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4 الطريق إلى باريس كنت استعرض # ذاكرتي ملامح من 
العلاقات التاريخية بين العرب وفرنساء واقدم ما اعرف عنها 
تلك الاتفاقية التي عقدها شارلمان مع الخليفة هارون الرشيد 
مطلع القرن التاسع الميلادي. وتذكر المصادر أن الرشيد 


أهدى صديقه شارلمان ساعة ضخمة بارتفاع حائط الغرفة 
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لمجي نحن وفرنسا 
تحركها قوة مائية» ويحدث سقوط الكرات منها صوت رنين على قاعدة 
نحاسية؛ وعند الساعة الثانية عشرة يخرج اثنا عشر فارساً من اثنتي عشرة 
بوابة 2 داخل الساعة. واذكر من الطرائف أن ابن العربي؛ حاكم برشلونة 
المسلم؛ استعان بشارلمان لينصره على اخيه العربي المسلم حاكم قرطبة؛ وقد 
سارت جيوش شارلمان لتهاجم قرطبة:؛ وكان ابن العربي قد وعد شارلمان بانه 
سيثيرفتناً داخلية 4 قرطبة لتساعد شارلمان على إاسقاطها . المهم أن العلاقة 
التاريخية بين هارون وشارلمان تجاوزت بواتييه التي سماها العرب المسلمون 
«بلاط الشهداء»» وقد جاءت بعد فتوحات السمح بن مالك الخولاني لعدد 
من المدن شمال إسبانياء وبعد حصاره الشهير لتولوز. وقد تابع الفتح عنبسة 
ابن سحيم الكلبي ووصل إلى مدينة اوتون 4 الشرق الفرنسي؛ وبعده حاصر 
عبد الرحمن الغافقي مدينة بوردوء ثم أخفق جيش الغافقي حين شغلته 
الغنائم وارتد عن طموحه بفتح فرنساء وقد تركت هذه الحملات ذاكرة سيئة 
بين العرب والفرنسيين سرعان ما محاها الرشيد بصلته الخاصة مع شارلمان 
التي اسست لعهد جديد من العلاقات. ولكن حروب الفرنجة التي سماها 
الغرب (الحروب الضليبية) جددت ما يسمى تاريخياأ (المسألة الشرقية): وقد 
تعرضت مصر لحملتين فرنسيتين الحملة الخامسة بقيادة «جان دي ربرس» 
والسابعة بقيادة لويس التاسع وكانت معركة (المنصورة ) انتصاراً مهما 2 
متتصف القرن الكالث عشر. وقد تحررث مصر وبلاد الشام من الصليبيين؛ 
ومع مجيء العهد العثماني» عادت الصلات الودية بين فرنسا وبلاد المسلمين 
حيث عقد السلطان سليمان القانوني معاهدة تجارية مع ملك فرنسا فرانسوا 
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لمعي نحن وفرنسا 
الأول ف اكععك اكقافث من القرن السادين عشن وقد قطورة هذه انضلة 
إلى تعاون عسكري حين استعان الملك فرانسوا بصديقه سليمان القانوني 2 
حريه مع الامبراطورية الرومانية فارسل إليه (خير الدين برباروس ) على رأس 
اسطول عسكري لتخليص ميناء (نيس) من قبضة شارل الخامس ونجح مع 
القائد الفرنسي (بلان) 4# استعادة الميناء؛ وكان كثير من الاوروبيين يلومون 
فرانسوا على تحالفه مع سليمان القانوني. 

ومع تفشي الضعف 2# الدولة العثمانية 4 أواخر القرن الثامن عشر, 
بدآت حملة نابليون على مصرء وكانت هزيمته الكبيرة أمام أسوار عكا هي 
التي أجهضت حلمه بالوصول إلى الاستانة والعودة إلى باريس من الشرق؛ 
وسرعان ما عادت العلاقة الودية بين مصر وفرنسا ‏ زمن محمد علي الكبير» 
والطريف أن ملك فرنسا قدم هدية لمحمد علي هي ساعة موجودة 4 سور 
جامع محمد عليء والمفارقة أنها لم تعمل منن وصولهاء وقد اهداه محمد 
علي ة المقابل (مسلة رمسيس) الموجودة 2# ساحة الكونكورد # باريس» 
وقد تطورت العلاقة بسرعة 4 عهد محمد سعيد باشا الذي كان صديقا 
الطفولة لابن قنصل فرنسا 4# الإسكندرية فردينائد دوليسبس؛ وقد 
خضت عن هذه الصداقة فعرة متاء فاق السويس: وقد استفادت فركسا 
من ضعف الدولة العثمانية: فقامت باحتلال الشمال العربي الافريقي؛ 
و مطلع القرن العشرين مع انهيار الدولة العثمانية استولت على سورية 
ولبنان» ومع تحرر البلدان العربية جميعاً من الاستعمار عادت العلاقات بين 
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الي نحن وفرنسا 
العرب وفرنسا ْ عدد من الاتفاقيات» بل صار لفرنسا خصوصية عند العرب 
بسبب التواصل الضخم بين الثقافتين العربية والفرنسية. 

كنت استعرض #غ ذاكرتي هذا التاريخ المضطرب والحافل بالتناقضات: بين 
صداقات وحروب؛ وأجد من الضروري أن يستعيد العرب والفرنسيون علاقات 
الصداقة, لان ما يجمعهم من المصالح المشتركة ومن العلاقات الاقتصادية 
اكبر مما قد يختلفون حوله؛ ويجسد معهد العالم العربي 2# باريس اليوم 
رغبة مشتركة بين العرب والفرنسيين 2 الإفادة من التواصل الثقاي لتمتين 
عرى العلاقات العربية- الفرنسية؛ بل لتوثيق الصلة بين العرب واوروبة 
عامة: وبين ضفتي المتوسط؛ والهدف المضمر هو تجاوز حقبة الاستعمار؛ وما 
نجم عنها من تداعيات سلبية ومن مشاعر لابد من الارتقاء فوقها. كذلك 
كان فن الأعداقك ككاوز كل الأخار النالبية لرطلة اتعرن البارداة :وقد اين 
المعهد عام 19/17 وان لم يكن قد ادى كامل أهدافه؛ فإن وجوده يضمن استمرار 
العمل على تحقيق الاهداف ولاسيما مع الادارة الحالية الناشطة للصديقين 
الرئيس دومينيك بوديس والمدير العام مختار طالب. وأعتقد ان من المهمات 
العاجلة لتوطيد الصلة الثقافية التي تؤسس لكل أنماط التواصل السياسي 
والاقتصادي تصحيح الصورة التي يرسمها الاعلام الصهيوني عن العرب 
والمسلمين وقد بات الإسلام الديانة الثانية 4 فرنساء وقد عاش الفرنسيون 
مثاقفة واسعة مع المسلمين عبر التاريخ. وحتى 4 فترات الاستعمار رفض 
المثقفون الفرنسيون الكبار تسمية المقاومة إرهاباًء ونحن نذكر موقف الرأي 
العام الفرنسي من قضية «جميلة بوحريدء. وك سورية نذكر ان المجاهد 
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اج جحت 
الفهيتة: بحسن وفنا 


الكبير إبراهيم هنانو قائد ثورة الشمال 2 سورية حوكم من قبل الفرنسيين 
وتم إخلاء سبيله باعتبار ثورته سياسية ومشروعة. وأما الموقف من الاسلام؛ 
ومن الثقافة الاسلامية فقد عبر عنه كبار المستشرقين الفرنسيين: الذين 
كانوا اكثر موضوعية من سواهم؛ وهم الذين اششاروا إلى وجود مثاقفة 
لغوية ضخمة بين العربية والفرنسية. ونجد 2# الثقافة الفرنسية اسماء 
مهمة تفرغت لدراسة الثقافة العربية والاسلامية مثل ماسينيون الذي 
اهتم بالحلاج وبالصوفية وبلاشير الذي ترجم معاني القران الكريم وكتب 
كثيراً عن الادب العربي» ونجد «رودنسون» الذي كتب عن النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام. وجاك بيرك الذي اهتم بالشعر الجاهلي وترجم المعلقات 
العشن وقد حضيرة بذ دمشق قبل خلاكين هاما مجاشرة كه حدكنا فيها 
عن معلقة النابغة الذبياني» ونذكر كذلك جاك سوفاجيه الذي ألف كتاباً 
عن تاريخ الشرق المسلم. والحديث يطول عن الاهتمام الفرنسي الاكاديمي 
بالثقافة العربية» وحسبنا من الطرف العربي أن نذكر رفاعة الطهطاوي 
وظه خسيق وهددا شبكما من الذيق أوقدو) للدراسة ف جاههات كركسا/ وهم 
الجيل المؤسس 2# الثقافة العربية الحديثة؛ وعلينا أن نشجع الباحثين 2 
الثقافتين كي يسهموا 4 تصحيح صورة العرب والمسلمين 4# الغرب عامة؛ 
فصلا غن ضرورة التوهية اكستمرة لابنافتا المهاجرين الذين قن تستفزهم 
ممارسات ضد دينهم وثقافتهم؛ فيقع بعضهم 4 تطرف فكري أو سوء فهم 
للدين؛ وعلينا أن نوضح سعة الافق الاسلامي الفكري ورحابته؛ وكونه المؤسس 
لثقافة الحوار والاعتراف بالأخر لان الرسول العظيم محمداً صلى الله عليه 
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اي نه 
لمعي نحن وفرنسا 


وسلم جاء مصدقاً لما بين يديه من التوراة والانجيل ومتمماً لمكارم الاخلاق؛ 
والقرآن الكريم مدرسة للحوار الصريح ف مختلف مستويات الحوار (يا ايها 
الناسء يا ايها الذين آمنواء يا اهل الكتاب؛ يا ايها الكافرون.. الخ)؛ وفيه 
دعوة واضحة لاهل الكتاب أن يقيموا كتابهم (قل يا أهل الكتاب لستم على 
شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل). بل إن القرآن الكريم يسمي الكفر ديناً 
(لكم دينكم ولي دين). و هذه التسمية احترام كبير لحرية الاعتقاد» وتبدو 
الحاجة ماسة اليوم لمتابعة التعاون الثقَاك الجاد بين ضفتي المتوسط» كي 
نحقق نحن العرب والاوروبيين حلماً قديماً بجعل المتوسط بحر محبة 


وتواصل وسلام. 
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سس 


وداعا.. يوسف شاهين | 


وتنسي رسَمَ 
دَكْسْ اير 


ودّعت الاوساط الثقافية والفنية العربية والعالمية 2 السابع والعشرين 
من تموزالماضي؛ المخرج العربي الكبير يوسف شاهين؛ هذا الفنان الرائع 
الذي صنع الجمال من قسوة الواقع العربي؛ وحقق خلال مسيرته الفنية 
الحافلة بالعطاء والتجدد والابداع؛ أكثر من أربعين فيلماً سينمائيا 
ووثائقيا وتسجيلياء ولعب دوراً كبيراً 2 الارتقاء بمستوى السينما العربية 


والوصول بها إلى العالمية: وساهم كثيراً 4 جعل الصورة السينمائية أكثر 
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]تي حيس 1 
اخلي ا وداعا.. يوسف شاهين 


حيوية ورشاقة واحتكاكا مباشراً مع التفاصيل التي تصنع اللحظة وأسئلتها 
وافاقها.. 

كان «شاهين» ‏ كل ما صنع وانتج واخرج من افلام سينمائية كما يقول عنه 
الناقد نديم جرجورة: :هو نفسه الذي سطع مدويا 4 فضاء السيتما العربية 
معيداً للسينما حيويتها 4 صنع جمال مختلفء مستمدة من أسئلة المخرج ومن 
بشاعة الواقع؛ وقسوة الازمات» والتباس العلاقات الانسانية: ضاخاً فيه ملامح من 
وجع النكبات وفرح الانتصار من داخل الهزيمة». 

عبقرية يوسف شاهين دشعكه إلى اختياز الثمارين الفنية السيتماكية الكختافة 
منن عام 146٠‏ عند إنجازدبابا أمين» فظهر العادي بوفرة: مانحاأ الاهم سينمائيا 
ودراميا وثقافياً فرصة استقطاب المهتمين إلى المشاهدة الهادئة للغليان الذاتي 
والانساني المعتمل 4 شاهين نفسه؛ كما 4 افلامه الشهيرة «الاختيان و«العصفور, 
ودحدوته مصرية» و«إسكندرية كمان وكمان, ودالمصير» و«وداعا بونابرت» وداليوم 
السادس» وغيرها.. 

لقد شكل يوسف شاهين 2 كثير من أفلامه المهمّة حالة غموض 2 علاقته 
مع الناس ومع النقاد والمهتمين باعماله التي أثارت الجدل والحوارات الساخنة 
والحادة ‏ أحيان كثيرة» لكنه نجح كذ أن يكون سينمائياً شعبياً عندما بسَط 
الشكل السينمائي من دون ان يتغاضى عن محاسن الصورة السينمائية وتنويعاتها 
المحشلفة 

لقد تواصل شاهين مع الناس # اكثر افلامه؛ عن هذا يقول المنتج الفرنسي 
الراحل «أمبير بلزان» الذي عمل مع شاهين مراراً: «يستطيع شاهين أن يصنع أفلاما 
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انس صين 1 
لخي وداعا.. يوسف شاهين 


بإخراج ضخم؛ ويقول ما يرغب 2# قوله.. يستطيع ان يكون لديه خطاب سياسي 
قريب جدا من بلده: وأن يتحدث عن المفارقات التاريخية 3# العلاقات القاكمة بين 
الدول المتطورة والنامية؛ ويستطيع ان يصنع من الفيلم مراة حقيقية لذاته كي 
يعيد صوغ معالمها على مشرحة نفسية وثقافية وروحية: وي الوقت نفسه يجعل 
من هذا التشريح البصري نافذة للاطلالة على المعالم الاوسع للحياة والذاكرة 
والتفاصيل الجانبية؛ التي تساهم # صنع معنى للعيش 2# عالم مضطرب؛ متغيّر 
لا حدود لافاق تحؤلاته.». 
45 2 

خلال عملي يك وزارة الثقافة» ومشاركاتي # الموتمرات والمهرجانات الثقافية 
والفنية 4 سورية والوطن العربي؛ اتيحت لي الفرص العديدة للالتقاء بالفنان 
الكبير يوسف شاهين؛ وقد أجريت معه لقاء صحفي من أكثر من عشرين عاماء 
وكنت كلما التقيته أزداد حباً وإعجابا ب«جنون» هذا الرجل المعجون بالفن دون 
حدود؛ كان دائم الحرقة ة جلساقه صوكه كنيزه الاذن من بين الاف الاصنوات: 
وطريقة تبيحيته لا يلقن تقنيدها: 

هو استثناء 4 مرحه وحيويته وإشراقه وقفشاته وفنه الشامل.. درس التمثيل 
والاخراج السينمائي 4 جامعة:باسادينا» 4 «لوس انجلوس, بالولايات المتحدة 
الامريفية. وشاء أن يكون منمكات هذا ماافعلة لا كلبةونان الهديك: وهكه على 
الرفومخ تجاحه: أذرك انه يحب أن دعو مخرجا وكس كلا رومكة الكمسينيات 
من القرن الماضي لم يتوقف عن البحث عن بديل منه عن «أناه الاخرى» ويقول 
النقاد انه مثل ع جميع افلامه التي أخرجها من خلال الاخرين.. 
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| ميت 7 
امخلي ا وداعا.. يوسف شاهين 


لقد نفض يوسف شاهين الغبار عن السينما المصرية ‏ مرحلتها الذهبية, 
وكثيراً ما كان يصدم المشاهدين ويجعلهم يتيهون 2# دهاليز اللغة البصرية: 2 
مرحلة لم يكن الجمهور السينمائي مستعدا بعد لتقنياته السردية الحداثية, 
عندما قدم أعمالاً شبه تجريبية لصديقه الموسيقار الراحل فريد الاطرش 2 
فيلميه «انت حبيبي» و«ودعّت حبك» ثم 2# فيلمه الشهير «باب الحديد» الذي 
مازال مدرجا على جدول أفضل الافلام العربية العشرة # تاريخ السينما العربية 
وقد عكست افلامه الواقع الاجتماعي المصري والعربي بشكل عام؛ ومدى رغبته 
الشديدة ي التغيير؛ وخاصة بعد ثورة 15 تموز/ يوليو1408؛ حيث تزامنت مرحلته 
السينمائية الانضج مع نمو الوعي القومي عند العرب والمصريين؛ فكانت هديته 
للثورة الجزائرية من خلال فيلم «جميلة» عام 1408؛ وفيلمه التاريخي الضخم 
عن «الناصر صلاح الدين» حيث استطاع بإمكانات متواضعة: أن يقدّم عملا فنيا 
متكامل العناصرالدرامية والجمالية والتقنية: ويضارع ابرزالانتاجات السينمائية 
العالمية: كما تناول 2 فيلم «فجر يوم جديد» ملامح التحولات الاشتراكية التي 
كانت تطاول مصبر الفقبقة ل مرحلة الزعيم الخائد جمال عبن الناضي. كع 
كانت ملحمة «الأرضء التي انطلق منها نحو العالمية والشهرة الكبيرة؛ وقد ساعده 
ذلك الابعاد الانسانية الشاملة التي أعطاها لفيلمه؛ فقد كانت مشكلة الارض 
والسلطة من اهم ما يعانيه الفلاحون 2 تلك المرحلة من تاريخ وطننا العربي 
والعالم الثالث.. 

بعد «الارض» بدات مرحلة جديدة من إبداعات يوسف شاهين السينمائية؛ ومن 


اهم سماتها الارتباط الزمني بما يحدث حي المجتمع المصري؛ سواء على الصعيد 
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|]:ج سين 7 
لخي وداعا.. يوسف شاهين 


السياسي او الاجتماعي؛ كما كان الحال ي كل من افلام «الاختيار و«العصفور, 
ودعودة الابن الضال» وهي التي تمضي 2# التعبير عن الواقع الممزق؛ ويعد فيلم 
«الاختيان أكثر أفلامه توغلاً 4 أعماق النفس البشرية: وهو لا يتحدث عن صراع 
اجتماعي كما 2 «الارض» ولا عن فساد سياسي كما ف «العصفور, لكنه يتناول 
نظاما اجتماعيا كاملا بفكرته وسلوكه وتركيبته الهشّة؛ وهذا النظام هو الذي 
يحدد شكل النظام السياسي والاقتصادي وليس العكس.. 
58 85 © 

لقد 5 عن شاهين متات المقالات والدراسات»؛ وعدد من الكتب المهمة بلغات 
عذيدة كما ان محلؤة عامية تتخصصية اصدرت عله اعدداد) خاضية متايه 
رحيله.. لقد تعاملت الاوساط الثقافية والفنية مع شاهين بصفته أحد أعلام 
الفن السابع 2 العالم وباعتباره احد معالم مصر وثقافتهاء والحق يقال إنه لا 
يمكن النظر إليه إلا 4 بعده الشمولي والريادي والتنويري والحيوي؛ فقد كانت 
السينما تخرج من بين اصابعه.. لقد تنقل بين الواقعية و«الفانتازيا» وبين الالتزام 
السياسي والسيرة الذاتية؛ وبين التاريخ والاستعراض؛ واختبر أشكالاً غير معهودة 
السينما العربية؛ وبقي كما قال عنه الكاتب «بيار ابي صعبععلى امتداد ستين 
عاماء المثالي المذبوح حيّاء مثل قرينه «هاملت». 

سنواته الاخيرة, خاض مع الاصولية 4 مصرأكثر من مواجهة؛ من «المهاجر, 
إلى «المصير» وهذا إن دل على شيء؛ فإنما يدل على أن خياراته ومشاغله القومية 
لم تتبدّل مع تبدل «الموضة» وبقيت بوصلته تحسن تحديد الاولويات السياسية 
والاخلاقية 4 زمن اختلاط المعابير والقيم.. 
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| ميت 7 
امخلي ا وداعا.. يوسف شاهين 


لقد رفعت ضده اكثر من قضية 4 محاكم القاهرة لمنع فيلم «المهاجر» 
وتراوحت الاتهامات الموجهة إليه بين تجسيد شخصية النبي «يوسفه الدينية 
المحرّم تجسيدهاء وإيحاءاته التي فسّرت بالدعوة إلى «التطبيع» من خلال اصل 
بطله «رام» (الذي رأى فيه بعضهم عبرانيا) حسب تحليل الصديق الدكتور رياض 
عصمت؛ وقد خاض شاهين معركة على صعيد الوطن العربي كله من اجل حرّية 
التعبير والإبداع؛ مثبتاً للملا أن ك2 فيلم «المهاجر, شيئاً من سيرته الذاتية؛ وقد 
امتزجت باستلهام حر من قصة «يوسف» عليه السلام. 

هذه الحملات المغرضة شجعته ودفعته إلى متابعة مسيرته 2# فيلم «المصير 
الذي يحكي قصة الفيلسوف والمفكر العربي «ابن رشد» ومصيره ل ظل حكم 
الخليفة المنصور 4 الاندلسء وقام شاهين 24 هذا الفيلم بإسقاط معاصر على 
تغلغل الاصولية والارهاب 4 اوساط الشباب بدفع وتحريض من جهات ذات 
اطماع شخصية.. لقد قارع «شاهين؛ الحجة بالحجة من خلال شخصية إسلامية 
متنورة ورائدة.. 

لقد صور شاهين المفكر «ابن رشدء وكانه يعيش 2 نهايات القرن العشرين؛ 
ماساته وحرق كتبه هي الماساة نفسها التي يعانيها المثقف والمبدع العربي 4 وقتنا 
الراهن؛ ومع ذلك لم يسلم من المثقفين انفسهم فها هم يتهمونه 4 الثمانينيات 
بالوقوع 4 فخ «الخواجة؛ بعد قبوله لعبة الإنتاج المشترك مع فرنساء علما بان 
«وداعاً بونابرت» فيلم خاص # تاريخ شاهين؛ يختصر خطابه ل العلاقة مع الغرب» 
منهل المعرفة والنهضة والتنوير من جهة؛ ومصدر اشكال الاستغلال والاستعمار 
والعنف من جهة أخرى.. لم يهادن شاهين يوماً ذلك الغرب؛ رغم كل التهم التي 
وجهت إليه. 
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إثى عنم : 
لخي وداعا.. يوسف شاهين 


وحيل يوسف شاشين عن عاكناً؛ سيمتع أعماله السيتماكية أنفاسا جديدة 
وسوف ينجذب اليها الشباب يكتشفونها من جديد؛ ويقومون بدراستها وتقييمها 
ويفهمون قيمها وابعادها وتقنياتها ومراميها وافاقها الواسعة المدى.. افلامه 
ستبقى معبرة عن انفتاح الافق وتلاقي الحضارات والروحانيات؛ ومسيرته ستبقى 
«حدوته» مصرية من اجل السينما وحرية الانسان. 

© © © 

البحث عن مكوينات الابداع عند يوسف شاهين؛ من خلال مجمل اعماله 
التي قدمها على مدى مشواره الفني الطويل؛ يمكن القول إن المكان والزمان 
والموسيقا والرمز والنساء أهم مكونات هذا الابداع؛ فشاهين لم يتخل يوما عن أي 
منها 4 فيلم من أفلامه؛ يمكن أن يعلي بعضاً منها. على الآخر؛ لكنه لا يتجاهل 
إحداهاء ويحتفظ بها ويصر عليها كجزء من مكونات فيلمه. 

أخبارالادب المصرية اختارت أن تطلق على رؤية شاهين الاخراجية بدالواقعية 
النفسية» تمييزاً لها عن الواقعية الاجتماعية؛ والواقعية الاشتراكية اللذين هيمنا 
على تاريخ السينما 4 مصر؛ وي هذا المفهوم فإن سينما شاهين احتفالية حتى 
وهي تتحدث عن وقائع وافكار ومشاعر, ومن هنا كان اهتمامه البالغ بالموسيقا 
والرقص والتشكيل.. الموسيقا والاغاني 2 أفلامه لا يمكن فصلها عن معنى 
الفيلم وعن الاحساس به؛ والشيء اللافت قدرة شاهين على استشراف مستقبل 
الذوق الموسيقي العام ولم يكن اهتمامه بالرقص اقل من اهتمامه بالموسيقا حتى 
اتهمه البعض ب«تتفيه القضايا السياسية واختزالها 2 الرقص» كما ك «المصير, 
أوجعل «القرداتي» يعزف ويجيد رقصات «جين كيلي» و«فريد استير» كما ك2 «اليوم 
السادس». 
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]تي حيس 7 
اخلي ا وداعا.. يوسف شاهين 


الرقص عند شاهين؛ هو قمّة فنون الداء التعبيري: وحتى ل الافلام التي لا 
تحتوي على رقصات: فان حركة الممثلين داخل الكادر؛ وحركة الكاميرا من حولهم 
ترسم خطوات راقصة مرسومة بدقة. 

أفلام شاهين نادراً ما نجد كادراً مفتوحا أو عشوائي التكوين؛ وغالباً ما 
يتم التنسيق بين حركة الممثلين وحركة «الكاميرا» لرسم تكوينات جديدة» داخل 
اللقظة الواحدة: مما يجحلتا ندرك ان هناك رغية اكيدة ديه لتحويل كل لفنظة 
إلى لوحة تشكيلية حيّة. 

«الواقعية النفسية» التي وسمت روية شاهين الاخراجية» جعلت بعض النقاد 
يقولون إن معظم أعماله فيها شيء منه؛ وإنه دوماً يودع تكوينه النفسي؛ وبعض 
صفاته؛ وجزءاً من شخصيته؛ 4 إحدى شخصيات كل شريط يخرجه؛ حول هذا 
الموضوع تقول الكاتبة سعاد شوقي: «لعلنا نلاحظ ان يوسف شاهين من السينمائيين 
العرب القلائل جدا الذين استطاعوا الحديث عن أنفسهم وهمومهم وهواجسهم 
الذاتية من دون الابتعاد عن هموم الوطن والمجتمع؛ حيث يلتقي عنده الهم 
الذاتي بالهّم الموضوعي بلا أي افتعال؛ فيؤلفان نظرة نقدية ثاقبة وحادة للواقع 


الاجتماعي والسياسي». 
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وي تدريب المتعلمين على التكنولوجيا ووسائل الاتصال 
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'الراسا تك وابموث ‏ 


© التنويم غ1 
0 العمارة والفنون ي العصر العثماني يسوي تببعقيق زوتان 
الإحداثيات التاريخية وتجديد البحث التراثي .... د. بغداد عبد المنعم 
© حازم القرطاجني: نقده ومصادر دراسته ذ. سمر روحي الفيصل 
([]) شهادات اوروبية خالدة معاي ري ود ص لتقي الذيق عبد الرعمة 
9# من اميثولوجيا السورية مع سا ا دريب مور 
الاصول العربية للحضارة الغربية سد ساد سن ا لتحيل محري بشراعل 
© الكلمة الفاعلة عمموة عمو عمو مم مو مم مومه ممه ووه ووه مهموق د. عبد الكريم الاشثر 
7 دمشقخ العهد النبطي وملوك الانباط اس ليل قاذ 
هه 4 نشاة اللغة العربية مممه ...000000 نْصرالدين البحرة 
: إشكالية مصطاح الفولكلور سسا مت يخمز و يق البكن 


سهام شباط 


اقترن التنويم ‏ أذهان النامس بأعمال وظواهر جعلته ‏ نظر عامتهم 
أقرب إلى السحر وخوارق الطبيعة؛ وأدنى 4# مفاهيم خاصتهم من الشعوذة 
والدجل. ولكن للتنويم وجهاً مختافاً كل الاختلاف عما يظن غامة الثاس وما 
يحسبه خاصتهم؛ وعن هذا الوجه العلمي سأحاول أن أتحدث 4# مقالي 


هذا معرفاً به تعريفاً علمياًء ذاكراً شيئاً عن تاريخه والتجارب التي أجريت 


مفكر وباحث سوري. 


العمل الفني: الفئنان زهير حسيب. 
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عنه وأضفاً مظاهره.: محدداً حدوده نوها 
بالنظرات التي تعلله والتطبيقات التي له ل 
مجالات الطب وعلم النفس. 

هذا وتفرق اللغات الأجنبية عادة بين 
كلمتين 1177211011512 التي ترجمتها 
التنويم: واستعملتها عنواناً لمقالي هذاء 
والتي تعني (فن إحداث حالة نوم)؛ وبين 
65 التي أترجمها بالنوم؛ وهي 
كلمة يونانية تعني النوم فملاً. ولقد كان 
أول من وضعها واستعملها وأشاعها العالم 
الإنكليزي (بريد 81310) لآسباب سأعرض 
لها . على أني أحب أن أنبه إلى أن النوم 
المقصود هناء والذي يشبه النوم العادي, 
يختلف عن النوم الطبيعي اختلافاً بيناًء 
كما سيظهر من كلامي فيما بعد . وثمة 
كلمتان لا بد من الإلمام بهما منن بداية هذا 
المقال» وهما المنوم (بالكسر). وأقصد بها 
الشخص الذي يحدث حالة النوم؛ والمنوم 
(بالفتح): وأريد بها الشخص الذي يقع ب 
حالة النوم. 

ولق إككلف العتسا اخعلؤفا كبيرا 
تعريف النوم الذي أتحدث عنه. لعل 
أقرب تعريف إلى الصحة العلمية هو: «حالة 
نفسية مصطنعة تفرض على المخلوق؛ وهي 
تشبه النوم؛ وتتميز بقابلية للإيحاء مبالغ 
فيهاء واتصال مستمر بالمنوم.» 
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التشتنبسويم 


بعض التاريخ 

ويبدأً تاريخ التتويم بمعناه العلمي 
عام؟184: وذلك حين أوجد له العالم 
الانكليزي (بريد) التسمية التي نوهت بها 
© المقطع السابق. بيد أن بعض الحوادث 
والحالات النفسية غير السوية:؛ والمشابهة 
لما يحدث كك حالة التنويم؛ قد لوحظت 3 
معظم بلاد العالم. ومنذ أقدم العصور. و2 
كل الآحوال فإن الاهتمام الجدي بموضوع 
التنويم؛ لا يرجع إلى أبعد من أخريات القرن 
السادس عشرء حين قال العالم (فان هلمونت 
1112208 نه 7ا) إن سائلاً مغناطيسياً 
يشع من الناس جميعاًء ويمكن جعله مؤثراً 
4 نفوس الآخرين وأجسادهم. عن طريق 
العمل الإرادي. 

ولقد قدر لهذه النظرية فيما بعد 
أن تثير نقاشاً وضجة: أثر أعمال (مسمر 
:165121 الذي اخترع تعبير (المغناطيسية 
الحيوانية) مشيراً به إلى السائل الذي 
ادعى (فان هلمونت) أنه يشع من الناس. 
و(مسمر) هذا طبيب نمساوي ولد عام 
4 ؛ وادعى عام ١717‏ أنه بالإمكان خزن 
المغفناطيسية الحيوانية # الجمادات التي 
تلامس الأشخاص الذين يملكون مثل هذه 
المغناطيسية:؛ وأن ملامسة هذه الجمادات»: 
ولاسيما المعادن منهاء تشفي المرض! 


"3" 


ومن هنا كانت تسمية هذا النوع من 
الطب بالمسمرية (نسبة إلى مسمر). وإلى 
أن أوجد (بريد) التسمية الجديدة: فقد 
كان الاسم الشائع هو المسمرية. ولقد بلغت 
الضجة التي أثارها مسمر وأتباعه. لاسيما 
بعد أن قال بانتقال المغناطيسية الحيوانية 
بالملامسة؛ وعقد لذلك حلقات اختلط فيه 
الجنسان عاريين؛ أقول بلغت الضجة حداً 
دعا المجمع العلمي # باريمس إلى تأليف 
لجنة نظرت 24 الأمرء وقررت عام ١784‏ 
رفض وجود سائل مغناطيسيء. وشفجب 
الدجل الواضح والفجور الداعر اللذين 
يشوبان اجتماعات أتباع (مسمر).؛ وإن كانت 
لم تنكر النوم (المغناطيسي)). وإمكان شفاء 
بعض الأمراض بوساطته. 

ولغ كل إقفنم الناس والعتاطسحية 
الحيوانية إثر هذا التقريرء حتى أعادها 
إلى الآذهان طبيب فرنسي اسمه (ألكسندر 
برتران 86115210 16:32016لل)؛ الذي 
استخدمها طبيباً. مما حمل لجنة جديدة 
من المجتمع الطبي الفرنسي عام ١85١‏ 
على النظر 4 الآمر والخروج بتقرير أكثر 
كلييذا وغطفاء وحيتقة شاء انصمال القريم 
كثير من الآوساط الطبية الأوروبية 
باستثناء انكلنراء التي حاول فيها طبيب 


ا 


االسيسوييبت 


مشهور. وأستاذ 4 كلية الطب الإفادة من 
المغناطيسية الحيوانية ش تطبيقاته الطبية, 
فمنعه قرار من مجلس كليته ب جامعة لندن 
سنة 1858 من تنويم مرضاه. فاستقال؛ 
وحرم على نفسه المرور من أمام باب الكلية, 
أو مستشفاها طيلة حياته. 

ويك عام 184١‏ بدأ الطبيب (جيمس 
بريد) يهتم بأمر التنويمء وكان حين بدأ 
يعتقد أن التنويم محض دجلء ولكنه ما كاد 
يشهد تجربة من تجارب التنويم» حتى قرر 
أن يقوم هو نفسه ببعض التجاربء وحينئذ 
اقتنع بصحة التنويم؛ ولكن الجمعية الطبية 
البريطانية رفضت عام 1847 أن تسمع إلى 
تقرير عن الموضوع: فدعا هو إلى اجتماع 
تلا فيه تقريره: وبذلك أعاد إلى التنويم 
اعتباره؛ وأعطاه صفته العلمية بعد أن 
أعطاه اسمه الجديد. 

والجدير بالذكر أن أخصام (بريد) لم 
يكونوا الأطباء المحترمين فقطء بل كانوا 
الدجالين (المسمريين): الذين شعروا 
بأن نظريات (بريد) وتطبيقاته. وما 
سينجم عنها من تنقية للتنويم من أوشاب 
الدجل. ستحرمهم عند الجمهور قواهم 
(المغناطيسية) التي كانت تدر عليهم أرباحاً 
طائلة؛ ولعل أكثر ما أزعجهم من (بريد) 
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إصيراره على أن العلاج 
بالتنويم يجب أن يحصر +2 
الأطباء المؤهلين له. 

وك فرنسا أعلن العلامة 
(شارل ريشة 01812166 
أعطع11) عام 1878 أنه 
يعتبر حادثة التنويم أصيلة, 
ثم قام تلميذه الشهير 
(شاركو ‏ 6مع02812)) 
باستخدام التنويم 4 علاج 
الهستيرياء وكذلك فعلت 
مدرسة (نانسي). مما 
جذب إلى فرنسا الطبيب 
الشاب (سيغموند فرويد 
ماع11 120 تموذة) من 
النمساء ودفعه إلى تبني 
التنويم طريقة # العلاج 
النفسيء ولكنه اضطر إلى 
التخلي عنها فيما بعد 
لأسباب لا مجال لذكرها 4 مقامنا هذا. 

ولك عام 18457 أقرت لجنة بريطانية 
خاصة:؛ ألفتها الجمعية الطبية الملكية أصالة 
حادتة التنويم وقيمتها ب شفاء المرضى؛ مما 
دفع الأوساط العلمية المترددة إلى الاعتراف 
بالتنويم. 
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التنويم والايحاء 


4 التعريف الذي اقترحته للتنويم قلت 
إنه دحالة نفسية مصطنعة تتميز بقابلية 
للإيحاء وتقبل له». والواقع إن التنويم إيحاء 
بالنوم وحث عليه. والذي شاهد منوماً 
يقوم بعمله ولاسيما إذا كان ينوم المنوم 
(بالفتع) للمرة الآولى يلاحظ أن العملية 
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كلها مجموعة إيحاءات. وإذا كنت لا أسمح 
لنفسي أن أصف بالتفصيل طريقة التتويم 
ومراحلهاء والآوامر التي تعطى أثناءها 
حرفا مثي على الا يسكعملها من لا يجب 
أن يستعملها. فإني لا أرق خسرراً من اكر 
أن عملية التنويم هي -ة جوهرها- سلسلة 
إيحاءات تؤول إلى النوم؛ ثم إلى تنفيذ بعض 
الآوامر أو النواهي. 

ومنهنا كان اختبار الآفراد بالنسبة 
لقابليتهم للتنويم» وهو اختبار يحسن القيام 
به قبل تجربة التنويم الفعلي؛ إنما هو اختبار 
لقابليتهم للإيحاء وتقبلهم إياه. 

ومن هنا أيضاً كان 2 كل إيحاء نوع من 
التنويم والتوجيه إلى الوجهة التي يحبها 
المنوم (بالكسر). ومن هنا كانت الرقصات 
الإيحائية لبعضن القبائل المتوحشة 
وللقائمين بحفلات الزارء محتوية على 
الكثير من الحالات التنويمية للقائمين بها 
ولمشاهديها. 

ولعل ب الإشارة إلى بعضن الحوادث 
التجريبية التي يقوم بها بعضر المنومين 
(بالكسر) توكيداً لما قلت. على أن من الجدير 
بالملاحظة كون محاولة هذه الأمور من قبل 
غير المجرب الخبير أمراً خطيراً. وقد تكون 
له عواقب وخيمة. 
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اللسيسوييست 


من هذه التجارب مثلاً تجارب (التصلب 
231625[7)).: ذلك بأنه من الممكن إحداث 
تصلب العضلات عند المنوم (بالفتح) 
بإيحاءات كالتالية: «ذراعك يتصلب 
تدريجياء لقن أصضصيع كقضيب هن الفزلاة: 
إنك عاجز عن تحريكه.» ويلاحظ أن كل 
هذه الأقوال إيحاءات تعطي ثمرة يقيد منها 
الذين يجرون استعراضات # المسارح. وهي 
حوادث ثابتة لا دجل فيها. 

ومن هذه التجارب ضبط الحواس فمن 
الممكن أن يطلب إلى المنوم (بالفتح) عدم 
سماع أي صوت إلا صوت المنوم (بالكسر) 
وبذلك ينقطع المتوم عن كل ما كذ العام 
الخارجي؛ ويرهف سمعه حتى يسمع أشد 
الهمسات خفوقاً. ومن بعيد حين يرسلها 
إليه المنوم. كما أن من الممكن إلغاء الشم 
واللمسن والسن اله زضما يجمخ تالجراء 
عمليات جراحية دون ألم)؛ بل ومن الممكن 
زيادة حدة البصر وإيهام المنوم رؤية أشياء 
خيالية وزيادة حسه بالآلم وإلفغاء الشعور 
بالجوع والعطش وكل ذلك بالإيحاء. 

كذلك من الممكن الإيحاء للمنوم (بالفتح) 
قفمطن شخصنيات مختلفة شريطة ألا يكون 
هذا التقمص ما يخالف عقله الباطن 
ويتناقضس مع مطاليب هذا العقل؛ كذلك 
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يمكن إعادة المنوم على طفولته أو إلى مراحل 
سابقة من حياتة عن طريق الإيحاء: فإذا 
أعيد إلى مرحلتين مختلفتين وطولب بكتابة 
رسالتين لاحظنا الفروق الإملاء والتهجئّة 
وتركيب الجمل بما يتناسب 2# كل رسالة مع 
المرحلة التي أعيد إليها. 


الايحاء بعد التنويمي 
12011م 17 اوه 


ويعتبرهذا الإيحاء من الناحية التجريبية 
أهم أنواع الدراسات التي قدمها التنويم وليس 
المقصود بهذا النوع من الإيحاء ذلك الذي 
يعطى بعد استيقاظ المنوم؛ بل الذي يعطى 
وهو حالة النوم العميق ويطلب إليه 
تنفيذه بعد الاستيقاظ. هذا وإذا كان المنوم 
من النوع المناسب فإن التجارب التي أشرت 
إليها # الفقرة السابقة يمكن أن يوحي بها 
ويطلب للمنوم أن ينفذها بعد أن يس تيقظ. 
وت كل الأحوال فإن من المناسب أن يكتفي 
المنوم 4 البدء بطلب أشياء بسيطة يقوم 
بها المنوم بعد الاستيقاظ بوقت قصيرء ثم 
تزاد درجة تعقيد هذه الأشياء تدريجياً كما 
تزاد المدة الفاصلة بين الاستيقاظ والتنفين . 
رمكذ شرو شقن الل يفول ترم اليل انه 
بعد عشرين دقيقة من استيقاظه سيضيع 
قدرته على الكلام بحيث يعجز عن الكلام 
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التشتلسويم 


تماماً مدة عشر دقائق يعود بعدها إلى حالته 
الطبيعية وقدرته الكلامية العادية وسيتم 
الآأمر على النحو المطلوب. 

ومثل هذا يمكن أن يحدث إذا أوحى 
للمنوم برؤية أشياء وهمية أو عدم رؤية بعض 
الأشخاص أو الآشياء أو غير ذلك. 

وبديهي أن حواس المنوم تبقى سليمة 
وكل ما ف الآمر أنه يتوهم أو لا يدرك 
وإن كان يحمس.ء أي إن إحساساته تبقى 
صحيحة سليمة ولكنه يمنع من إدراك 
أعمالها ومقولاتها. هذا ويجب التنبيه إلى 
أن المنوم لا يتذكرشيكاً عن الطلب الوح 
به لا سيما إذا أمر بذلكء لكنه إذا نوم مرة 
غاتية كذكر فل نسي كبا بحسي التتبية إن 
أنه بهذه الطريقة يمكن أن يطلب إليه أن 
يلعب دور الوسيط مع الآرواح وحينئذ يقوم 
بهذه المهمة غير شاعر ولا متذكر مما يمكن 
المفوم الدتغال من زهم الاتصال بالارواج: 

والسؤال الآول الذي يطراً على الذهن 
4 هذا الصدد هو: ما طول المدة التي يمكن 
أن تفصل بين الإيحاء والتنفيذ؟ والحق إن 
الجواب القاطع عن السؤال عسير ذلك بأن 
الأمريتوقف على شدة الإيحاء وطبيعة المنوم 
(بالفتح) ونوع العمل المطلوب وغير ذلك من 
العوامل. وقد سجلت حالات كان الفاصل 
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فيها دقاكق كما كان شهورا .على أن الهم أن 
أشير إلى أن بعض المنومين يملكون قدرة لا 
شعورية غريبة على حساب الوقت الفاصل 
للقيام بالعمل بعده تماماً؛ إن أخطاء بعضهم 
حك هذا الخصروصن” :لا تتكان تزكر وتقل 
حتى عن الأخطاء الحسابية الاحتمالية. 

والسؤال الثاثي الذي يخطر ف البال هو: 
هل يكون الإنسان سوياً حين ينف إيحاء بعد 
تنويمه5 إن الجواب عن هذا السؤال عسير 
ولكنني أستطيع أن أقول أن حالة المنوم 
تتراوح آنئن بين الحالة التنويمية الواضحة 
والحالة السوية التامة. 

حدود الايحاء التنويمي 

وبعد أن بلغت هذا الموضوع من الحديث 
يتحتم علي أن أشير إلى حدود الإيحاء 
التنويميء ذلك بأن ما قدمت # الفقرة 
السابقة قد يحمل بعض القراء على الاعتقاد 
بأن # استطاعة المنوم أن يخضعالمنوم 
لإرادته وأن يوحي إليه بما يشاءء والواقع 
عن هذا بعيد. إن المنوم يرفض تنفيذ كل 
إبحاء يعاق مع مباوقه الالخلوقية زيعفاها 
الواسع وليس بمعناها الجنسي فقط). 

هذا وأحب أن أنبه # هذا المقام إلى 
أن التنويم مستحيل إذا لم يتعاون المنوم مع 
المنومء وحتى لو تعاون المنوم # المرة الأولى 
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الي سوييست 


ورفض ب المرة الثانية فإن حالة المنوم 
الخفيف التي قد تفرض على المنوم لا تحتم 
عليه تنفيذ أوامر المنوم ومن هنا كانت 
خسرورة موافقة إيحاءات المنوم لمبادئ المنوم 
وإلا تمرد هذا الآخير. و4 تجرية أجراها 
العالم (كدون 110001)) ناول فيها السيدة 
التي نومها مثبنتها (حقيبة يدها) موهماً 
أيها أنها كلبها العزيز عليها ثم أعطاها 
قلمها الذي أوهمها أنه مدية ثم طلب إليها 
ذبح كلبهاء وبعد أن قبلت الإيحاءين الآولين 
رفضت ذبح الكلب وبكت ولم تعد إلى حالتها 
الطبيعية إلا بعد زمن أوحى لها خلاله 
بعكمس ما أوحى به 4 البداية. ولعل ألطف 
مالغ الأمر أن هذه السيدة نفسها رخفضت 
التصريح بعمرها رغم إلحاح المنوم وتبيانه 
ضرورة معرقة عمرها للحصول على جواز 
سفر لها! ترى هل يخالف التصريح بالعمر 
المبادئ الأخلاقية للنساء؟! 

ومن غرائب الامور أن المنوم يرخفض 2 
حالة النوم أحياناً ما يقبل 2 حالة اليقظة: 
لقد رفضت امرأة منومة أن تكشف صدرها 
لطبيبها الذي يعالجها والذي طالما كشفت 
له عن صدرها ى حالة اليقظة. ولما أيقظت 
وطولبت بكشف صدرها فعلت! قد يكون 
تعليل ذلك الحذر العزيزي الذي تتمتع به 
المرأة 4 مثل هذه الأحوال. 
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ردكا وب التسساول هما إذا كويد 
الإمكان حمل منوم على القيام بجريمة 
وهو 2 حالة النوم؛ أو بعد اليقظة بناء على 
إيحاء أعطي له أثناء تنويمه؟! 

لقد سبق أن قلت أن المنوم يرخفض العمل 
بالإيحاءات المخالفة لمبادته الأخلاقية 
ولذلك فإنه لن يقبل الإيحاء باقتراف جريمة 
إلا إذا كان من النوع الذي يقترف مثل هذه 
الجريمة # حالة اليقظة؛ فإذا كان كذلك 
كان من المحتمل أن يقوم بالجريمة أو يحاول 
القيام بها. على أنه يجب أن يكون 2# حالة 
النوم العميق حين يوحى إليه بمثل هذه 
الجريهة. 

ومن المناسب أن أذكر هنا بأن اكتشاف 
المجرم المنوم أسهل من اكتشاف المجرم 
العادي وذلك لتركيز انتباه المجرم المنوم على 
الجريمة وغفلته عما ب المحجيط من ظروف 
قد تؤدي إلى فض حه أو القبض عليه. كما 
أن من المناسب أن أذكر بأن مثل هذا المجرم 
يقوم بعمله غير واع ولا قاصد وبصورة 
آلية. وإذا كان المنوم قد اقترح عليه بعض 
الاحتياطات فإنه يتخذهاء ولكن هل 2 
استطاعته المنوم أن يتنبأ بجميع ما قد يطرأ 
من ظروف؟! وأستطيع أن أؤكد أن صعوبات 
إخفاء الجريمة الموحى بها كبيرة لدرجة أن 
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التشتبسويم 


أي منوم عاقل يترد كثيراً قبل الإقدام على 
فل هذا العمل: 

تعليل ظاهرة النوم 

لا يتسع المقام لبسط النظريات المختلفة 
التي تعلل ظاهرة النوم وعملية التنويم 
ولذلك فسآكتفي بذكر أهمها ثم أقف عند 
واحدة منها تبدو لي أقرب إلى الصحة 
والعقل. ويمكن تلخيصس النظريات التي 
حاولت تعليل ظاهرة النوم وإجمال هذه 
النظريات 4 ثلاثة أصناف:١-‏ النظريات 
المرضية- النظريات الفسيولوجية ؟- 
النظريات النفسية. 

أما النظرية المرضية فأشهر من قال 
بها العالم الفرنسي (شاركو) وأتباعه. وهي 
ترى أن هذا النوع من النوم إنما هو حالة 
مرضية اصطناعية يحمل عليها الأشخاص 
المصابون بالهستيريا فقطء وإنها تحدث 
نتيجة لمؤثرات حسية فقط ودون علم من 
المنوم. ولعل من المفيد أن أذكر أن القائلين 
بهذه النظرية كانوا من العاملين 2 مستشفى 
يهتم بالهستيرياء وأنهم لم ينجحوا 2# تنويم 
مرضاهم إلا 4# حالات قليلة. 

وأمًا النظرية الفسيولوجية ويقول يها 
علماء من مثل (برامويل 1711 81212) 


وسواهء فتقول بأن حوادث التتويم ترد إلى 


يف 


أسباب فسيولوجية عصبية. إن بعضهم 
يردها إلى إيقاف وظائف المراكز والعقد 
العصبية # الدماغ وبعضهم يردها إلى شلل 
هذه المراكز العصبية نتيجة رتابة المؤثر أو 
إلى تعب هذه المراكز بسبب الضغط أو غير 
ذلك من الأسباب. ولدل أهم الردود على 
هذه النظرية هو عدم حصول النوم نتيجة 
هذه المؤثرات فقط بل بمؤثرات وطرائق 
أشرت إليها 4 مطلع كلامي. 

وأما النظرية النفسية فإنها أقرب 
إلى الصواب وهي تعلل حادثة النوم بعمل 
العقل الباطن والحياة الشعورية على النحو 
التالي. الحياة النفسية اللاشعورية حقيقة 
واقعة لا مجال لنكرانهاء والحياة الشعورية 
-على بساطة شأنها- تلعب دور الموجه 
والرقيب وتستخدم قوى الذكاء والخبرة ‏ 2 
مواجهة الظروف الطارئة للحياة؛ ولكن هذه 
الحياة الشعورية قد تتوقف -كما هو الحال 
أثناء النوم- عن عملها هذا تاركة للحياة 
اللاشعورية الواسعة الغنية حرية العمل. 
والحياة اللاشعورية هذه (أو العقل الباطن) 
هي التي تقبل الإيحاء سواء 4 حالة التنويم 
أو ب الاحوال العادية؛ وهي ترسل ما تلقنته 
من إيحاءات إلى النفس الشاعرة # الأحوال 


السوية» لتنفينذ هذه الايحاءات بذاتها ودون 
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اريسي 


استئذان الحياة الشاعرة حالة التنويم. 

وهكذا يكون النوم (النوع الذي نتحدث 
عنه) حالة تتوقف خلالها كل معارضة من 
النفئن الشاهرة لقبول التفمن عنس الشاهرة 
إيحاءات المنوم وتتفيذها إلا ب الأحوال 
التي تتعارض فيها هذه الإيحاءات مع 
مبادئ المنوم. ويكون هذا النوع مشابهاً للنوم 
العادي ظاهرياً ولكنه © الواقع يختلف عنه 
اخقلاقا بينا كنا وض لنا حت الآن: 

استعمال التنويم بك الطبين الجسدي 
والنفسي 

استعمال الطبيب (ايسديل) -وجاراه 
4 هذا عدد عديد من الأطباء- التنويم 
لتخدير المرضى وإجراء العمليات الجراحية 
دون ألم. ولا شك # أن اكتشاف الكلوروفورم 
قد قلل من قيمة التنويم 4 هذا الخصوص. 
وي الولايات المتحدة الآميركية يستعمل 
اليوم بعض الاطباء التنويم لمنع آلام المعخاض 
والوضع وللاطمئنان النفسي لاسيما وأن 
الإيحاء عن طريق التنويم يدفع الوالدة إلى 
إطاعة أوامر الطبيب والقيام بالافعال التي 
تسهل عملية الولادة. وقد استعمل التتويم 
4 بعض مستشفيات الولايات المتحدة أخيراً 
لإجراء العمليات الجراحية. 


ويلاحظ هنا أن من ميزات إجراء 
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العمليات الجراحية تحت تأثير التتويم تمكين 
المنوم أن يطلب إلى المنوم عدم الشعور بالألم 
بعد انتهاء العملية والاستيقاظء؛ و4 هذا 
تخفيف على المريض. ومما يجدر ذكره أن 
منع الآلم بوساطة التنويم أمر ممكن الحدوث 
لا بعد العمليات فحسب بل بالنسبة إلى كل 
الآلام. لكن إخفاء الآلام لا يعني الشفاء. 
والالم َي الآأصل- دليل المرض ومنبه إلى 
خطورته ولذلك فإن منع الألم لا يكون مفيداً 
إلاث بعض الاحوال. 

ولا تتجلى فائدة العلاج بالإيحاء التنويمي 
ميدان ما كتجليها 4 شفاء الاضطرابات 
الوظيفية العصبية؛ أما ث الميادين الأخرى 
فقيمته هي 4 تخفيف الألم فقط. 

هذا والتنويم مفيد أيضاً 4 علاج 
المخاوف المرضية والقلق المرضيء وأعني 
بذلك المخاوف والقلق التي يعرف المريض 
أنها لا تنهض على أساس معقول كمثل 
الخوف من الأماكن الواسعة المفتوحة أو 
الأماكن المغلقة والآرق وصعوبة تركيز 
الانتياه وسواها. 

ثم أن التنويم طريقة ناجعة # تمتيع 
المريض بالنوم الطويل العميق مما يجنب 
المريض استعمال المنومات وما ينجم عن 
هذا الاستعمال من الاخطار. على أن من 
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التشتنبسويم 


الواينب أن أذكر أقه ليس هن المحتم دوماً 
نجاح العلاج ودوام أثره ولذلك فقد يكون 
من المناسب تكراره عدة مرات: كما أن من 
المفيد أن يطالب المنوم بإعادة إيحاءات المنوم 
لنفسه قبيل النوم العادي. 

ويستخدم التنويم © شفاء بعض الناس 
من بعض العادات السيئّة كالتدخين وإدمان 
الخمر. ولا بد # مثل هذه الأحوال من 
صبر طويل وتكرار للإيحاءات للحصول على 
نتائج إيجابية؛ كما لا بد من تعاون المريمض 
وإرادته للشفاء وتكراره والإيحاءات لنفسه. 

وقد آثبت التنويم فائدته 4 علاج بعض 
الأشخاص المصابين بازدواج الشخصية 
وإعادتهم إلى شخصيتهم العادية السوية. 

وأخيراً فإن بعض المحللين النفسيين 
يستعملون التنويم للكشف عن الحياة 
اللاشعورية لبعض المرضى وتشخيص 
عقدهم النفسية والإيحاء إليهم بالعلاج 
اللازم. والمعروف أن (فرويد) نفسه اكتشف 
أن ثمة مرضى لا يمكن تنويمهم وحينئذ 
يكون التنويم غير ذي فائدة بالنسبة إليهم؛ 
ولذلك فقد اقترح طريقته المشهورة ب 
التراخي والتمدد على مقعد مريح 2 غرفة 
هادئة التنوير والتحدث إلى المرسل أو الموجه 
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وتحليل الأحلام والخواطر وغير ذلك من 
طرائقه المعروفة, 

والخلاصة: 

فإن التنويم -بحد ذاته- عملية واضحة 
والنوم الناتج عنها ظاهرة أصلية لا يكتنفها 
غموض أو أمسرار وهي تعليل بالإيحاء ومن 
الممكن الإفادة منها إفادة مشروعة. 

أما ما يقال عن كشف المنوم للغيب 
والمجهول ومعرفة الماضي أو المستقبل أو 
عن معجزات التنويم 4 الشفاء من الأمراض 
والدفع للقيام بأعمال خارقة فأمور تتحدد 


ارييس 


بالحدود التي أشرت إليها ومتى تعدتها دخلت 
ب حيز الدجل والكسب غير المشروع. 
والملحوظ بعد هذا أن التنويم الذي احتل 
شأناً عظيماً ب النصف الثاني من القرن 
الماضي تراجع عن هذه المكانة وبدأ يأخذ 
محله الصحيح لاسيما وأن الطبين الجسدي 
والنفسي أصبحا يملكان اليوم من المعارف 
والطرق والأساليب والمستحضرات ما يمكنها 
من الاستغناء عن التنويم أو التقليل من شأنه 


إلى حد بعيد. 
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العمارة والفنون في العصر العثماني 


العمارة والفئنون 
العصر العثماني 


فقذ يذاية السين النشاق كان هم البالظنة كل العاضصفلة ابيكاتيول 
حافلة بالمباني الضخمة؛ وخاصة المساجد والقصورء وكان الطراز العثماني 
يحمل جذوره السلجوقية 4 بورصة خاصة. ولكن تآثير بناء آيا صوفيا كان 
ملحاً 4 إيجاد طراز جديد؛ وضع أسسه معماريون عباقرة من أمثال أحمد 
أغا والعمان الكدمير سحفان وظلنيةة داؤود اأغاء ول شكرج الوظاكقه العدازيه 


© باحث وآثاري ومفكر سوري 


العمل الفني: الفنان مطيع علي 
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عن تلك التي انتشرت قبل العصر العثماني 
بل استمر المسجد من أهم هذه المنشآت: 
وتلاه القصر والمدرسة والخان والحمام 
والأسبلة. 

ومن أبرز معالم هذا النظام المعماري 
العثماني الجديدء القبة الواسعة التي كثر 
استعمالها ة المباني؛ تقوم بوظيفة معمارية 
هي تغطية لفضاء واسع. ثم الإضاءة التي 
تنفذ من خلال نوافنذ رقبة القبة. وأصبحت 
الكذتة رنية أيه يقلم الرصاص» وتعددت 
المآذن 4 الجامع الواحد حتى بلغت أحياناً 
ست مآذن 4 جامع الأحمدية. 

وتتجلى خضائضن هلذم العمارة يتراضها 
ككتلة معمارية ضخمة ومرتفعة بتدرج 
محم جور وتتكلل واجهاتها الشبابيك 
والشمسيات والدعائم. وتتوجها قبة رئيسية 
تعتمد على مجموعة من القبابء ولقد 
بلفت 4# جامع السليمية 4 أدرنة ١١,0‏ 
متراً وتكسى القباب العثمانية بصفائح من 
الرصاص وتقوم فوق رقبة أسطوانية مائلة 
قليلاً زودت بفتحات. وتحمل هذه القبة 
المركزية دعائم ضخمة. واستخدمت أنصاف 
القباب وفروعها لتغطي القطاعات المحيطة 
بالقبة. وأكثر الاقواس هي من النوع المدبب 
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العمارة والفنون في العصر العثماني 


أو النصف الدائري أو المجزوء الذي يستعمل 
!4 أعالي الآبواب. 
وكثيرة هي العمد ذات التيجان المقرنصة» 
وتزدان الآبواب بالمحاريب الجانبية المزخرفة 
والمقرنصة:, وبالأشرطة الكتابية. 
المساجد 
امتازت العمارة العثمانية بزخارفها 
القاشانية وبالنقوش الجصية. وكان تأثيرها 
وافيها كالجميع أجواء السلطاتة بحي 
ظهر مخطط جديد ليناء المسجد # هذا 
العصيرء قثمة حرم مركزي مغطى بقبة 
بيرة قد تساعدها قباب صغيرة أو أنصاف 
قباب تحيط أروقة ثلاثية, وأمام الحرم 
صحن محاط بأروقة تغطى بقباب صغيرة 
منخفضة. ويتوسط الصحن بركة واسعة 
تستعمل للوضوءء وقد يكون المخطط أكثر 
بساطة 
ومن أبرز خصائص المسجد 4# العصر 
العثماني شكل المئذنة التي تقوم على قاعدة 
مربعة وتنهض أسطوانية تقريباً تنتهي 
بمخروط عالٍ مغطى بألواح الرصاص ينتهي 
بجامور نحاسي. 
العمارة السورية 
عدد من المساجد السورية أنشيّ 3 


العهد العثماني كان من أقدمها السليمية 
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ومن أضخمها التكية السليمانية» ومجموعة 
درويش باشا وجامع سنان باشاء وجامع الشيخ 
محي الدين بن عربي. وكثيراً ما يضاف إلى 
بناء المسجد مدرسة أو مستوضقاً أو مكتبة 
أو تكية» لكي تتماشى وظائف المسجد مع 
متطلبات العصر وحاجات المجتمع. 

وثمة مجموعة من الآبنية مؤلفة من 
مسجد وتربة ومدرسة وسبيلء أنشأها والي 
دمشق درويش باشا رستم سنة 5/ا15ه/ 01/١‏ ام 
وهي مشهورة بألواح الخزف الدمشقي 
التي تغطي أكثر جدرانها الداخلية. ب 
المسجد والثرية والسبيل. وطراز عمارة هذه 
المجموعة عثماني صرف. 

وليس بعيداً عن الدرويشية يقوم جامع 
السنانية نسبة للوالي سنان باشا الذي أنشآه 
سنة 5954ه/081 ام وهو مزين بالزخارف 
الخزفية أيضاًء حتى مكذنته الخضراء فهي 
مكسوة بألواح الخزف أيضاً. 

و مدينة حلب مسجد الخسروية أو 
الخسروفية وتحمل اسم والي حلب خسروف 
باشا بناها له مولاه فروخ بن عبد المناه ب 
العام 7065ه/ 047١م.‏ ولقد افتتحت المدرسة 
لتدريس العلوم الدينية والاجتماعية. وصمم 
هذا المسجد المعمار الشهير سنان سنة 
447ه/57١م.‏ وهو من طلائع أعماله. 
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يقوم تخطيط هذا المسجد ذي القبة 
الوحيدة على مخطط حرف 1' المقلوب؛: مع 
قبة صشيرة ف الأكان الحلفية علد الضيدة 
ذات القباب الخمسء بقصد زيادة المساحة 
4# كلا الجانبين. ويتميز فناء المسجد 
بشكله المستطيلء. ويحيط المسجد مدرسة 
ودار للمرق ودار للضيافة مع حمامات غير 
مترابطة مع جسم المسجد الذي بقي مهيمناً 
على هذه المجموعة المعمارية. وتنهض المثذنة 
الرشيقة العثمانية؛ إلى الجهة الشمالية 
الغربية. ويتقدم الحرم رواق مقبب يحمي 
الباب المزين مع أرضه المفروشة؛ بالاحجار 
المتناوبة. أما الصحن فلقد أحيط بأروقة 
محمولة على أقواس نصف دائرية وأعمدة 
بسيطة. وخلف الأقواس غرف لخدمات 
و حلب شيد مجمع العثمانية 2 عهد 
والي حلب عثمان باشا عام ١4١‏ ١ه/‏ ١77١م‏ 
من مدرسة وتكية؛ ومسجد ذي حرم مسقوف 
بقبة يتقدمه رواق مؤلف من ثلاث قباب, 
وعلى جانبي الحرم إيوانان. أما الصحن 
فهو مشتئرك مع صحن المدرسة ويحيط به 
رواق تمتد وراءه حجرات الدراسة والسكن, 
ويبلغ عددها أربعين غرفة. ولايختلف طابع 
هذا المبنى ومتذنته عن الطابع العثماني. 


3 


و مدينة حمصى كان 
جامع خالد بن الوليد ترية 
أو مشهداً لليطل الصحابي 
خالد بن الوليد. و العهد 
العثماني أعيد إنشاؤه كلياً 
حسب الطراز العثماني 2 
العام. وهو مؤلف من صحن 
"م تحيطه أروقة وحرم 
مريع طول ضلعهة 60, ١م‏ 
تعلوه تسع قبابء ويبلغ 
ارتفاع القبة الوسطى ثلاثين 
وجا لطرها 1ن تركر 
على أربع ركائز ضخمة: 
و الجهة القبلية ثلاثة 
محاريبء أجملها المحراب 
الأوسطء وأما المنير فلقد 
أنشىء بالرخام المزخرف. 
وك الزاوية الشمالية الغربية 
ضريح رخامي لخالد بن 
الوليدء تعلوه قبة خشبية. 
وثمة ضريحان آخران: الآول 


لعبد الرحمن بن خالد والثاني 


لعبد الله ابن عمر ابن الخطاب. 
ويمتاز هذا الجامع بمئدنتيه السامقتين 


المضلعتين. وبأحجاره ذات المداميك المتناوبة 


بلونين الأسود والأصفر. 


>: 
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فابيروت الشى كان خزءاً من بلاد 
الشام. عدد من المساجد الهامة نذكر منهاء 
الجامع العمري الكبير. وهو بناء تاريخي 
عمال انم التقايفة عمو وك الرميينه بف 
العضر العثمانن: 
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وجامع السرايا ويعرف باسم جامع الآمير 
ام ويقع عنك مدخل سوق سرسق . 

ومسجد النوفره ويقع قرب سراي 
الحكومة ولقد أنشأه الآأمير منذر بن سليمان 
المتوفى سنة ١غ ٠‏ ١ه/"15١م.‏ ويمتاز بوجود 
ومسجد الأوزاعى. 

التكايا 

أنشاً السلطان سليم سنة 5560ه//١05‏ ام 
مسجدا وثكية وترية 3 متطقة الصالحية: 
تلكته/ ١‏ غ1ام. 

أما الجامع فهو مؤلف من صحن محاط 
بآروقة. ومن حرم مؤلف من مجازات موازية 
هي الآولى من نوعها. والتكية هي بيت 
المرق يوزع على الفقراء. لذلك فإنها مزودة 
بمطبخ وغرف للمؤن. ولقد تم بناؤها سنة 
الذي دفن فيه الشيخ محي الدين بن عربي» 
الصوك الآندلسيء ألواح القيشاني من 
الصناعة الدمة مشمفية وكذلك جدران حرم 
الجامع. ولقد زود المسجد بناعورة ذات 
بكرات» مازالت قائمة حتى اليوم. 
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أما التكية التي أنجزت 4# عهد 
السلطان سليمان1 5١م‏ كان قد أمر ببناتها 
أولاً والدم السلطان عليم كاك الام وغضر. 
وأشرف على بناء هذه التكية الرائعة المهندس 
الدمشقي العطارء ولكن تصميم البناء يعود 
إلى المعمار الشهير سنان الذي رافق السلطان 
سليم ش زيارته إلى بلاد الشام ومصر عند 
الفتح العثماني. 

التكية السليمانية بناء ضخم # مدينة 
دمشق يتألف من عدد من المباني المستقلة. 
يحيط بها جميعاً سور مرتقع أبعاده 
60م ومدخل التكية الرئيسي يقع 2 
الشمالء تعلوه قبة محمولة على أعمدة: وثمة 
باب أضبع أكش القمالاً يتمع من القرب: 
مخترقاً الصحن ومتصلاً بباب آخر ينفتح 
على السوق والمدرسة. ولقد غطت الحدائق 
والاشجار جميع الفراغات بين الآبنية التي 
تتقدمها أروقة مسقوفة بقباب منخفضة 
وخلفها قاعات مسقوفة بقباب مماثلة أكثر 
ارتفاعاً يتخللها ذؤابات المداخن على شكل 
مَآدن صنغيرة ويبدو المقنهد زائعا عندما 
يتناغم شكل القباب المتكرر, مع شكل الأقواس 
فوق أعمدة الاروقة 4# جميع الآبنية التي 
كانت تستعمل لاإيواء المصلين والمتعلمين 
ولإطعامهم. وجميع الآبنية الواقعة 2 


نو 


القسم الشمالي تؤكد هذه الوظائف التي 
ألغيت الآن. 
أما المسجد فيقع 4 منتصف القسم 
القبلي أي الجنوبي من الصحن؛ وهو حرم: 
وصحن هو صحن التكية المشئرك. وهذا 
متراً تغطيه قبة عالية ذات قطر واسع 
وعنق مؤلف من عدد من النوافن المغطاة 
بالزجاج المعشق.ويحمل القبة أربعة أقواس 
محمولة على أركان الجدران ف زواياها 
ثلثات كروية». ويعلو جدران الحرم توافد 
كانت محلاة بالمعشق. أما واجهات الحرم 
من الخارج فهي مؤلفة من مداميك من 
الحجر الأبيض والأسود بشكل متناوب» 
وهو طابع جميع جدران هذه التكية. ولعل 
هذا التشكيل البديع كان مطابقاً لته كيا 
المباني المملوكية. وبخاصة قصر الآأبلق الذي 
كان قد أنشأه الملك الظاهر بيبرسء وكان 
السلطان سليمان قد أعاد استعمال حجارته 
على الصحن بباب رائع الزخرفة تتقدمه 
مظلة ضخمة محمولة على أعمدة ذات 
ثلاث قباب: ويتقدم المظلة رواق أقل ارتفاعاً 
محمول على قناطر ذات أعمدة ضخمة. 


لذن 
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ويبدو تأفر المعمار سثئان واضحاً بذ 
شكل القباب و شكل المئذنتين الواقعتين 
مضلعتان ولكن تبدوان أسطوانيتين يعلوهما 
قمع مخروطي من الرصاص., ولكل منّددة 
و داخل المسجد محراب تعلوه زخارف 
حجرية مقرئصة وإلى جانبه منبر رخامي. 

و مدرسة التكية إلى الشرقء بناء مستقل 
ورشاقة بنائه. وجمال بابه ونوافذه. 

إن أروع ما يميز هذه التكية هو الزخارف 
التي تعلو الآبواب والنوافذ. أو التي تزين 
جدران المسجدين من الداخل على شكل 
سجاجيدء وهذه الزخارف مؤّلفة من ألواح 
خزفية صنعت كلها 4 دمشقء وهى ذات 
مواضيع زخرقية نباتية وكتابات قرآنية, 
بلونين؛ الآزرق والاخضير وبعضب اللون 
الأآحمر الرمانيء الذي امتازت به ألواح 
الخزف الدمشقى والتى يميزها عن الخزف 
التركي. 

أما المدرسة والسوقء فلقد شكلتا 
مجموعتين مستقلتين عن التكية وإن 
وحدتهما الزخارف والقباب والأروقة. 
وتستعملان اليوم سوفقا للفنون اليدوية. 
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ويك مدينة المعرةءالتكية المرادية نسبة 
إلى بانيها مراد باشا جلبى سنة 77ئه 
م وهي تكية للصلاة والإقامة. مع 
مسجد وحمام وفرن للخبز ومدار ماء وسوق 
تجارية. 

تقع التكية #4 مدينة معرة النعمان. 
مدينة أبي العلاء المعري. وهي تقابل خان 
متحفاً يحوي روائع المكتشفات الأثرية 4 
المنطقة وخاصة الفسيفساء. 

ومساحة المبنى ١601م‏ بارتفاع ٠“‏ 
أمتار. وهو حجري متقن الصنع:؛ له مدخل 
ذو قنطرة مزخرفة تتصل بالبناء المرافق؛ 
وهي الحمام والسوق والفرن والمستودعات 
ودورات المياه 

ومنالمبانى العثمانية الآثرية التى 
مازالت قائمة؛ تكية الوالى مراد باشا 
الاكه/8 1 6١م,‏ وهي مؤلفة من مسجد 
وتربة تضم رفات الوالي. والمسجد مؤلف 
من حرم وصحن تحيطه غرف للتكية وإلى 
جانب الحرم مئذنة. وتسمى هذه التكية 
باسم النقشيندي نسبة للطريقة الصوفية 
المعروفة. 

وك حلب التكية الإخلاصية وتنسب إلى 
الشيخ إخلاصي الخلواتي وقد عمرها الوزير 
محمد باشا 2 عام 55 ١٠اهار‏ 754ام. 
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الخانات 

إن عدد الخانات الوافرة التي كانت 2 
دمشق ومازال القليل منها باقياًء يدل على 
مدىازدهار الحياة الاقتتصادية والتبادل 
التجاري بين دمشق وغيرها من المدن 
السورية أو العواصم الإسلامية. وبخاصة 
المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة 
المنورة: فلقد كانت مواسم الحج ذهاباً 
وعودة هي من أخصب المواسم وأطولهاء 
ولقد أثرت الظروف السياسية والاقتصادية 
الدول المجاورة وب سورية؛ على المواسم 
الاقتصادية: مما نراه واضحاً 4 تزايد أو 
إهمال الخانات عبر التاريخ. 

ومن أبرز هذه الخانات خان أسعد باشا 
وهو آبدة معمارية تفوق نظائرها 4 جميع 
أنحاء البلاد التي انتشيرت فيها الخانات 
الإسلامية. 

أنشى هذا الخان # عام 09١١اه/‏ 
787 ام وانتهى بناؤه عام 1177 1اه/17057ام 
وهو ملك خاص لوالي دمشق أسعد باشا 
العظم ثم انتقلت ملكيته فيما بعد إلى عدد 
من التجارء ثم استملكته مديرية الآثار 
مؤخراً. 

يقع هذا الخان ب سوق البزورية الشهير 
حيث باعة العطارة والسكاكرء إلى جانب 


ذا 


حمام تاريخي أنشىْ 2# عهد نور الدين بن 
زنكي. وتبلغ مساحة هذا الخان ١٠160م5,‏ 
ويمتاز بواجهة عريضة ب وسطها بوابة 
هف كْمة موخرقة :يعاوها ساكف :مزخرفك 
بقوسين بارزين متشابكين وفوقهما تجويف 
من المقرنصات يحيطه قومس مركب من 
أحجار متشابكة مسننة بلونين أبيض وأسود 
متناوبين: وفوقه نافذتان وعلى جانبي القوس 
من الأعلى نوافذن مستطيلة؛ ومن الأسفل 
فتحتان مزودتان بفس قيتين. وك واجهة 
البناء الجنوبية الغربية "١‏ مخزناً. وبعد 
دهليز عريض يستوعب غرقتين للحراسة 
ومصعدي الدرجتين. نصل إلى باحة ذات 
فتحة سماوية دائرية توحي أنها كانت مغلقة 
بقبة؛ وب وسط الباحة بركة مثمنة. وجدران 
الباحة التي تشكل واجهات الغرف مبنية 
بالحجر الاسود والابيض بمداميك متناوبة. 
ويحيط الفتحة السماوية ثماني قباب تغطي 
الباحة عدا مركزها بمساحة 1779م7. ولقد 
أعيد ترميم بعض هذه القباب مؤخراً. وهي 
ترتفع عشرين ميراً. 

ويتألف هذا الخان من طابقين؛ الطابق 
السفلي ويحوي واحداً وعشرين مخزناً 
أكثرها زوه يمسكوذقات. وك القسه 
الشمالي الغربي مسجد صغير ينفتح إلى 
خارج الخان. 
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ويتألف الطابق العلوي من أروقة مشرفة 
على الباحة. وخلفها خمسة وأربعون غرفة, 
وجناح للمراحيضب.. وجميع الغرف مغطاة 
بقباب صغيرة: وذات أبواب ونوافن مازالت 
تحتفظ بأصالتها مع أقفالها . 

إن واجهة هذا الخان ومشهده الداخلي 
يثيران الإعجاب بروعة الزخرفة والتنسيق 
اللوني. مع دراسة رائعة للفضاء الداخلي. 

الخانات اللاخرى 

بلغ عدد الخانات التي أنشئت 2# العهد 
العثماني ثلاثة وثمانين خاناً. ومن الخانات 
التي تعود إلى هذا العصر. خان الخياطين 
الذي أنشآه الوالي العثماني شعبان أحمد 
شمسي باشا سنة 1005١م,‏ فإنه يقع ب 
سوق الخياطين وكان اسمه خان الجوخية. 
وهو مؤّلف من بوابة مزخرفة. ودهليز 2 
طرفيه درج وقاعة واسعة؛ لعل أحدها كانت 
مطبخاً. وينتهي الدهليز بباحة مستطيلة 
مؤّلفة من مربعين. ومحاطة برواقء ولعل 
الباحة كانت مغطاة بقبتين لهما أثر واضح 
4 زوافر وأركان القباب المتبقية. ويحيط 
بالباحة اثنتي عشرة غرفة؛ كل غرفة مؤلفة 
من قسمين تعلو كل واحدة قبة. أما الطابق 
العلوي فكان مؤلفاً من عدد مماثل من 
الغرف التي يتقدمها رواق مقبى يدور حول 
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الباحة ويشرف عليها. ويعتبر هذا الخان 
أقدم الخانات العثمانية 4 دمشق. 

أما خان الحرير الذي يقع ب سوق 
الحريرء جنوبي الجامع الآموي الكبير؛ فلقد 
أنشآه سنة 985ه/ 1075م درويش باشاء 
ويطلق عليه اسم فيسارية درويش باشا. وقد 
أوقفه لصالح جامع الدرويشية وملحقاته. 

وتبلغ مساحة هذا الخان الواسع 
م وتنفتح بوابة الخان المزخرفة من 
طرف الواجهة المبنية من مداميك متناوبة 
من الحجر النحتي الأبيض والأسودء 
ويحيط بالخان خارجياً سبعة وعشرون 
مخزناً. وعندما تتجاوز البوابة وبعد اختراق 
الدهليز المغطى بقبتين متصالبتين؛ نصل إلى 
الباحة المكشوفة المحاطة بتسعة عشر مخزناً 
لكل مخزن مستودع. وب وسط الباحة بركة. 
ويغطى المخازن قبوات سريرية أو متصالبة: 
وهي مبنية من الحجر النحتي الأسود. وفوق 


أبوابها ونوافذها أقواس مزينة بمنحوتات 


بديعة. 
ونصعد إلى الطابق العلوي من درجتين 


ب الدهليز. ونصل إلى رواق محيط مغطى 
بأربع وأربعين قبة صغيرة؛ وخلفه تقوم اثنتان 
فكمسون غرفة مفظأة يعنوات سريرية: 
وثبة شرظة واسعة تخرج من مخطط الحان 
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الزاوية الشمالية الشرقية وتقوم فوق 
مخزن 2# الطابق الآرضي. 

ل عام 1١٠٠ه/؟105م‏ وبمقتضى 
وقفية مراد باشا تم بناء قيسارية ابن 
القطان التي تسمى خان الصابون.. وخان 
المرادية الذي يسمى البزستان. 

كان خان المرادية موقوفاً على فقراء 
الحرمين الشريفين ويقع غربي الجامع 
الأموي. وله خمسة أبواب وهو مؤلف من 
بناء مربع وملحق مستطيلء ويتآلف البناء 
المربع من باحة مريعة محاطة بأربعة وعشرين 
مخزناً عدا كلاقة وعشرين مخزناً خارجياً. 
أما الملحق فهو دهليز يشكل مدخلاً لخان 
الجمرك: 

و خان الجمرك من منشآت الوالي مراد 
باشا سنة 051١م‏ وهو يختلف بمخططه عن 
جميع الخانات؛ إذ يمتد على شكل زاوية 
قائمة من دخلة السليمانية إلى سوق الحرير 
باتجاه الشرق. ولقد ورد وصفه # وقفية 
عراد ياقنا وصفا دقيقا معوضت اللزادية: 
وهو يتضمن ثلاثة وخمسين مخزناً كبيراً 
وثمانية مخازن صغيرة؛ وتقوم بين المخازن 
عضادات تحمل أقواسا يستند عليها تروس 
تحمل تسع قباب ذات رقاب ونوافد. 

ولا بد أن نتذكر خان سليمان باشا الذي 
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يقع ب سوق مدحت باشا ومبني بمداميك 
بيضاء وسوداء بالتناوب. وهو كباقي 
الكاثات,هندسة. ويمكاز سباحة مستطيلة 
كانت مغطاةة بقبتين زالتا ومازالت آثارهما 
باقية. وحول الباحة تقوم سبع عشرة غرفة 
ومخزن وإسطبل ودورتان للمياه. 

أما الطابق العلوي فهو مؤلف من رواق 
مغطى بقبوات متصالبة ومحاط بتسع 
وعشرين غرفة ذات نواخفذ من الطرفين؛ 
الداخلي والخارجيء. ولهذا الخان ثلاثة 
أبواب تقع # الزاوية الجنوبية الغربية: لقد 
ابتداً بناء هذا الخان بأمر الوالي سليمان 
باشا العظم سنة 46١١ه/777١م‏ وانتهى 
اها/”117ام. 

وبسبب موقع حلب التجاري وإنتاجهاء 
أقامت القتنصليات الأجنبية مركزاً لها بذ 
الخانات العثمانية, وكان لهم فيها قاعة 
متميزة لإقامة القنصل. وتوسعت المدينة 
وكان فيها 7١‏ حياً وبالقرب من 1١90‏ داراً 
و7177 جامعاً وه" قصمسراً و/ خاناً و/1/١‏ 
فيسارية و4" بحماماً. 

وإثر زلزال ”187 دمرت أكثر هذه 
المنشآت وابتدئ بإنشاء أحياء جديدة مثل 
العزيزية والجميلية. ومن هذه الخانات: 

خان النحاسين أنشي عام /54ه/ 
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ام وكان مقر قنصلية البنادقة.. وهو 
بحالة جيدة. 

وخان الجمرك من أكبر خانات حلب 
أنشأه الصدر الأسبق إبراهيم خان زاده. 
ويضم خمسين مخزناً سفلياً وسبعة وسبعين 
مخزناً علوياً . وقرب بابه أربع مخازن كانت 
مقر شركة الهند الشرقية وقنصل بريطانيا. 
وملحق بالخان قيسارية تضم 73١‏ مخزناً. 
ويمتاز بجمال مدخله. 

وخان خاير بيك أنشي عام 35577 ه/ 
06ام. مؤلف من ثلاثة خانات متصلة: 
تحيط به زخارف هندسية ورنوك مملوكية؛ 
وخاير بيك هو والي حلب الذي أسهم 2 
تسليم المدينة للسلطان سليم ”57ئه/ 
ام 

وخان الشونة يتآألف من قيسارية على 
شكل سوقين وهي من أوقاف الخسروية, 
ولقد استكملت خانا سنة غ40ه/ة: هام 
وكا عام ١158م‏ صارت سوقاً للصناعات 
الشعبية بعد ترميمها. وهي تقع تجاه مدخل 

وخان الوزير الذي أنشيّ سنة 55١٠ه/‏ 
17م. ويقع بين القلعة والجامع الكبير. 
ويتألف هذا الخان من باحة سماوية و3 
وسطها مسجد. تحيط بالباحة مباشرة 
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المحلات 4 الطابق الآأرضيء أما 4 الطابق 
العلوي. فتفصلها أروقة محمولة على قناطر 
تشيرف على الباحة. ويمتاز هذا الخان 
ببوابته المزخرفة بأروع الزخارف الحجرية 
من الخارج ومن الداخل. 

وخان الجمرك من أكبر الخانات؛ ويقع 
سويقة علي وينسب إلى محمد علي 
الشهيد.الصدر الأسبق إبراهيم خان زادة, 
ويضم خمسين مخزناً بذ الطابق الأرضي 
وسبعة وسبعين مخزناً علوياً. عدا إسطبل 
شوق قيسارية يضم ١#‏ مخزناً. وثمة مسجد 
كان ولا شك 4# وسط فناء الخان. 

يمتاز هذا الخان بزخارف مدخله 
الحجرية وبنقوش أعمدة الشبابيك المطلة 
على فناء الخان: أما خان قورت بك ابن 
الوالي خسرو باشا فلقد أنشيٌ 4 مطلع 
القرن السادس عثيرء وهو من الفنادق 
الضخمة. والطابق الآأرضي مؤلف من قناء 
واسع تتوسطه بركة ثمانية وتحيطه أروقة 
تتقدم خمسة وعشرين غرفة: وينفتح الفناء 
من الشمال مدخل ضخم كما ينفتح باب من 
الجنوب على خان صغير. 

وثمة بناء متميز هو بناء إبشير باشاء 
مجمع وقفي متكامل مؤلف من جامع وخان 
ومصبغة وثلاث قيساريات وقهوة ذات أعمدة 
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وقبة ولقد أنشئ سنة 5114١1اه/1761م.‏ 

يقع خان المضيق 3 محافظة حماه قريياً 
من قلعة المضيقء وهو خان عثماني أنشىّ 
عهد السلطان سليمان القانوني: عمره 
محمد آغا قزلار. وقريباً منه جامع مازال 
قائماً وقد ثم ترميمه. 

ويشفل هذا الخان مسناحة واسعة قصل 
إلى سبعة آلاف مثّر مربع. ومخططه مريع 
طول كله هرا يتوسظه كنا واسع 
تحيطه من جهاته الأآربع قاعات وغرف 
واسعة. و الضلع الشمالي ينفتح المدخل 
الرئيسي للخان؛ وعلى جانبيه صفتان 
حجريتان وغرقتان تنفتحان على الفناء. 
ومنهما ينبثق من الشرق والغرب أهم أجزاء 
هذا الخان: الجناحان الطويلان بشكل 
مقناظر. 

وجميع القاعات والفرف مبنية من 
الحجارة الضخمة وتغطيها أقبية برميلية 
الشكلء تحملها عقود حجرية نصف دائرية 
وهى مدزووة حسيديد] باللواكى الحجرية 
الكبيرة: والمصاطب العريضة لراحة الحجاج 
والمسافرين ولنومهم. ولكل مجموعة موقد 
للطبخ وثمة كوة تنفتح على الفناء. 

ولقد تم ترميم هذا الخان وأصبح 
متحفاً منذ العام 1585 .يقنم رواعم الأخار 
والقسيفساء التخاض«النظطعة: 
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و4 طرابلس-لبنان خان الخياطين 
وخان المصريين ويعودان إلى هذا العصر. 

و القيسارية بناء صغير مؤلف من 
طابقين حول باحة مريعة و4 الطايق 
العلوي رواق مغطى بإحدى عشرة قبة. وثمة 
بناء متميز هو بناء إبشير باشاء مجمع وقفي 
متكامل مؤلف من جامع وخان ومصبغة 
وثلاث قيساريات وقهوة ذات أعمدة وقبة 
ولقد أنشتيّ 3 مدينة حلب سنة 514١٠١ه/‏ 
اا 

عمارة البيوت 

البيوت الشامية ب العصر العثماني مازال 
أكثرها قائماً. تحوي غرفاً عالية السقوف 
تسمى القاعة, مزينة جدرانها وسقوفها 
بالخشبيات الملونة لمواضيع مختلفة؛ بعضها 
مشاهد مدن صغيرة: أو أوان ومزهريات 
كيهحا ورود موطرة كلهنا يزخارف جردة 
هندسية أو نباتية. أكثرها بارز بفعل عجائن 
كلون أواتذهت: ثم تحدد وتكحل بلون أسود 
فتبدو آية شنية رائعة؛ تزيدها روعة وغنى 
زخارف حجرية وفسقيات رخامية. وسيلان 
مياه جدارية تسمى سلسبيلء؛ وتحيط 
النوافن والآبواب من الداخل والخارج 
إطارات حجرية مزخرفة بعناصر هندسية 


منزلة بملاط ملون على الحجر يسمى 
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الابلق. وتنفتح هذه الصالة المرتفعة عن 
الأرضر. على إيوان مرتفع مزخرف أيضاً 
بخشبيات ملونة سقفية؛ وبكسوة حجرية 
جدارية مزخرفة. وينفتح الإيوان بدوره على 
فناء رحب تتوسطه بركة ماء واسعة؛ وحولها 
أشجار الليمون وعرائش الياسمين والزهور 
المختلفة. وإذا وقفنا اليوم 4# جولتنا عبر 
العمارة العربية, أمام البيت الشامي أو 
العمارة الشامية. 

البيت الشاميء بيت مغلق ملتصق 
بغيره من البيوت #4 لحمة كاملة تشكل 
نسيج عمران المدينة. ولقد بدا من خارجه 
بواجهات متواضعة:؛ إلا من باب خشبي 
مزخرف جميلء لا يجانبه نوافذ أو فتحات 
واضحة:؛ ولكن من الطابق العلوي البارز 
تنفتح شبابيك ذات مشربيات مشبكة بارزة. 
وتصطف هده البيوت على طرح حارات» 
أي طرقات ضيقة تكاد تغطيها بروزات 
البيوت ومشربياتها. وقد تغطيها قناطر 
تعلوها غرف تتبع أحد البيوت؛ وتسمى هذه 
القناطر السيباط. 

وعندما ينفتح الباب أمام الداخلء؛ فإنه 
لايد أنيمر بدهايز طويل منابظ باتجاة 
فناء الدار الذي يسمى الديارء وقبل أن 
صل "الو الكل الن الشاب طقن بعد نايا 
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خشبياً يوصله إلى الطابق العلوي. ويتوسط 
الفناء بركة ماء تسمى «البحرة» تتدفق 
منها المياه. وش أنحاء الفناء المكسوة أرضه 
بالحجارة المرصوفة بأآلوان وتشكيلات 
هندسية مختلفة. أحواض لنباتات الزينة؛ 
منها رياحين وزهور وياسمين وفل وشمشير 
والآضاليا. ومنها أشجار الليمون والنارنج؛ 
هده النباتات التي تجعل الفناء حديقة 
تفوح منها الروائح الذكية: فتملا البيت كله 

أما الإيوان فهو غرفة بدون جدار رابع 
تنفتح على الفناء. بسقفها العالي وقنطرتها 
التي تشكل تاج الإيوان؛ ولقد زينت القنطرة 
بإطار من الحجر الآبلقء؛ ويعنى الحجر 
المزخرف بطريقة الحفر والتغطية بملاط؛ 
مع تشكيله بزخارف هندسية هي أشبه 
بزخارف قطرة الثلج. ولا نرى زخرفة 
تشابه الأخرى. كذلك زخرف بطن القنطرة 
بالابلق. الذي عرف 4# بلاد الشام منذ 
العصر المملوكي القرن7١.10.‏ 

ويعلو سقف الإيوان زخارف خشبية ملونة 
تسمى العجميء وترتفع أرض الإيوان عن 
مستوى أرض الفناء بما يعادل ٠4سم‏ وعلى 
جدرانه الجانبية تنفتح شبابيك الصالتين 
الجانبيتين وبينها المشاكي ج. مشكاة وهي 
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أما الصالتان الجانبيتان: وقد تكون 
واحدة. فهي مرتفعة أخسال وتسمى 
«القاعة». وقد تكون مؤلفة من جناحين أو 
ثلاثة ويسمى كل جناح الطزر وهو مرتفع 
عن أرض القاعة» التى تستوعب لش وسطها 
بركة ماى وعلى حل جدرانها «سلسبيل» 
ماء؛ تنتساب فيه المياه على صفحة رخامية 
برصعة يزدان هنا السلسييل ترارق 
حجرية ملونة. محفورة ونافرةضمن إطارات 
تعلوها أقواس. يعتبر بمجمله لوحة نحتية 

ومع أن المداميك السفلى للصالة وباقي 
صفوقاً كل:ضصف أو مدماك يلون أبيضن أو 
أسود أو أشقرء فإن الأقسام الوسطى من 
الجدران: مكسوة بالخشب المؤلف من أبواب 
الخزائن التي تسمى «يوك» أو من ألواح 
ساترة أو من خزائن مكتبية مفتوحة. 

إن جميع الزخارف هي إما أن تكون 
هندسية: وغالباً ما تكون ثبائية مستهارة 
من الأوراق والأزمار. محورة بعيدة عن 
الواقع والشبه. ويعلو هذه الكسوة الجدارية 
الزخرفية إفريز يفصلها عن الجدران 
الجصية البيضاء. وتحت الإفريز أو على 


او 


أقواس المكتبات والشبابيك؛ كتابات بالخط 
الجميل؛ هي غالباً أشعار ومدائح وتكريم 
لصاحب المسكنء وتأريخ لبنائه. 

أما السقف, فهو مؤلف من زخرفة مركزية 
تحيطها تشكيلة متنوعة من الزخارف, 
تحيطها أفاريز عريضة تغطي قسماً كبيراً 
من أعلى الجدرانء وي أركان الغرف تنزل 
زخارف ركنية تسمى «السراويل» هي امتداد 
الزخرفة السقفية .وقد تكون غرف الطابق 
الأرضيء مزخرفة أيضاً بالخشبيات؛ ولكن 
سقفها غير مرتفع؛ بيد أن أرضها تنهض عن 
مستوى الفناء. و4 الصالة الكيرى سلسبيل 
مؤّلف من مصب تسيل عليه المياه محاط 
بإطارات حجرية وأعمدة جانبية. وتزخرف 
السلسبيل واجهة السلسبيل بالحجر المشقف 
والملصدف بتشكيلات هندسية أو نباتية. 
وتتصل مياه السلسبيل الساقطة ببركة مؤلفة 
عادة من الزخارف الهندسية الحجرية 
والرخامية المشقفة بدقة والمجمعة بإحكام. 

إن عتبات الأبواب والطزرات المرتفعة, 
هي أسلوب ابتكره المعمار الشامي لتفادي 
تأثير التيار الهوائي الباردء الذي يتسرب 
من الأماكن المنخفئضة عيبر الغرفء وتعبر 
هذه الشقلات مصدات لهذا الهواء البارد 
والرطبء يحمى الساكن من أثره السيئّ. 
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والديار أو الفناء الداخلي؛ محمي أيضاً 
من أي تلوث خارجيء ومحمي من التيارات 
الباردة: لأنه مغلق لا يمكن أن يكون ممراً 
لهذه التياراتء كذلك فإن الهواء العلوي لا 
يهبط إلى الفناء لعدم وجود فتحات تمتصه 
وتحرك اتجاهه إلى داخل البيت. 

ومن العصر العثماني نذكر أهم البيوت 
من القرن الثامن عشرء. قصر العظم وبيت 
السباعي. ‏ محلة الدقاقين وبيت نظام 2 
محلة مثذنة الشحمءوبيت الدحداح حارة 
اليهود. وبيت حورانية ب سوق الصوف. 
وبيت المجلد 2 القيمرية؛ وبيت خالد العظم 
ل سوق ساروجة وقد تم ترميمه وأصبح 
متحفاً لمدينة دمشق # قسم.؛ ومركزاً 
للوثاتق التاريخية 2 قسم آخرء ومكتب عنبر 
تامعلة بكذنة الهم وكل مسي قسيراً 

تمتازدور حلب بزخارفها الخشبية 
وببناتها الحجري المنحوت بزخارف رائعة 
وباتساعها التي تستوعب جميع الأغراض 
السكنية والعائلية» والتي تحيط قناء الدار 
ذي البركة المرتفعة. 

ومن أشهر هذه الدور دار كبه ق /١م‏ 
ودار صادر نهاية ق 7١م.‏ ونقلت منها قاعة 
الاستقبال الخشبية إلى المتحف بحلب. ولها 
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إيوان كبير.دار بليط ق17١م‏ ودار باسيل 
ق16. ودار دلال ق16 وتمتاز بمساطبها 
المعدة للموسيقيين. ودار وكيل وهي داران 
متصلان: ذات زخارف خشبية رائعة؛: نقلت 
إحدى الزخارف إلى متحف برلين: يعود 
تاريخها إلى عام 7١١٠ه/”110م.‏ ودار 
صايغ ق72١م‏ ودار غزاله ق17١م‏ ولقد ألحق 
بها حمام ذو خلوات ثمانية». وأما دار رجب 
باشا ق١‏ ام فلم يبق منها إلا ثلاث غرف 
وواجهة. ودار غزالة ب حلب نموذج على 
الطابع العثماني أنشتت 2# العام ١19١م‏ 
وتحوي فناء واسعاً جداً. تطل عليه واجهة 
حجرية مزخرفة؛ ومن الشرق ينفتح إيوان 
كبير وغرف واسعة وإلى غرب الفناء قاعة 
رئيسية تمتاز بزخارفها الجدارية الخشبية 
المطعمة بالذهب. وألحق بهذه الدار حمام 
يحوي ثماني مقاصير. 

أما دار اجقباش فإنها تعود إلى منتصف 
القرن الثامن عثير وتمتاز بجدرانها 
الحجرية المزخرفة:؛ وهي الآن مقر لمتحف 
التقاليد الشعبية 4 حلب. 

القصور: 

4 مدينة حماة أنشاً أسعد باشا العظم 
سنة 1107ه/ ٠174م‏ قصراً مؤلفاً من القاعة 
الكبرى والإاسطبل ومستودع العلف ورمم 
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نصوح باشا القاعة الكبرى 914١١اه/‏ 170١م‏ 
ثم ابتدأ هذا ببناء القسم الثاني الاستقبال 
6 ١ه‏ /١17281ام.‏ وتابع أحمد مؤيد باشا 
بناء القسم العائلي وسكنه مع أعقابه حتى 
عام ١54١م‏ فاشترته الدولة ليصبح مدرسة 
حكن 85م كم أصبع محف : 

ويتألف من القسم الخاص حرملك وقسم 
استقبال سلاملك ومن حمام وإسطبل. 

و الطبقة الآرضية باحة سماوية 
وإيوان ودهليز. و2 الطبقة العليا باحة 
وقاعة ذات قبة. و وسطها فسقية وعلى 
طرفيها طزران: ولقد زخرفت هذه القاعة 
بزخارف جدارية حجرية مع سقف خشبي 
ملون. وترتفع قبتها ١1‏ متراًء مرئية من 
جميع أنحاء حماة. 

وق دمشق أنشن قصين هنة 157 اهار 
46م ليكون مقرأ ثوالي دمنقق أسعد باشا 
العظم.. ولقد أنفق أسعد باشا على بناء 
هذا القضور أموالاً كثيرة وكملة جمع عضن 
عناصر بنائه من أطلال أبنية دمشق آنئذ. 

وتقوم عمارة هذا القصير على تقاليد 
بناء البيت الشامي الذي يقتصر جماله على 
الداخلء أما خارجه فهو بسيط متقشف إلا 
من باب أساسي جميل. 

ويتألف هذا القصر من ثلاثة أقسام هي 


ه: 


قسم الاستقبال وقسم المعيشة وقسم الخدم 
يضاف إلى ذلك الحمام والمرآب. 

إن أكبر قسم ي القصير هو قسم 
الملفيشمة المسحمى حرملك ومستاحتة تزين 
عن ثلثي مساحة القصرء ويلحق به قسم 
الخدم وإسطبل الخيل والعربات 4# الزاوية 
الشمالية الغربية. وحول الفناء الواسع تقوم 
القاعات والغرف والإيوان الكبيرء وتمتد 
أمامه بركة طويلة شبيهة ببركة جنة العريف 
+4 غرناطة. ولقد زينت واجهات الغرف 
والقاعات بمداميك ملونة وبالآبلق الذي 
يغطي بزخارفه الهندسية الدقيقة: أحجار 
الأقواس. 

وتغطى السقوف بجدران خشبية ملونة 
بالاسلوب «العجمي». وقسم الاستقبال 
الستاملك :هو أضصغفر تحعبا ولعده يحمل 
نفس الزخارف والطابع المعماري و وسط 
الفناء بركة مربعة, أما حمام القصر فهو 
خاص صغيرء ولكن عمارته تشبه عمارة 
الحمامات الدمشقية؛ فهو مؤلف من ثلاثة 
أقسام. البارد والدافيْ والحار. ويقع 2 
قسم المعيشة الحرملك وله قبة ذات عيون 
زجاجية؛ ويلحق بالحمام مرجل الماء الساخن 
الخزانة التي تغذي الحمام. ولقد رمم هذا 
القصر واستحق جائزة آغا خان. 

لقد أشرف على بناء هذه التكية الرائعة 


وك 
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المهندس الدمشقي العطارء ولكن تصميم 
البناء يعون إلى المعمار القهير هتان اذى 
رافق البسلطان سليم 34 زيارفه إلى بلاذ 
الشام ومصر عند الفتح العثماني. 

القاعات: 

المتحف الإسلامي التابع للمتحف 
الوطني بدمشقء أعيد بناء قاعة شامية 
كان قد تبرع بها جميل مردم: رئيس الوزراء 
آنئذ. وقام المتحف بترميمها وإضافة بعض 
اإلساحات إلرهلا اتفبالا تعحالة واسعة 
وتتألف القاعة من طزرين وقاع ولم يعد 
الطزران مرتفعان بعد التركيب الجديد. وب 
القاع بركة مؤلفة من الفسيفساء الحجري 
النجمي الش كل, نظقى ماعها من سلسبيل 
يقوم على جدار القاع الشمالي الذي زين 
بزخارف رخامية كبيرة. ويزين جدران 
القاعة وسقوفها خشبيات ملونة على طريقة 
العجميء تعتبر آية 2 الإبداع الشاميء ولقد 
أضيفت لهذه الخشبات بعض الحشوات. 

و وسط سقف القاعة تنهض متجاوزة 
السقفء قبة مكعبة؛ تسمح نوافذها بالإضاءة 
والتهوية. وتعود هذه القاعة إلى بداية القرن 
الفاسغ غشو. 

نيويورك قدمت مؤسسة كيفوركيان 
الخيرية قاعة دمشقية إلى متحف المتروبوليتان 


فرقم نتن :خيمة ايضا الى جافعة لبريووك: 
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مجموعة أخرى من الزخارف المعمارية 
الداخلية تعود إلى منزل القوتلي الذي أنشيّ 
عام 1717ه/17917م على الطراز التقليدي 
الدمشقي الذي فقدت دمشق بعض روائعه.: 
أثناء الحريق الذي أتى على حي سيدي 
عمود 4 دمشق القديمة. 

و مكتبة جامعة نيويورك قسم 
تلدراسات الشرق أوسطية: يعلم اللغات 
والآداب والاقتتصاد. 4 منطقة الشيرق 
الأوسطء وبخاصة البلاد العربية. ولقد 
قدمت مؤسسة كيفوركيان منحة لبناء عمارة 
خاصة بهذا القسم توخى المعمار أن يستوحي 
واجهاتها من العمارة العربية؛ أما أقسامها 
الداخلية. فلقد روعي فيها استيعاب القطع 
الخشبية والحجرية التي كانت تعود إلى 
بيت القوتليء وهو بيت آخر مختلف عن 
ذلك الذي أهدي إلى متحف المتروبوليتان, 
فلقد تأثرت زخارف هذا البيت بالأسلوب 
الباروكي الآوروبي الذي امتد إلى جميع 
المباني # السلطنة العثمانية,. ع نهاية 
القرن الماضي. 

وك هذه المكتبة أعيد تركيب باب عريض 
مقومس ومزين بالزخارف النباتية على 
خلفية زرقاء. وبأقسام مزخرفة وبالاحجار 
الملونة على شكل أقواس ومقرنصات وألواح 
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العمارة والفنون في العصر العثماني 


ومن كتبيات تعلوها أقواس حجرية محلاة 
بزخارف بارزة: و4 جدار آخر أعيد تركيب 
كتبيات مختلفة الأشكال والقياساتء أما 
أرض القاعة؛ فلقد فرشت بأروع البلاطات 
الرخامية المنزلة بزخارف رخامية ملونة, 
عن سكل زهان د حساك اظركمية 
ملونة. ويعلو القاعة سقف خشبي مزخرف 
بعناصر نباتية متأثرة بوضوح بالزخرفة 
الباروكية. 

إن أول ما يشاهده زائر متحف 
المتروبوليتان ث نيويورك. هو القاعة الشامية 
التي أعيد تركيبها 2 مقدمة القسم الشرقي 
ا©4 المتحف. وهي من التحف التي يمتلكها 
متحف الميدروبوليتان؛ ولقد حفظت 2 
مستودعات المتحف بعد ترقيمها وتوفيعها 
بصور فوتوغرافية لإعادة تركيبها حسب 
وضع وشكل القاعة قديماً. 

الحمامات 

كان 4 دمشق مئّة حمام عندما زارها 
ابن جبير سنة ١/هده/7١1١م.‏ والحمام 
مؤلف من البراني المشلح والوسطاني الفاتر 
والجواني الحار. ومن خزان للمياه وقميم 
لوقد النار ومن أماكن الخدمة. ومن 
الحمامات العثمانية حمام فتحي وحمام 
الرفاعي. 


/ع1 
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اللإحداثيات التأريخية الشاملة 
ونجديد البحث النراتي 


فك 2 لحطه: الساصترة امور كوه هى ركابلا حقبيات بضراكية 
نبثقت من التطورات المتسارعة التي اجتاحت الأرض؛ ولعلنا الآن ‏ مركز 
هذه الحتميات وزمنها .. إنه العقد الآول من القرن الحادي والعشرين 
الميلادي.. وهي كذلك العقد الأول من الأآلفية الميلادية الثالثة.. وإسلامياً 
تون قد ذخلنا بك الريع الثاني من القرن اليجري الخامس عشر.. هذه 
الروزنامه المطولة تحاولٌ أن تقول إن نفس اللحظات ليست هي نفس التاريخ 


باحثة # الثراث العربي (سورية) 


العمل الفني: الفنان سعد يكن. 
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خم 2 


ولانفمس المستقبل.. إذن. هي روزنامه 
شببية. أزبانيا ضقني يشبابية فالزين 
الغربي (العالمي!) هو المهيمن وهو الذي أنتج 
التسارعات وأطلقهاء وأنتج شيئين جديدين 
تاريخ الأرض: المعلوماتية الالكترونية 
والإعلام الجديد, وإفى اعد هن الحتميات 
الحداقرة القى شحكم (الحظضا | وتملوها 
بإرادتها وقراراتها!! 

إذنء هي روزنامه لا تؤدي زمناً فحسب, 
نهف عن فروقات وتسبيات.. فنفس 
هذا الزمن 

لا يعود مهيمناً ولا منتجاً للحتميات حين 
يغدو زمناً عربياً إسلامياً (هجرياً) 55 بل هو 
مَخَزْنّ بحمولاته التاريخية من الوزن الثقيل 
وفيها تلك الاحمال من الإنتاج الثقاك 
العلمي الطويل جد .. وهنذا المخزون هو 
أمرنا الداخلي الذي لا تنفع معه القطيعة 
ولا التجاهل ولا التسطيح لآاننا بدونه نكون 
بلا (لحظة).. بلا لحظة قادمة تضعنا فوق 
الروزنامه الجديدة للعالم. 

الازمنة الحساسة 

فى ألمنة فبسيق القيضات الجضارية 
ذات الصفة العالمية (بالمضمون الموضوعي 
وليسس الغربي للعالمية).. ب هذه الازمنة 
الحرجة والمهمة يفدو الاتكاء إلى المخزون 
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العلبى الأرضسي لحه مميوافاء ونيد 
غيليات الابشهراة والاشتاق عليه ترجية 
مشريجاً وذلك قيل يدخ الانيكاقات الايداهية 
التي تحمل شخصية جديدة وجلية لمصدريها 
وهم عادة أصحاب السلطة السياسية 
والفسكرنة.. 

حدث ذلك مرات عديدة #4 الدورات 
الحضارية كك العالم. ولانه لا يدخل 2# نية 
هذه الورقات القيام بعملية مسح تاريخي 
لكل ذلك؛ لأنها باعتقادي أصبحت واضحة 
لدارسي التاريخ وتاريخ العلم.. لكننا هنا 
نريد أن نضع يدنا فوق الحتميات التي تطوق 
(الخكلقا) فقول إن التيكدة السخسازية 
العربية الإسلامية حازت واكتنزت المخزون 
الشقاك العلمي: الكتابي والبشيري لكل 
المناطق المفتوحة إسلامياً وللمناطق التي 
يفيف محافنحة كرود النؤلة الافمالاية 
وذلك بدءاً من مخزونات متشابكة ومتقاطعة 
مابين اليوناني واللاتيني والسرياني ثم 
الفارسي والهندي وكثير من جيوب مهمة 
لثقافات قديمة جداً كانت ما تزال قائمة 
بتراثاتها وكتبها وأطباتها وعلمائها.. ولعل 
هذه العمليات النقلية والاستيعابية استفرقت 
القرون الثلاثة الأولى بعد الهجرة ليبدأً بعد 


ذلك الانبثاق الإبداعى الخاص بالحضارة 


: 


العويية الاسلامينة...وياعتيارنا خريه رقيات 
قانون تاريخي حضاري ولا نقوم بمسح 
مفساسل كان يعفر إرن القتروق الأورويية 
التي سبقت اللحظة الغربية الحالية. 

لقد احتملّتٌ هذه القرون الطوال 
إشكلات مريبة أَدتٌ إلى أنْ المخزون 
المخطوط العربي الهائل انتقل بحكم دورة 
حضارية تالية تجاه أوروبة: وكان لهذا 
الانتقال نقاطه الجغرافية وأزمنته المختلفة, 
فقد حدث مبكراً عبر المجابهات خلال 
الحروب الصليبية.. ثم عبر نقاط أندلسية 
واستمرت هذه الانتقالات لمدة طويلة وريما 
حتى الآن.. 

هذا الانتقال للمخزون العربي لم يخضع 
للترجمة فقطء كما حدث قبيل النهضة 
الإسلامية من ترجمة للتراث اليوناني 
والفارسي الكن القرق هنا آله ويكل ف جهن 
بحثي غربي هو (الاستشراق).. وقد أنتجت 
هذه المرحلة كماً من الدراسات والأبحاث 
التي ثمث على الثراث العربي خارج أرضه.. 
ارقت نكي الكعاوظ اس يكل الراعيا 
ون #درول كانجها تعاه أمحواف غربية 
نوعية..! ولم تكن الحالة العربية الإسلامية 
الواقعية لتعني شيئاً للغرب.. سوى جغرافية 
غنية بالخامات وتاريخات هم مؤّدلوجوها 


م٠‎ 


الإحداثيات التار يخية الشاملة وتحديد البحث التراثي 


وواضعوها تنفع للاستعمار ثم للاستثمار.. 
خاصة حين تراجعت السلطة الدينية ب 
أوروبة وتقدمت السلطة الصناعية ومن ثم 
برزت الرأسمالية.. 

إذن» يده قديمة - جديدة كد 
(لحظتنا) أيضاً هي الطريقة أو الآلية أو 
الذهنية القن اسخطاءع الرب أن يمبدرها 
اليا كا دؤانيكها لازإناء وقل ىم ديم وتشميل 
هذه الذهنية عبر مرحلتين متتابعتين؛ الاولى 
دراساته وأبحاته الاستشراقية ونتائجها 
وهي التي حَملَتٌ إلى المرحلة الثانية: المرحلة 
الاستعمارية الغربية (# البدء أوروية ثم 
الولايات المتحدة..) وخلال هذه المرحلة 
المباشيرة والحديثة من الوج ود الفربي ب 
النطاق العربي الإسلامي منذ العقد الثاني 
من القرن العشرين تم وضع نتائج الاستشراق 
البحثية إلى جانب تأسيس كليات ومراكز 
علمية ذات طابع غربي. 

بقي أمرٌ يستحق الإشارة إليه: هو أن 
التكوينات الثقافية القديمة خ المدن العربية 
الإسلامية بقيت تقوم بوظيفتها التعليمية 
الدينية التقليدية بتدريس الفقه والحديث 
والقرآن وبالطبع اللغة العربية بنحوها 
وصرفها وقواعدها وبلاغتها بآأشكالها 
الاصولية القديمة والدقيقة وبقيت تقوم 
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بهذه الوظيفة بشكل كبير 
حتى الربع الآول من القرن 
العشرين.. وكانت مراكز هذه 
الوظيفة التعليمية ‏ المساجد 
وب المدارس التي ت< 3 
بهذا الآداء منن العهود الزنكية. 
وقد وعد هذا التكويناتغليم 
الآصيل 4# معظم المدن العربية 
الإسلامية مثل دمشق وحلب 


ويقداد والقدس والغاهرق كان 
منومينها الدارسن الرمشقة 
مشل. الدويسة 
والدرسنة العادلية الممفرق 
والحادتية الكصسيرى والدرسة 
النورية؛ ومن المدارس البغدادية 


من المدارس كالمدرسة السلطانية والخسروية 
والصلاحية والعثمانية.. 

لكن هذه المدارس وحتى توقفها عن 
وظيفكهسا م ثمر الدراسات الايستفرافية 
أدنى اهتمام ! ولم تطلع عليها بشكل شامل 
ومنهجي؛ وم تّجر عمليات نقد لها.. وذلك 
بالروعق نهدا النتتقرافياً عريفب] 
تضمن تحقيقات واقتباسات وترجمات من 
الفقه والأحاديث وكتب الخراج والتاريخ.. 
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فكأنها اعتبرت مافعله المستشرقون أمراً 
يعنيهم وحدهم ١‏ 

وقد انتهت الوظيفة التعليمية # هذه 
اللذازس يق كلها الجتمعي الفسامل تقرييا 
بالدخول العسكري الآوروبي إلى المنطقة 
العريية وانسحاب الدولة العثمانية عنها 
وبدء انتهاء حضورها الإسلامي. و 
مرحلة لاحقة تم إعداد كوادر درست 
تحقيق المخطوطات وإعداد الأبحاث عنها 
بإشراف أوروبي اوسن لاحقاً بضعٌ مراكز 


بدأت تهتم بدراسة الثراث العربي بآسماء 


ا,ه 


وعناوين متفاوتة الأهمية بدءاً من (تاريخ 
العلم) إلى تشكيل تاريخات فرعية منها مثل 
تاريخ العلوم الهندسية وتاريخ العلوم الطبية 
وتاريخ العلوم الأساسية.. والآثار. وقد 
أنجرّتٌ أبحاثٌ ودراسات لكنها لم تنضو حتى 
الآن تحت استراتيجية بحثية موحدة تمتلك 
ما لديها من أوله إلى منتهاه.. وتبدأ بتحقيق 
أهداك هي واشعتهاء 

البحوث الاستراتيجية التراثية 

طوال قرن ونحن نتوجه إلى (تراثنا) 
توجهاً عشوائياً أو ارتجالياً أو شخصياً.. 
لعل راهنا بطي هدي اعترها كني 
انقضى وأكثرها باق حتى الآن.. 

إذا استقنينا (المدارسس الإسلامية 
التقليدية) لأنها خلال المئة سنة الأخيرة من 
عملها التعليمي بقيت وظيفتها تكرارية وإن 
كانت ذات محتوى وامتداد اجتماعي طبيعي.. 
أقول إذا استثتينا هذه المدارس فنكون أمام 
أبحاث ودراسات وكتب ومخطوطات حققَتٌ, 
كل ذلك داخل دائرة التراث العربي دون أن 
يحزمها أو يطلقها اتجاه محدد أو دون أن 
تكون هناك مرجعية تراثية واضحة لتقييم 
هذه الجهود البحثية, وبقي الآمر كأنه مجرد 
هواية إضافية أو زخرفة ثقافية: 2 حين أن 
أهميته الآنية والكامنة والتي يمكن إطلاقها 


إن 
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بأصوليات مرجعية بحثية عربية وبوعي 
علمي وموضوعي للحتميات التي تحدثنا 
والتي هي حتميات خارجية لا فكاك منها.. 
إن إطلاق هذه الآهمية بهذا الشكل تتجاوز 
أهمية البترول الكامن 2# الآرض العربية. 

لقن حشرت ذه الامسافات القروية 
أو شبه الفردية الترانية والآثارية المتعلقة 
بالمدينة العربية القديمة إلى نتائج سطحية 
غير فاعلة.. وإلى نتائج على الآرض أذهبت 
هوية المدينة وما زالت. 

إذن» هذه الأبحاث الانتقائية والارتجالية 
من داخل التراث العربي بأبعاده الكثيفة 
والعريضة.. هذه الأبحاث المتسرعة وغير 
المترابطة مع بعضها لم تستطع أن تحقق 
حضوراً منهجياً واضحاً: ولم تؤد إلى ظهور 
طرائق بحت أو مدارس.. فحتى الآن لم 
يظيرشسيم من ذلك الذي يودي إن تكوين 
الهيثات والمرجعيات الرصينة التي توجه 
البحث وتمنحه المحوريات العامة وتمتلك 
أن توجه نتائجه.. فهي 4# النهاية نتائج 
البناء والتوظيف # البدء ترائياً وعلمياً ثم 
مجتمعياً ومستقبلياً. 

روح المضرهى القى خضك بالسيكرية 
التاريخية وبسبب من ذلك فإن روح العصر 
يجب أن تحل بشكل طبيعي وسريع فيما يجب 
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ضايف إفجازه من الأبحات النزائية ذهتاك 
فَوَاغ كين ف بفاء الناهج ونناء الأتمابة 
ودر سارها الأسانية وكديه .ه 
عمليات بناء النتائج وتقاطعها. وموضوعياً 
وتاريخياً إن استنادنا إلى الأسلوبية الغربية 
التي قامت على تكوين تاريخاتها المتنوعة 
يدها من القاريك السياسي والقلسفي: ثم 
فروع تاريخ العلم الكثيرة والتي بنيت استناداً 
مبدثياً إلى الإنجاز الإغريقي اللاتيني.. هذه 
الأسلوبية الغربية هي التي أضافت إلى هذه 
التاريخات صفة (العالمي) ليكون العالمي هو 
الغربي !! 5 استنادنا إلى هذه الأسلوبية هو 
وات الاين ,ونه دسي اقشع تقاكظنا 
وما سوف نصنعه من تاريخات فوق الخطاب 
المسموع حائياً من كل العالم.. فمثلاً الأبحاث 
الهيدرولوجية الترائية يجب أن توضع ضمن 
تاريخ الهيدرولوجيا (العالمي) وهي خطواتٌ 


أولية: 
إنتاج موسوعات أساسية بمنهجية 
بحثية 


هي موسوعاتٌ بعناوين محددة تتضمن 
كل نتها استقصناء ينذا من أبعد النقاظط 
التاريخية ويمسح كل الإنتاج المعني بعنوان 
الموسوعة: العلمي المباثسر والتاريخي 
بتنويعاته واللغوي والتراث الفقهي والتراث 
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القضائي والثراث المعجمي العام والنوعي.. 
كل ذلك 4 التراث العربي الإسلامي سجلٌ 
ريات القابوم ببغنامنا التكاري اشر 
وببعدها الاجتماعي التنفيذي. 

وَإِنْ فكرة الموسوعة تحتمل الإضافات 
والاستمرارية وتوظيف فريق كبير من 
النااحكين الكاسين | اشكس عسي والكاقب 
- الباحث متلازمة ضرورية # هذه الحالة 
لأآنْ لغة الموسوعة وطرائقها يجب أنْ تقترن 


بوضوح شديد الفصاحة وعالى الأسلوب» 


اع 


يبتعد عن أمراض الكتاية العريية الحديثة.. 
عن الأنماط والقالبية وتشابه وتطابق 
العبارات والآساليب. وكل ذلك محكوم 
بالحتميات الخارجية التي ذكرناها ولا مناص 
إلا من استيعابها ووعيها لآانها الخطوات 
تجاه درب عربية خاصة لو شكنا. 

فهذا البحث التراثي الاستراتيجي لا 
يمكن إلا أن يبدأ من (قواعد المعلوماتية 
الالكترونية) التي ستوفر السرعات الفائقة 
لعدد كبير من خطوات البحث.. منها 
المراسلات ومراجعة ومقارنة النصوص.. 
واعتماد النص النهائي وقبل ذلك توفير 
وتجميع النصوص وهي القاعدة الآساسية 
لهذا العمل. 


اون 


أقدم بيبلوغرافية عربية..وخاتم 
الشرعية لآرسطوطاليس 
الايومنيه) نقطة دوه من اعد اكات 
تأريخ الكتاب العربي بل وثيقة عربية 
مهمة تؤرخ للكتاب حتى نهايات القرن 
الرابع الهجري. فيه الحصاء تفي :اقول 
والمترجمة من اللغات المختلفة التي غطاها 
الإسلام؛ فذكر المترجمين والمؤلفين الأصليين 
أحياناً وكتبهم التي أنجزوها مع ترجمة 
لحياتهم: وفوق ذلك فهو إحصاء للكتب 
المنجزة خلال هذه الفترة 4 الدين واللغة 
وعلومها والآدب والفقه والكلام والفلسفة 
والتاريخ والحساب والطب والكيمياء.. كما 
قام بإجراء المقارنات أحياناً.. ولعله أقدم 
بيبلوغرافية عربية؛ وهو مصدر أصيل لكتب 
التراجم والسير. 
بغ ين سحا القدن دونك 
الفهرست يؤرخ 4# كتابه الاستتثنائي 
لحيثيات وملابسات بدء تكوين المكتبة 
العالمية الشاملة 4# بيت الحكمة بيغداد().. 
وذلك بعد أن يروي قصة مرحة لها مغزاها 
النعيد ١‏ جمعث هذه القضة بين الخليفة 
المأمون والفيلسوف أرس طوطاليس فتدور 
يهنا حوارية تعني من الناحية الجوهرية 
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والنهائية دخول الحكيم أرسطوطاليس بيت 
الحكمة الإسلامي ومنحه خاتم الشرعية 
الجديدة ! 

وله ببخدل غلينا ابن التديم يتفاضصيل 
قصصية جميلة وحوار شديد الذكاء وعالي 
التهديف.. يصف شخصية أرسطو طاليس 
الذي رآه الخليفة المأمون 4# المنام: رجل 
أبيض مشرب حمرة؛ واسع الجبهة؛ مقرون 
الحاجب؛ أحلج الرأسء أشهل العينين. حسن 
الاتيناكل حالس علق سرين اللأفون وكاني 
بين يديه قد ملنَّتَ منه هيبةٌ - هذا ما قاله 
المأمون - ويبداً الخليفة بالكلام: 

- من أنت ؟ 

- أنا أرسطاطاليس. 

- أيها الحكيم أسألك ؟ 


> 


ب مالحسة ؟ 


حها دي اقرع 


- ثم ماذا ؟ 
-منا حسن فتن التجمنهون. 
- ثم ماذا ؟ 


عام لا 

5 

- من تمنحك بالذهي فليكق عندك 
كالذهب. وعليك بالتوحيد(") 
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فكلت هدم القصة الرمية ميفلا جد 
مناسب لبدء تأسيس مكتبة عربية حضارية.. 
وثمة مراسلات قامت بين المأمون وملك 
الروع الاخضسار الكفي اليخرة لديوفمركه 
تشكيل البعثات لآأجل هذه المهمة. فكان 3 
دكات الايحية بها كبار الذين قاموا 
بالترجمات لاحقاً مثل الحجاج بن مطر 
وابن البطريق وسلم صاحب بيت الحكمة 
ويوحنا بن ماسويه ومحمد وأحمد والحسن 
بنو شاكر (الذين تخصصوا بالهيدروليكيا) 
وقسطا بن لوقاء وكان 2 هذه البعثات 
أيضساً حنين بن اسحاق وحبيشن بن الحسن 
وثابت بن قرة.. وقد ذكر صاحب الفهرست 
حوالي الخمسين مترجماً مصنفاً إياهم إلى 
مترجمين عن اليونانية وعددهم كبير وإلى 
مترجمين عن الفارسية مثل آل نوبخت وابن 
المقفع والبلاذري. وكذلك مترجمي الكتب 
النبطية والهندية مثل ابن دهن الهندي وابن 
وحشيه(". 

ذكر كارل بروكلمان 4 كتابه الشهير 
(تاريخ الأدب العربي) فصلاً عن المترجمين!؟) 
لكن يمنطاغات مخظلفة: .ضيتما تكاورا معاً: 
الخليفة العباسي الكبير والفيلسوف اليوناني 
الاشهر ‏ مخدع الخليفة وحسب ابن النديم 
كان ذلك هو المفتاح العربي الإسلامي ب 


7 العهدد 01١‏ تشرين الاول 6 


الإحداثيات التار يخية الشاملة وتحديد البحث التراثي 


التعامل مع الآخر و4 إعطائه الشرعية ما 
دام هو الحق.. نجد بروكلمان ينطلق من 
قاعدة (الثقافة الهلينستية) والتي يذكر 
أنها وجدت موطىّ قدم لها 4 سورية 
وأرض الرافدين تحت حكم الاسكندر الأكبر 
وخلفائه ومع انتشار المسيحية لقيت قبولاً 
كبيراً ") فهو يذكر أنه ب سورية التابعة 
للإمبراطورية البيزنطية كانت الآديرة 
مراجع للثقافة اليونانية ولعلها المرجع 
الآأول» 38 البيمارستان والأكاديمية الطبية 
التي أَنْشئت بطاقم طبي يوناني ورعاية 
ساسانية من قبل كسرى أنوشروان 4 سنة 
0١‏ مك جنديسابور # الجنوب الشرقي 
من العراق والكي بقيث قاكمة حتى العصر 
العباسي قتعتبر المرجع اليوناني الثاني ثم 
مذيكة حرازوينيتن[ا الأعاسة العديمة فين 
الدراسات الفلكية والرياضية والتي لاقت 
رعاية هلينستية أيضاً وتعتبر المرجع اليوناني 
القالية: ومني جزوكلمان كان هذى كراج 
اليونانية الثلاث قامت بتقديم العلم اليوناني 
مترجماً إلى المكتبة العربية الإسلامية 
الناهمضة. وقد قام بروكلمان وفق طريقته 
المتبعة ب كتابه بذكر المترجمين وترجماتهم 
وكتبهم وأماكن مخطوطاتها ع العالم.. 
وهناك تقاطع بين قائمته وبين ما ذكر ابن 


زعاك 


النديم ب الفهرستء فقد ذكر بروكلمان 
مثلاً: الحجاج بن يوسف بن مطران الحاسب 
الوراق - أسطات النصراني - سرجيس بن 
الياس الرومي - يوحنا بن البطريق..(') 

مناقشة تاريخية 4 مصادر التاريخ 

تبدأ هذه المصادر منذ ما قبل ظهور 
الإسلام!! 

حقاً إن دارسي الفكر التاريخي العربي 
لفترات ما قبل ظهور الإسلام يعيدون 
الأساليب التاريخية التي كانت قائمةً إلى 
شكلين فقط: الآنساب وأيام العرب ويضيفون 
إليهما القصص التاريخية وشبه التاريخية 
التي كانت منتشرة عند عرب الجنوب, كن 
هذا الا مهام ايودي وقديم فسن اباد 
إليه كل من النويري(" والقلقشندي|”") وهو 
استنتاج نسبي وليس مطلق ا بذ تحديد 
المصادر التاريخية لفثرة ما قبل ظهور 
الأسدلاح تسيى لآنه لا يدرك خصوصية 
جوهرية نادرة لعلها من خصوصيات اللغة 
العربية باعتبارها وجوداً حضارياً فائق 
الآعميةمبطيرا حضن الأن ذا وياففازها 
كذلك» فهي بحد ذاتها 0000 مصادر 
التأريخ.. ليس التأريخ السياسي التقليدي 
الاقم غاني الأتهداف ولكن: مسيدر .ف 
التكوينات التاريخية العربية المختلفة. وقد 


كه 


الإحداثيات التار يخية الشاملة وتحديد البحث التراثي 


تكون هذه الحقيقة غير واضحة بشكل كامل 
إلا للعرب انفستهم سوا :ف الوقك الحاضر 
أم عبر المسار التأريخي العربي الطويل. 
وبدخول القرن الهجري الثاني بدأت 
التسجيلات اللغوية التي اعتمدت منهجية 
استقضائية دقيقة.. ففقد حاولت هذه 
القستمياؤت الخ اللغة دو مقاصها العرسة 
البكر التي لم تختلط بالروافد الثقافية 
والشقوية الى يدأ قلب الدوقة العربية 
الإسلامية يمتلنُ بها.. 

فقد أخذوها من منايعها عند الأعراب 
4 البوادي وقدموا بها أوائثل المؤلفات 
اللفوية التي شكلت قاعدة للمعجمات 
الامهات التالية مثل صحاح اللغة للجوهري 
وتاج العروس للزبيدي ثم لسان العرب. لقد 
فسنت مؤلفات ل قاب اليقز - كياب 
وصف المطر والسحاب..) مادة لا يمكن أن 
توصف فقط بأنها لغوية.. أعتقد أنها نصوص 
يمكن أن نبداً بها (تاريخ الهيدرولوجيا 
العربية) أو (تاريخ الميترولوجيا العربية).. 

وعودٌ على بدءء ومن عنوان شاسع هو 
أن اللغة العربية 57 حضاري إلى تفص لي 
مهم من هذا العنوان: هو الشعرء الذي 
هو أيضاً سجل نوعي لأنه يقدم كثيراً من 
النصوص التي يجب أن 
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لا نكتفي بكونها نصوصاً شعرية فقطء 
تومن تيكل ب لياف التاريخ العريية 
القوصية مع على تصن نيقي لانري الفيسن 
الكنيق: وسفجن نضا تفسحيا رافيا عد 
فنترة كليل السجل الشعرى (الجاهلي) 
يقدم النصوص الاولى لتأريخات عديدة ليس 
من الضرورة أن تكون أدبية أو فنية فقط. 

نزل القرآن الكريم فوق قاعدة ليست 
مادية:.بلّظوق قاعدة لغوية سميكة وشاسعة 
ونوعية معطياً إياها المطَلَقَات والنهائيات! 
يقبق الفعل التاريخي الذئ تقدسة' الرفية 
القرآنية من مبدأ مهم هو كون الإنسان خليفة 
الله وكونه الحامل لللآامانة باختياره؛ فكان 
بذلك صانع التاريخ عبر العلاقة بينه وبين 
اليكة والومان 151 تعد دنع القران الكريم 
العملية التأريخية رؤى وآليات جديدة, 
فالبعد الأخلاقي فرض نفسه على المؤرخين 
من كاخية تدقيق ونقن الرؤايات:ودراسنة 
ونقد شخصية الراوي ومكانته والابتعاد عن 
الأاساظين طقن اقكية تاه غلم اللحدية 
بشكل مباشر على مناهج البحث التاريخي 
إسناد الرواية التاريخية ثم نقدها على 
أساس التاريخ الشخصي للراوية. 

لقد تطورت أنماط الكتابة التاريخية 
الإسلامية بالتوازي مع مراحل النمو 
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الحضاري والمتطلبات المجتمعية والعالمية 
التي حملت مسؤوليتها الدولة الإسلامية 
خلال قرون طويلة..وأول الآنماط التأريخية 
الس عابوت كانت السين واللكازق وشو تيمل 
تأريخي اهتم بكل ما يخص الرسول صلى 
الله عليه وسلم. وعلى امتداد واستمرار 
حركة الفتوح العربية ظهر نمظٌّ تأريخي ثانٍ 
مواكب لها هو (فتوح البلدان) اهتم بالإحاطة 
بظسروف كت هذه التللاف فكان هتاف عدد 
من الاخباريين - أو المراسلين بلغة العصر 
- تخصصوا بجمع ما يخص هذا البلد أو 
ذاك من معلومات؛ وهي آليات إدارية ثقافية 
سياسية تعتمدها عادة الدولة الكبرى التي 
تضم أقاليم متباعدة وواسعة فهي تعمل 
على الإحاطة بالجغرافيات والمجتمعات 
التي تنضوي تحتها . 

ومع بداية القرن الهجري الثالث ظهر 
النمط التأريخي الثالث وهو (الحوليات 
والمؤلفات التاريخية الكبيرة) وكان مؤسسا 
هذه الطريقة أبو قتيبة الدينوري/ ت 
01" ه/ وابن جرير الطبري/ر ت 51٠١‏ 
ه / وكتابه (تاريخ الرسل والملوك) ويعتبر 
الطبري أشهر المؤرخين العرب وأهميته ب 
الحقل التأريخي الواسع كبيرة فقد حافظ 
على التقاليد التأريخية السابقة عليه 


لاه 


وقام بإعداد جديد للنصوص التي وردت 
4 النمطين الآول والثاني.. وقام بابتكار 
الحوليات ومن خلالها طبق منهج الإسناد 
على نحو دقيق واس تخدم الدليل الوثائقي 
ومنهج الجرح والتعديل.. وعبر كل هذه 
الآليات البحثية 22 من خلال كتابه تاريخ 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة. 

وبالتزامن مع ظهور الحوليات ظهر 
أيقباً فط تأريكى رابو شين الؤلقات 
التي اهتمت بتاريخ مدينة بعينهاء مثل 
تواريخ مدن: مكة والمدينة والقدس وتاريخ 
دمشق لابن عساكر وتاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي. وزبيدة الحلب 4 تاريخ حلب لابن 
العديم.ء وتاريخ إربل لابن المستوة:؛ وهذه 
المجموعة من المؤلفات التاريخية مهمة 
للغاية # عمليات تأريخ العمارة وتأريخ 
الهندسة وتأريخ المياه والبيئّة والسكان.. ومن 
هذا النمط خرج نمط تأريخي خامس هو 
(الخطط) وهي تاريخاتٌ تجمع بين التاريخ 
والطبوغرافيا والسكان والجغرافية حتى 
إنها ناقتشت تطور أحياء المدن ومرافقها 
بوظائفها المتنوعة. كان رائد النمط التاريخي 
الخامس (الخطط) عبد الرحمن ابن الحكم 
كاقنانه قلط التسططاط والقاهرة) اح 
فيه أسلوبيةَ تاريخية جديدة تخلت عن 


إن 
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النمط الحولي وعالجت موضوعات مدنية 
وليس مجرد أحداث سياسية أو عسكرية. 
حين سقطت بغداد / 101 ه -08؟ام/ 
كانت المساحة الإسلامية #4 الأندلس قد 
بدأت كذلك بالتقلص التدريجي قبل زوالها 
الكامل بسقوط غرناطة سنة 557 ١م.‏ وك 
قلب هده الأحداث المزلزلة كانت المعركتان 
العالميتان الشهيرتان (حطين وعين جالوت) 
الأولى قلصت الوجود الصليبي 4# الشرق 
الإسلامي إلى حد كبير.. والثانية غيرت 
مسار الاجتياحات المغولية عسكرياً ومن ثم 
حكناريا :هذا الكههم هن الأحدات 
والتراجعات والانتصارات هاجر من 
الآنوالفى إلى ونغير وجل وضع مساراً جديداً 
لحركة كتابة التاريخ والفكر التاريخي كان 
هذا الرجل الذي ولد ومات 4 ظروف 
عالمية شديدة التماس والمفصلية وشديدة 
الحساسية.. كان هو عبد الرحمن ابن 
خلدون /رت 805 ه / ولا يمكن أن نقول 
إنه مبتكر النمط التأريخي السادس لآنني 
أعتقد أنه كان خارج دائرة إعداد الآنماط: 
كان مفكراً إبداعياً وضع © مقدمته الشهيرة 
دليلاً جديساً وتعريفات وأهميات.. لقد 
نظر تحركية التازيخ وأدخل فيها كل الأبغاذ 
الحقيقية(الواقهية)المكونة لها..أدخل 
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النقد إلى المنهج التاريخي ودعا إلى استخراج 
العلاقة السببية الوضعية 4# وقائع التاريخ 
نفسه 00 هذا التحديد ب إطار تنظيري 
متكامل.فلم لا نطلق على هذا المرحلة من 
تاريخ الفكر التاريخي الإسلامي المرحلة 
الخلدونية أو الإضاءة الخلدونية؟!.. 

. يعتبر المقريزي تلميذاً لابن خلدون وكأنه 
طبق بق مؤلفاته بعضاً من رؤى وتجديد 
ابن خلدون فتوسع #ش الحياة الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية للمدينة وذلك 
ل كتابه (إغاثة الآمة بكشف الغمة) .ويعتبر 
كذلك. من مؤريخي هذه القصدرة د إتماء 
زعنيا ون اقتباء خلزوتيا حت آنو القداء / 
ت ""لاه/ والقلقشندي / ت١؟8‏ ه/ وابن 
فضل الله العمري / ت 1745ه / والمقريزي 
/رت 845 ه / وابن حجر العسقلاني / 
ت 807 ه/ .. ومنذ القرن العاشر الهجري 


اليوائش 
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/ السادس عشر الميلادي بداً التدهور 2 
الفكر التاريخي وأسلوبيات التأريخ ليأخذ 
ذرياً مؤطرة فردية وتكرارية. 

أخيراً 

لن تنطلق الأبحاث الترائية # تاريخ 
العلم العربي (بفروعه) أو تاريخ العمارة.. 
إلا من الرؤية الواعية والمتأنية 4 خارطة 
الاحداثيات التاريخية الواسعة التي تبداً 
منذ فثرة ما قبل ظهور الإسلام وإلى حدود 
التسرة العاكس الوسر اكت مو عقرة 
قرون مليئات بمعطيات البدء التأريخي.. 
لكن هذه الإحداثيات المهمة غَّدَتٌ اليوم 
محاطةً بمنحنيات من الأسلاك الشائكة 
وربما الجدران العالية.. تلك هي حتميات 
هذا الزمان. ومن هذا وذاك يمكن أن يبدا 
الوضي الثراثي العربي الدي + يهتم أن يكون 
مهما حتى تصبح لحظته شيثاً طشيكاً جءا 
مهماً ومهاباً من الروزنامه العالمية. 


١ط الفهرستء محمد بن اسحاق النديم» تحقيق د. ناهدة عباس عثمان:؛ دار قطري بن الفجاءة:‎ -١ 


6 . ص ١ه ٠.‏ 
و المصدرالسايق» ص 65 
و المصدر السايق» ص/ ٠١‏ هة. 


5- كارل بروكلمانء؛ تاريخ الادب العربي. نقله الى العربيةد. يعقوب السيد بدرود. رمضان عبد 
التواب.دارالممارف - جامعة الدول العربية - المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة. ج14 


ه- المصدر السايق» ص88 . 
5- المصدر السايق؛» ص"177. 


لا النويري؛ نهاية الارب 2# فنون الادب. دارالكتب المصرية. ج؟)؛ ص١3"2‏ . 
4 القلقشندي؛ صبح الاعشى 4 صناعة الانشاء. .ج”, ص8١"‏ وص .7”١9‏ 


4- انظرسور: الانبياء - الشعراء - هود.. 
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نقده ومصادر دراسته 


ظ الأديق العروك قحو من نبيعة قرون: لايعرطه غير مددق قرا بعض أراقه 
ل 


در بك كت الثر الحم والادب والتهن: أما الكترة الكاذرة من الكدباء والتقاد 
فكانت تجهل هذا التاقد الأللعيوييدو أنهم طُوجكوا حين حمق الذكتور محمد 
الحييب بن النخوجة كتاب (منهاج البلقاء وسراج الأدياء)؛ لأنهم اكتشفوا أن 


أديب وناقد سوري ميم 2 دولة الامارات العربية المتحدة. 


العمل الفني: الفغنان مطيع علي. 
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القرطاجِدُ تاشن اسهتوهب تظرية أرسطق 
وميّز بين الشعر الذي يعتمد على التخييل 
والمحاكاة والخطابة التي تعتمد على الإقناع: 
وابتدع نظرية ‏ البلاغة تحيط بجانبي 
النّصٌّ الادبيّ .فضلاً عن شعره 2 المقصورة 
وغيرها. وهذه نظرة كليّة إلى مفهوم التّقد 
عند حازم القرطاجنيٌ. مشفوعة بمصادر 
دراسته القديمة والحديثشة. وهذه النْظرة 
مقدّمة لتعليل أسلويبه ذ الانتعال من 
البلاغة العربية إلى التخييل الشعريٌ؛ ومن 
التُخبيل الشعري إلى العانى الذهنية: 

أوَلاً. حياة حازم القرطاجِنَيَ 

لبسى كريب أن تجهل تاريخ ولادة حازم 
بن محمّد القرطاجتّيٌ فقد اعتدنا أن يبدأ 
الاهتمام بالمبدعين بعد تفتّح مواهبهم: 
ولابوع علوفيم ومحاركيم :قد أن الازاء 
تكاد تُجمع على أنه ولد # بدايات القرن 
الشابع اليتجرئ اما ]ام قريبا): 
كذ رقرطاحتة) اللديفة الاتدالنيحية الحميلة 
ذات المكانة التجاريّة والعسكريّة 4 المنطقة 
الجنوبيّة الشرقيّة, على ساحل البحر الابيض 
المتوشّط. وقد تُسب حازم بن محمد إلى 
هذه المدينة التي عاش فيها إلى أن سقطت 
4 أيدي الإسبان عام ٠14ه.‏ أما وفاته 
فمعروفة, إذ هي # الرّابع والعشرين من 
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رمضان. عام أربعة وثمانين وستمئة للهجرة, 
الموافق للثالث والعشرين من تشرين الثاني/ 
نوفمبر عام خمسة وثمانين ومئتين والف 
للميلاد. 4 تونس؛ ولكنٌ أحداً لا يعرف 
المكان الذي دفن فيه. ومن تم ليس لقبره 
مكان مخدة. 

نشأً حازم 4 كنف أبيه محمد (ت 517+ 
ه) الذي غرف بثقافته الواسعة 4# علوم 
الدين والدّخيا:تلك العلوم الك أخلقه لقولي 
عقود. والواضح أن أبا حازم وجّه ابنه 
إلى العلوم الدّينية واللغويّة, وجَعله يتتلمذ 
(مرسية) على آبي القاسم الطرسوني 
العلوم الشردية والأديقة وعلى أحمد 
بن هلال العروضيّ ‏ النّحوء وعلى أبي 
علي الشلوبين 2 المنطق والفلسفة والعلوم 
التّقليّةه وعلى غير هؤّلاء من علماء القرن 
السابع الهجريّ. وليس لدينا ما يُنير رحلة 
تلفي العلم ب حياة حازم القرطاجنّيٌ 
وافنق انقايت أمش كان داقم السدل بين 
فقرطاجنة ومرسية وغرناطة وإشبيلية؛ للقاء 
العلماء والإفادة من علومهم. ويّقال إن أبا 
على التجلويين [ت 3ه اشنيغ الغريية 
انذاك هو الذي اكتشف 2# حازم الميل إلى 
الفلسفة: فوجّهه إلى قراءة كتب ابن رشد 
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والفارابي وابن سيناء وإلى دراسة المنطق 
والخطابة والشعر. وقيل أيضاً إنه وجّهه 
إلى دراسة كتاب (فن الشعر) لأرسطو بذ 
ترجماته العربيّة؛ لانه لم يكن يتقن اليونانيّة. 
وقد وعى حازم هذه المعارف المتنؤعة حتى 
أصبع. كما قال عنه منصور عبد الرحمن: 
(فقيهاً مالكي المذهب كوالده: نحوياً بَصَريًا 
كنامة أهل الأكزاني خاشط] #اسريةه زاوية 


للاخبار والادب؛ قاهرا مضيد ا ): طبقت 


عض 


شهرته الافاق؛ فنال الإجازات؛ وصار عَلما 
يعرفه القاصي والدّاني. داخل الاندلس 
وخارجها. 

ومن أسف أن يتالّق حازم القرطاجني 
ذا زمن أقول مس الغرب 2 الأندلس؛ 
ذمن سقوظ المدن وائحدة كدو الأخرى ذه 
أيدي الإسبان. وحين توك أبوه غام 157" ه 
ليق فادرا على اقطان الأيانات اللترقمة 
لقرطاجنة ومرسية؛ فرحل إلى مراكش (عام 
هه كائبا): وكائت دوثة الموشديق ضيها 
تعاني من الحروب والفتن الدّاخليّة. ويُخيّل 
إلى أن خاكماً ل يكن يح القن والاساكسن 
التي كثرت ‏ هذا البلاط انذاكء. على 
الرّغم من أن بلاط الموحُدين كان بلاط 
العم والادب؛ توافر فيه عدد كبير من 
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العلماء والأدياء الذيق قدمواء مكل حازم 
الفرظاجتئ» من الأندلسن: ولذلك اكتف 
8 0 517 
غادرها إلى قوسن غعاء 58" هه لان دولة 
التسسسبو يك تبي ند ل سي ا ولاق اسرامقنا 
يعرفون مكانة الادباء ويّقدّرونها . وحين 1 
حازم 4 تونمس لقي من هولاء الأمراء: من 
أؤلهم أبي زكريا يحيى الاوّل (ت 7417 ه) إلى 
أبي حفص عمر ا مستتصر الثاني ات 5314 
ه) الحفاوة والتقديرء فأحبّهم ومدحهم 
وخدمهم. وصار له # ايامهم منّزلة رفيعة. 
والواشنع اوحازما عرف وغ العيش هه 
تونسء» وسعد بصحبة عدد غير قليل من 
الملا والأذياة الذين كاتا يسفوةنة 
قوفن كايح الآثاز زت551ه)»وايخ ديم 
(ت 557 ه)ء وابن سيّد الناس (ت 41 ه), 
وابن عصفور (ت 115 ه)ء وأَنسّ بعدد من 
المريدين والتلامذة: كأبي حيّان الأندالسي 
الغرناطي (ت 405 ه)؛ وابن سعيد (زت 1/6 
هع وابن رُفَيْدَ وت 1/51ه): وآبي الحسة 
اسان دوابى القضييل اللنجات وان رافه 
القفصي (ت 755 ه)ء وابن القَوَبّع... ومن 
البديهيٌ أن ينتج حازم 4 هذا المناخ العلميٌّ 
موأفاعه 4 الكهن ولحت وآن يموت عام 
4 شاراشيا هن الذي 
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ثانياً: مؤنّفات حازم 
القرطاجِنيَ 

م يُخَلّف حازم 
القرظاحت من اكزلنات: 
4 الشعر والنشء ما 
يوازي أو يداني علمه 
ومكائته :فقن وضفه ابو 
حيان: كنك معاصريه: 
بانه (أوحد زمانه ب 
النظم والنش والنحو 
واللفة والعَرّوض وعلم 
البيان). ووصفه تلميذه 
ابن رُشِيّد بآأنه (حبر 
الإلقا ومن لديا )| 
ووصفه ابن سعيد بانه 
(شاعر مجيد. وحسيب 
مجيد):.. هل شغل حازم 
عن التاليف بالمدازرسة 
والمناظرة؟5.ه لضاعبعض 
شعره ونثره5. إن ما بين 


أيدينا من مؤلفات حازم 


مقصور على كتابه (منهاج البلغاء وسراج 
الادباء). وبعض شعره. وهذا بيانٌ بهما: 

-١‏ كتاب: (منهاج البلغاء وسراج الأدياء): 
دده لفقي ون التبيييرية اللشيعة 
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طبخ الل مهي ترقى ‏ 1قاء ركان 
هِرّة كاوار الغرب الاسلامي ف بيروت غام 
4 

ال السو ةق يعتكها الثكترى سود 
مهدي علام: ونشرها 4# حوليّة كلية الاداب. 


وذ 


جامعة عين شمس عام 1104/1907 

#بودينوار حنان الفرط جك حدق 
فكمان القماك, وصدزف طلنكة الارق هد 
دار الثقافة # بيروت عام ١574‏ 

تاكن وومظطعات. :حنقيا الذكف: 
محمد الحبيب بن الخوجة؛. وصدرت عن 
الدار التونسية للنشر 4# تونس عام 1١5177‏ 

ثالثاً:الكتب والدّراسات وا مقالات عن 
حازم القرطاجِنيّ 

شغل حازم القرطاجنيٌ عالم النثقد 
والأذك:قص بدو عه معموعة كثرة من 
الكتب والدراسات والمقالات والرٌُسائل 
الجامعية. هي: 

أ اككتب المؤلغة عنف 

| - رفع الحجب المستورة عن محااسن 
المقصورة: الشريف الغرناطي القاهرة, 
ط١-‏ 44 ؟اهارهة97ام. 

ب- مصادر التفكير النقدي والبلاغي 
عند حازم القرطاجني: د. منصور عبد 
الريدين يكة الاتجنبى ارقت اكاهرة: 
1م. 

ت- حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة 
والتغييل يك السهرةن. سعه مضلوع عام 
الكتب. القاهرة: 198١‏ م. 
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د. كيلانى حسن سند الهيئة المصرية العامة 
للكتابء أعلام العرب ١17١‏ القاهرة, 
1ام. 

والجمالية 4 ضوء التاثيرات اليونانيّة: 
القاهرة. 15/7م. 

القرطاجني 2# منهاج البلغاء وسراج الادباء: 
أحمد الهيب دار القلم؛ بيروت: 584 ام. 
د. فاطمة عبد اللّه الوهيبى المركز الثقاكٌ 
العربي» الدار البيضاء/ بيروت» م ٠ام.‏ 

"- الدّراسات والمقاللات 
القرطاجني وفن المقصورة 2# الادب العربي 
حؤلية كلية الاداب: جامعة عين فمس: 
المجلد .١‏ مايو/ أيار ١190م.‏ 

ب- د. عبد الرحمن بدوي: حازم 
الفرظاجنتى: ونظرية ارسسطو ف البلاغة 
والشعر (مقدمة تحقيق المنهج الثالث من 
القسم الثاني من منهاج البلغاء) ضمن كتاب: 
إلى طه حسين # عيد ميلاده السبعين دار 

ت- ماهر حسن فهمي: قفضية النظم 
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والفلسفة الجمالية عند حازم القرطاجني 
معلة مسج اللقة الغربية ع نر :ذا اهار 
1ام. 

ث- ناصر حلاوي: المحاكاة بين ارسطو 
وحازم القرطاجني مجلة كلية الاداب: جامعة 
البصدرة: التصترش ع 1 قاع 

بت سكوف العظيب: الشياق تصيظلحا 
نقدياً بين نصاقع التترطاجني والقلاسفة 
مجلة فنسول الفاهرة الجلد نع عسل 
أيلول/سبتمبر 51/7 ام. 

ح- خالد محيي الدين البرادعي: النظرية 
النقدية لدى حازم القرطاجني مجلة المعرفة, 
ققح وى اقلم 

طبحم ارب مرحت حجار 
الترطالجقي من الأشتزفاد بالهحمن جلة 
مجمع اللغة العربية الأردني عمّانءع 
اذى لوال قلط اسذوية الرربيع: الكاني 
7- 0خام. 

دح ثوال الابراهيم؛ طبيعة الشعر غقد 
حازم القرطاجني مجلة فصول؛ القاهرة, 
الملجلد .١‏ ع ,١‏ تشرين١-كانون١‏ /اكتوبر- 
ديسمير 6ام. 

ذ- علوي الهاشمي: قانون التناسب. 
حازم القرطاجني بين بنية الإيقاع والتركيب 
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تشرين "/نوفمير 19417م. 

ر- يونس بن الزاكي: حازم القرطاجني 
تجويا مج الدارةالرناهاين مبحب 
١/اذار-‏ مارس 19417م. 

دا كليل الموسى::وحزة القصودة :د 
اخ + بعمادق الأولى 4ه 4 ركانون9ب يناير 
ام 

س- د. محمد حماسة عيد اللطيف: 

الجانب العروضي عند حازم القرطاجني 
كامتهاج البلحاء وسراج الاذباء المجلة العرفية 
للعلوم الإنسانية: الكويت. ع 1": 545ام. 

ش- علي لغزيوي: أغراض الشعر عند 
حازم القرظاجتي مجلة الفيضل: الرياض:غ 
١07‏ ذو القعدة ١141هم/١55ام.‏ 
حازم القرطاجنى ضمن كتاب: قراءة النص 
بين النظرية والتطبيق المعهد القومي لعلوم 
النربية: تونس» ١٠‏ م 

خض ن- منصف الوهاييى: مقارية 
الممتع المفيد 4 نظرية الشعر عند حازم 
القرطاجني مجلة دراسات اندلسية: غ4 
هم5خةام. 
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ط- محمد الهدلق: 

موقف حازم الفرظاجتي من اقضية 
جره :ف اللتهية نكا موقت البقاد 
السابقين مجلة كلية الاداب. جامعة الملك 
سعودء الرياض؛ المجلد؛؛ ع5. ”7١15اه/‏ 
7ام. 

ظ- علي لغزيوي: نظرية حازم 
القرطاجني 4# دراسة الاجناس الادبية 

مجكة القيعب ل الرياهدي 12 رديه 
الاول 414١/555ام.‏ 

"- الرّسائل الجامعية 

أ- محمد الحبيب بن الخوجة: منهاج 
البلقاء وعراج الآدياف تحفيق ودراسة وسنانة 
دكتوراه بإشراف ريجيس بلاشيرء جامعة 
باريسء باريس؛ 515ام. 

ب- محمد محمد الفزي: حازم 
القرظاجتي وتطنون القن العريي رسالة 
دكتوراه بإشراف الدكتورة سهير القلماوي: 
جامعة القاهرة؛ /151/1ام. 

ت- محمد أديوان: قضايا النقد الادبي 
فته حازم القرطاجتى رينالة ماجستير 
بإشراف الدكتور أمجد الطرابلسيء جامعة 
محمد الخامسن الرنا 1/1 

ث- فريدة زرقين: حازم القرطاجني. 
حياته وتسعرة رسالة فالعسهر بإفراف 
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الذكتون هن موسى واقحا د جامعة دمقق 
مه ام. 

ج فيصل عبد المنعم: نظرية المحاكاة ب 
النظام البلاغي لحازم القرطاجني رسالة 
مالسكر ياشواق الركدوو اديب تايف نياب 
الجامعة الاردنية؛ عمَّانَ: /158م. 

ح- غيثة الجباري بحريوه: دراسة 
المصطلح النقدي # كتاب منهاج البلغاء 
إشراف الدكتور محمد الكتانيء كلية الاداب, 
تطواق المقرب كقذام. 

هيد الحليم عباتن كيان الصطاع 
النتقدي عند حازم القرطاجني رسالة 
تناشيمفي ناههة الترمو فو رض ارد 
ام. 

د- احمد الإدريسي: المصطلحات النقدية 
كتاب منهاج البلغاء وسراج الادباء لابي 
الحسن حازم القرطاجني رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات العليا ‏ النقد الأدبي القديم. 
بإشراف الدكتور الشاهد البوشيخيء جامعة 
سيدي محمد بن عبد اللّه. فاس؛ المغرب, 
عا قشاع 

ذ- فاطمة عبد الله الوهيبي: نظرية 
المعنى عند حازم القرطاجني رسالة دكتوراه 
بإشراف الدكتور عبد اللّه الغذامي: جامعة 
الملك سعودء الرياضء. ١57١‏ ه//١١٠5م.‏ 
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رابعاً: شعر حازم القرطاجني 

لم يصننا ديوان حازم القرطاجني؛ وما 
حون فكسان الك الك 34 وميد 
السيت يتين النشويفةا 0090| إردمى الععرف 
والمقصورة التي حقّقها قبلهما محمد مهدي 
غلام (0568): لا يُحفّق وحده المكانة 
الشعرئة التي حُرف بها حازم بين معاصريه. 
بل يُعَزْز القول بضياع قدر كبير من شعره. 
وهناك اتفاق بين الباحثين ة شعر حازم على 
أن شعره قسمان: قسم تنفرد به المقصورة, 
وقهه كان يقمل القضاقد والقطعات, 

أما المقصورة فهي القصيدة التي عارض 
بها حازم القرطاجني مقصورة ابن دريد (ت 
١‏ ه). وهذه القصيدة مطولة شعريّة, 
قانيا شاع اللتسبحورات اللفرى .ف الشسر 
العربي. نظمها حازم على بحر الرجزء وروي 
الألف اللينة المقصورة: 3 ستة وألف بيت. 
أما الدّاعي إلى نظمها فهو. كما ذكر محمد 
الحبيب بن الخوجة؛ (مدح المستنصر باللّه 
الخفصي على تجديده الحنايا وإيصاله 
امناوهق وغوان ال قرشى)» ثم الاسسجاد 
به لتحرير الاندلمس. وقد نبِّه حازم ب 
خطبة المقصورة على الاغراض التي عُني 
بها فيهاء بدءاً من الغزل والنسيبء فمديح 
المستنصر بالله. فوصف حياته السابقة ‏ 
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مرابع الاندلس ومراتع الشبابء وما حفلت 
به الاندلس من مدن وأنهار وحدائق؛ فهناءة 
فيقة قافن ظاظال السنلظان امير 
باللّه. وانتهاءً بفخره بإبداع المقصورة 
أما قصائد حازم القرطاجني ومقطعاته 
فقد نظمها على تسعة أوزان ليس غيرء هي: 
الكامل والبسيط والطويل والوافر والمديد 
والمنمسرح والزمل والخفيف والمقتضب. 
أكثرها عدداً الأوزان الثلاثة الأولى. وأقلّها 
غددا الأووان الفلؤكة الأخيرة, موشبوعات 
هذه القصائد والمقطوعات لا تخرج 
عن اربعة. هي: المدح والغزل والوصف 
زاكر قف لشن تديية مجاد, وأكا وواكية 
4 المستنصر باللّه وابنه المنتتصسرء ولديه 
قصيدة مدح بها الرسول محمد صلى اللّه 
عليه وسلم؛ وضمّنها أشطراً من معلّقة امرئٌ 
الفيس يعد 'تتسويله] يق القول إلى الدرع: 
وهموما: طق تكلم بحام القنوطا جلك يفا 
أغراض الشعر التي كانت سائدة ب عصره: 
وقدّم أبياتاً جميلة. وصوراً بديعة, وسعى 
إلى الجديد بتصويره الحَلق الشعريٌ وبنات 
الأفكان واحتفى بالتنوغ كفرا, فحفه 
شعره ألوان البيان والبديع. وانعكست 
الناشكه ب ف تمر وبخسيوهيا #ناسيوا لقا 


ا 


والفقهيّة والمنطقيّة والادبيّة واللغويّة: سعيا 
منه إلى التفؤق 2 التّظم. 

خامسا: منهاج البلغاء وسراج الادباء 

ليمس لمنهاج البلغاء ومسراج الادباء غير 
نسخة مخطوطة واحدة # تونس, حقّقها 
الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة؛ وطبعها 
تونس عام 1577: بعد أن نال فيها درجة 
الدكتوراة من جامعة ياريسن عام 14514. 
يتانّف كتاب (منهاج البلغاء وسراج الادباء) 
من اربعة اقسام: القول والمعاني والمباني 
والأسلوب» اما القسم الاؤّل فقد ضباغ؛ لآن 
المخطوطة وصلت إلينا مبتورة؛ ضاع قسمٌ 
من أؤٌلهاء وجزء يسير من آخرها. والواضح 
فخ ارات حاقه إلى هذا القسم نظ اققاء 
حديثه عن الموضوعات المختلفة أن القسم 
الأول يون حول القول وأجزاكنه والاداء 
وطرقه: والأثر الذى يحصل للسامعين عند 
صدور الكلام. 

أما أقسام الكتاب الثلاثة التي وصلت 
إلينا (المعاني والمباني والاسلوب) فهي تدور 
دول متقاقة الشهرء وقد قبع بازع كل 
قسم من هذه الاقسام اريعة أقياي سكن 
كل قسم متها (منهجاً). ثم قسم الاقسام 
والنامع فصولا بنذاها فتلها و . وكان 
أحياكا يدي الففحول وكلاتحظلات لحمل 
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عنوان (مآمٌ) بصيغة المفردء أو (مآم) بصيغة 
الجمع. كما قسم ققرات القسم الأول إلى 
أقسام: ووضع للقسم الأول منها لفظة 
(إضاءة)»؛ وللشاني لفظة (تنوير).؛ ثم عاد 
إلى الاعتساية هالوير وراح يتجمل اللفظتية 
متعاقبتين 4 الفصل الواحد. 

بعك حازم ف القسم الأول (المعاني): 
كما نصّ محمد الحبيب بن الخوجة؛ (حقائق 
المعاني وأحوالهاء وطرق استحضارها 
وانتظامها © الذهن؛ وأساليب عرضهاء 
وصور التغبير عنها.ء أما القسم الثاني 
(المباني والاعاريض الشعرية) فتحدَّث فيه 
عن اوزان الشعر ومعاييره وأحكامه وقوانينه 
العروط يب ثة يكوا 1 ورويا وام القسم 
الثالث (الاباوب] كتصنك فيه هن اسلوت 
الشعر وطراكقه ف انواهه القفافة قضاء 
عن تقسيمه الشعر إلى جديٌ وهزلي. 
وتفصيله القول ب خصائص كل نوع منهما 
ثم حديثه عن ضروب الإمداد الفدرئ: ونقد 
الشعر والفاضلة بين القعراء: 

تميّز كتاب (منهاج البلغاء وسراج الادباء) 
بأمور كثيرة أهّلته لآن يكون من أبرز كتب 
النقد الادبيّ العربيٌ القديم. أكتفي بأربع 
ميزات منها: 
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أؤلها: اتساع ثقافة حازم القرطاجتّيٌ 
الادبيّة واللّغويّة والفلسفيّة. وقد انعكست 
هذه الثقافة © جوانب مختلفة من الكتاب. 
ففي تقسيمه الكتاب إلى أقسام وفصول 
ومناههج ومام واضاءة وتثوير بعض من 
تقافته المنطقية. و4 استشهاده الغزير 
بالقران والشعر والنثر بعضن من ثقافته 
الادبيّة والقرانيّة. وك استعماله المصطلحات 
والادبيّة (كالمعنى والمبنى والاسلوب) بعض 
من ثقافته النقديّة. و استناده إلى الكتب 
النقديّة والأدبيّة والفلسفيّة العرييّة المختلفة 
بعض من ثقافته الموسوعيّة . والواضح ان 
نقديا جديداء لا يُكرّر الكتب السابقة عليه 
بل يفيد منهاء ويُضيف إليها أسلوباً جديدا 
تحليل الشعر واستخدام البلاغة ووعي 
المعاني: 

وكانيها + عي خازم إلى ابتداع مقاييس 
هنئة تلفة الشعن: فالكلمة القعرية تسا 
إلى الدّقة ‏ اختيار الكلمة الموحية المعبّرة 
عن احاسيس الشاعر. والدّقّة 4 اختيار 
الكلمة عند حازم هي (المحاكاة المّحيحة), 
وقدم الدكة هو ايمتخنام اكثر الطرق يكدا 
عن التعبير عن المعنى المراد . ولكن الدقة 
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مساح الى الانساته يحي فجساوق الكلية 
الدقيقة دلالقيا اللفويّة الحقيقية لتدل 
على معان مجازية جديدة. والكلمة الموحية 
تحتاج إلى (التهولة): وعماد هذه السهولة 
الدوق السليم والبعد عن المألوف والحوشي. 
وضع الننهوقة (الالقة) الحى وقط حاقم 
عندها طويلاًء ورأى أن الهدف منها هو 
الحصول على استجابة المتلقي؛ لانها أقربُ 
إلى القلوبء وأَلنّ الأسماع. ولم يكتف حازم 
بالمغايير الفنيّة السايقة للكلمة: يل أضشاقف 
إليها (الطرافة) و(الشاعريّة) و(الفصاحة) 
و(هدح التكرار) :.وسعى حازم أيضنا إلى 
ابتداع مقاييس فنيّة للجملة الشعريّة: فتحدَّث 
عن (السياق) ولغة (العواطف والانفعالات 
وإثارة المشاعر) و(حُسَّن الموقع) و(الاقاويل 
الشعرية التخييليّة) و(إجادة التعبير). دون 
أن يغفل عن أن ذوق الشاعر هو الذي يهديه 
إلى العبارة الفنية. وغرض حازم من حديثه 
عن الأمور الشايقة هو الأمهداء إلى سعاييين 
فنيّة تبرز من خلالها جودة الجملة الشعريّة 
من رداءتها. ويبدو أنه ابتدع مقياسين: هما: 
(الصّحّة) وما يرتبط بها من ضرائر شعريّة. 
و(الوضوح) وما يرتبط به من حديث عن 
(الغموض). 
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وثالثها: سعي حازم إلى تقديم فَهَمِ 
حر النااكة الغريكى العف لان ارما ١‏ 
يكتف بالتوظيف التقليديٌ للموروث البلاغي 
العربيّ؛ بل راح يُنعم التّظر يك نظرية أرسطو 
البلاغة والشعر. ويُحدّد جوانب الإفادة 
مقيا يف تفن الشيه: لحريس : وبخلضن من 
ذلك إلى خسرورة الاهتمام بكليّات البلاغة, 
والايضاذ عمو فقصيلاتها السركية والفريعية: 
وإذا كان الفارابي وابن سينا وابن رشفد 
زيظوا مقهوء الشنس بالافاة والشخييل: 
دا عن التحديد المنطقي الذي جاء 
به قدامة بن جعفر وابن رشيق القيرواني 
وغيرهما من النقّاد العرب: وبعيداً عن ريط 
أرسطو مفهوم الشعر بالمحاكاة وبالشعر 
الموشفسوعي: ويعيدا عما قله الفلأسفة 
المسلمون حين شرحوا المحاكاة الارسطيّة 
بربطها بالشعر الدَّاتي (الغنائيّ) بدلاً من 
االوطصومة: كن حارفا الفرطاجت تمل 
ذلك كله وراح يعتمد يها حديدا للمحاكاة 
والمخبيدل يلاف القع العريسي: [ذ إن 
أفاك مق ارط يريط السافاة بالأسوالة 
والافعالء وجاوز تقسيمات البلاغيين 
العرب للتشبيه والاستعارة إلى المعنى اللغوي 
للمحاكاة وقوانينها العامة:؛ وكانه اراد أن 
يجعل القوانين الجديدة للمحاكاة بديلاً من 
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الموروث العربيٌ الارسطيٌّ. 

ورابعها: سعي حازم إلى تقديم نظريات 
جديدة. منها نظرية المعنى التي بنت فاطمة 
عبد اللّه الوهيبي كتابها عليهاء وخلصت 
فقه إلى أن الات الذهنية في الخور 
لفنظير حاؤم)» و(تتأسس هذه النظرية عنذه 
على النظرة إلى اللغة من واقع المغايرة 
والانحراف... وعلى أساس التقابل بين لغة 
الكلام العادي ولغة القول الشعري). ومنها 
أيهما نظرية التجاكاة والتغييل 3 القعر 
الش رقن معد هعلو كقانة كلها وخلسن 
مفة إلى أن (كل آراقهية اغراض الشهعر 
ومعانيه؛ وك المحاكاة والتحسين والتقبيح 
والصدق والكذب والاثر النفسيء وغير 
اللادر مين الضيان] القهييا و تعيها حهينا 
افظاق من معووم التكييل الشحعرق)؛ إذ إن 
هذا المفهوم يُحدَّد للناقد ما يآخن وما يدع. 
ما يقبل وما يرخض.ء وما الجيّد وما الرديء 
صناعة الشعر. 

© 85 8 

هذه هي النظرة الكليّة ب الاثر النقديٌ 
اللندى جاده يهاز القرظالعة خ يذ النقد 
العربي. وهي نظرة خالية من التفصيلات 
التي جرى عليها حازم # (منهاج البلغاء 
وسراج الأذياء)» كاستخدامة الفاظا غير 
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مالوفة, أو ذكره الشاعر باسمه حيناً» وبلقبه 
حيناً آخر وإغفاله الآسم واللقب ف أحايين 
كثيرة. أو اعتماده شطر البيت موضع الشاهد 
بدلاً من إيراده البيت كاملاً. ذلك أن الهدف 
من هذه النظرة الكلية هو تقديم صورة 
تقديّة غامة ولكدها شاملة للقن عتى حازم 
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بفجة الاتكلوع متونًا إلى لطبل التسوض 
النقديّة تحليلاً دقيقاً يوضح أسلوب حازم 
الانتفال فخ البلاقة العزبيّة إلى مقهوم 
التخييل الشعريء ومن مفهوم التخييل 
الشعرق إل سفيوه عاق اذهك وتجليانه 
بك التصوطن الأدبيّة: سواء أكانت تعرية أم 


5 


ندرية. 
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الا 


,/ فجي 


لك 


د. خيرالدين عبد الرحمن 


المؤشرات على التأثير العربي/ الإاسلامي بدرجات متفاوتة 4 إبداعهم . من 
هؤلاء نماذج لا يمكن تجاهلها 4 زمن إيغال أوساط الغرب المتصهينة ب 
امكيانة العرب واالساميي كقاكة مسارة وصفيدة وفيها : 


كاتب سوري 


ظ ترك العديد من مبدعي وسط اوروبة وجنوبها واقصى غربها الكثير من 
1 


العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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الفونس دي لامارتين 

ندر أن حظي مبدع أوروبي بمودة ومحبة 
وإعجاب ب صفوف العرب تماثل ما لقيه 
القماهن والأديب الروماتسي الفرقسي 
الشهير الفونين دى لامارتين (-10/4- 
2158 العام العريى من ترحاب اسعري 
وتعريب وتقريظ ومديح. ولعل آأول أسباب 
هذا الموقف العربي كان إنصاف لامارتين 
للعرب والمسلمين وترفعه عما ساد أكثر 
الاوساط الاوروبية من إجحاف بحقهم 
وحقد اعمى متوارث عليهم تعود جذوره إلى 
التعبئّة السامة التي مهدت لغزوات الفرنجة 
وواكبتها وتلتها. يكفي انه قال عن النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم مثلاً «إن محمداً 
أقل من إله وأعظم من إنسان عادي؛ أي إنه 
نبي»» تتضاعف قيمة هذا الموقف عندما 
نقارنه يما كثر من افنراءات المتطاولين 
بحقد ووقاحة على النبي 2 اوروبة وامريكا 
يعن فققى سقة هن فنهادة لامارتين هذه. 
أسسن إنضاف لامارقين لإغجابٍ تحول 
شريفا الهياء بالفرق الذى ستحتسهذا 
الشاعر المبدع, وراى فيه جنة الله على 
الارضص: وموطن الجمال والخيال الاول؛ 
وارضن االعجؤات والرسالات السماوية ومهد 
الحضارات الإنسانية العريقة التي شكلت 
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شهادات أوروبية خالدة 


المشبيارة الفرينة متعطفا تاريعيا وكينسا 
فيهاء مثلما راى # أهل الشرق سدنة قيم 
الكياسة والكرم والمودة والتسامح والنبل 
والفضيلة وتزاوج الدين بالعقل على قاعدة 
الحق والنور والمحية. 

نشرت صحيفة الشرق الاوسط١')‏ ترجمة 
لقصيدة قالها لامارتين خ مديح النبي 
العربي محمد عليه الصلاة والسلام: قام 
الكاتب الموريتاني السيد المختار ولد اباه 
تمتها إلى العروية دولك عرف التتفون 
لأماركين يلقت شاعر البحيرة واشهر شعراء 
توتسا بف الشرن التابع عشن وغلشع .د 
أذهانهم صورة لامارتين العاشق الذي 
أحسن تصوير علاقات الحب بين الرجل 
واعراف وابدع يف العقاظ م افن التجمال 
الطبيعة من حولنا وأحاسيس التواصل 
معهاء فان ما استوقفني طويلاً هو أن معظم 
من كتبوا عن فنرة إقامة لامارتين ب حلب 
قد تحدثوا عن إقامته ب حي الكتاب الذي 
كانت تقطنه طبقة الاغنياء آنذاك؛ وعن 
تواصله مع أهل الفكر والأدب ‏ المدينة: 
واسهبوا بشكل خاص 2# ذكر علاقة عشق 
ربطته بامرأة حلبية لكن لم يلتفت أحد من 
الدارسين العرب قبل الدكتور السيد ولد 


آنا -ه حدود ما علمت- إلى فصيدته 


وف 


عه جديع القن العريى معنه ودين + 
شمرظه إل مظلبة لجسي النبي هن خلا 
علاقاته الفكرية والاجتماعية 4 حلب؛ ومن 
قم إفجابه الكبين بلك الشخصية الذي 
مراف فصعي شب عق التبعن .فكوان 
القصيدة (من أعظم منك يا محمد5!), 
وقد قام د. ولد أباه بتعريب انيق راق لهذه 
القسود8 ولاق الشيء يذكر ينقيضة أحياناً: 
نستذكر هنا بلورة كاظم جهاد خلاصة 
نظرية لابرز الملابسات 2# ترجمة الشعرء 
حي هدنها خااخافية أكايه اللكن جعنة 
الفرييت قريينة القعر خف التماهة العربية): 
الصادر بالفرنسية؛ والذي هو بالاصل رسالة 
دكتوراه كتبت قبل عشر سنوات: على أمل أن 
لا يقعالمترجمون العرب قيها من جديد. 
تلك الملابسات البارزة هي كما أوردها كاظم 
جيناد: إفيال -ظاشانت الاحياخ للغة التكن 
الاصلية 4 اوالياتها وقواعدها الاكثربساطة؛ 
حرمان اللفة الغربية ذاتها: داخل هذه 
الترجمات. من طاقتها الابداعية وقدراتها 
الإيحائية؛ إضعاف أو إزالة خصوصيات 
لغة لحار وطاريطلا لمترئينة لي الحييب 
الأبعاد الصوتية للنص أو مده بإيقاع مخالف 
لإيقاعه الاصلي. تشويه شكل النص الأصلي 
من خد وال اظاوب ال كن حملة بدلا فق 
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الأبجاق المعكمد طيك اوسن خلال انسقدال 
تواصل النص الجوهري بتقطيع اعتباطي 
نه محفيف فوارق لها هلاقة بالجسد أو 
بأكراة ا وصور قاحفة متضوذة» ادال 
لغة مبدعة ومجدّدة ونضرة بمفردات لغوية 
قذيعة: (ما يدوو والشرجمات العميةم) 
أو كالمكين اباد كلمات موحي من لق 
الصحافة بدلا من عبارات عربية كلاسيكية 
وان نه رسع اياك متايه 
امكانات كبيرة؛ اخضاع غرابة النص لعملية 
ضبط وتسوية وتنميط باسم (الاصالة 
اللغوية): على رغم أن زعزعة اللغة بدراية 
أو توسيع قدراتها النحوية والمعجمية هما 
مكسبان شعريان ولغويان؛ طغيان ترجمة 
معن الأفصن على نداب كله والقخيسية 
بغموضه المشع لمصلحة ماهو مفهوم وسريع 
الاستيعاب/ الأمر الذي يلغي دور القارئٌ 
بك ارتكار سعتتى القصن ندوره» التقسهنة 
بما هو مُضمر 4 الخطاب الشعري داخل 
ترجمة مركزة على المعنى المباشر, والمقصود 
بالمضمر الإيحاءات والتلاُب بالكلمات 
ونوعاً من حمس الدعابة الخفي أو من 
الغموض المتعمّد»؛ تقليص قدرة قد معاني 
كلمات الشاعر عبر ترجمتها بكلمات تحمل 
متعنى واتجد.ففظء او يلمك تكلي ف كلمنة 
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الهو خياب بناحمة شييارات هذه قير 


مراوكلة تياو حيرا رعو السديد لازم 
استرافيجية قاملة لاد متها للحفاظ على 
أشوية) أ شكل سحن العلسناك واليتيات 
المكررة داخل نص قصيدة لامارتين عن 
النبي محمد (ص): دلا أحد يستطيع أبداً أن 
يتطلع. عن قصد أو عن غير قصد.ء إلى بلوغ 
ماهو اسمى من ذلك الهدف: إنه هدف 
يتعدى على الطاقة البشرية: الا وهو تقويض 
الخرافات التي تجعل حجاباً بين الخالق 
والتخلوق» وإغانة حسلة الشرب التبادل بين 
العيد ورية: ورد الاعفان إلى النظره العقلية 
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لقام الألوسية المقدن:وسط عام قوضى 
الالهة المشوهة التي اختلقتها ملة الاشراك. 
5 © 

لا يمكن لإنسان أن يقدم على مشروع 
يتعدى قوى البشر باضعف الوسائل؛ وهو 
لا يتمد ب تصور مشروعه وإنجازه إلا 
على نفسه ورجال لا يتجاوز عددهم عدد 
أصابع اليد الواحدة. يعيشون ‏ منكب من 
القبخراء نا افجد احد أبدا عظاهذا العام 
ثورة عارمة دائبة. 2# مدة قياسية كهذه., 
إذ لم يمضس قرنان بعد البعثة حتى أخضع 
الإسلام: بقوته ودعوته؛ أقاليم جزيرة العرب 


7“ 


الكاكقة وفتت يوقيدة القوديد بلاد ارين 
وخراسان. وما وراء النهرء والهند الغربية, 
وأراضي الحبشة. والشام. ومصرء وشمال 
القارة الافريقية. ومجموعة من جزر البحر 
الابيشى اللكوسيكل: وقبيه الحزيرة الأمرية: 
وطرفاً من فرنسا القديمة. 
45 2 

فَإذا كان سمو اللقاضد> وضعك الوساكل: 
ضخامة النتائج. هي السمات الثلاث لعبقرية 
الرجال. فمن ذا الذي يتجامسر أن يقارن 
مهدا باي عظيم من عظماء التاريخ؟ 

2 45 

ذلنك أن أكي ؤلاء 1 يتجم الا د 
تحريك العساكر. أو تبديل القوانين: أو 
كيين اإتمالك) وإذا أكانوا كد اسسوا شنكاء 
فلا تذكر لهم سوى صنائع ذات قوة مادية, 
تتهاوى غالباً قبل أن يموتوا. 

اما هو فقن استكن الجيوش: وجدة 
الشرائئع؛ وزعزع الدول والشعوب. وحرك 
علامين البشر :نوق علق السحوزة وؤتزك 
الصوامع والبيع والارباب والملل والنحل 
والنظريات والعقائد؛ وهز الارواح. 

واعتمك غلك كناب هداز كل جرف مه 
مسكورا :و اسن ؤولة القيم الززيدية كايات 
شعوباً من كل الألسنة والآلوان, وكتب ‏ قلوب 


كلا 


شهادات أوروبية خالدة 


اهلها - بحروف لا تقبل الاندثار - كراهية 
عبادة الاصنام المصطنعة: ومحبة الإنابة إلى 
الواحد الأحد المتؤه عن التجسية. 

ثم دفع حماسة أبناء ملته لأخذ الثآر 
من العابشين بالدين السماويء فكان فتح 
كنف العدورة عا عشيدة التيحين اتتضيانا 
معجزاء ولكته ليسن يه الحقيقة معجزة 
الأفيان» واثما هو معجزة انتصان الحفل» 

2 45 

كلمة التوحيد التي صدع بها -أامام 
معتقدي نظم سلالات الآرباب الاسطورية- 
معابد الاوثان البالية؛ وتضويء الانوار 
على ثلث العالم. وإن سيرة حياته؛ وتأملاته 
الفكرية؛ وجراته البطولية على تسفيه عبادة 
الهة قومه. وشجاعته على مواجهة شرور 
المشركين. وصبره على أذاهم طوال خمس 
عشرة سنة # مكة, وتقبله لدور الخارج عن 
نظام الملا واستمد اذه لواجهة عضي رالضحية 
بين عشيرته. وهجرته؛ وعمله الدوؤوب على 
تبليغ رسالته. وجهاده مع عدم تكافؤٌ القوى 
مع عدوه. ويقينه بالنصسر النهائيء, وثباته 
الخارق للغادة عند التضاكب: وحلمة عينم 
كين له الغنية والفزاسنه جالغيم الرئحية: 
وعزوفه التام عن الملك. وابتهالاته التي لا 
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تنقطع. ومناجاته لربه. ثم موته. وانتصاره 
وهو يك قبره. إن كل هذا يشهد أن هناك 
شيكاً يسمو على الافتراء. ألا وهو الإيمان, 
ذلك الإيمان الذي منحه (ص) قوة تصحيح 
العقيدة: تلك العقيدة التي تستند إلى امرين 
هما: التوحيد؛ ونفي التجسيم: أحدهما 
يثبت وجود البارئ: والثقاني يثبت أن ثيس 
كمثله شيء. أولهما يحطم الالهة المختلفة 
بقوة السلاح, والثاني يبني القيم الروحية 
بقوة الكلمة. 
85 © 

إنه الحكيم. خطيب جوامع الكلم 

الداعي إلى الله بإذنه. سراج التشريع. 
85 © 

إنه المجاهد, فاتح مغلق أبواب الفكر, 
باني صسرح عقيدة قوامها العقل: وطريق 
غبادة مجردة من الصور والأشكال: مؤسس 
عشرين دولة ثابتة على الارض, ودعائم دولة 
روحية فرعها 2# السماء .هذا هو محمد 
فبكل المقاييس التي نزن بها عظمة الإنسان, 
فمن ذا الذي يكون أعظم منه؟ 

هذا هو النص الكامل لتعريب معاني 
قصيدة الفونس دي لا مارتين؛ وهو تعريب 
سعى إلى نقل أحاسيس الشاعر العميقة 
بدقة تداني دقة مقابلة كلماته الفرنسية بما 
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يناظرها أو يقاربها من كلمات عربية. وهنا 
تلاحظل جملة ساكل تتعاق بالقضيدة: 

على الرغم من أن عنوان القصيدة يوحي 
بآنها مكرسة لمديح النبي محمد وتمجيده. 
وهو إيحاء صحيح على أي حال؛ فإن 
اناف غ يفضيل عكلمة الرموق عو عظيرة 
الوسدالة وفكنيةا نمم ابرازه اهم شتسافل 
النبي وعناصر التمايز 4 شخصيته وملامح 
الحركة :1 يتقان إنراز السافس الت ةا 
جوهر دعوته- وأولها توحيد اللّه وتنزيهه 
عن الشبيه والتجسيد ورفضب الشرك 
والإالحادء إضافة إلى تنظيم علاقة البشر 
بخالقهم دون وسيط. وعلاقاتهم بالكون 
وببعضهم بعضاً على نحو يحقق التوازن 
المطلوب.الكفيل بغليسة الخير على الشركة 
صراقهما الازلي. 

ركز الشاعر على عبقرية الكتاب الذي 
توق علن متعم وكبشرية سين السك بذ 
تحويل الكلمة إلى أقوى سلاح ‏ صراع 
الايفان والتوجيد هن الالحاد والشرك: 
وفترام الشزر كن القن لقى ابر الشاهر 
أولوية الفكر الإنساني الذي أعاد الإسلام 
الاعتيان له وإلى ازتكازق دعوة الإسلام على 
القيم الروحية والاخلاقية وحسن السلوك 
ناطما لحياة البشر:وسبيلاً إلى تخدمهم 


ا 


وسلاحاً لانتتصار الحق على الباطل. و 
هذا الصدد. بين لا مارتين التطايق التام 
بين المبادئّ والشعارات والقيم التي جاءت 
بها رسالة الإسلام من ناحية وسلوك النبي 
العملي وخصاله من ناحية أخرى. الامر 
الذي جعله ينجح كذ امتحانات الابتلاء. 
ويصير على معاناته المضنية. ويقدم القدوة 
والمثال الذي لا يطاله تشكيك أو يصمد 
اطامة إقار اج وكقويه: 

شفع الفناعن تلخيضبا بارعا لاتتصبان 
تجربة عظمى 2 التاريخ البشري, أطرافها 
دعوة سماوية أحكم الخالق أركانهاء ورسول 
تم اصطفاءه ليمثل أفضل نماذج القيادة 
البشرية بأنفاؤقه وشكرم وناركة وكد رانف 
ومجتمع بدا بقلة من أفراد جذبهم نور 
الأيمتاق 15 يليك أن اسع ليشتهمل بكات 
الملايين من مختلف الشعوب والاقوام على 
امتداد الارض. 

انتغل الساهر يبراعة عن إقرار حاسم 
يعبعرية الثبى محمد سيقوله إن «سمو 
القصين وضعف الوبنائل :وشحامة التجاقم 
هي السمات الثلاث لعبقرية الرجال» ومن 
ثم جزمه بانه ما من أحد يداني محمداً عند 
اععماد هذا اللديان- إلى تنليظ اتضوء على 
سلاح النبي الابرزء إذ اعتمد على كتاب صار 


0700 


شهادات أوروبية خالدة 


كل حرف منه دستوراً؛ وأاسس دولة القيم 
الروحخية: بحي تحفقت معجرة التضحان: 
العقل: له معجزة الإنسان: كم آبيرق الصفات 
الشخصية التي برزت على امتداد تجربة 
النبي ش دعوته. من صبر وثبات خارق 
ويقين وحلم عند الغلبة وعزوف عن الملك, 
ليتوج هذه الصفات والشمائل الشخصية 
بكلمة واحدة هي «الإيمان». عاد الشاعر 
عم فنا تنقف معننة ا عتمد ند القلية 
والعقل والفكر # نجاح الدعوة وصاحيهاء 
إذ وصفه بقوله: «الحكيم. خطيب جوامع 
الكلم: الداعي إلى اللّه بإذنه. سراج التشريع, 
المجاهرء فاتح مغلق ابواب الفكرء باني صرح 
العقيدة قوامها العقل..». 

تظهر القيمة المميزة لهذا التركيز الذي 
أبداه لامارتين على جور العقل والفكر 
والقيم الاخلاقية ب تجرية النبي محمد 
(ضن): تجميدا ذا لهذا الدور عن أولوية-ذ 
الإسلام -عقيدة وسلوكاً ونظام حياة وتعبد- 
عندما نستذكر التشويه الذي تضافر الجهل 
والتجاهل مع الحقد على جعله سمة معظم 
من تناول أصوات # الغرب عموماً للاسلام 
والمسلمينء. عقيدة وتجربة. وهي الاصوات 
التي تم إبرازها وتنشيطها وتمويل اصحابها 
وتمكينها من الطغيان على ماعداها. 
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نين ايغصا إلى اخ ككاف [احياة محمد 
الذي آلفه لامارتين وصدر سنة 187١‏ ظل من 
اغناله غير النتشرة على تطاق واسى يسيب 
التعتيم والحملة العدائية التي تعرض لها 
خازمانه من قبل معظم اللأقفين والمفكرين 
الفرنسيين: لما تضمنه هذا الكتاب من دفاع 
عن الإسلام ونبيه. وتحدث لامارتين 2 
هذا الكتاب بإعجاب كبير عن نبي الإسلام 
وسيرة صحابته. 

كاب رتحيّاة محيزه ) هذا هن اللجلد الأو 
من مؤلف لامارتين الضخحم المعنون (تاريخ 
تركيا) والمكؤن من ستة مجلدات:ء وكانت 
قايقة مح العقابة ف هاري تركيا الصريف 
بالاصول الدينية والفكرية لإمبراطوريتها 
العثمائية؛ وكذلك تقريب الدياثة الأسلاعية 
الفسواع الفرشييق, وقل تشايرة ترجية 
احزام فق كعاب لامارفين شيا ة سيق ) 
تحت عنوان (مختارات من حياة محمد) 
إلى العربية استعدادا للدورة العاشرة التي 
عقدتها جائزة عبد العزيز البابطين للابداع 
الشعري انا رينحن يسوة امار اه 
علما بان المؤسسة قد أضذوك بسلسيالة"تحت 
عنوان الفونس دي لامارتين وأحمد شوقيء 
ومختارات من شعر لامارتين. نخص بالذكر 
من هذه الكتب مختارات من مذكرات لامارتين 
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ويومياته وانطباعاته عن رحلته إلى المشرق 
العربي سنة 1855. صدرت تلك المختارات 
التي عربها د. جمال شحيد وماري طوق 2 
نحو سبعمئة صفحة عن مؤسسة البابطين 
4 أواخر سنة 7٠١1‏ . وكان كتاب لامارتين 
الاصلي عن تلك الرحلة التي اس تغرقت 
بسحكة عقر هرا شه هبد ويطوان انسلة 
إن الشرق)ء مكيزا بالدقة واترومائسية د 
وصف الشرق وسكانه وعاداتهم وتقاليدهم 
وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية. ويعد هذا الكتاب من 
اهمها اوضع ادب الرخلات الى الشرق. 

ولد الفونمس دي لامارتين يوم 
١79١/٠١/١‏ #4 (ماكون) بمقاطعة الإلوار 
الفرضيية: واشرية شهابه إلى إيطانيا: 
موثل الثقافة والفن 2# اوروبة آنذاك. ثم 
التمدق بكرا مغمة النلف لويس الكام 
بينما ظهرت موهبته الشعرية مبكرة؛ وكان 
دمزاته الأول (كأمالات شعرية) اول محيوفة 
أعمال رومانسية # تاريخ الادب الفرنسي. 
ومعتوالي دواوينه أطلق عليه لقب رائد 
الرومائسية. 

لقد استاثرت الموضوعات الدينية 
باهمية كبرى ‏ شعر لامارتين: كما ظهر 
واشها كتير عقة ساكعبابس شعن 
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دينية) الصادرة سنة 167١‏ . وقد كان لموت 
ابنته جولياء سنة 1857 وانخراطه المتنامي 
العمل السياسي تأثير كبير على فكره 
وقناعاته الدينية» ودعوته الملحة الى تصور 
اكثر قسروا تع الةالسييضية مور لفون 
دي لامارتين عن الإسلام متوجهاً إلى الكاتب 
والشاغر الفرفسي الفريد دو فيني فقال: 
«إن الاسلام هو المسيحية المطهرة». وكرر 
هذا القول.خيينا كته هن تايل المجرة 
الوق اللمسامين كدو لعن سيدا 
يقول التساهي المسافية» اليس متالك شرق 
بين ما تقولونه عن المسيح عليه السلام وبين 
ما تقوله الديانة المسيحية»». فعلق لامارتين 
قائلاً: «من الواضح أن القسزان 4 حرفه 
وروحه هو الثمرة التي اينعت # الصحراء 
بعد بذرة الإنجيل». 

انطلق الاحتفاء العربي بلامارتين الذي 
بتكام العرنه امن الكصراء الشرفسيين) عفد 
ثلاثينيات القرن العشرين؛ وكان الشاعر 
اللبناني الياس أبو شبكة أول من وضع كتاباً 
عنه حمل اسمه عنواناً وكان من اربع وتسعين 
ضقعة وصمدر يف الحا 1988 كما ترجه 
له كجواق (تحوسلين) 1515 وديوان قرط 
ملاك) سنة 15717. وبعد بمضع سئوات 
كرجم الكاتب التصري احمد حسن الزيات 


/ 
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كتابين للامارتين (رفائيل) و(جنفييف). لكن 
الظاهرة الفريدة التي تميز بها لامارتين 
تمثلت # إنكباب الشعراء والكثاب العرب 
طن قرحية قصيدته الروختطيفية الشهيرة 
[النصيرة) طقن سركت هلاه التخسية لخو 
عشرين ترجمة أو صيغة معرّبة؛ ويقال إن 
أحمد شوقي هو أول من ترجمهاء لكن 
ترجمته ضاعت أو فقدت ولم يبق منها بيت 
والخند. تكن اخشاء هنةه الترجمة يطرح 
بيوالا د كل كرحها شوقى نحقاة يسال ليم 
سركيس احمد شوقي مرّة ب حوار أجراه 
معه: «هل ترجمت شيئاً من شعر الإفرنجة», 
فيجيبه: «إنني أجل الترجمة واستعمٌ 
فوائدهاء لكنْ نفسي لا تميل إلى التعريب؛ 
بل ميتي على الخلق والانشاء». 

قد يفهم من هذا الجواب أن شوقي لم 
يقدم على أي تعريب وأن ترجمته (البحيرة) 
عمل يق ولكن يغيد[ من هذا الأمن تعمت 
قصيدة لامارتين (البحيرة) بخيرة الاقلاغ 
القعرية تنفان 8 تعريبها ومخيانتها» جاهلة 
متها .حافزاً لنظم قصيدة هي فك أن واحد: 
وفية للاصل وخائنة إياه. ترجمة الشاعر 
المصيري علي محمود طه كانت من أولى 
الترجمات واشهرها وقد نشرها ب صحيفة 
(السياسة) الاسبوعية القاهرية عام 71؟19: 
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واستهلها بهذا البيت: «ليت شعري اهكذا 
تحن تاضو/ ظهاب ال قتواطخ حمطن 
ثم تلاه الشاعر المصري إبراهيم ناجي ونشر 
ترسيته ا صحيفة (الشيابة) أيضا هام 
7 واستهلها بقوله: «من شاطيٌ لشواطتيٌ 
جدد/ يرمي بنا ليل من الابد». راح شعراء 
اخرون يتبارون ب تعريب هذه القصيدة التي 
غدت عربية من فرط ما أعمل المترجمون 
أقلامهم فيها بلاغة وبياناً وعروضاً. ومن 
الذين عربوها: عبد العزيز السيد مطرء 
نقولا فياضء محمد أسعد دلاية؛ الياس عبد 
الله طعمة؛ فهد بن علي النفيسة: شحادة 
عبد الله اليازجي: أحمد حسن الزيات, 
عبد العزيز صيريء محمد مهدي البصيرء 
عبد الرزاق حميدة: أحمد أمين وزكي نجيب 
محمود. محمد غلابء. محمد غنيمي هلال» 
محمد مندورء محمد منير العجلاني» رجاء 
القسلبي.. وقد جعل الشاهر اللبناني نيقولا 
قياض فرجيفه البديعة لهذ القصيدة 2 
مبفيل ديوافه ريق الاظحوان اده 14 
وكانه اثرها على قصائده الشخصية:؛ وقد 
عربت هذه القصيدة 4# صيغ عدة؛ موزونة 
ومقفاة شهرا حرا وفق نظام التفعيلة ونثرا . 
إنما قصيدة (الوحدة) أو (العزلة). وهي من 
فصباشن لامارفيخ الشهيرة أيضنا شهدت سبع 
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ترجمات عربية: وكانت لقصيدة (الخلود) 
ست ترجمات. وقصيدة (الوادي الصغير) 
ابيع وللتصبيدة (اساء) كلؤذا بحكةا كير 
لامارتين بين الثلاثينيات واربعينيات من 
التتسرن اللاضي: وكانة شساعر عربي.. بل 
إن أحمد. حسن الزيات قد كتب مقالة ب 
تلقه (الورسالة) سفة 1388 عدوانها: هك 
لامارتين عربي5) وراح يجهد نفسه بحثاً عن 
جذور عربية للشاعر الفرنسي؛ أو نحتاً لمثل 
هذه الجذور, تعبيراً عن افتتان العديد من 
المثقفين العرب انذاك به. 

وذهب بعضهم إلى نسبة لامارتين إلى بلدة 
(ماردين) التي كانت جزءاً من سورية؛ قبل 
أن يتم ضمها مع كليكيا وسواها إلى تركيا.. 
وقد اعتمد معريو لامارتين على قوله هو 
نفسه: «ولدت شرقياً وأموت شرقيا» .(") 

بندوهذا اق الواشت للقرق 2 
معطي ينا قف الامنا رقي وأسلياء وسات بقل 
تجواله # أحياء دمشق وهو يرتدي اللباس 
العربي فافاض # وصف دهشته للمستوى 
الرفيع من الذوق والتنوع والغنى والروعة ب 
عمارة بيوتها وتنظيمها وتصميمها وزخارفها 
وتاثيثها. كما أفاض ‏ تصوير أسواقها 
وغوطتها ومناخها بإعجاب وانجذاب, لا 
إن لكان حفظ وزنها اساسا إلى اهل الباق 


ام 


وتعاملهم وكرمهم وإبداعهم # الحرف 
المختلفة'). ويبلغ إعجاب لامارتين بالعالم 
العربي واهله ذروته فيما كتبه عن حلبء إذ 
أفاض 2# تعبيره عن حبه للمدينة ولاهلها 
واسواقها واحيائها وبيوتها وبساتينهاء وعن 
استمتاعة بالحياة الأجتماعية والثقافية 
فيها. تكرر الامر فيما كتبه لامارتين عن 
تجريته الفريدة أثناء إغامته فك اليعن. 
شان لامارميوية التبى عب حيان 
الله عليه وسلم: «إذا كانت الضوابط التي 
تقرس يها مبقرية الإتنمان هن سمو القاية 
والنتاكج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة: 
فمن ذا الذي يجرؤٌ أن يقارن أياً من عظماء 
التاريخ الحديث بالنبي محمد صكى اللّه 
غاية وسنام ف ميغريدةة فيؤلام التناهيز 
قن فنتهوا الااحة ويتقوا القواشة واقاهوا 
الامبزاطوريات كلم يجهوا إلا امجادا بالية 
هذا اترجل مدا منكك الل عليه ونلاع 
لم يقد الجيوش ويسن التشريعات ويقيم 
الامبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض 
الحكام فقطء وإنما قاد الملايين من الناس 
فيما كان يعد ثلث العالم حينئذ. ليس هذا 
فقطء بل إِنّهِ قضي على الانصاب والازلام 
والاديان والأضهان واللحضنات الباطلة لقن 
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سين الشى وتجاند حصن كال التصر هن 
اللّه. 

بالمقابل؛ كان أثر لامارتين بيناً © الجيل 
الرومنطيقي العربي الذي أعقب جيل احمد 
شوفقي وجميل صدقي الزهاوي وخليل 
مطران ومعروف الرصاك وسواهم من 
القعراء(امقتدين المحددين) كقبه اليا أده 
شبكة مثلاءعن لامارتين وكانه يتماهى به أو 
يرتكز عليه ليرسّخ نظرته الخاصة إلى العمل 
الشعري الذي اعتبره وليد (دم القلب). لا وليد 
الصنعة والتكلف؛ فقال: «لم يحدث لامارتين 
ثورة د الإنشاء أو # الوزن والقافية: بل 
أحدث ثورة 2 المخيلات والقلوب». وتجلى 
أثر لامارتين أكثر © شعر الرومنطيقيين 
الحرب ويخاصنة يف يعدن كسيإقن البلين 
ابو قسبكة: ملاح لبعي: على محمود ظة: 
احيند وك أب و شنا وسواهم سن شعراء 
الثورة التجديدية # الشعر النهضوي. وكان 
إقبال الشعراء على قراءة شعره وترجمته 
تشبعاً منه ومن روحه الرومنطيقية وحنينه 
العميق ونزعته الصوفية المتجلية 4 ديوانه 
(تاأملات شعرية) الصادر سنة 187١‏ والذي 
طلم امل قصساكده فكل: البحيرة العزلة 
الخريف؟ الغابة وسواها 

أما ك فرنساء فكان هناك من وقفوا 


0 العدد 01١‏ تشرين الاول 5٠٠8‏ ] 


نوكتنا ماكب امل وعطرفا بذ أنضاد 
لامارتين: مثل سانت بوفء ناقد تلك المرحلة 
البارق: وس تائدال: وظوبير الذي قال ولاء 
ليس قوق أى افجةاب ان كسا الكاني:. 
إنه عقل مخصيّ»! وبلغ التأثير السياسي 
للامارتين ذروته ْ سنة 1898 ابان تعيينه 
فايرا للخارجية الفرنسية. ثم جاء الانقلاب 
الذي قاده نابليون الثالث عام 160١‏ لينهي 
طموتحات لافازقتن ويجيره عا الأتس حاتف 
من المشهد السياسي. واخسظر بعك أن 
شاقمت الديون الترتية عليسه: إلى إتجاز 
أعمالاً أدبية لا تليق بمستواه. وتو لامارتين 
4 1815/7/78 كك باريس: وسط لامبالاة 
قاسية من جمهرة أدباء فرنسا ومثقفيها 2 
ذلك الحين. 
45 © 

غوته المسلم؟ 

ولد يوهان فولفاغانغ فون غوته 2 
فرانكفورت يوم .١1745//8/5/‏ ومات 2 
فايمار يوم ؟؟/1877/9. ومنك وفاته: لا 
يزال التعدل والنحت سرون عؤل ما إذا 
كان غوته؛ أعظم شعراء الالمان وفلاسفتهم 
ورواتهم قد اعتنق الإسلام. تأخن المسالة 
أهمية مكنا عفة ا استقر .5 التصنتيفت 
الأورويني من أن غوته واحد من أعظم اربع 
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ادباء مبدعين انجبتهم القارة الاوروبية على 
امتداد التاريخ هم بالإضافة إليه:هوميروس, 
الشاعر الإغريقى صاحب الإليادة المشتهورة: 
ودانتي مؤلف الكوميديا الإلهية الذي كثر 
الحديث أيضاً عن اقتباسه فكرتها والعديد 
من مشاهدها من رسالة الغفران للميدع 
أحمد بن عبد الله التتوخي.ء المعروف 
بابي العلاء المعري. ومفخرة بريطانيا وليم 
شكسبير. لقد كتب غوته نفسه 4# إعلان 
«الديوان الشرقي» يقول«لاأكره أن يقال 
ضفني إنتى مله ووقال أيظيبا ذا كعات 
(السكنم) موديزاضه زامطا بين اعبات 
والتسليم للخالق عز وجل: 
دمن حماقة الانسان 4 دنياه 
أن يتعصب كل منا لما يراه 
إذا كان الإسلام يعني التسليم لله 
فعلى الإسلام نحيا ونموت نحن جميعا». 
الم تعصف به رغبة شديدة ليهاجر مثلما 
هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من 
مكة إلى المدينة, كما قال © قصيدته المعنونة 
«هجرة». التي افتتحها بهجرة روحية متخيلة 
الى تقام الشرق المبابف: 
«إلى هناك؛ حيث الطهر والحق والصفاء 
اود أن اقود الاجناس البشرية 
وأنفن بها 4 أعماق الاصل السحيق 


م 


حين كانت تتلقى من لدن الرب 
وحي السماء بلغة اللارض». 

أكثر من هذا ذكرت الباحقة الالمانية 
كاترينا مومزن © دراسة لها عن علاقة غوته 
بالإسلام ان غوته أعلن على الملا وهو أذ 
السيو مع غمره عزية الالتفال يعقوم 
بليلة القدر (الليلة المقدسة) التي انزل فيها 
القرآن. وأكدت ان غوقه قان موا بوحدانية 
الله تعالى وآن مس لمي المانيا يجزمون بثقة 
تامة معززة بآدلة قوية أن غوته قد اعتنق 
الإسلام. وأكدت مومزن أنه كان يحفظ 
غشرات الايات القرانية. مشيرة إلى شففه 
الشديد على وجه الخصوص بالايات (0؟- 
هن سورة طة) التي كان هردذها كثيرا: 
«قال رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. 
واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي». 

قدم ابو بكر ريجرء رئيمس مجموعة 
فايمر الالمانية المسلمة؛ أن جماعته أطلقت 
على غوته اسم (محمد) تيمناً بالنبي العربي 
محمد صلى الله عليه وسلم.: وأشار إلى 
بعض الأدلة على اعتناق غوته الإسلام. 
حيث درس اللغة العربية وقواعدها والشعر 
العريي وحاول الكتاية بالعربية: إضافة إلى 
تفمقة 3 المهرة النتوية«ويدا تافر هذه 


الدزاتسة وافيه] ف الاف المر جات من 


5 


شهادات أوروبية خالدة 


مجموعة أعماله الشعرية وكتاباته التي تبين 
يوضوح إعجابه القديد بالدين الاسلامي 
وبشخصية الرسول محمد صلى اللّه عليه 
وسلم الذي أطنب # مدحه. وقد كان دافعه 
إلى دراسة اللغة العربية ونحوها وصرفها 
الاقتراب أكشر من الإسلاه: وفهم القران 
بلغته. أكثر من هذا ؛ درس غوته قواعد الخط 
العربي وحاول ب العديد من مخطوطاته 
قليد الفظ العربي. .وك كشب عونه ف 
العام 18١6‏ قائلاً عن اللغة العربية: «ريما 
لم يحدث ؤ أي لغة هذا القدر العالي من 
الانسجام بين الروح والكلمة والخطء مثلما 
حدث ف اللغة العريية. إنه تناسق غريب 2 
ظل جسد واحد». 

وقد لاحظت كاتارينا مومزن ما اسمته 
السجية الشهرزادية 4 اعمال غوته؛ عاكسة 
موهبة كبيرة # ابتكار وتطوير القصص 
والحكايات. مثلما كانت شهرزاد # لياليها 
الالف وواحدة! وكان غوته ينظم حلقات 
لتلاوة ودراسة القران الكريم ب قصر دوق 
الماني. وقد جاهر غوته برفضى الرواية 
المسيعية المقداوئة لاب السيد المسيع: 
كما شكك ببعض المفاهيم الرئيسة المتداولة 
مسيحياً. بل كتب عن بيئة التدين اللوثري 
الصارمة التي عاشها طفلاً مع أبويه. حيث 
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كان يقرا العهد القديم والعهد الجديد ويدرس 
الإنجيل يومياً مع أفراد العائلة: ويوُدي 
الصلاة معهم كل يوم أحد # الكنيسة, 
إشحافة إلى دروس دينية عافاً من صديق 
العائلة يوهان فيليب فريزينيوس وخاله القس 
يوهان يعقوب شتارك. دون أن يجد أجوبة 
مقنعة على تساؤلاته التي كان من أول ما 
اثارها بقوة 4 طفولته زلزال لشبونة سنة 
6 الذي اودى بحياة مؤمنين وغير مؤمنين 
على حد سواء: ثم توالت الاسئلة وتكاثرت 
الشكوك مع مرور السنين, إلى أن كتب قائلاً: 
ورك الكتيسيحة البروة كاتعية الا توها مة 
الاخلذق الجافة :وم كفن المواسظل الدينية 
بف الكينة كير السعين ول حكن قاليمها 
اذو فلن رحا الأزواس بدوائهرا ذهب 
ب رقضه حد وصف تاريخ الكنيسة بأئه 
«خليظ من التضتليل والقمسلطظ». كما أنه 
جاهز بأن أهم ما زاد نفوره من الكنيسة 
الارثوذكسية اللوثرية وابتعاده عنها قضية 
الخطيئة الموروثة. وبينما جادل بعض الالمان 
أن غوته لم يشاهد علنا وهو يؤدي الصلاة 
الإسلامية بانتظام؛ أو يصوم رمضان:ء أو 
يؤدي الزكاة: أو يحج إلى بيت اللّه الحرام: 
وهي أركان الحج إلى جانب النطق بشهادة 
«لا إله إلا الله. محمد رسول اللّه» التي نطق 
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بها غوته مرتين © كتاباته. فقد ساق ابو 
بكر شهادات من رأوا غوته يصلي الجمعة 
مع بعضن جنود حكومة روسيا القيصرية 
االنطييق _ظ لحن آبام شين كافون الكان سي 
4 4 مدينة فايمار؛ وتاكيد عدة شهود 
بانه كان يصوم رمضان مع المسلمين ويعتكف 
أيام رمضان العشر الأخيرة 4 مسجد. 

وقد أعرب غوته عن إعجابه الكبير 
وتأثره بالعديد من المفكرين العرب 
والمسلمين. وخاصة تأثره العميق بجلال 
الدين الروميء الشاعر والفيلسوف المتصوف 
الذي اعتبره المستشرق البريطاني نيكلسون 
أعظم متصوفة الزمان. بل إن الرومي أكثر 
فخ قاد عوكه فاظريق التصحوق تأفيرا: إذ 
اقتفى خطاه ومقاهيمة:.مثلما أثر غوته 
الاف الألمان الذين اتجهوا للتعرف إلى 
الإساضوالقرق ودراسفيها والاتضاة البهنا 
بشكل أو بآخر. يبدو التاثر بالرومي واضحاً 
قول غوته إن التصوف يجمع بين الشعر 
والفلسفة؛ لانه يتصدى 4# أن واحد لاسرار 
الطلبيغة واسراو الحقال مع قال فوته يكلة 
مختاراته النثرية: «يدل الشعر على أسرار 
الظبيفة ووعاول حليبا هن طريق العلمة 
أما التصوف فيدل على امسرار الطبيعة 
وأسرار العقل معاً. ويحاول حلها عن طريق 
الكلمة والصورة». 


ه/ 


وفال شوقه ف قصيدته اللمنونة (حوان) 
داعياً إلى التأمل ب الطبيعة بعمق: 

«عليكم آذ تاملكم للطبيعة أن تعتبروا الواحد ككل؛ 

فلاشيء ل الداخل فقط.. ولا شيء آذ الخارج فقط 

ماخ الداخل هو ايخارج 

هكذا تدركون الاسرار المقدسة بوضوح دون تاخير 

ولتبتهجوا بالضوء الحقيقي واللعب الجاد 

فلاحي يعد واحدا 

كل واحد يعد كثرة». 

ألف غوته كتاب (الديوان العربي 
الشرقي). الذي لم يقصره على قصائد 
شهعريةوإنها الوه كمبنا: شعن شرت 
موضوعات الديوان ومعلومات واسعة عن 
الشعر العريى والقصر الفاريسي دلا 
على عمق وسعة اطلاعه على أمهات 
الادب العربي والإسلامي. وعلى إحاطته 
بإبذاعغات ابرق مشغراكة وادياكه وكلاسفةة: 
وقد قام غوته بترجمة قصائد المعلقات 
العربية إلى الالمانية بمساعدة أستاذه يوهان 
غونفريد هيردير سنة ١1785‏ . وقد قال عن 
تلك المعلقات: «إنها كنوز طاغية الجمال. 
ظهرت قبل الرسالة المحمدية؛ مما يعطي 
لنا الانطباع بآن القريشيين كانوا أصحاب 
ثقافة عالية». وتطرق غوته ب قصائده إلى 


مجنون ليلى والمتنبي وجميل بثينة والعديد 


كم 
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من المحطات الهامة والبارزة 4 التراث 
العربي/ الإاسلامي. ولخصن غوته رويته 
ل (الديوان) بقوله: «حين يعي المرء نفسه 
والأخرين.. سيدرك أيضا أن الشرق والغرب 
لمكن أن بتتصحالا سن الأن.. )وقد ع 
غوته مسرحية شعرية عن النبي محمد صلى 
اللّه عليه وسلم: عنوانها (محمد).؛ بعدما كان 
قد كتب 4 العام 1177 قصيدته (أنشودة 
حبق )د ابرة فوا كرف هازيا للشرية: 
جاء بأفكار عالمية جديدة لإشاعة السلام 
والمساواة والإخاء # العالم. وشبه نبي اللّه 
محينا هر يندا #رفقه سادكا ى يليك 
أن يتحول إلى سيل عارم يندفع أخذاً معه 
البشرية إلى المحيط. أي الإلوهية. و 
مسرحيفه هذه متاجاة النيسن لرية متها 
قوله: 
ارتفع أيها القلب العامر با لحب لخالقه 
كن أنت مولاي.. كن إلهي؛ أنت يا من نتحب 
الخلق أجمعين 
يا من خاقتني وخلقت الشمس والقمر 
والنجوم والارض والسماء.. 

وتكامل إعجاب غوته بالإسلام ونبيه مع 
احثرامه الحضارة العرنية..وهكذا عارضن 
ما ذهب إليه شاعر الامبراطورية 4 ذروة 


مدها الاستعماري روديارد كيبلنغ الذي 
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قال: «الشرق شرقء. الغرب غرب,. ولن يلتقيا 
أيذا د طفن قال قوحه: 
دحين يعرف ال مرء نفسه؛ ويعرف الاخرين 
سوف يدرك هنا أن الشرق والغرب لا يمكن 
أن ينفصلا بعد الان..2. 
8 45 © 

رامبو: الفرنسي/ العربي: 

منن ولد جان ارثر رامبو يوم 
؛#ر 148471 كان 'السققائياً وجافع 
مسافكاك وبشمايرا إن تخد الشذوة: لبس 
عاديا على الإطلاق أن يتخيل فرنسي 2 
الساكة من تغنتره لماكل :فوروهة الحراه 
به السحراه القرف حيط الشرية والشهين 
المشرقة: وأن يدعو رفاقه # المدرسة إلى 
التمرد على نظامهاء وأن يظهر تفوقاً خارقاً 
كا الارتداكاات وقدرة شافلة على اس تفيعات 
الدروس وحفظهاء ثم يتقن اللغة اللاتينية 
اتقاناً لم يجاريه فيه أحد وهو ع الرابعة 
غشرع معية واس ينظ كعنافى وده اللفة 
قازت إحداها وهي مؤلفة من ثمانين بيتاً 
بمسابقة الشعر اللاتيني لسنة 1814: فهتف 
ناظر العيد انذى سلمة الجاكزة شاكلا لقن 
رفعت رأس بلدتك شارلفيل عالياً. 

وبيثما توالت قضسائقده الثي راع متعلموة 
يتلقفونها. كان هو يغيب عن المدرسة ويقول 
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لهم :دمن العار أن قيلى سراويلنا على مقاغد 
المدرسة». وسرعان ما راح يتشرد من مدينة 
إلى أخرى سيراً على قدميه وما إن بلغ 
السابعة عشرة حتى رفعته قصيدتاه والمركب 
النشوان» ودما يقال للشاعر عن الازهار» 
إلى مرتبة أعظم شعراء فرنسا ف نظر 
التقادتاذز انذالف بالشاهر يوذتير» والتصق 
بالشاعر غيرلين: وابدع رائعته «فصل 2 
الجحيم. ثم انطلق © ارجاء اوروبة على 
قدميه؛ وانعتق منها إلى اسيا الوسطى ثم 
عاد إلى اسكندنافياء ثم منها إلى قبرص 
ومصر واليمن والحبشة. وعِ هذه المرحلة 
أينعت علاقته بالعرب وبالثقافة الإسلامية. 

واف رحهاك شاخيل أن (الاخان الشهرية) 
للشاعر الفرنسي جان ارثر رامبو التي 
ترجمت حديثاً عن الفرنئسية وصدرت عن 
(منشورات الجمل)؛ و(افاق للنشر والتوزيع). 
تعيد طرح السؤال القديم عن صلات هذا 
الشاعر بالعرب والثقافة العربية وتاثره بهماء 
إذ تطل الثقافة العربية بوضوح. عبر رموز 
وتجليات كثيرة. تطل بوضوح ب صفحات 
قير العساب من خلال كراد شهر 
رامبوء أو من خلال قراءة سيرته؛ ولدرجة 
الحديث عن [رامبو عربي) على حد تغبير 
الان بوريرء أحد الباحثين الفرنسيين 2 


4 


امصركت طالعروف اخ كراهيو اهارا كفني 
ا صباه يمجّد فيها الأغين عبد القادر 
الجزائري الذي قاد ثورة ضد الاستعمار 
الفركسي للجزافر وها هذه الأقمار تسرد 
رامبو عن (يوغرتا) ويشيّه به الأمير عبد 
القادرء الذي كان والد رامبو يثني على 
شجاعته. ودهائه كمحارب. وفيما بعد نزح 
وامبلتعيل و المعارة ل البمخ والحية 
فراح يستند إلى القران # محادثاته مع قادة 
القوافل وحداثة الجمال؛ بل وعرض نفسه 
مرة الخبر هق الدن تفن انين انق 
رأوا سق فتسيرافه تحريفا أوكأويلا بالغ 
التحرر لكلام اللّه! 

جمع رامبو منذ طفولته عالم الجنوب 
بدنيا العرب. وهذا كله مرتبط ولا شك 
بسصيرة ابيية الثاى مل بتسايظ) 8 الحيشن 
القونسق :ف الجؤاكر: اندي قيل أيضأ 
أنه كان حاضراً ب كومونة باريس؛ كما كان 
مناصراً للجمهورية: على أن اهم ما يعنينا 
سيرة أبيه؛ أن هذا الاب حاول (حاول 
على الاقل) ترجمة القرآن إلى الفرنسية, 
ونعرف من شقيقته إيزابيل؛ أن رامبو كان 
يقرا القرآن الكريم إلى جانب الكتاب المقدس 
(الانجيل). 

ويرسمالانبوريرصورةرومانسيةوواقعية 


8/1 
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مهنا لرانيو لا تنيب فقا مغروية تراميق إن 
جاز التعبير» فهو يقول «إن حنيا من النوع 
البالغ الخبيث. كذلك الذي قاد مصير تابط 
شسراً ‏ الجاهلية؛ انحنى على مهد أرتور 
رامبو؛ وهو مولود حديثاًء وراح يهمس له: 
ولوف ف ونتفبف :خرن الجحيم هذا: ابنا 
يعرف ملعون؛ عسكرياً وفلاحاًء من أبوين 
لا وجه لهماء سيجعلانك تدفع غالياً ثمن 
مجيكك إلى هذا العالم؛ ابوك بأن يفجعك 
بغيابه. وأامك بأن تخنقك بحضورهاء 
قصائدك المتخايلة؛ والتي تتطلع إلى تغيير 
العالة يه حانيت] بالفاضال: كنها قن 
تسمع؛ وبالكاد ستنشرء وأنت نفسك سترمي 
بيذ الى القحاي او لتميين وادائفين] ا :مشريهوا 
ستعيش: ولن تكون ا حياتك مفهوما أبداء 
لاامن لدن رفاقك وأساتذتك؛ ولامن لون 
تعر اءجارسى: أن [للخوولين الثاين ملسيهم 
الطرق؛ وطويلاً كذلك بعد موتك.. عبثاً 
ستجتاز أوروبة مدفوعاً بمختلف التعلات, 
مجاكرا 3 اتجاه القطي اللممالن: شبحراً 
على اير سواة قا الجيال الاقريق قدو 
إلى الشفرق وتدع وجهك يسمر مشفوها 
بالشمسء تتحدث وتتزين كعربي, وتجعلهم 
يدعونك (عبدو رامبو) أي (عبده رامبو). 
وهو محتوى الختم. المكتوب بالعربية الذي 
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به كان رامبو يمضي على الوثائق والمعاملات 
خ اليمن. وهناك # اليمن أو 4# عدن, 
حيث عمل رامبو # مزارع أو معامل البن, 
كان يتزين بالزي العربيء وكان يعطي أوامره 
للعمال: ويتحدث معهم باللغة العريية! 
ومن هرارى: المدينة الصومالية المنسلمة 
التي ضهتها الحبشة لاحقا؛ كتب إلى أمه 
رق #اباراموضها اناه بالقسسر 
كما يوّمن المسلمون بهء فقال: «كالمسلمين, 
أعرف أن ما يقع يقع». ويضيف لان بورير: 
«بشتمه باريس الداعرة: بلغة لاذعة كلغة 
الحطيئة الذي كان دائم الخروج: كان رامبو 
يلتحق بالصورة الأصلية للشاعر العربي: 
هذه الشخصية الشرسة والهيبة؛ المسالحة 
بإزاء الأقوياء. والمتمتعة بالكلمة التي تصيب 
مققلاً. والقتي (تتأبظ الكسر) وتقله معها 
كيال عضا تشهوزةة: 

مكنا سه قلع رامبوسع الحاوشة 
التفاخرية والهجائية اللؤسية للترات 
الشبهرى الغرين..هنا أيضنا يفكل راميور 
استقاءٌ :ف الآدب الفرقمي: أدب موجة إلى 
السامي والكوني. وقامع للغريزة. ويتظاهر 
بنسيان مبدا المعارضة. أو المباراة الذي كان 
ساكذا 3 موا كرابت الت ووادوو. 

ولايتردد ألان بورير 4 تشبيه رامبو 
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بابي نواس أحد النجوم اللوامع 4 الثراث 
القعوض العريي+سنة الحصة الكاني هن 
القرن الثامن الميلادي؛ عمل أبو نواس على 
مجران الاشكال الشليدية داكا مع اخَرين 
سياتون بعده. كالمتنبي والمعري إلى ظهور 
ابعال جدود هكذا كن تعمه التواتسني 
أذيقته للأنضا بافتبايه راهبى ةا الشتعر 
العرضئ اتبدى ليف يكن البو حخصر 
أبنائه المشاغبين.. ومع هذا علينا أن ندرك 
أن اصجالة رامبولا تقوم # تجديد الشعر 
وحسب. وإنما ب تجاوزه. إن عمله الخاطف 
يكن بالتسدية اليه إلا ومحيلة بين وتنافل 
أخرى لبلوغ الحياة الحق؛ وسائل سرعان ما 
هجرها كلها. إن انفعالنا أمام توهج «فصل 
4 الجحيم». وكثافة «إشراقات»: وأما 
السحر الخالص لقصائد عام 1877 التي لا 
مراء 4 كونها أجمل قصائد اللغة الفرنسية, 
وك الآوان ذاته أبسطهاء هذا الانفعال يجد 
نفسه معاقاً إن تحن ل ثلتفت؛ غبر كثاباث 
الشاعر وسيرته؛ أي «زنوجته» ركان ظاهره 
بملامح أوروبية لا يخالطها ملمح أقوام 
أخرى: عينان زرقاوان» جبهة واسعة؛ شعر 
كستنائي لامع؛ فم مرهف مكتنزء وهي 
صفات ورثها عن أبيه؛ وقامة فارعة؛ وإرادة 
صلدة:؛ وكبرياء وعناد. هي خصائص ورثها 


/ 


كان يعرف أنه ؤنجيء أي كاكن رجيم. 
وعظمة رامبو تتمثل قبل أي شيء آخرء 2 
الوعي الحاد الذي جعل من حياته بأسرها 
تمرداء ومن عمل صرخة: أي الوعي باللعنة 
الافحلية؛:! اماكيورين فقن :وضقف رامية 
بالملخترق الذي تعلم من الإاسلام كما تعلم 
من المسيحية.. فهو بطريقة من الطرق 
ابن الديائكين معاء وهذا مال يكنه يوماً 
أي شاعر فرذسي آخر. كل هذا حاضر ذ 
اعمال رامبو؛ وك تكامل آثاره.. تكامل لا 
تقبض عليه الرؤية الاكاديمية لتجربته. 

قال بعضهم إن (فصل 2 الجحيم) 
هوالعمل الاخير الذي كتبه رامبو, أي بعد 
(إشراقات) وأنه ودّع فيه الشعر. ثم جاء 
آخرون ليققوا أنه بالعكس: كنب قسطرا 
من (إشراقات) قبل (فصل # الجحيم) 


م 


وقظرا آخر: حو الأكبن: بعده. والا فلن 
نتمكن من فهم قصيدة (ديمقراطية) 4 
(إشراقات) التي يفيد فيها رامبو بصورة 
واضحة من رحلته إلى سومطرة الاندونيسية 
عندما تطوع ب البحرية الهولندية وخرج 
معها إلى قرينتها جزيرة جاوة:؛ ليفر منها 
بسرعة. يتضح # هذا النص حدس رامبو 
مخاطر الاستعمار وتخمينه المبكر لاسطورة 


9 


شهادات أوروبية خالدة 


الديمقراطية الغربية التي يريدون حملها 
اليوم الى ما يُدعى بالعالم الثالث. هذه 
القغميدة هجوم شعرف: أ سياسي: شأنها 
شان كل ما هو شعري بحق. وهكذاء لم يكن 
وأفسن تصامر طرضيا فحيي نل قافن 
هرييا وعالكانفا ايضياءفة حواتي:دذ 
شخصية تعره | تفط يحانها: 
85 © 

غيدردوني: عالم فلك وفقيه 
ومتصوف! 

إنه نموذج فرنسي ذو ثقافة واسعة 
متعددة الجوانبء وعالم فلك وفيزياء بارز 
على الصعيد العالمي. الذي اعتنق الإسلام 
منذ مطلع شبابه بعد دراسة واعية وتفرغ 
تام لمدة سنتين قضاها # المغرب للتبحر 2 
مسائل الشريعة والفقه والتصوف. واستبدل 
أسمه الأول باسم عربي إسلامي هو عبد 
الحق غيدردوني. تدليلاً على سعيه إلى 
الحقيقة: واعترافه بفضل الحق الذي هداه 
إليهاء كما قال كي لقاء تلفزيوني!*). ولثن 
الشد هذ | العام اقيق كتابا ونحكا نظ هلم 
الفلك وعلم الفيزياء. خاصة 4# موضوع 
تخصصه (أصل المجرات) الذي يعتبر من 
أهم علماء العالم فيه: فإنه قد ألف ثلاثين 
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كتابا وينحقا عن الإاسلاء والتسسوف» كما 
كان له برنامجه التلفزيوني الأسبوعي عن 
الاسلام لست سنوات. وهو يدير - اضافة إلى 
اهم مراضن قركسا الفلكية القاء حك مدينة 
(نيس)- المعهد الإسلامي للدراسات العليا. 
يشدد عبد الحق غيدردوني 2 كتبه وابحاثه 
ومحاضراته ومناظراته على إبراز الاسهام 
العربي/ الاسلامي الكبير والجوهري 2 
تأسيس وتطور العلوم المختلفة والفلسفة, 
ويدحض المزاعم الدوغمائية الاوروبية التي 
تتجاهل هذا الإسهام العربي/ الإسلامي 
الجوهري والرئيس 2 حضارة الإنسانية, 
مزورة التاريخ بجعلها عصر التنوير والنهضة 
اوروبة بداية تطور العلوم: وادعائها أن 
اوروبة مركز العالم وموثل الحضارة. وعندما 
انزوى معظمالمثقفين العرب والمسلمين 
عقب تفجيرات الحادي عشر من أيلول ب 
كل من نيويورك وواشنطن لكيلا تجرفهم 
حاكدة السراقث الامركية السنيام القرية 
المعادية للعرب والاسلام والمسلمين. سافر 
عبد الحق غيدردوني إلى الولايات المتحدة 
وألقى محاضرات دافع فيها عن الإسلام 
وابمسوامدة القلوم والتحخدارة ودما اوضع 
التفجيرات 2 حجمها الطبيعي وعدم 
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السقوط ب سخ استخدامها لمعاداة اكثر من 
مليار مسلم كما اشترك ب عدة مناظرات 
هناك بهذا الشأن: دفاعاً عن الاسلام 
وتبياناً لعظمة رسالته ودوره ولم يكن سلوكه 
هذا خ الولايات المتحدة سوى امتداده 
لدوره اليومي الطبيعي 2 أوروبة: دعوة إلى 
الإسلام. وتعريف بفضائله؛ ودفاع عنه. إنه 
نموذج للعالم النزيه صاحب الرسالة. 
45 2 

التاثير العربي 2# العلوم والتقنيات: 

لعل إشارة إلى نموذج تاثير فردي عربي 
علمي معاصير 4# التطور العلمي العالمي 
تغني عن بحث موسع يشمل مئّات الحالات, 
وكامبة إذاها اسعرطه)] اهار صاب 
هذا النموذج لتأثيرات علمية جوهرية على 
تور العلوع قيل أكار من القاسفة, هذا 
النموذج هو العالم العراقي الشاب جميل 
الخليلي؛ أستاذ الفيزياء النووية ب جامعة 
(سري) البريطانية. الذي تم وضع صورته 
ضمن واحد وعشرين لمشاهير علماء بريطانيا 
المعاصرين # المتحف الوطني للوحات 
الشخصية: والذي بهر علماء فيزياء الكون 
والغلك فبسكة عن والأكواق المكواؤية)مشنا 
وجود أكوان غير التي اكتشفها العلم البشري. 
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وقد ركز أبحاثه مؤخراً على تحويل نفايات 
المحطات النووية إلى طاقة؛ بدلاً من دفنها بخ 
البلدان الفقيرة بما يسبب لها تلويث التربة 
والمياه الجوفية والسطحية والهواء ونشر 
أوبكة وإشعاعات قاتلة لكات السنين. انطلق 
ب بحثه هذا من مفاهيم جابر بن حيان 
الذي سعى إلى تحويل المعادن الخسيسة 
إلى ذهب. القى جميل الخليلي محاضرة 2 
أكاديمية العلوم البريطانية © مطلع شباط 
بمناسبة منحه جائزة (فاراداي 
10337) كك العلوم؛ فكان الحضور غير 
عادي 4# كثافته. عقب الضجة التي أثارها 
نشر مقّالة له يعتوان (هل ان اوان الإقنادة 
بالعلم العربي الذي سبق داروين ونيوتن5) 
+اأسحيفة القارديان هزت الريسظ العليبي 
البريطاني. آثبت الخليلي أن آبا عثمان 
الجاحظ المولود # القرن الثامن الميلادي 
البصيرة هو مكتشف نظرية الانتقاء 
الشيدي قبل قفا ردق دازويق بألك غام: 
كما اثيث ا عمد يق الحهسوين البيك 
الموتوكرنظ الشرن العاقار البالادى يق البصيرة 
هو اول عالم فيزياء ‏ التاريخ؛ ومؤسس علم 
البضريات واللنهج العلمي الحديث أيضبا: 
قبل سبعة قرون من اسحق نيوتن الذي قدمته 
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أوروبة للعالم مؤسساً لعلم البصريات. كذلك 
أفبت أن نعل الديق انق التقيس المولوذ نه 
دمشق 4# القرن الثالث عشر هو مكتشف 
الدورة الدموية قبل وليام هاري الذي 
ينسب اليه اكتشافها بعد اربعة قرون: وان 
نيكولاس كوبرنيكوس الذي يعتبر مكتشف 
المنظومة الشمسية قد استند الى حسابات 
وجداول عالم الفلك السوري ابن الشاطر 
المولود ‏ القرن الرابع عشر الميلادي 2 
دمشقء وأن أبا الريحان البيروني, عالم الفلك 
والرياضيات والفيلسوف., الذي عاصر 
ابن سينا صاحب كتاب القانون -المرجع 
العلمي الرئيس ‏ الطب- 2 القرن العاشر 
يستحق تصنيفه ضمن اعظم عشرة علماء 
4 تاريع الإنسائية. ومضى جميل الخليلي 
متحدياً مفاهيم الإنكار والتجاهل الغريبة 
السائدة بالتذكير بأن بيت الحكمة الذي 
انشاه الخليفة ابو جعفر عبد الله المأمون 
بغداد أعظم مركز علمي وتعليمي عرفه 
العالم 4 تاريخه. ثم فجر آخر صدماته 
للوعي الاوروبي المعولب والمغيبة عنه حقائق 
كثيرة: إذ قال إنه وهو المولود لأم إنكليزية 
بروتس تانتية يوقن تماماً أن الإسلام أفضل 
حافز على البحث العلمي والتطور الفكري 
والحضاري!(*) 
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خورف اداه روي فالية 


البوابتن 

.560 5/1/5 يوم‎ -١ 

؟- عبده وازن؛ لامارتين وأحمد شوقي... الحياق .5005/1١/8:‏ 

*- إن تعذرالرجوع إلى أصل ما كتبه لامارتين 2 هذا الصدد يمكن أخن فكرة مما كتبه د. علي القيم 
عنه 4 مجلة المعرفة؛ العدد 087 كانون الثاني .7٠١8‏ 

4- برنامج زيارة خاصة:؛ قناة الجزيرة؛ مساء .7٠١8/7/11‏ 


- انظر: محمد عارف: لماذا تأخر العرب تكنولوجياً؟ الاتحاد؛ أبو ظبى؛ :7٠١8/1/1‏ ص4 7. 


الر امع : 

- عمركوثسء كتاب الفونس دو لامارتين (حياة محمد) بين المخيلة الرومانسية والاستشراق؛ الحياة 
اما 

- جهاد فاضلء أثور رامبو؛ ملامح عربية وإسلامية» صحيفة الرياض؛ السعودية, .70017/17/٠١‏ 

- صدقي اسماعيل؛ مواقف إنسانية- رامبو. 

- كاتارينا مومزن 1/10112125612 15261121:1112؛ غوته والعالم العربي» ترجمة عباس عدنان علي؛ سلسلة 
عالم المعرفة» الكويت العدد 19882196. 

- «هل كان غوته مسلماً5» صلاح الصيفيء الاتحاد: أبو ظبي؛ 70017/17/16: ص١7‏ 

- المدافعون عن الاإسلام 2 الغرب/ محمد الباهلي؛ الاتحاد؛ ابو ظبي؛ 7000/5/11: ص١5؟.‏ 


- رامبو.. الشاعر المتشرد؛ كمال عبد الله حمودي؛ دمشق؛ المعرفة: أيلول .7٠١١‏ 
ووع إأذونةء عتمتا ع108اطصهبن ااعتامط]' ممعم معنا عطا صذ سهان1 متعطلة متمهسسمط - 
(1991) 
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0-7 


. 1 2 مر 


الميثولوجيا هي علم الأساطير- وكان المهتمون بها ينظرون إليها على أنها 

خرافات فقطء؛ ولكن منذ أكثر من نصف قرن أخذ العلماء ينظرون نظرة 

جديدة وأخرجوا كلمة ميتوس (1/1771505) من معناه القديم الذي كان يعني 

قصة خرافية واعادوا له اعتباره» وأعطوه معنى يتفق مع نظرة المجتمغات 

القديمة له -التي اعتبرتها قصصاً حقيقية حُدثت فعلاً. قصص مقدسة 

يحتذى بها- ابطالها الهة وقوى خلاقة وبشر متفوقون: كما ينظر المؤمنون 

: 


باحث # الميثولوجية وطبيب + أمراض القلب (سورية) 


العمل الفني: الفنان شادي العحيسمي. 
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الأن إلى قصص أديانهم- لقد كانت تمثل 
العقائد الدينية القديمة ولم تزول بالكامل!! 

يقول هوميروس (ق ١‏ ق م) وهيسيود (ق 
4ق م) إن الألهة تفعل ما يراه الإنسان منحطاً 
وقبيحاً كالزنى والسرقة والخداع والقتل إلخ 
وهذا ما نفاه زينوفائيس (ق0 قم) اذ يرفض 
أو كرن الألية ل اخلاضة وهيذا عظور كبيز 
وإيجابي ‏ المفهوم الديني! 

إن الاقتشافات امعاضسرة ودراسة 
المجتمعات القديمة تبين انه بالنسبة للانسان 
القديم كانت الأسطورة تعني قصة حقيقية 
دل وعقوسة أنشما كيل الحاساضا الرنية 
والحكّم الاخلاقية والمتطلبات الاجتماعية 
إذا'كان اليتون عتصيرا اسانبيا ف مشنارة 
الإنسان كما هي الاديان اليوم! 

تصنيف الاساطير 

- هناك نحو خمسة أنواع هي : 

--١‏ أساطيرعن الخلق واصول الاشياء- 
كقضبة للخل البابلية وقصبة الطوهان ويتفكن 
صداهما 4 سفر التكوين التوراتي. 

؟- أاساطير عن الالهة والكائنات 
السماوية- كقصص مردوخ وبعل وادونيس 
والملائكة. 

*7-. أساطير عن قديلات جرت +5 
العالم بعد التكوين. 
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فت اساطيراهق الاجراع السماوية 
كالشمس والقمر والزهرة والابراج وعلاقتها 
بالإساة قدو 

.- أساطير تدور حول الابطال 
والآباء الاوائل وماثرهم مشل جلجامش 
وسرجون الاكادي واقهات وعلاقتها بتقديس 
الاجداد. 

الاسطورة والادب: 

-تدخل الاسطورة 4 مجال الأدب 
القصصي التثري منه والماحمي- وتجد 2 
الملاحم السورية القديمة أقدم شعر ملحمي 
سبق ملاحم الإغريق بنحو الف عام. واعظم 
ما ترك ثنا الأدب البابلي ملحمتي الخلق- 
إينوما ايليش وجلجامش وأعظم ما ترك لنا 
الأدب الكنعاني ملحمة كرت واقهات واشعار 
حل فعناة. 

وكانت ملحمة الخلق البابلية تُمثّل 4 عيد 
رأس السنة «الاكيتو» # أول نيسان وتبلغ 
الذروة ف الاحتمال نظ #نيسان :ا احالياً) 

ربما بالنسبة لذوقنا الادبي الحالي 
وإغجاينا بالبلافة تجد الركافة اللغوية 
والتكران ف هذا الأدب القديم. ولكن يجب 
أن لا ننسى أنه كان الادب الناشيٌ ليكون 
داكا لجاع سصمدوان أحياة ةلل الخصو 


قد وصعوه ومُثل البللاغة 2 تلك الايام. 
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نذا تحثرم الأعسال العظيمة وتحترم مجد 
المؤسسين القديم! 

الاسطورة والتاريخ: 

عمقن يدا الأفسان يمن على أيتاكة 
قصص اسلافه ممزوجة بالخيال والمعتقدات 
بالأستاطيريداً التارية يلين لوجر نه 
صورته البدائية المروية المتناقلة وغير المدونة 
لعدم وجود الكتابة- ربما كان هناك حقيقة 
تاريخية معينة ولكن قد بني حولها الكثير 
من الادب الخيالي» تتمغل شيكاً من الجعيقة 
التي يمكن استخراجهاء بينما دراسة التاريخ 
العلمي المعاصر هي بحث عن الحقيقة وإن 
شابها بعض الخيال أو الأكاذيب المقضودة 
ف يعطن الحالات يضغظ سيايني! 

لكن هناك اشخاص وأحداث «نصف 
كارييقيين» اولك الاجيال قصصهم تغزيا 
وتناقلتها دون تدوين. ومع التناقل ضمن 
التراث كان يضاف إليها بذ كل مرة حفنة 
من كيال ومع ذلك بق فيها ابي مخ 
العقيقنة الفاريشيقك متا قصصن ملزك 
وأناظرة وقنادة كماع و اننبا ضيقن 
الاسطورة أحد مصادر الاستدلال 4 البحث 
التاريخي وإن لم تكن هي التاريخ كما توضح 
انا كظون القكن الديكي هون المصنون و حول 


بعض العقائد! 
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الاسطورة والدين: 

سيدا الفكن الديني ف الآلف السادس 
ق.م مع الاستقرار الزراعي. بدا بالروحانية 
(101512أطش) ثم تعدد الالهة (20177 
حلط 1ط) قم الإفراد (لاواعط) ممع11) 
ثم التوحيد (1/012011615152). وكان 
التحول من الافراد إلى الهيثوثيني الموسوي 
إلى التوحيد نحو 70١‏ ق.م على يد النبي 
عاموس. وحبكت القصص الخيالية حول 
سلالات الالهة وقواها الخارقة وخلودها 
وضفاتا الأخلاقية بك أساظير. 

إن الفكر الميثي قد أغنى بشكل كبير 
تاريخ الفكر الديني وهو متاصل 2# الإنسان 
الؤمبخ يعقهوهنا التاصسر وبحت -ظ غير 
المؤمن- لان الخيال والتصورات تسير سلوك 
الأفماق اكر مق العازك والسفاكق العلمية, 
فان طبيعة الإنسان المتدينة (1101110 
775١م‏ تتبدل رغم كل التيارات 
العلمانية والإنحادية وان الكثين مسن 
تشبركات الإتساق العاصر ومكرم كتسيرها 
على أساس العقلية الميثية التي إما اكتسبها 
غير الآف الوهين اواكانف هوءا مكرينة 
العقلي. 

والقيم الاخلاقية # التعامل بين الناس 
لم قبداً مع الأديان الحالية: بل يف الآديان 
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والعضاقت. الليةركوتمية 
سيت .حاحة الانسان 
البوعنا يك لونم 
فالاساظير كدهو إلى 
التحلي بالاخلاق 
والقينع. “الخيرة 
القتطركة ييف كل 
الأديان» فنجد الدعوة 
ضد الغرور والتسلط 
والغعثشس والسرقة 
والكذب. وإلى تطبيق 
العدالة وحماية اليتيم 
والأرفلة رفن الحسفاء 
والوقوف إلى جانب 
انظكوه والدغوة إن 
السلاة: 

وقد دخلت هذه 8 
القيم ف العهد القديم 
من اداب مصر وبابل وكنعان: ولجهلنا 
بالتراث القديم بات المواطن العادي يظن أن 
هذه القيم بدأت بموسى ثم باقي الأديان! 
54 تعد تسعة هن الوضانا العشن الوجودة 
سفر الخروج الاصحاح العشرون موجودة 
قبلا كاب الأموات اللصري الاضحاح 
6 -حكما تقول حكمة بابلية-: 
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«أعبد إلهك كل يوم: 

كن رحيماً مع الضعفاء: 

ولا تَهِنْ منكسري القلوب) 

ليكن رائد ك الخير والخدمة كل أيامك, 
لاتتلفظ بذم بل قل ما هو حسن؛ 
وامتدح الناس ولاتذكرهم بسوع .. 
كذلك دعت نصائح خاقية رفيعة: 
لاتسئ إلى خصمك؛ 
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عامل عدوك بالعدل» 
التقوى تولد السعادة 
وتقديم القرابين يطيل الحياة 
والصلاة تكفر عن الذذوب..» 

كما يصف السومريون الالهة نانشي 
(©8131252) التي تهتم بالاإنصاف والعدل 
والعدالة الاجتماعية هكذا: 
«هي التي تعرف اليتيم وتعرف الارملة 
تعرف ظلم الإنسان للانسان وهي (أم 
اليتيم) 
نانشي التي تعتني بالارملة 
التي تنشد العدل لافق رالناس 
انها الملكة التي نتحتضن اللائذين بها 
وتهيَئ الملاذ للضعفاء..» 

كما تبدي نانشي سخطها على 
الاشرار.. 
«من سلك سبيل العدوان واغتصبت يداه 
مائيس له 
من تخطى النظم المقررة ونقضى العقود 
والعهود, 
من نظرنظرة الرضى إلى مواطن الشر, 
من بدل الوزن الكبير بالوزن الصغير, 
من بدل الكيل الكبير بالكيل الصغير» 
من أكل ما ئيس كد ولم يقل أكلتف 
ومن شرب ماليس له ولم يقل شربته: 
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من قال« لأكلن ما قد حرّم, 
ومن قال «لاشرين ما قد حرّم, 
نانشي تواسي اليتيم ولا تهمل الارملة, 
تعد المكان الذي تهلك فيه الطغاة 
وتسلم الاقوياء إلى الضعفاء 
إن نانشي تبحث 24 قلوب البشر» 

كما يقول نشيد لنرجال إله مدينة كوتا 
أو الكوت 4# أكاد: 
«ترتدي النور 
ونتحني رؤوس المتكبرين» 
قوية هي اياديك ورحب هو صدرك, 
وما أن تقع عظمتك المرهبة 
فإن المسيء والشرير يرتميان 
أصداع الارض..» 

وهنا ابتهال بالاكادية إلى مردوخ راعي 
البلاد الذي يحمي الشعوب كافة: 
«أنا منطو كشيخ مسن 
ايها السيد القوي مردوخ: يا إله الرحمة 
بين البشر مهما كان عددهم, 
من وحده يستطيع أن يفهم إلى الابد؟ 
من لم يرتكب خطيئة قطل؟ 
من لم يزّْلَّ قط؟ 
من يستطيع أن يفهم دروب اللّه؟ 
اغفرني خطاياي التي اعيها 
والخطايا التي أجهلها! 
امح خطيئتي وابعد ذنبي 
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أانرشكي ؛ وبدد اضطرابي.. 
أيها السيد القوي 
فليهدا قلبك الغاطب 
ولتهداً روحك الوحشية 
ولتحنّ كي احيا بروحك 
يا أحكم الالهة 
يا مردوخ السخي..» 

نشيد الى شمش اله العدل الذي ينير 
الظلمات من ادب بابل: 
«التلال العالية متوجة بسنائك 
وشعاعك يني رمنبسطات البلاد السهلية 
تتبوا الجبال وترع الارض بناظريك 
وتشد أطراف الارض إلى أعمق السموات: 
ترعى شعوب الارض 
وتكلا ما أبدعه «إياء الملك مستشارك. 
تؤتي القوت كل مخلوق حي. 
أجلء أنت الراعي لكل من على الارض ومن 
تحتها 
وكل مسعى للبشر بأي لسان عبروا عنه 
أنت عالم به وعالم بالاعمال. 
كل الجنس البشري شاخص بناظره 
إليك. 
أي شمش الكون متعطش لضيائك 
كل شيء فيه تعطل مسعاه؛ وتهدم بيوت 


ونجازي بالسجن من اعوج من القضاه! 
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وتعاقب السيد الشرير والفاسد. 
وكل مستقيم يحمي الضعفاء 
ينال حظوتك «أي شمش, وتطول أيامه 
ومن يحكم حسب ضميره من القضاة 
يعد لنفسه قصراً وداره منزل أمير, 
8 85 © 

ملحمة الخلق- «إينوما إيليش» 

إن أول فيء حاوله الإنسان القديم 
والمعاصر هو تفسير الكون المحيط به فكانت 
تمنسن الكرين وانقايسة الك عير 
يِضورة:غامة عما أحاط ية.من عظمة الكون 
اللامتناهي. ثم اتجه الإنسان بفكره ليفسر 
كل شيء شغله # عالمه وأثر يك حياته: 
فأضاف ميثوس الاصول (1/1760108(7 
0 ]0) ليكمل به «ميثوس التكوين» 
وكانت فكرة الخلق من العدم فوق طاقة 
العفل البداكي. ضتراة يفرط ان كل شسيء 
قد خلق مما هو موجود سلفاً ب عملية 
تحويل- كالبحر وأن الحياة قد خرجت من 
المياه كما ب كل الاديان! 

كانت الارض بالنسبة لسكان الرافدين 
قرصاً مسطحاً محاطاً بالسواد من الجبال(١)‏ 
-سلسلة زاغروس من الشرق وطوروس من 
الشمال ولبتون من الغرب وعلى هذه 
السلاسل الجبلية الثلاث ترتكز قبة السماء. 
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وكانها غطاء للارضن وفيها تجول الاجرام 
السماوية- هذه الأرض كانت عالم الأحياء 
ونحنها ماخر فووانهام لسغي أر رضن 
اللاعودة» حيث يسكن الاموات: تكتنفهم 
الظلمة وتحيط يهم الأقذان والأوهال المرة: 
وكل هذا الكون تصوروه حائماً ب محيط 
كوني مالح- كل الارض لم تكن سوى الهلال 
الخصيب ومركزه بابل عند البابليين أو 
نيبور عند السومريين. والارض والسماء. 
والبحر قد التقوا ‏ البدء 4 عماء كوني من 
القوشى بققصيه الكقرمن التظيم وها هنا 
فعلته الالهة. وقد انبثقت الحياة من المياه. 

والقصة الأولى للخاق هي السومرية 
نحو +*٠”قىم‏ ثم البابلية بذ منتصف الآلف 
الثاني ق.م وكان آخر نصن لملحمة الخلق 
البابلية «إينوما ايليثس # القرن /اق.م أي 
قبل السن الفوزاتي العا واكرستدوية 
زمن املك العاشر زِيوسودرا المومري أو 
اتنابيش تيم البابلي أو نوح التوراتي حدث 
الطوفان. 

«انتوها انليقن لذارنى شما مو 
عندما 4 الاعالي لم يطلق على السماء اسم 
واليابسة من نحت لم تدع باسمها: 
لم يكن شيء سوى «ابسوء البدء التي اوجدتها 
ودموموء ورتيامات» التي ولدتهما 
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وكانت مياههما تتمازج 4 هوة واحدة 
لم تثن الاكواخ ولا ظهرت المستنقعات بعد: 
عندما لم يكن أي من الالهاة قد ولد 
ولا دعيت باسمائها ولا قدرت مصائرها 
عندئن تكونت الالهة 4 تلك المياه» 
وهناك اختلاف سومري -بابلي ب 
قفية ناق الاباك 
قصيدة إنكي (إله الحكمة والماء 
العذب) ونينماخ إلهة الولادة وخلق الإنسان 
-السومرية- أخن الألهة يجدون المضاعب 
الحصول على قوتهم ولاسيما بعد ان 
جاءت الإلهات إلى الوجود . كان الالهة 
ارون ويكون: لكن اكي ل يكتزيت 
لشكواهم بل ظل مضطجعاً يك مياه العمق 
غدنت منه «ثمو» إلهة البحر الاول وأم جميع 
الالهة تذرف الدمع وتخاطبه: 
ديا بني قم من فراشك واعمل ما هو حكيم 


ولائق» 

اصنع عبيداً للالهة. عساهم يضاعفون 
عددهم(! 

تدبرالاله إنكي الامروقاد جميع الصناع 
المهرة وقال: 

ياأماه!إنالمخلوقالذي نطقت باسمه 
موجود! 

فاربطي عليه صورة الالهة. 
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أعجني الطين الموجود فوق مياه العمق 
فاجعلني الصانعين المهرة يكثفون الطين؛ 
وعليك أنت أن توجدي له الاعضاء 
والجوارج» 
وستعمل نينماخ من فوق يدك 
وستقوم معك ام الولادة أثناء صنعه 
يا أماه! قدري مصيره 
وستربط عليه نينماخ صورة الالهة! 
إثه الاتسان..». 

وأما عند البابليين ‏ ملحمة الخلق 
فقد صنع مردوخ الانسان من عظام وطين 
ودم «كنجوء القرير قاد جيش «ثيامات» 
فكان أول إنسان,. الإنسان المتوحش «لولو» 
ووجود دم كنجو الشرير يفسر وجود الشر 
2# الإنسان: 

الانسان والخوف من الموت: 

إن الخوف من الموت وفناء الجسد ليعود 
إن الشراب الذى أخة مده كارو سجبيا ركيها 
4 تكوين الفكر الديني: والاعمال الصالحة 
التي سيكون جزاؤها الخلود # حياة ابدية 
الاجناق التعيم الك قحو كل ها خرينا 
منه خ الحية الدنيا. هذا الامل أوجد 
العزاء النفسي للإنسان تيتغلب على الخوف 
من الموت! 


و تحليل نفسي رائع من ملحمة 
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جلجامش «يكون ملك اوروك ذا قوة نادرة 
اكسبته الغرور والروح العدوانية نحو رعيته- 
فصلى النامس إلى «ارورو» الهة الولادة 
اككننت تظير سبانس ضيه الكيدو 
من الوحل على ضبفة الراك وا راقع 
جلجاش وعادلة كك القوة فاتقليا صديقيق 
حميمين وزال غرور جلجامش وعدوانيته؛ 
وذهبا معاً وقتلا تنين الشر هواوا # غابة 
الارز (جبال اللكام). 

وأهان جلجامش عشتار فارسلت عليه 
«ثور السماء» فقتلا الثور وضرب عشتار 
بفخذه ولقاء الاهانة تسببت عشتار بموت 
إنكيدو. ولماراى جلجامش الدود يخرج 
مئة كاف من تفس اللفسين وكان كد سمغ 
«باوتنابيشتيم» بطل الطوفان وانه نال الخلود 
مع زوجته فاراد أن يذهب إليه ليحصل منه 
على كيفية الحصحول على الخلود والشياب 
الدائم. واتجه نحو الفرب ودخل # نفق 
مظلم إلى أن وصل إلى بستان الالهة قرب 
البحر وراته سيروري حبيتو وخافت منه 
وظنته حون -فدخلت غرقتها واوصدت 
الباب- 
هناك كان بستان الالهة, 
وحوله انتصبت الشجيرات تحمل 
الجواهر. 


دخل البستان لتوه حين راه 
تتدلى منه العناقيد وثمارمن عقيق 


جميلة كانت للناظرين 

واوراق اللازورد تغطيها الخمار 

حلوة المنظرا! 

بدل الشوك والعوسج كانت الحجارة 
النادرة/ 


عقيق ولالئ استخرجت من البحر. 

بينما كان جلجامش يتمشى # البستان 
راه شمش على حافة البحر 

ره يلبس جلد الحيوان وياكل لحمه. 
اغتم لذلك وقال له: 

جلجامش إلى أين المسيرة 

الحياة التي تبحتُ عنها لن نتجدها 

لم يسلك أحد الغانين هذا الطريق 

ولن يفُعل ما دامت الريح تهب على 
البحر.. 

فقال جلجامش لشمش العظيم.. 

«الان؛ وقد كديت وهمت 2# البراري 

هل انام؟ 

وهل أترك التراب يطمر رأسي إلى الابد؟ 
دع عيني ترى الشمس حتى تزيغ من 
النظر 

وإن أنا لم اكن افضل من رجل ميت 

دعني اتمتع بنورالشمس والضياء, 
بجانب البح ركانت تسكن صانعة الخمر 
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«سيدوري حبيتو, نجلس 4 البستان قرب 
البحر؛ 

معها طاساتٌ وأدنانُ الذهب عطية الالهة 
كانت تغطي وجهها بخمارها 

وحيث جلست رات جلجامش يقترب 
يلبس الجلد وك جسمه لحم الالهة 

لكن اليأس يملا قلبه 

وقد اضنى وجهه طول المسير. 

نظرت تصورت ال مسافة: قالت 4 قلبها 
دلايد انه مجرم,» 

فاين يذهب الان؟ 

أغلقت البوابة 4 وجهه ووضعت المزلاج. 
اندفع جلجامش وضع رجله 2# البوابة 
وصاح: 

أيتها الطيبة يا صانعة الخمر 

ماذا تقضلين بوابتك بالمزلاج؟ 

ماذا رايتي لتغاقي بوابتاك؟ 

ساكسر بابك وأحطم بوابتك 

فانا جلجامش الذي قتل ثور السماء 
قتلت حارس غابة الارز 

اسقطت هواوا الذي يسكن الغابية 

وقتلت الاسود 4 ممرات الجبال 

أجابته سيدوري 

إن كنت انت جلجامشى الذي قتل شور 
السماء 


من صرع حارس الارزهواوا 
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من قتل الاسود 4 ممرات الجبال 

فلم غار خداك وثم نحل وجهاك؟ 

ماذا يملا الياس قلبك؟ 

ويبدووجهك وقد أنهكه طول المسير؟ 

ماذا أحرق الحر والبرد وجهك؟ 

ماذا جئت هاهنا هائماً تبحث عن الريح؟ 
أجابها جلجامش: 

اذا لا يغور خداي وينحل وجهي؟ 

اليأس يملا قلبي 

ووجهي انهكه طول المسير 

واحرقه الحر والبرد 

فلماذا لا أهيم 2# المروج ابحث عن الريح؟ 
لقد أدرك الفناء صديقي وأخي الاصغر 
إتكيدو 

أخي الذي صاد حمار الوحش 2# البراري 
والفهد 2 السهول؛ 

الذي قتل ثور السماء وصرع هواوا؛ 
صديقي العزيز الذي تحمل ال مخاطر 


بكيته سبعة ايام وليالي حتى تمكن منه 
الدود 

بسبب أخي بت اخشى الموت» 

بسببه همت ف البراري ولم أعد أستريح 
والان أيتها الصبية يا صانعة الخمر 

بعد ان رأيت وجهك الصبوح 


لا تدعيني أطالع وجه الموت وانا اخشاه 
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أجابته سيدوري جبيتو: 
«جلجامش إلى أين المسير؟ 

الحياة التي تبحث عنها لن تجدها 
عندما خلقت الالهة البشرية 

خصت البشرية بالموت 

واحتفظت بالحياة بين أيديها 

أنت جلجامش اشبع معدتاك بالطيبات 
وأخرج وارقص لي الليل وي النهار 
أقم كل يوم حفلاً مبهجاً 

لتكن ثيابك مغسولة نظيفة 

اغسل راسك وبالماء استحم: 

عد إلى وطنك ايها المللك 

وتقبل المحتوم بطيب خاطر! 
تذكرهبات الالهة التي أمطرتها عليك 
وكن شكوراً من أجل كل ذلك 

استفد من الانفاس التي أعطيتها 
وفكران تتمتع نهارك وليلك 

عش له قصرك المنيف 

وخض حروبك الكبرى 

وكل واشرب يفرح 

اتخذ زوجتك ونم بسلام على كتفها 
إنها تجد المسرة 4 احضاناك 

وانظر إلى الصغير على يدك 

هكذا ستقضي كل أياماك 

وتتقبل طير الموت 

حين يحوم فوق راسك 


فهذا كله أيضاً من نصيب الإنسان» لكن 
الصبية دلته كيف يصل إلى «أوتنا بشتيم» 
الذي نجا من الطوفان وأخذه النوتي 
«أورشتابي» ‏ قاربه ب «مياه الموت» إلى 
أوتنا بشتيم «القصي» الذي يعيش # دلمون 
(جزيرة البحرين). وعرض جلجامش قصته 
ومخاوفه فاجاب اوتنا بشتيم: 
«دليس هناك خلود 
انبني بيوتاً لتبقى إلى الابد؟ 
هل نختم عقوداً تسري على مرالزمن؟ 
هل يتقاسم الاخوة ميراثاً فيحفظوه إلى 
الايد؟ 
هل تدوم البغضاء أبد الدهر ف الارض؟ 
هل يستمرالنهر# الارتفاع والفيضان؟ 
ذبابة التنين تخرج من يرقاتها. 
لترى وجه الشمس ي مجد ضيائها ‏ 


منن القديم لم يكن هناك خلود 
والنيام والموتى كم يتشابهون 
ألا يكونان معأ صورة الموت؟ 


السيد والخادم حين يدركهما القضاء 
«الانوناكي» الالهة الكباريجتمعون 
ودما ميتوم» صانعة الاقدار معهم 
سوياً يقررون مصير الناس 

يوزعون الحياة والموت 

وال موت لا يكشفون موعده» 
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ويروي اوتنا بشتيم لجلجامش قصة 
الطوفان وإن عشبة الشباب الدائم 4 قاع 
البحر وهي زهرة تدمي الايادي باشواكها. 
لكن جلجامش غطمس وانتزعها وودع أوتنا 
بشتيم وعاد. وب الطريق وجد بركة ماء 
عذب -فوضع الزهرة على حجر ونزل 2 
الماء ليستحم- تنشقت حية الرائحة فهجمت 
واختطفتها وابتلعتها فانس اخ قشرها وعاد 
شبابها. 

صيرخ جلجامش وبكى لضياع تعبه 
وفقدان هدفه 
أمن أجل هذا عملت 
أمن أجل هذا رقبت انكيد وينزل إلى أرض 
اللاعودة 
ما كسبت شيئاً لنفسي 
ولقد جلبت نعمة الحياة الابدية 
لا لشعبي الحبيب 
بل لينعم بها نسل الافاعي 

© 5 

موت جلجامش: 
إن قضاء انليل الجبل وبي الالهة 
الذي فرضه على جاجامش قد تحقق 
باطن الارض ستنقاب له الظلمة نورا 
لنيخلف بشيري للاجيال ما يضارع ما 
خافه١‏ 
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الأبطال والحكماء كالقمرالجديد لهم 
صعودهم وخفوتهم. 
كل ذي لحم ودم يجهش بالبكاء 
لقد نطق القادر 
هوذا يتمدد على فراشه كسمكة أمسك 
بها الشخص. 
إن نمتاد الذي لا يرحم لشديد لوطاة 
عليه 
نمتاد الذي ليس له يد ولا قدم 
الذي لا يشرب ماء ولا يأكل لحماً. 
جلجامش قلب أوروك 
الذي لم ينس انليل سيده 
أي جالجامش سيد كالاب جلّ حمدك 
وإلى جانب الملحمتين الكبيرتين من بابل 
أي الخلق وجلجامش هناك عدة قصص 
واشسغار فثل أديا وستتوظ الإنسان إيثيانا 
والنسير تموز وعشتار بيرم ونسبين وهي 
قصة حب هناك قصة قصيرة عن سرجون 
الاكادي 
سريخياق فلك إاكاة زعو كنوت اق 
م) ومؤسس الإمبراطورية الأكادية (9650؟- 
+7 بم) وسيظرة الساميين على الهلال 
الخصيب. كانت العقائد تقضي بممارسة 
طقوين التقصست والبقاء القدس ف العايد 


شرط عدم الانجاب. ويبدو أن إحداهن 
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الميثولوجيا السورية شروح ونصوص 


حبلت بسرجون فولدته سراً ووضعته 4 سلة 
مطلية بالقار ورمته ‏ نهر الفرات. فانتشله 
البستاني «اكي» ورباه وأصبح ساقي الملك 
اورزبابا © مدينة كيش وبشكل ما وصل 
إلى السلطة واسس اول إمبراطورية سامية 
واسمه «شار اوكتي» الذي حرف إلى سرجون 
وانتقل إلى باقي اللغات مصحفاً مثل سركيس 
سيرج سيرمي سرجيوس الخ.. وفصته مثل 
قصة موسى ولكن تسبقها باكثر من ألف 

ونمفل إلى الافضع الكسائية من 
أوغاريت -لقد اخترع الكنعانيون الحرف 
كديع كبوااعلن ورق النروقي السغيوون من 
مصر فلم تسلم آدابهم 2# المناخ الساحلي 
الرطب ولم يبق إلا الأدب الاوغاريتي المدون 
على الاجر بأبجدية مسمارية. وبالإجمال 
إن الملاحم الأوغاريتية تروي قصصاً عادية 
وهي دون الملاحم البابلية من الناحية 
الفكرية وهي ملاحم كرت واقهت وبعل 
وادون النعمان -وهناك مقطع من ملحمة 
بعل- وهي مجموعة قصص زراعية بطلها 
عليان بعل إله الخصب الاوغاريتي نظير 
«تموز» و«ادون» وهو بعل جبل صاقون وهو 
راكب الغيوم مثل «يهوه» العبراني» وصوته 
الرعد والصواعق مثل هدد الأرامي وأخته 


٠6. 


«عناة» الالهة العذراء المحاربة مثل «اثينا» 
اليونانية و القصة إلهة الشمس «شاباش» 
مشعل الالهة وتنين الشر الكوني «لوتان» وهو 
لوياتان 4 العهد القديم ورسالة السلام من 
بعل تقول 

«عناة على صدرها تضع المرجان 

إشارة لتقوى المنتصربعل 

ولمودة «فدرياء ابنة الرطوبة 

واشارة لحب «طلياء ابنة الندى 

ولتقوى «ارصياء ابنة الكون الواسع 

كما الغلمان أدخلا 

وتتحت أرجلها قدما الاحترام 

وقولا للبتول عناة 

أعيدا ل دعديلة الامم, 

رسالة بعل العليين 

«الحرب على الارض» 

بلقاح المحبة لقحي التراب 

اسكبي السلام 2 كبد اللارض 

والعسل 4 قلب الحقول 

أبعدي عنك عصاك وسلاحك 

تعالي الي ولتسرع خطاك نحوي 

وكلمة أعيدها عليك 

إنها رسالة الشجر و«لقش» الحجر 

همس السموات مع اللارض 


٠6م5‎ 


الميثولوجيا السورية شروح ونصوص 


والمحيطات مع الكواكب. 
سوف اخلق البرق لتعرف السماء 
وساخلق الصاعقة لتعرف البشر 
وجماهير الارض كي نتبين. 
أنت وأنا سوف نخرجه 
صخورإيل 2 صاقون 
ب المكان المقدس من صخر ميراثي 
45 © 

والقصة صراع بين بعل وموت الخصب 
والجفاف.. 

وأخيراً اعتبر أن الميثولوجيا ومفاهيمها 
وبعض نصوصها لا تنفصل عن الأديان مثلاً 
قصة قابيل وهابيل # العهد القديم وما 
سبقها عند السومريين قصة لاهار واشنان 
الراعي والفلاح أو ايميشس وانتين الراعي 
والفلاح أيضاً وخلافهما. ثم خلاف دوموزي 
وانكيدو وهذا يمثل مرحلة اجتماعية ما بين 
عصر الرعي وبدء الزراعة. 

وقصة أيوب التقي الورع الذي أصابته 
كل النوائب # عائلته ورزقه لكن رفض أن 
يتذمر أو يجدف بل «الرب أعطى والرب 
الخد فليكن اسم الرب مباركاًه وما 
يشبهها سابقاً قصيدة الإنسان وتمجيد 
إلهه (لولونماه دنجيرة) عند السومريين أو 
قصيدة سامجد رب الحكمة (لودلول ييل 
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شمطي) البابلية أو قصة سليمان وبلقيس 
ملكة سبا ونظيرتها وسابقتها الحبشية 
سليمان وفاكيدا ملكة الحيشة:؛ وساكتفي 
بنص سامجد رب الحكمة. 

«نظرت خلفي فإذا بالصعاب تطاردني 

وكان ما من قربان قدمت لإلهي 

اولم يسم باسم إلهتي عند الطعام 

وكاني لم أخر على وجهي راكعا 

وكأن سجودي لم يكن للعيان واضحا 

اوكامرئ خرس لسانه وسدفوه عن الترجي والصلاة 
وابطل الاعياد وأهمل التضحيات 

كذلك الذي لم يناج ربه حتى وهويلتهم طعامه 
تاركا ربته دون أن يقدم لوحا لها 

مقسما بإلهه المقدس بكل خفة وبساطة 

هكذا ظهرت انا!.. 

ولكني لا افكر إلا بالتوسل والصلاة.. 

لقد كانت الصلاة إحساسي والقربان واجبي بالحياة 
كان يوم تقديس الاله رغبتي القلبية 

وعرس ربتي لي ربح وغنى وحمية 

كانت الصلاة من اجل الملك.. لي فرحاة 

والعزف على الاوتار.. لي رغبة 

«إن ما يبدو للانسان خيرا هو عند الله محتقر. 

وما يهمل يك قلبه هو عند الله خير. 

من يعلم ارادة الالهة بك السماء؟ 
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الميثولوجيا السورية شروح ونصوص 


من يفهم خطط الالهة 2 العالم السفلي؟ 
متى يعلم الناس طرق الالهة؟ 
كيف يستطيعون الإحاطة بتغيرإرادتها؟ 
«فمن عاش بالامس قد أصبح اليوم ميتاصريعا 
لقد أظلم فجاة وانسحق سريعاً 
لحظة ما تراه يغني ويلعب 
لتجده بعدها يط «النو, يولول كالام الثكلى 
وكما تتبدل الضياء والظلمة هكذا تتغير الإرادة 
هذه الاشياء تذهلني ومغزاها فوق إدراكي, 

وه الأبشة الكلاكة والامان وتمجيد 
إلهه» و«سامجد رب الحكمة» و«سفر ايوب» 
العهد القديم تضربٌ الإنسانَ الورع شتى 
المصائب دون أن يجد لذلك تفسيراً ب بحث 
فلسفي 4 موضوع «العدل الإلهي» ولا يزال 
هذا التساؤل قائماً! 

من كل ما تقدم من نصوص وآمثلة نجد 
الميثولوجيا السورية أدباً وتاريخاً وديناً 
وأخلاق وقيم اجتماعية. ونسميها تجاوزا 
ادياناً ميتة دون أن تموت لان الفكر لا يموت 
بل تطراً عليه تعديلات لان الفكر يتطور مع 
التطور الالجتماغي ويدخل يذ الترات وه 
المدارس الفكرية اللاحقة ومن هنا دخول 
الميثولوجيا # الاديان كافة ولا يجوز أن 


نتعامل معها كخرافة!. 


الأضول القريية الحضارة القرية 


لاصول العربية للحضارة الغربيه 
الطب مثالا ظ 


من أهم ما يطبعٌ العلومَ العربية بطابعها الخاص؛ هو جمعها لعلوم 

الاولينَ من سومريينَ وبابليينَ وسوريينَ ومصريينَ وإغريقٌ وهنود .. وغيرهم, 

وتقديمها على شكل باقة زهر عطرة إلى شعوب الغرب, الذينَ سرعانَ ما 

ظ استوعبوا هذه العلومٌ وبدؤُوا بتطويرهاء إلى أن وصلت إلى ما هيّ عليه اليومّ 
: 


من تقدم وازدهار. 
إن الحضارةٌ بشكل عام والعلومَ بشكل خاص. لا يمكنٌ نسبتّها إلى أمة 
بعينهاء ظيس بإمكاتنا القول إِنَّ أَصلّ الحضارة يوتاني؛ أو بابليٌ؛ أو مصري. 


باحث يك التراث العربي ووزير سابق. 
العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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إن الحضارة التي نحياها اليومّ؛ ما هيّ إلا 
مير طاد وطع اسان الاقيا لحر , 
مندُ أن بدا يضرب حجرأ تحجر ليشرج 
قرارة يشعل يها خاراء ومنيد أن ابحر اول 
قارب من الساحل السوري لينشرَّ ما تجمع 
حض ذلك الحين من السمكتارة والتقدم.» 

والحضارةٌ اليونانية لم تكن نسيجٌ وحدهاء 
1 تكن الختراعاً ومادفة: فلقد استفاد 
اليونانيونَ من حضارات وعلوم الامم التي 
كار .| (يزة أبقر طرهع لانت االعر 
وطبٌ بلاد ما بِينَ النهرين؟! وديسكوريدسش 
مؤْلفٌ أولٍ كتاب © الاقرباذينات: ألم يصلّ 
إليه بشكل راكع طق الأشرريت ونه 
أمنحوتبٌ الصرد وطبٌ الهنود والصينيين؟ 
ولكنٌ - والحق يُقال- فقد استطاعٌ 
اليونانيونَ أن يطوّروا علوم مَنّ سبقهم: وان 
يجلوا غوامض المعرفة وان يبرّزوا ب علم 
الفلسفة الذي يمكنٌ أن يقال عنة بانة عُلمٌ 
تؤكاى إلى عد بعين» 

وعندما توقمّت الحضارةٌ اليونانية عن 
العطاء. خيّم على العالم ليل ثقيل . فأوروبة 
الرومانية» وأوروبة الكنيسة؛ وأوروبة دول 
الممالك الصغيرة؛ لم تقدم شيثاً للعلم: بل على 
العكيى شن ذلك سالكوينة عانق كرس بذ 
كتب اليونان خطراً على العقيدة المسيحية, 
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الول الحرة اهار اديه 


فَامّرتٌ بإحراق كتب الفلسفة؛ وكتب العلم: 
فلح سواف 

أما فيما يتعلق بالطبء فلم يتجاوز 
الشكلّ الكنسيٌّ؛ فهو أيد توضعٌ على المريض؛ 
وشيطانٌ يُطرد من جسم المريض؛ وصلاةٌ 
تقامٌ لاجل شفاء المريض.. وربما فنالا 
أخرى تعقبها على روح المريض. فالكنيسة 
اكدية رميز اا عزنو جنا وروا 
والاجساد فْمَنَ أمنّ وجبّتٌ مساعدتة. 3 
يكن من الإيمان أبداً أن يعمد المريضٌ إلى 
أدوية مصدرها نباتاتٌ تخرجٌ من التراب. 

وبينما كانت أوروبة غارقة 4 تلك 
الظلمات, كانت مشاعل النهضة تنيرٌ ب 
جميع أصقاع الدولة العربية الإسلامية ثم 
ف لبثت هذه الباعل أن افخنة نوها إن 
أضقاع الغرب. فهبٌ الجميعٌ يستنيرٌ بنورها. 
ويغرفٌ من معين العلوم العربية. وي القرن 
الثالث الهجريٌ بلع الملثٌ العربيٌ اوجة. 
فانشكت المدارسٌ الطبية؛ والبيمارستاناتٌ 
العامة خ كلّ المدن العربية: وكان يتتلمدٌ 
على يديّ كل طبيب عرييٌ عددٌ من الاطباء 
الناشئين يفدون إليه من كل حدب وصوب,. 
ياخذون عنه علمّة ويترجمون كتبّة إلى اللغة 
اللاتينية أو إلى اللغات الاوربية المحلية, ثم 


يل 


يعودونَ إلى بلادهم بعد أن تزودوا بالعلم 


والمعرفة العربيين. 
طرق انتقال العلوم الطبية العريية 
إلى أوروية: 
نقد امتدت د العرب"الالسااسة 
أوج ازدهارٍ حضارتها 2 القرن الرابع 
الهجريء من الصين حتى جنوب بلاد 


الغال. وكانت صقلية جزيرةٌ عربيةٌ ب بعض 
الأحيان. وكان العلّمُ العربيٌ مزدهراً ب 
جميع عواصم الدولة العربية الإسلامية. 
ولكنّ حركة نقل وترجمة تلك العلوم 
كانت أوهضت ما يكون ذ المدن الإسلامية 
التي كانت تجاورٌ بلادٌ الفرنجة كالاندلس 
وصقلية؛ أو مدن أوروبية تجاورٌ مدناً 
غروية ذاتٌ قاط علمٌّ كما مدينة 
سالرّنو. بالإضافة إلى الحروب الصليبية 
التي كانت عامل تماسٌ بينَ العرب والفرنجة 
امتدّ قرابة مئتي 1 اطلع فيه الأو وويِيُون 
ونقلوا عن العرب كثيراً من علومهم ومظاهر 
حضارتهم. 

الاسباب التي جعلت الاوروبيين 
يهتمون بترجمة كتب الطب العربية: 

لقد اهتم الاوروبيونَ بترجمة كتب الطب 
العربية لاسباب كثيرة من ١‏ 


-١‏ وجد الاوروبيونَ ب العرب قوماً 


١٠١ 


الأفيول القريية الحضيارة القرية 


سبقوهم أشواطاً 4 ميادين الطب؛ فارادوا 
أن يغوضوا فنا فاتقهم ؛ فأقبلوا على العلوم 
العربية قواسة ول 

"- ظهرت عند بعض الأوروبييّن مقولةٌ. 
يرجعون فيها كلّ العلوم العربية إلى أصلٍ 
يوناني! فراحوا يترجمونَ الكتب العربية 
ويبحشون عن أصولها بك الكتب اليونانية, 
ولا سيما أن بعض الكتب العربية مرجم 
فعلاً عن اللغة اليونانية. 

؟- رافقَتٌ حركة ترجمة كتب الطب 
العربية إلى اللاتينية بوادرٌ عصر النهضة 
الاوروبية: وقيام الجامعات وكليات الطب 
مختلف المدن الاوروبية. ولقد وجدّت 
هذه الجامعاث والمدارسسش ف كتب الطب 
العربية مادةً جيدةً لتدريسها لطلابها. و 
بقيت كتبٌ ابن سينا والرازي والزهراوي 
تدرُمن ف الجامفات الاوروبية حتى وقت 

وإن اهتمامَ الغرب بالعرب وحضارتهم 
ل يتوقفٌ كك يوم من الأيام. وهذا ها اكده 
مفكرٌ فرنسىيٌ هوبول فاليري عام 15107 
حيث كتبّ كذ مجلة دفاتر الشهر معترفاً. 
ومتباهيا: 

«ونحنُ مدينونَ للشيرق بجميع بدايات 
الففون والاداب لدينا وبقدر مَطيخ من 
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0 و 

ام لويد 

أن نرحبٌ بما يصدرٌ الآنَّ 
الحقيقيٌ 4 أمور كهذه. 
لكن ذلك كان داكا 
ونا يزان الابتم سام ” 
العظيم للعقل الاوروبيٌ 
فإن دورنا هوان نحافظ 
قبوة الإدراك العبون ؛ 
قوة تحويل كل شيءٍ إلى 
جوهرنا نحنء وهي قوى 
جعلتَنا ما نحنٌ عليه(!). 


أهم طرق انتقال العلوم الطبية والعلوم 
العررجة يس كزيهام إلى رزوي وهنا 
اعرد يقول الدورييني «أما ب شبه جزيرة 
الاندلس فقد كانت حركة نقل العلم العرييٌ 
إلى العاة السيدن أعمقٌ تغلغلاً وأشدّ قود 
ودامت اطول عهداً من كل مكان آخرّء كما 
تحققّ هناك التطورٌ الحاسّم الذي كان لا بد 
أن يعتمد عليه - تجديدٌ العلم الاوربي». 
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الاضيوال العريية الينضارة القرية 


لقد جذيّت الأندلمس 2 أوج ازدهار 
بعطيناونها الأض] سن البيون والسيسيةة: 
تدفقوا إليها من كل انحاء اوروبة؛ وعلى 
قرطبة بالذات: ليتعلموا فيهاء ولا سيما 
ايام حكم الامويين من القرن الثامن وحتى 
القرن الحادي عشرٌء فتتلمذوا على أيدي 


علماءً كبار أفذاذ كابن رشد. وابن زهر. 


والزهراوي: وابن طفيل: وابن باجة؛ وابن 
البيطارء وابن فرناسٌء وابن الخطيب. 


١1١ 


وعندما انتهت سيادة العرب على إسبانيا بخ 
الثاني من كانونّ الثاني سنة ١597‏ م, انتهت 
أعظم حضارة عرفتها أوروبة # القرون 
الوسطى. وكان أسوا ما فعلّه الإسبانٌ بعد 
امع لاقي على الأنولس عدو عيقيم نا 
تبقى من الكتب والمخطوطات العربية التي 
سَلمَتَ من النهب وإيقادهم النارّ فيها. لقد 
أحرقَتٌ يدٌ التعصب مليوناً وخمسة آلاف 
كتاب من الكتب التي حوّت علوم عرب 
الاندلس © زمن نهضتهم الذي استمر زهاءً 

طرق انتقال الحضارة العربية 
الاندلسية إلى الغرب: 

-١‏ عندمالْعَ اسم العرب 4# الطب 
والعلوم والإدارة. تهافت عليهم ملوك 
الدويلات الإسبانية المجاورة؛ فعينوا الاطباءً 
العرب # بلاطهم أطباءً ووزراءً ومستشارين 
وكتاباً. وهذا ما حدتٌ يذ برشلونة ولشبونة 
وبرغش. 

؟- عندما هاجم المرابطونٌ والموحدونٌ 
من أفريقية بلادَ الاندلسء هاجرٌ كثيرٌ من 
المسيحييّن المتعربيّن إلى قشطالة وأراغونَ 
وارجونة؛ فكانوا حملةً مشاعل الثقافة 
والعلم العربيٌ إلى تلك المدن التي كانت تحت 
حكم الإسبان. 


١1 


الأفيول القرية الحضيارة القرية 


"- أثناءً الحروب المستمرة بين العرب 
المسلمين وامراء شمال إسبانيا وقعّ عدد من 
الاسرى المسلمين 2# قبضة الامراء الإسبان, 
وكان من بين هؤلاء الاسرى الاطباءٌ والعلماءً 
الذينَّ لفتوا نظرٌ اسريهم.: فما لبت بعض 
هولاء الأنيرى أن تحول للعمل ب بلاط 
الامراء الإسبان. 

4- لقد كانت مدن شمال إسبانيا على 
اتصال دائم بالمدن الاندلسية ‏ الجنوب. 
علميا وتجاريا +ومن خلال غبال البعريقية: 
وجدت الحضارةٌ العربية طريقّها إلى 
الغرت. 

وك هنودم لحكل الوق الساذارة ليطلة 
سنة ٠١86‏ م ساهم معَهٌ 4 حصار المدينة 
واحتلالها أمراءٌ وفرسانٌ المانَّ وفرنسيونَ 
وإيطاليون, وما لبنُوا بعد فتح المدينة أن 
اندمجوا بسكان المدينة وراحوا يترددونَ على 
مدرسة المدينة التي اسسها المطرانٌ ريمونٌ 
لما تحتويه من كتب نفيسة اجتدبّتٌ إليها 
فيما بعد لف الاوروبيينَ من مختلف مدن 
اوروبة. 

1- وكما وقع أسرى من المسلمينَ ‏ أيدي 
الأمواع الأسبان كفد وفم الوق الاسرف 
الاوروبيين بأيدي أمراء الاندلس. وعندما 
عاد هؤلاء الأشرض البتاونهه هادوا لينقلوا 
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وينشروا ما سمعوه وتعلموه من العرب. 

- كان لتجار ليون وجنوة والبندقية 
ونورمبرجٌ دور الوسيط بينَ المدن الاوروبية 
والمدن الاندلسية: فكانُوا خلال ترحالهم 
ينقلونَ البضائعٌ وينقلون العلمّ والمعرفة 
الغربية: 

4- احتك ملايينُ الحجاج المسيحيينٌ 
الاوروبيينَ ب طريقهم إلى بيت المقدس 
بالتجار العرب والحجاج المسيحيين القادمين 
من شمال الأسلسن كنا ساقم سيل الفرسان 
والتجار ورجالٍ الدين المتدفقين سنوياً من 
أوروبة إلى إسبانيا 4 نقلٍ أسس الحضارة 
العربية الاندلسية إلى بلادهم. 

مراكزالترجمة 2 الاند لس: 

لقد كانت كَّ مدن الاندلس مصدرزر 
إشعاع للعلم والمعرفة؛ سواءٌ ‏ فترة الحكم 
الفرني أويسة بسقوطليا بك أيدئ الإسبان. 
ومن أشهر هذه المدن: 

ظليطلة: أهمٌ مركز انتقَلَتٌ منه العلوم 
الطبية العربية إلى أوووية مويلة هذا الانتقال 
أوجَه بعدَ أن احتلها الإسبانٌ ‏ عام80١٠م‏ 
فأصبحَتٌ على الحدود بين الدولة الإسلامية 
الاندلس وبين الدولة النصرانية ب سائر 
اسبانيا. وكانَتَ مدينة جليلة الشأن مندٌ 
عهد بعيد؛ إذ كانت عاصمة مملكة القوط 
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القنيو ا لحر اهار اديه 


الغربيين. وي عصسر ملوك الطوائف بلفتٌ 
مكانةٌ كبرى على أيدي ملوكها من بني ذي 
النون إلى أن استولى عليها الفونسٌ السادسٌ 
ملك قشطالة. 

انقنبا .يها اللطحرانٌ ريون (1161) 
١و١‏ ان] مدوبينة لجنا و لحك هذه 
المدرسة نجاحاً باهراً ب نقل أمهات كتب 
الطب العربية إلى اللغة اللاتينية 

قطلونية: تحتل قطلونية إلى جانب 
طليطلة أهمية خاصةً ‏ نقلٍ العلوم العربية 
إلى اوروبة. فشعب هذه المدينة كان هيا 
قوياً نشيطأء اربج ثيضة عانية وسهوية 
وساهّم بذ نقل الافكار والمعارف العربية إلى 
اوروبة. وقد امتدّ تاثيرٌ القطلونيينَ إلى مدى 
بعيد داخلَ فرنسا الحالية, ويمكنٌ أن يُقال 
أن مونبلييه كانت قطلونية الثقافة ردحا من 
الزمن. 

ولقد أهمل المؤرخونَ النتائج العلمية 
الى وميال لبها التي القطلوى والدوة 
الهامّ الذي لعَبه # نقل العلوم العربية إلى 
الغرب إلى أن قام فاليكروزا 171112058 
عضو المجمع العا ميّ لتاريخ العلوم بنشرٍ 
كتاب شرح فيه الدورٌ الهامّ لهذه المدينة. 
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برشلونة: تعتبر برش لونة من المراكز 
العلمية الهامة 4 الاندلس التي ساهمّتٌ ب 
نشر الثقافة العربية 2 اوروبة. 

ديرسانتا ماريا:يقع هذا الديرٌ 2 
شمال شرقي إسبانيا 4 مقاطعة قطلونية 
ويعتبرٌ أول مركز للترجمة + إسبانيا حيث 
ازدهرَتٌ فيه حركة نقل العلوم العربية إلى 
اللفة اللاتينية ب منتتصف القرن العاشر 
الميلادي. 

اشهر المترجمين والكتب التي 
ترجموها: 

إن المترجمينَ الذين ترجموا الكتبّ 
العربيّة إلى اللاتينية كانوا من الديانتين 
المسيحية واليهودية. وقد ترجمّ المترجمون 
اليهودٌ عدداً من الكتب العربية إلى العبرية, 
تديش إهذة اللارجوون اليهزة امقناما تخاصا 
بالكتب العربية التي ألفها مؤّلفونَ يهودٌ ولا 
سيّما كتب موسى ابن ميمون. 

وكذلك فَإِنَّ الذين عَملوا بالترجمة كانوا 
مزيجا من الإننياق والاجانب الذين وكيوا 
إلى اسبانيا لترجمة أمهات الكتب العربية 
إلى لغاتهم ومن ثم عادوا إلى بلادهم لتصبح 
تلك الكتّب المترجمة كتبّ الدراسة والتعليم 
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الأقيول الغريية الحضيارة القرية 


الجامعات الاوروبية كما حصلّ ب 
أكسفورد ومونبلييه. 

أشهر المترجمين: 

- جيراردو الكريموني -1١١١5(‏ 
/ا4ام): 

يعتبرٌ جيراردو الكريموني أشهرٌ من 
ترجمٌ 2 طليطلة؛ بل أشهرٌ من ترجم ب 
اسبانيا. وجيراردو نطلل الأصل؛ ولد -ذ 
بلدة كريمونا الإيطالية وتو طليطلة. 
كان أكش إنتاجاً من جميع المترجمينَ 
الاوروبيينَ ويعتبرٌ بحقّ - بالإضافة 
إلى قسطنطينَ الإفريقي - من أهمٌّ وأشهر 
المترجمينَ من العربية. أرسلة خروويك: الأول 
إلى طليطلة بمهمة جلب كتاب المجَسَّطي 
لبطليموسٌ. وإذا كانت ترجمته للمجسطي 
عن أصل عربيٌ إحدى آيات فخاره؛ فإنها 
لا تمثلٌ إلا جانبا سغو من همه الفظيم 
حقلٍ الترجمة؛ والذي زادَ 2 أهميته أنه 
اتصل بعدد هام من المؤلفينَ المعاصرينَ له 
الأندلس. 2 

ويذكر جورج سارتون قائمة تشتمل 
على سبعة وثلاثين كتاباً ترجمّها جيراردو 
الكريموني عن العربية. فمنّ أهمٌ كتب الطبّ 
العربية التي ترجمّها: 

- كتابٌ الكناش ليحيى بن سرابيون. 
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-التصوري وقيره من كنب الرازي. 

- كتابٌ الجراحة لابي قاسم الزهراوي. 

- كتابٌ القانون لابن سينا" 

- كتابٌ الادوية المفردة لابن وافد. 

- شرح جالينوس لعلي بن رضوان. 
والفلك والطبيعيات وعلم الحيل النجوم؛ 
وترجّم عن العربية كتبّ إقليدس وارشميدسٌ 
وابولونيوسٌ وبطليموس. 

- يوحنا بن داوود الاشبيلي ودومنجو 
جنديسالفو: 

كان يوحنا يتقنٌ العربية والإسبانية؛ فكان 
ينرجُم الكتبّ العربية إلى اللغة الاسبانية 
اإشواق عد ذتلدات وسو عله بسنالقق 
158170 10111112509 ترجمة 
الترجمة الاسبانية إلى اللغة اللاتينية. 

أول الكتب التي ترجمها يوحنا الاشبيائٌ 
فصل الطب ال من كتاب سرٌالأسرار 
المنسوب إلى أرسطوء وقد تمت هذه الترجمة 
العقد الثاني من القرن الثاني عشرٌ ١١17١‏ 
- 1176م 

ومن الكتب الاخرى التي ترجمّها: 

- شيرحٌ علي بن رضوان أو احمدّ بن 
يوسف على كتاب «الثمرة» المنسوب إلى 
بطليموس. 
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الاضيوال العريية الينضارة القرية 


ينال حفظ بدن الإنسان سنوي 
إلى ارسطو. 

+ القطل بين الروح والنفس لقسطا بن 
لوقا البعلبكي. ١‏ 

- عين الحياة لابن جبيرول. 

وغيرَ ذلك من كتب الفلك والفلسفة 
والحساب والجير. 

- أوغو دي سانتالا 5221212 016 1[80: 

كان منجماً وعالماً من علماء الصنعة, 
عمل تحت إشراف ميشيل أسقف طرزونة 
4# الشمال الغربي من سرقسطة بين عامي 
الل 3 

- رويرت أوف شاستر 4ه 16ءط10 
تاعأوع طن : 

انكليزيٌ الأصلء أقامَ ب اسبانيا من 
كاد 11-3145 الا هووا سيت ييطرانا -« 
بامبلونه عام ١١47‏ م. من أشهر الكتب التي 
ترجمها جبر الخوارزمي. 

- الفريد دي ساراشيل 06 41560 
اع ط50125 : 

ترجم كتابٌ النبات المنحولّ لارسطاطالسٌ 
والمنسوبٌ إلى نيقولاوسٌ دامسكينوسٌ والذي 
ترجمة حنينٌ بن إسحاقّ إلى العربية. 

- أرمنجو 481101182110 : 


ترجم كتابٌ جالينوسٌ الذي يحمل عنوانٌ 


كلدل 


«كيف يتعرف الإنسانٌ على ذنوبه وعيوبه». 
والذي ترجمّه توما الرّهاوي وراجعّة حنين 
بن إسحاق. وترجم كتاباً 4 تدبير الصحة 
والاخلاق المنحول لجالينومس؛ وكتابّ 
الارجوزة لابن سينا مع شرحها لابن رشدء 
وكتابين لموسى بن ميمون. 

- جيوفاني دو كايوا 011 01017201 
42 : 

إنطات الأصل فركم زنمءالازتينية عتاب 
موسى بن ميمونَ 4 الاغذية: وكتابٌ التيسير 
لابن زهر. 

- سيمون دي جينوفا 01 511101 
720 : 

ايطائن الأعمل ايشا كريجة حرا من 
كتاب التصريف لابي قاسم الزهراوي. 

- المطران ريمون 0ه نم 

أسسن هدرسة للترجمة نك طليطلة و 
كان ريمون أبقدا تطليطدة وكبير مستشاري 
ملوك قشطالة 2 ايامه وبعدَ وفاته سار 
على نهج خلفاته مطارنة طليطلة فاستمرت 
بذاك شركة الشرجية ف تمينة طليظلة أكثر 


من فرن. 
- دومنجو غونسالفو 10010211180 
مكلدكده6 : 


توك عام 118١‏ وبرز نشاطة بِينَ عامي 
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الأقيول القررية الحضيارة القرية 


8 اا 
العصر الوسيط من العربية إلى اللاتينية 
عن طريق الاسبانية وعلى هذه الطريقة 
ترجّم كتباً للفارابي والغزالي» وساعَده بذ 
النرجمة خوانٌ بن داوود . 

وعلى الرغم من انحسارٍ الظل العرييّ 
الإسلاميٌ عن الاندلس فقن تسعى يفض 
الملوك الإسبان إلى الاحتفاظ بما خَلفَةٌ 
العربٌ من اثار حضارية كيت حتى الان 
ادر الكبير للحركة السياحية الموجودة 
ب اسبانياء بالإاضافة إلى انها كانت قبلة 
العالم الغربيّ لتحصيل العلم والمعرفة. 

صمظلية, جزييرة ف التعني الانيقس 
المتوسطء تقعٌ جنوبٌ ايطاليا وقبالة الساحل 
التونسي؛ عاصمتها بالرمو. كان اولّ من نزلَ 
فيها من العرب أمراءٌ القيروان الأغالبة 
وذلك 2# عام 871م: وبعدَ ذلك استولوا على 
بالرمو عام الم وعلى مبسينا سام ااال 
وأخيراً أتموا الاستيلاءً على الجزيرة بأكملها 
عام 4178م وبقيّ العربٌ فيها حتى عام 
اذام حين السفون هقئ الجزيرة الأغير 
النورماندي روجر بن تانكريد . 

كانت صقليةٌ أثناءً وجود العرب فيها 
مركزاً من مراكز الحضارة العربية الإسلامية, 
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حيث أقاموا # مدينة بالرمو أولَ مدرسة 


لاط 


4 


للطب © أوروبة. وعندما انتقّت السلطة 
والحكمٌ إلى الملوك النورمانديينَ بقيّت 
صقلية مركزاً لانتشار للعلوم العربية باتجاه 
الشمال. أي باتجاه ايطاليا 50 ساعد 3 
انتشار العلوم العربية الإاسلامية, احترام 
وتقديرٌ الملوك النورمانديينَ للعلم العربٌ 
الإاسلاميٌ. فحافظوا عليه وأكرموا العلماءً 
العربٌ والمسلمين؛ وجعلوهم مستشارينٌ 
ووزراءً واطباءً لهم. ومن أشهر هؤلاء الملوك 
فروويك الثاني. 

فردريك الثاني: 

يُعتبرٌ الملك النورماندي روجرٌ الثاني من 
اوائل الملوك النورمانديينَ الذين اهتموا 
بالعلوم العربية والعلماء العرب, فهو الذي 
دعا الشريفٌ الإادريسيٌ (١٠1111-1م)‏ إلى 
زيارة بالرمو سنة 04١١م‏ حيث قامَّ هناك 
بتأليف كتابه المشهور ((نزهة المشتاق 2 
اختراق الأفاق)) ووضعٌ مصوراً للعالم وللفلك 
من الفضة. 

إلا آنَّ الإمبراطورٌ فردريك الثاني 
176١0 -1144(‏ م) يُعتبرٌ أكثر من اهتمٌّ 
بالعلوم العربية و عهده بلقَتٌ بالرمو اوج 
حضارتها وأسمى درجات تقدمهاء وكان 
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القيو ا لحر اهار اديه 


الإمبراطورٌ نفسه يرتدي وشاحاً موشىٌ 
بنقوش عربية وعليه كتاباتٌ باللغة العربية. 

5 أثناء اشتراكه بذ الحملة السادسة 
من الحروب الصليبية تافر إلى مدىّ كبير 
بالشسرق العربيٌّ. فقد كان يرى علومَ الغرب 
عاجزةٌ عن شفاء غليله وتطلعه نحو العلم 
والمعرفة؛ وهذا ما دفعة إلى توجيه كثير من 
الاسئلة العلمية إلى العلماء العرب 4 يافا. 
وم يتمالّك إلا أن يقول- حينَ حضرهُ اموت 
- بحنين بالغ «تمنيّتٌ أن ابقى 4# الشرق 
إلى الابد». 

نسحن سل كرور ياك تتح ثرا جمة 
ترجمات الكتب العربية حتى وهو بذ 
معسكره أو حروبه. ويُعتبرٌ نتيجة لتآثره 
بالعلم العربيٌ رأساً لسلسلة من العلماء الذينَ 
ا خرافات العصور الوسطى وقادوا 
النهضة الاوروبية الحديثة امثالٍ البرتوس 
ماجنوس (الكبير) (1 128١-١١‏ م)؛ وروجر 
باكون ( 1747-1770 م) وليوناردو دافنشي 
1614-1449 م) وفرتسيس بايكون [451 1ك 
م) ورجاليلو (549-1634ام) 

إن حضارة الغرب ولدتٌ ‏ صقلية, 
وكانَ الاطباء المشرفونٌ على ولادتها عرباً. 
وك إمبراطورية فريدريك الثاني التقى 
الفكر العربيٌ بالفكر الغربي ونتج عن ذلك 
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اللقاء نظلرة جدئدة للعلوم العربية الطبيعية 
أساسّها التجريةٌ و الخبرةٌ. 

أشهر لمترجمين لخ صقلية 
وترجماتهم: 

- ميشيل سكوت: 

يعتبرٌ من اشهر المترجمينَ الذينَ ترجموا 
للامبراطور فريدريك الثاني. كان نجنا 
ومترجماً؛ أمضى #ذ الاندلمس جزءاً من 
حياته حيث كانّ ‏ طليطلة عام ١711‏ 5 
وذلك قبل استقراره ب صقلية. 

تريجم ككاب تاروع الحيوان لارسطو من 
العربية ب عثشيرة أجزاء. ومختصرٌ كتاب 
الحيوان لابن سينا وكتب موسى ابن ميمون, 
وكتابّ الفلك للبطروجيء وهو الذي نقل 
نظريات هذا الكتاب إلى العالم الغربي. 

- موسى البالرمي: 

غعاكن اياة بعكم فساو الأول 53ت 
امو 000 
امراض الغيل'الكتسوب لايقراط. 

- فرج بن سليم (سالم): 

ويداقن أيضنا موسى فرخيء. عمل 2 
خدمة الملك كارلو دانجيو. 

ترجم كتابٌ الحاوي للرازي والكتاب 


المنسوبٌ لجالنومس من ترجمة حنين بن 
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الأضول القرية الحضازة القرية 


إسحاقء وتقويمٌ ابن جزله وجراحة ابن 
ماسوية 

- موسى بانورمتيان: 

ترجم من العربية كتابٌ أبقراطٌ ذ 
الطب البيطري. 

- الامير أوجين: 

ترجم كتاب البصريات م0 
لبطليموسٌ عن نص عربيٌ منقوص» وتعتبر 
هده الترجمة من الترجمات الهامة. 

- الدو براندينو: 

ألث برانديتو كقانا باللفة الاذفتية 
واهداه إلى ملك صقلية عام ١١74‏ م 
الهم ذا هذا العتاب هو كونة مطبوعا 
قناما يظايم الطب العريى. #التفضل الأول 
والثاني مبنيان على طب ابن سينا وابن عباس 
وحنينَ ابن إسحاق. والفصل الثالتٌ مبنيٌ 
على كني انحصاق الاشراكيا :اما الفصيل 
الرابع فمقتبِسٌ عن الرازي. ولقد انتشرَ هذا 
التكاب التشتارا واسعا وتوجم الى الفرسية, 
باللفة الايطالية. 

- تيودور: 

عالم من أصل غريى ولد أتطاكية: 
وتلقى تعليمّه على يد كمال ابن يونسٌ 
الموصل فبرعٌَ ب علوم الطب والفلك و 
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الزياكسيات و الفلسهة ونا قر ميقيل 
سكوت مستشارٌ القيصر. خلفة تيودورٌ 2 
منصبه؛ فاصبحَ مستشارٌ القيصر وطبيبه 
الخاصٌ وطبيبٌ رجالٍ البلاط؛ يصنعٌ لهم 
الأقوية واللحيوى بو الاشرية: 

الترجمة 4 ساليرنو ودير مونت 
كاسيتو 

تعتبر مدينة ساليرنو ومدرستها الطبية 
من أهمٌّ وأول المراكز الاوروبية التي تبنت 
العلمَ العربيّ بل قامّتٌ عليه وراحَتٌ تشعةٌ إلى 
اوروبة. فإلى هذه المدينة هاجرٌ قسطنطينٌ 
الإفريقيٌ قادماً من توف واس تقر فيها د 
باد الامرثمٌ ما لبت أن اعتكفٌ 2# دير 
مونت كاسينو وراحٌ يترجم أمهات الكتب 
العربية التي أحضرّها معهٌ من تونسٌ 
وسورية والعراق ومصر. وبفضلٍ ترجماته 
دك هدوسة ارق الطبية اهم مدازسن 


الطب بذ أوروبة. 


التي ظهرتٌ يك أوروية: اسَسَّهُ القرن 
السادس الراهبٌ بندكتوسٌ النورسياني 
12 م70 أاعع]1 نل معظ الجبالٍ 
الواقعة على مقربة من نابولي جنوبٌ 
انظالياء وانقا فيه جمعية الاباء البندكتيينَ 
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الول الح الحضارة اديه 


التي ضمت # صفوفها علماءً بارزينَ امتدٌ 
تاثيرهم إلى نهاية القرن الثاني عشرّ . 

وما اطل عصرٌ تيودروسٌ الكبير (400- 
077م) ملك القوط الغربيينَ. حتى أمرّ 
مستشارّه ووزيرّه كاسيودورء الذي ع ف عنه 
اهقبامة بيقاء الأكاديميات :ف ووما وحدوب 
ايطالياء بتحويل دير مونت كاسينو إلى مركز 
للعناية بالنباتات والاعشاب الطبية ودراسة 
خصائصها العلاجية وتحضير يعضن 
العلاجات منها. 

من اشهر المترجمين 2# دير مونت كاسينو 
قسطنطين الإفرية 
الفاسي» وبارتولوموس. 

مدرسة سالرنو الطبية: 

تقع مدينة سالرنو على راس خليج يحمل 
اسمّها على بعد ٠١‏ كم جنوبٌ نابولي: وفيها 
تشأث افده هدرسة طبية دَرّسُتٌ وتاسسّت 
على العلوم العربية المترجمة. ويرجع الفضل 


تأسيس هذه المدرسة إلى أربعة رجال 


و 3 م 
بي وتلاميذه اتوء ويوحنا 


وم 


احدهم عربي. 

ويقول ول ديورانت: «رُيّما كانت مدرسة 
سالرنو قائمةً ب أحسن المواقع.. وكانَ 
الاطباءٌ اليونانٌ واللاتينٌ والمسلمونَ واليهودٌ 
يعلمونَ ويتعلمونَ فيها» وذكرٌ 2 دائرة 
المغارف البريطانية :.. إن أهمية سالرئو 


1 


تلك التي بتي هيكلها العلميّ على اربعة 
أعمدة من الثقافات: هى الثقافة اللاتينية 


4 


والتعاضدة الاشريفية: والتفافحة العبرية. 
والثقافة الخريية». 

لقد رحبت اوروبة بالعلم العربيٌ أجملّ 
ترحيب. لانها رأث فيه الحقيقة ورأت فيه 
الشيء الذي كانت تفتقرٌ إليه وتبحث عنة: 
ولا غروَّ أن نرى العلماءٌ الاوروبيينَ يُهرعونَ 
إلى سالرنو لتعلم الطب العربيٌ؛ وأن نرى 
الوغنى فين الامسراء والتبلا واللوك 
يقصدونّ سالرنو للتداوي والعادج: 

تقول زيغريد هونكه: «صحيحٌ أن اكتشافٌ 
التراث الروماني الضئيل بفضل الأطباء 
السالرنيين قد أدهش الاوروبيينٌَ؛ وآثارٌ 
ضجة 2 القرون الخوالي. ولكنَّ الإشعاعٌَ 
العظيم الذي بدا بالسطوع متطلقاً من 
بفطلفة ارقو بالظاك ا حرالي المقة للستي 
أو الثمانينٌ من القرن الحادي عشرًء والشهرة 
الخالدةٌ التي تدفقتٌ من سالرنو لتلفٌ العام 
لفاً آنذاك لم يكونا ثمرة النبتة الرومانية أو 
الإغريقية 4 أرض سالرنو الخصبة:؛ بل كانا 
ثمرة تراث عربيٌ صرّف حاول المتعصبونَ 


طمسٌ اصوله العربية ولكن دون جدوى. إذ 


١ 


الأفيول القرية الجهيارة القرية 


من بإمكانه أن يحجبّ نورٌ الحقيقة15». 

تقد كانت مدرسة سالرنو مدرسةً للطب 
وللترجمة ففيها اشتهر عدد من الاطباء 
العرب والايطاليينَ: إلا ان اشهرٌ هؤلاء 
الاطباء والمترجمينَ كانَ قسطنطينٌَ الإفريقيّ 
بلا منازع. 

قسطنطين الإفريقي ٠١17-1٠١1:(‏ م 

قسطنطينٌ الإفريقي شخصية تونسية 
من مدينة قرطاجنة؛ دُعيّ بالإفريقي نسبة 
إن إخريقية وهو الام الذي كان يظاق 
على تونسّ # تلك الايام. 

احيظ ع قسطتطيقٌ الإفريقي بهالة 
قن الاتجالان وا لمجو تخلال الرون الوبيطي 
كل انحاء أوروبة وخاصة ف فرنسا 
وايطاليا وذلك بفضل ترجمته للكتب العربية 
الطبية الهامة. 


لقد تولى البحثٌ والكتابة عن قسطنطينَ 
كثيرٌ من المؤرخين الايطاليينَ والفرنسيينَ 
والالمان. يخ حينَ بقي مجهولاً من قَبَّلٍ 
المؤرخين العرب لانه قضى معظم حياته؛ 
وكامل حياته العلمية خارجٌ الوطن العربي؛ 
وكتبّ وعلّم باللغة اللاتينية. ش 

ولد قسطنطينْ كما ذكرنا ف مدينة 
كوطاجفة هام :18 ام وهت الكهن يقول: 
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خم 2 


إن ولادته كانت عام 6١١٠م.‏ إلا أن وفاتة 
مقق ألما فاق عام ارام قاذ سوذت 
كأ ستو 

ومن الثابت فازيهيا أن قسطئطية 
أمضى نصفٌ عمره ‏ ترحال دائم؛ فقدٌ 
عمل بالتجارة ولا سيما قيارة المقاقير 
والادوية, كاحتك اللي العرني اعكانا 
مياقراً وستدعن أساطيه يد هذ وغلت 
و انطاكية والقاهرة. 

ويُذكرٌ كارل سيدهوف أن قسطنطينّ 
نزح آولّ مرة إلى إيطاليا بصفته تاجراً قادماً 
من صقلية. وهناك أصيبٌ بمرض فالتجاً 
إلى شقيق الأمير موزولك مقت الذي 
كان طبيباًء وتولى الترجمة بينهما طبيبٌ 
آخرٌ اصظطحبة قسطتطين ممه من:ضقلية 
يدعى عبامسّن الكرياتي 111136 035طل 
ولح تيططية أء الطبيق ا بدالاجين 
فحصّة عن القارورة؛ وأنه كان قلِيلَ الخبرة: 
وآن الطب إيطاليا يقتصرٌ على معلومات 
تطبيقية بسيطة: ولما سألّ فيما إذا كان بخ 
سالرنو مؤلفاتٌ طبية أجيبٌ بالنفي؛ عندكذ 
ادركٌ قسطتطينٌ كم الفرق شاسمٌ بينَ طب 
الفوقيكة رظب العو 

عندئن رجعٌ قسطنطينٌ إلى قرطاجنة 
واشتغل بالطب ثلاث سنوات, وسافرٌ إلى 
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اليو لحر الحضار اديه 


مصيرودخل مدارسٌ الطب فيها .. وبعدَ 
سنينٌ عادٌ إلى سالرنو وهو يحمل العديدٌ من 
كتب الطبٌ العربيٌّ» ولكنّةُ وهو ع الطريق 
إلى سالرنوء وعندما كانت السفينةٌ التي 
تكُلهُ تمرٌ من امام ساحل لوكاني 11162116 
شمال خاب وولك سارو 20112510 هبَّتٌ 
زويعة كف الببعن فأصييث يض الملخطوطات 
بالتلف. وضاع من كتب علي بن عباس 
ما قَبَلَ الكتاب الران وضندما وصضبل إلى 
سالرنوء اعتنق الديانة المسيحية وانتحل 
لنفسه اسم قسطنطين. فأصبحٌ معروفاً 
بهذا الأسته وكا كان كادما مسن أفريقية 
سي بالأفريقة »وما لبك أن فلم اللانينية 
فأصبعٌ خبيراً بشلاث لغات هي العربية 
واللاتينية واليونانية. وقد أعجبّ بعلمه نوق 
سالرنو المدعرٌ روبرت جيسكار 1805616 
عل هينه سكقرقيا لذبولكنها 
لبت قسطنطينٌ أن هجرٌ خدمة الامراء ب 
ساترئو؛ وقصدٌ ديرٌ مونت كاسينو فاعتكت 
فيه ليترجم كتبّ الطب العربي وليعالج عَلية 
القوم حينَ يمرضونء وهوّ الذي قامّ بعلاج 
الناييا غريغوريوس السابع عندما 5 به 
الرض: 

لقد كان قسطنطينٌ عربيّ الاصلٍ والمنشأ 
لذلك كانت اللغةٌ اللاتينية التي يكتبٌ بها 


١1١ 


لغةً ركيكة؛ بل يمكنٌ القول أَنَّ الترجمات 
التي كتبّها باللاتينية ما هيّ إلا تفسيراتٌ 
قريبة جداً من النص العربي. فالكتابُ 
الملكيٌ لعلي بن عباس لم يُترجمٌ فعلاً إلا 
من قبل ستيفانَ البيسزف وق يال الحلا 
يفترضونّ أن بعض كتب قسطنطينَ هيّ من 
تأليفه. وقد ساعدَهُمٌ على هذا الاعتقاد أنه 
كان يقدمُ كثيراً من كتبه دونَ أن يصرحٌ أنها 
مترجمة عن العربية؛ إلى أن م العشت عن 
الاصول العربية لتلك الكتب. 

من الاخطاء الشائعة التي ارتكبها 
قسطاتظينٌ خا ترجماته أنه أهمل كل ما 
عَسمَرَ عليه ترجمتة: وحذف كلَّ كلمة أو 
إشارة قر على امحل العضاب حهرية: 
فاغفل ذكرٌ أسماء الاطباء العرب ب حين 
قوط روي را كرا 4 
ذلك لتصبح كتبّهُ أكثر رواجاً وأكثر أهمية 
وقت كَانتَ فيه أوروبة تهتمٌ بكلّ ما هو 
مراك وتحاربٌ كل ما هو عربيٌ إسلاميٌ. 

أهم الكتب التي ترجمها قسطنطين 
الافريقي: 
العربية: والكتب اليونانية المترجمة إلى 
العربية من قبّلٍ التراجمة العرب. ويُقَدَّرٌ 


١7 


الأضول القرية الحضارة القرن: 


مجموع الكتب التي ترجمّها أو أشرفٌ على 

منأهم هذه الكتب: زادٌ المسافر لابن 
الجيزان وكضاتٌ العفر مقسالات لحدين يق 
العاف وكتب الاق الابدراقياة ب البو 
والحميات والحمية عن الطعام والادوية 
المفردة. والكتابٌ الملكيٌُ لعلي أبن عباس 
الذي ترجمّة تحت اسم تمع غمء 2 وقد 
قامٌ من بعده تلميدهٌ يوحنا الفاسي بترجمة 
الاجزاء المفقودة من الكتاب الملكيٌ. ومن 
الكتب ذات الأصل اليوناني ترجمّ كتابٌ 
منهاج الطب لجالينوسّ وسماهٌ الصناعة 
سيرك خمداءع1' 21/13822. وكتابٌ مدخل 
الفن لابقراط؛ وهوّ مجموعٌ رسائلٌ يصحبّها 
شرح لجالينوسٌ وسماةٌ الصناعة الصغرى 
أطداءع'1' 8110 . واليه يرجع الفضل ف 
إظهار كتاب عن القبالة يعرف ب «التروتولا» 
نسبة إلى قاينة ماهر ة كدمن زتتروك ) 
استعانَتَ بوضع كتابها بما حواهٌ كتاب كامل 
الصناعة عن القيالة. 

تلامين قسطنطين الافريقي : 

كان لقسطنطين ثلاثة تلاميذ يساعدونه 
4 ترجمته وضبطهاء وكان أحدٌ هولاء 
التلاميذ عربياً والاخران أوروبيان. هولاء 
القاؤميد هم: 
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- يوحنا الفاسي: شاب رين كان يدعي 
يحيى بن عقلة انفده قسطنطين من الفقر 
وقَرّيَهُ إليه. فاعتنق المسيحية ودعا نفسَة 
يوحنا افلاتيوس 4181361115 101821165[: 
أو يوحنا الفاسيء وأصبحٌ طبيباً شهيراً بعد 
وفاة قسطنطين. 


و 


- آتو 4460: كان يتقنٌ العربية فاستعان 
به قسطنطين لضبط الناحية العلمية 
ترجماته؛ واصبعٌ فيما بَعَدُ طبيبَ 
الامبراطورة اغنام 5 . 

- بارتولوموسس 85260101110115 : نقل 
إلى اللغة الالمانية العامية والالمانية الفصحى 
والدانمركية كتابّ استاذه الذي ترجمّهٌ عن 

وخلاصة القول عن قسطنطينَ هوّ انَّ 


أهم الصادر والرامع: 


الاضيوال العريية المخضارة القرية 


بعضّ المؤرخينَ اعتبرَهُ منتحلاً لمؤلفات غيره 
عندهنا أغفل اسم المؤلفينَ العرب الذينَ ترجم 
كتبهم وهناك فته من المؤرخينَ يشيدونَ 
بدكره لانة أطلَعَ الاوروبيينَ على النتاج 
الطبيٌّ العربيٌ وأيقظ الطب الاوروبيّ من 
سكونه وغفوته وكانّ عاملاً هاماً 2 تقدم 
الطب الغربيٌّ بعد ذلك. ْ 

وختاماً لثن كان العربٌ ينهلونَ الآنّ من 
معين العلوم الغربية: فإن ما ينهلونّة ما هو 
إلا تسديدٌ لدين عربي قديم # ذمة الغرب. 
ا 1ه 
محاولات اللحاق بالتقدم الغربىٌ لهو شبية 
- وإلى مدىّ بعيد - بما كانَ يجري 2 عصر 
النهضة الاوروبية من جَرّي غربيٌّ نحوّ العلم 
العربيٌ اللكملوو يف ذلك العصين 


-١‏ الباباء محمد زهير: 19078 - تاريخ وتشريع اداب الصيدلة - الطبعة الثانية - مطبعة طربين 


- دمشق سورية - 7١14‏ صفحة. 


؟- حتي؛ فيليب واخرون: 118٠0‏ - تاريخ العرب - الطبعة السادسة - دار القلم - دمشق؛ بيروت - “.5 


صفحاه. 


“- خوري؛ ميشيل: 1987 - كتاب التيسير في المداواة والتدبير - المنظمة العربية للثقافة والعلوم 


- لامه صفحة. 


4- ديورانت؛ ول: قصة الحضارة - الادارة الثقافية 4 جامعة الدول العربية 15 جزءاً 4 ١٠‏ مجلداً. 


ه- سارتون» جورج: 1941 - تاريخ العلم - دار المعارف بمصر " أجزاء. 
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يفنل 


اليد الأقيول الغريية الجهيارة القرية 


*- الشطيء أحمد شوكت: 1987 - تاريخ الطب وآدابه وأعلامه - جامعة حلب. 
- موفق الدين أحمد بن قاسم الخزرجي: المعروف بابن أبي أصيبعة - عيون الانباء 4 طبقات 
الاطباء - بيروت - ١945‏ - ج ١"‏ 
نآ علتتدطا تعااء 27 عنخه ع نآ معط متطوعحط تتعل عاطعتطوء0 - 1949 .ن) تمممصاععاءم8:2 -8 
686 مالظ 
دعل عتعاونتمنل8 ع1 تدم عطوعك ؛ عسصتعلء11 12 عل عتتماوا8 - 1980 بمعناآ 0 'ع[ بعنعاءع1 -9 
.5 2 :112526 -ع1/1210 ناك عتطجمه107 دعناوتصها؟1 دع تتدكة دعل أء ئناهط 112 


] ٠٠١1 تشرين الاول‎ 01١ العدد‎ /: ١ 


الكلمة الفاعلة 


3 2 


52 
د . عبد الكريم الاشتر 


' ا 
لعل أروع ما ك بيان العرب. وأدلّه على قوة الطيع والقدرة على صوغ 
الغلاء القن والاستجابة له وك كترم ها لخطابعيه. لهذا الخكاروا للها آداياً 
فظديا علبها عيبي نبال وكرت انك نايك حفن الخطيية ززيظها براقم 
السصعية: والعدرج بالحجة من السد الاضعف إلى الحد الأقوى: مع استقامة 
المنطق؛ والحرص على وحدة الموضوع وتماسك أجزائه. وتحاشي التطويل 
فيه. والتركيز الدائم على محوره؛ ومراعاة الإثارة العاطفية ب غير مبالغة, 


أديب وناقد وأستاذ جامعي سوري. 


العمل الفني: الفنان سعد يكن. 
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والامضاتة يختصي الكضصوين لتحسيد الفكرة 
أو الإحساس. وصياغة الكلام صياغة سهلة 
واضحة: لآن الكلام االسموع لا تثملاه العين 
مثل الكلام المقروء, 

فالخّطابة # رايهم إذن تتطلب موهبة 
العثابة: ومقيائن التجاح فيها يكون +3 
عمق التأثير ف الجمهور المخاطب. و 
قوة الإقناع وتنشيط الحافز. ولهذا رأوا 
انه لابد أن تتوافر للخطيب صفات ذكروها 
دكقيم أيفباء مكل رناطية العاض اد 
مواجهة الجمهورء وسكون الجوارح: وتناسق 
الحركات:والتستك يادب الخطاب»: وبحسن 
الإلقاءء ووضوح المنطق. وسلامة مخارج 
الحروف, وجهارة الصوت ف غير تقعر, 
وحسن الهيئة بما يناسب المقام. ورأوا أن 
يخطب الخطيب وهو قائم حتى يملا العيون 
الشاخصة إليه. 

١ 

تَكَدُ العربٌ موق ف الخطابة #4 الناس 
من المواقف الضعبة. وتقرئه يموقق الفارين 
الحرب. وتمثل له بالوقوف على حد 
الفيقه زيظ كشيع عضن طريف تلن اث 
عليه فيه: أو.خالف يعضن تقاليده؛ اوسال 
عرقه دون أن يتلجلج, أو وقع 2 اللحن؛ أو 


١7 


الكلمة الفاعلة 


لم يقع فيه أبداء مكل اللحجاج هين الملك بن 
مروان. 

ومن ينظر 2 اهن خطيه م يخدها 
قصيرةٌ على الاغلب. ولكنهاء على قصرهاء 
في بالغضهد. فالعرب أُحرض القاسن حلي 
الإيجاز. وأكثرهم نفوراً من حشو الكلام. 
ولو قورنت خحُطبهم بالخطب التي نسمعها 
اليوم ا المحافل؛ لظهر فرق ما بين حياتهم 
وفحياها ف عمل سسقاتهاء يسم كانوا 
يعرقون قينة العام زيمساوتة عاق ذف 
العمل والتطبيقء ونحن اليوم نبيع الكلام 
الدكاكين: وعلى قارعة الطريق. مثل 
الحشناكش الزخيصسة: وإئما يرقيط :ذلك 
بتقويم مكان الوقت من مساحة الحياة 
الضيقة؛ وبتقويم الحياة والإنسان من بعد, 
لانهما من نسج الزمان الذي هوء # النهاية, 
أوقات مضمومٌ بعضها إلى بعض. 

وإنما يكون تقويم الكلام من تقويم الحياة 
والإنسان, لانه يقوّم بأثره 4 النفوس: أعني 
يعافر ضها موهوامل الابعياكن والفدل. 
فمن هنا تكون معجزة القران الحقيقية ب 
قبركه الشاركة سان كلب الحياة الغريية ف 
الجزيرة: وما أحدث من التغيير فيها وب 
حياة الإنمائية من بعد. أعني © قدرته 
على إكازة كاين الوه 2 التقنى العردية 
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التي كانت تجيش بقوة تطلعهاء يومذاك؛ إلى 
التفيين: 
ا" 

إن النهّضات؛ # حياة الامم كلهاء بدأت 
بالكلام. ولكنه الكلام الذي يبدا به الفعل؛ لا 
الكلام الذي يُلهي عن الفعل أو ياخذ مكانه. 
والملة ذاقها ين 3 الإنشان الذي تصوغه 
الكلمة الفاعلة؛ او تلغيه الكلمة الساكنة. 
وإنما تحيا الكلمات أو تموت بمقدار ما 
ييا الانسان كيها أويموت. فقدرة الكلهة 
إذن من قدرة الانسان. والكلمة تغلو إذا غلا 
الإنسانء فتقلٌ وتثقل 2 الارضء وترخص 
افا متم عكر رسكت بف الزازين: 

واحتفال العرب يومذاك بالخطابة هذا 
الاحتفال العظيم يغود إلى تحققهم مما 
ونه الاسيوضيق عرامل الاستفياض. 
ولهذا ازدهرت خطابتهم © مطالع الأحداث 
العظيمة؛ قبيل ظهور الاسلام: وبعده 2 
شركلة الضدراع فلى الساطظة ومرحلة 
الفتوح؛ حين كانت النفمس العربية تختزن 
قوتهاء والحياة العربية يف ذروة تفهحها. وما 
قالوه عن الخطابة ف كتيهم: وما استخلصوا 
من صفات الخُطّب العظيمة: مرتبط كله 


مشابيمى اكيستايظا لصن الغرنية نيان 
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الكلمة الفاعلة 


تاثروا فيه بكتب اليونان أو الهند . وذلك كله 
مفرفعظ بالق رةاملن الالبتسهاكن والفعل: 
وهماء بدورهماء مرتبطان بحركة الحياة 2 
التفوش. 
ا 

الاالنوة اشسور فتن اليا وفلن القابي: 
أوقاتاً ثمينة: نهدرها # غير طائل كبير؛ وب 
الآمكان أن نسصاها الحسع اسكتلال لو اعدذا 
النظر ب# أساليب الخطاب التي درجنا على 
التؤامها بغ المجافل المخدارة: هات امستمع 
إلى كلام الخطيب المرتجل فأدرك أنه لم يهيئ 
نفسه كلاماً يدور من حول محور واحد. 
فهو يصعد بعقول النايس ويهبط بها على 
هواف, وشستهويه الحنافة احياناء وينتشي 
بمايرىء وهو ب موقفه العالي» من صبر 
الناس وتسليم أسماعهم إليه؛ فيّهِرْ صوته 
جدران المكان: كانه يظن أن قعقعة الالفاظ 
تدخل # تقوية الحجة أو تقويم الفكرة. 


6 


أعتقد أن خطباء العرب كانوا يهيثون 
اتفسهم خطبهم الى هلها إلينا القاريخ. 
وكانت خُطّبهم: على الاغلب: قصيرة . وكانوا 
يحرصون فيها على وضوح الفكرة؛ ووحدة 
الموضوع وتماسكه. وقوة الروابط التي 


خم 51 


تربط أجزاءها بعضها ببعض. 
وإقامة التوازن بين المقدّمة والعرّض 
بالشاتئية ‏ 

وكانوا لا يسرفون 4# استغلال 
الأكلرة العاظفية المحفظيا عقن 
مكانه ث تقويم الحجة. ويلجوون 
احيانا الئ القصوي التشخصن الشكرة 
وتتحرك وتملا حوامس الناس. 
فلهذا كانت خطبهم تهياً وتحفظ. 
أو تإشفكة الأجراع الهاسة متها : 

وي التاريخ أن معاوية أرتج ف 
عليه( # بداية إحدى خطبه. 
فقال مستدركاً: «أيها الناس! إني 
كنت أعددت مقالاً أقوم به فيكم 
فحُجبت عنه. فإن الله يحول بين 
الزن وقليةممه 

والاقرب إلى العقل والمنطق أن تكون 
هذه الخطب الرائعة التي نقلها إلينا الرواة, 
هيت على هذا النحو. على أن اكثرها لا 
يزيدء ‏ طوله. على الدقائق العشر أو 
قحوهاء تون بتركين الفكرة وهر التحية 
عن فضول الكلام وقعقعة الالفاظ وتكثيرها 
بالمترادفات وأمثالها من وجمه التبذير 
اللفظي. 

ولو رجعنا إلى تراث الامم الاخرى 


لودل 


4 الخطابة: منذ ايام اليونان إلى اليوم: 
رايناها تسير على هذا المنوالء أو تقرّب 
منه. ولعل أفعل الخطب # تاريخنا الادبي. 
وأكثرها اتصالاً بالظرف النفسي لقائليها 
ومستمعيها: الخطبٌ القصيرة. يشبه فعّلها 


ف النقى كيل السياك الصاكية: 

ا 
يكون كلا نظ هلاة السل» التاع وابهد 
من خطباء العرب القبان. يتوق الاصصمكى: 
«اربعة لم يَلَحَنوا ةك جد ولا هزل: الشعبي!", 
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وعبد الملك بن مروانء والحجاج: وابن 
القرّيّا'). والحجّاج اخفصحهم». 

ولغير الاصمعي شهادة أخرى يقول فيها: 
ومناوايت اهنا امسن الحجاي إندكان 
ليرقى المنبر فيذكر إحسانه إلى اهل العراق 
وصفحه عنهم: وإساءتهم إليه, حتى لأحسبه 
صادقاً وأظنهم كاذبين»! 

فانظر كيف قال لاهل العراق وقد عزم 
على الحج واستخلف فيهم ولده: «إني أردت 
الحج وقد اس تخلفتٌ عليكم ابنى محمداء 
وما كنتم له باهل! واوصيته فيكم بخلاف 
ما أاوصى به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
الانصار: فإنه أوصى أن يُقبل من محسنهم 
ويّتجاوز عن مسيثهم.. وآنا اوصيته ألا يقبل 
من محس نكم ولا يُتجاورٌ عن مسيئكم. ألا 
وإنكم قائلون بعدي مقالة لا يمنعكم من 
إظهارها إلا الخوف. تقولون: «لا أحسن الله 
له الصحابة. وإني أعجل لكم الجواب:«فلا 
أحسن الله عليكم الخلافة»! ثم نزل! 

أيمكن أن يقال كلام أبّين من هذا الكلام: 
تجتمع فيه شدة النفمس. وروعة التهديد, 
وكشف خبايا النفوس. والرد عليهاء فيما لا 
يجاوز الدقيقة او الدقيقتين! 

وانظر أيضاً خطبته ‏ أحلك الظروف 
النقسدية: ووم هات أخوه ووكنده هنما «أيها 
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الكلمة الفاعلة 


الثاس1 محمدان ا يوم والحد1 اما والله 
لقد كنت أحبٌ أنهما معي 4# الدنياء مع ما 
أرجو لهما من كواب اللّه ‏ الاخرة. ويم 
الله()! ليوشكنٌ الباقي, منا ومنكم؛ أن يَبلى. 
والحيء منا ومنكم. أن يموت. وأن تدال 
الأرك مناكها أدأها متها شاكل مرح لسودقا 
وكشت يق عمافناء كما مقسينا على برها 
وأكلنا من ثمارها وشربنا من مائهاء ثم يكون 
كما قال اللّه: «ونفخ 2# الصور فإذا هم من 
الاجداث إلى ريهم ينسلون»! 

غفي هذه الاسطر القليلة تم تصوير 
حملتةئن الاحوال النفسسية المعقنة حزن 
الاب والاخ العميق الذي لا يجد العزاء إلا 
ع التاق متعيدية. لمرياخ تراسيين الكون 
القاكناف سميعا , والإنضياتن الواشنع 
بشماتة الناس به. فهو يذكرهم بانهم هم 
أيضاً مقبلون على الموت؛ والدخول 4# حركة 
الكون كلهاء بتعميم المضاب والتماس العزاء 
فيه. 

لاه 

وقد يحدل هذا الذى كاتاه جميعاً ظ 
تمكين آشر الكلمة 4 النفمس وفعله فيهاء 
حمين تأذيقها وجمال لقاكياءكإن عضن الناسن 


كينا 


كان فا سيعة لحاؤرة له يجدها كيه جين 
يقروه؛ من بعد . موهبة تعود إلى التكوين, 
مثل المواهب الاخرى التي يُعطاها الإنسان 
مع القطرة بوكراها لااملة لها بالغلم: سلن 
فكال مويوسن القله ولكله لا يضبن إيضبالة 
إلى الأخرين؛ ومن يتقن صياغة الكلام شعراً 
أواكراء ولعته له يسسة القاية أو إتقيادة: 
كان شوقي مشلاً خصب الطبيعة: حلو 
الصياغة: ولكنه لم يكن يحسن الإلقاء كما 
كان البحترق يعسنه بك القديم: وكان أبو 
قمام مكل شوشي غلى نا يروي الرواة بحت 
قال فيه أحدهم: 
يانبي الله 
ب الشعر 
ويا عيسى بن مريم 
أنت أشعر خلق الله 
ما لم تتكلم! 

ودذها أن البحترى كان اذا انفسه شعره 
افكز هو نفسة لإتشادة: كيا كن يعافيع نحوله 
ويقول لمن يسمعه. «آلا تقولون أجدت, ألا 
تقولون أحسنت»! وقد حضرتٌ حفلة التكريم 
التي اقيمت للشاعر إيليا ابي ماضي حين 
زار دمشقء ف أواخر الاربعينيات فرايته 
يكل إلقاء قصيدته التي صاغها ب هذه 


المناسبة إلى واحد ممن يحستون الالقاء. 


نا 


الكلمة الفاعلة 


وإن لم يحسن الشعرّ مثله. وكانت قصيدته 
يومذاك على مثال شعره الذي نقرؤٌه: حلاوة 
دف الصياغة: وسطوها -ظ الموسيعا يظيره 
التقطيع التالي لجمل القصيدة: 

حي الشام 


والغوطة الخضراء 
والمحرابا 

ليست قباباً ما رأيت 
وإنما 


عزم تمزد 
فاستطال قبابا 


وكان ابو ريشة يحسن الإلقاء؛ فكان, آيام 
صبانا © حلب يهز النفوس هزاً م أشهد 
مثله لشاعر من الشعراء. ولهذا؛ أحسبه. 
ظل متعاقاً بموسيقًا الفسعر العمودية ول 
يعدل إلى هن التفعيلة ابد ومظي د 
تعلقه بها إلى الحد الذي زين فيه لنفسه أن 
العدول عنها عدول عن الفصحى نفسها! 

وقد أدرك نزار قباني أن ما يصيب شعر 
التفعيلة؛ من خفوت الاثر 4 نفوس الناس, 
يعودء ‏ أكثره إلى خفوت الموسيقا فيه, 
إلى جانب ادواء الغموضى والتفكك؛ فوفر 
لشعره! وهذه إحدى المعادلات الناجحة 
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التي كتبها فيه . قدَّراً من الموسيقا يعود 
إلبها كغيل اتقحداد الفا إليه: إن جائب 
السهولة واقتطاع المفردة من لغة الحياة 
اللدارية وردنا معياء ونتدلة الصورة 
والتقرب إلى هم الإنسان العربي المقهور 
على جميع الأصعدة! 

ويخيل إلي, أحياناً كفيرة: أن الموسيقا 
المبادحة ف خراثنا الشعري؛ على تجو ما 
تطيرها التغيلات اللتواؤتة عق الشسطرينة: 
وبا سمدل ييكنب امبرو هونن التبية علي 
جوائب التقصس والزيادة طيهاء المشروع منها 
وقير الشروع واللغيول رغصي اللشبول: إلى 
جانب ما توفره القافية وأحكامهاء ومسائل 
أخرى من هذا الجنس الذي ينتهي» يذ آخر 
الأمئ :الك احكام الزقين الشتعريبق النفس: 
صور «البحور» المختلفة,. وتفعيلاتها 
المعروفة # المشطور والمنهوك والمجزوء 
وغيرها.ء يعود كله إلى احتفال العرب باثر 
الالقاك حفن الأفقستاد, منسنا نكن أن 
يرتبط. ة النهاية؛ برهافة المحيط الممتد 
ف البوادي الغريضة: والتحام النفوس يها: 
والحرص على إحكام أثر الكلام. وضبطه 
نف الاذن التي تستقيل أمواج السكينة جه 
هذا الفضاء الواسع. 
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الكلمة الفاعلة 


1 

ومن هنا يتصل الشعر بالخطابة وما 
تحفل به الكتب من صورها ووصاياهاء 
وما يعني التزامٌ السجع من تقطيع الكلام: 
وضبط الجملء ووضوح الفواصلء مما 
ننه على ثحو شاء إن فوشير الحرضن على 
غسخ الالشاي وفغاه يف | لسن توفي 
الإذواك لواهسع الفصئل والوصل»ومواطن 
الخيتفظ.ء على الحرق والأنسيات فيه أو 
التكفيفاعنة: 

وقد ينسحب هذا على إلقاء الكلام: 
فيما اصطاحنا على تسميته «نثزاً شعرياً»» 
فإن أناساً يحسنونه أيضاً وإن لم يحسنوا 
صياغته. وأناساً آخرين يحسئون صياغته 
ولكنهم لا يحسنون إلقاءم. وأناساً يحستون 
صيافعه والقاءه سحا فيؤلك أوقوا الوسيتين 
بحا #فاميى سومينيا اومسر احداهينا: 
وقد لا ينفع مع هذا الذي نقوله اجتهاد ولا 
تدبير. 

3 

على أنما أقؤلة هناء لا يني ابداً 
التصنع والتكلف # الإلقاء. فإنه ابعدٌ ما 
يكون من القض؛ يل هدو التقيخن كماما 


كأ ارت ذلك أن جتن الإلقاء ضفة 


سين 


تفيض عن النفسء وهو هنا اشبه بمن يقرا 
الكلام بالفطرة. قلا يتقف ث قراءته عند 
نهايات الجمل؛ كما يفعل كثير من الناس» 
ولكنه يقف فيها عند الحدود التى تستو 2 
لها واحساشفه يها فمكل هذه القراية كد 
اراس 

١‏ انقطع. 


الكلمة الفاعلة 


تنهضل حينذاك ببعض ما ينهض به الشرح 
والتحليل: يما يدث السافع من الإحساس 
بمواطن الجمال والقوة .4 الكلام. وهو ما 
نلحظة 3 انفسنا حيق تستمع إلى كل القاء 


جين د كل علدم جيه شعرا ضرا . 


؟ اسمه: ابو عامر بن شراحيل (ت١١٠ه).‏ محدّث ومؤرخ من شيوخ التابعين. اتصل بالحجاج واوفد 


الى امبراطور الرومان 4 القسطنطينية. تلمن له أبو حنيفة. 


أيوب بن زيد. والقرّية أمه. يُضرب به المثل 4 حُسن الكلام. قتله الحجاج سنة 4ه ثم ندم على 


قتله. 


4 الاصل: أيمن اللّه: اسم وضع للقسم: وهو جمع يمين. وربما حذفت منه النون فقالوا: وايم اللّه. 


شنا 
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دمشق في العهد النبطي وملوك الأنباط 


دمثق أ العهد النبطي 


وملوك الانباط" 


المعنى اللغوي للانباط: 


يرجع المصدر اللغفوي لكلمة الأنباط إلى المصدر الثلاثي: النون 
- الباء - والطاء (نبط). ونبط اللماء: بمعنى نبع وتدفق؛ ونبط الزرع: 
بمعنى نبت وكبر. وبابه دخل وجلس. والاستنباط أي الاستخراج. 
والنبط بفتحتين. 


والنبط 4# العربية كلمة مفردة تعني قوم نزلوا # البطائح بين 


باحث # الاثار (سوري) 


العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


العدد 01١‏ تشرين الاول كنا و 


العراقين. وجمعها انباطء ويقال رجل 
خبطي ونباطي ونباظ مشل القول الذي 
يطلق على اليمني واليماني. 

وجاءت الكلمة # الكتابات الإغريقية 
نبطو بمعنى عرق أو قوم الانباط ومنهم 
ملك نبطو أي ملك الانباطء كما تأكد 
ذلك ف نصوص الكتابات النبطية ‏ 
مداكة ماكب و الحجر ويظلق أيشا آسم 
نبطي على الرجل الذي يؤسس مدينة أو 
بلد. 

وقفنى كلسة تبط ايكبا الماء الذي 
ينبشقء وبمعنى مرادف تعني الظهور. 
وقولهم نبطائيل أي ظهر اللّه أو تجلى او 
سظع وتالق ولع وجاء ذكر الانياك عند 
الاشوريين 4 مواقع عديدة وخاصة 2 
مذكرات أقون بنييال 1917-1357 يه 
كما ورد يك التوراة ذكر نبي أبوط ‏ أو 
نبي أيوظء 

ويتناسب معنى الاسم ومصدره 2 
العربية والارامية بمعنى نبط - نبت أو 
ظلهوو: وغند الأرافيين كان الانباط هم 
قبيلة عربية كما هي القبائل الارامية, 
ومركز تواجدها الجزيرة العربية تجاور 
وتحادد الإيدوميين: وب العهد الفارسي 
أصبحت تجاور ايضاً الصفويين. 


1) 


دمشق في العهد النبطي وملوك الانباط 


أما اليهودية فهي ديانة سماوية وليست 
قومية او جنسية أو عرقية؛ واليهود هم 
الذين يعتنقون الديانة اليهودية وليسوا 
قبيلة أو قومية أوعشيرة وغير ذلك 
وينطبق على اليهود ش ذلك ما ينطبق 
غلى السيحية والأسلام أيضاء يمعتى أن 
اليهود كانوا عبارة عن جماعات مختلطة 
من عروق وقبائل مختلفة جمعتهم ديانة 
واحدة. وهذا الامريحتاج إلى شرح مطول 
لا يدخل ضمن هذا البحث. 

ظهورالانباط 4# التاريخ: 

عنام ظيصون الانبماظ هاي فضي 
الأخدات الفاريضيبة نتة وت شعو 
القرن السابع قبل الميلاد وبما أن 
الأحدات يق منطعة الشرق سواءٌ كانت 
سياسية أم غيرها إلا 4 القرن الرابع 
قم توتشكل بخامنى يف بدايمة العهد 
الوايست وتشكيل إسراظورية لكر 
المقدوني لذلك تجدهم ومند دخولهم إلى 
الختطلقة يكلمون هن الانياط: وقد دخلوا 
معهم ومند اليدء يبحروب ومطاحنات. 
وكان أول توثيق لذلك 2# عام ”١1‏ ق.م 
من خلال الصراع والقتال الذي وقع بين 
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الافاظة وقوات الاستعنوو نقياية الفقون 
اح قادة الاسكتدن» 

وقد اسل الآسه كفكون عدة يلات 
ممتكرية مفايية الى متاق الانباط 
للقضاء على نفوذهم ومن أجل إخضاعهم 
والالسوللاء سان نالفي الثقية وان 
يتم ذلك بتواطو من قبل اليهودء وكانت 
إحدى الحملات أو اثنتين منها بقيادة 
أنتيقون .وقد تأكد ذلك أيضبا ف وقائق 
ديودور الصقلي حيث جاء 4 ذكرهم: 
اليم قرع ١‏ ينيدو أبندا إلى العنودية 
والخضوع لاعن طريق الأشوريين سابقاً 
ولا من قبل الميديين الفرمس ولا حتى 
من قبل الملوك البطالمة أو السلوقيين او 

وقد جاء عند المؤرخالإغريقياورانيوس 
(الكتاب الخامس ق ١‏ ق.م) أن القائد 
أنتيوخوس الثاني عشر قتل على يد ملك 
العرب ب معركة وقعت بالقرب من 
مدينة قنوات: وقد فارق الملك السلوقي 
الحياةيظ نفس الموقم ومن خلال مقارنة 
الأحداث التاريخية تبين أن الملك النبطي 
عبيدا الاول هو الذي كان عاهل الانباط 
انذاك. 

وكتاكيد على وجودهم ‏ حوران 2 
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تلك الفترة والتي تعاصر العهد البطلمي 
مصير تلك الوثاكقق الكتابية التي تم 
الاثرية ومنها مدينة جرش وفيلادلفيا 
(عمان) وِث مدينة الفيوم التي تعود إلى 
عاء 5ه؟ ق.م حيث تذكر أن الأنبياط 
العهد البطلمي كانوا أسياد حوران 
وجنوب سورية. وقد أكد على ذلك ايضنا 
امؤرخ القربي يذ تلك الفشرة زينون د 
العديد من مذكراته. 

ولم تكن تلك المصادر هي الوحيدة التي 
تكلمت عنهم. وقد ذكر أن عددهم بلغ +3 
عام 3١7‏ ق.م عشرة الاف شخص . وكانوا 
يعملون 2 التجارة وخاصة تجارة البخور 
والظليب واكر الككارئ (الصصير) والأشياء 
الأميفة ييخ البسني الابيقن الترسعل 
والبحر الاحمر والخليج العربي, وكانت 
يهباكديه فل بويباظة مزاكب» اشافة 
إلى القوافل البرية التي تخترق الجزيرة 
الغربية فق كل الاتجاهات: 

الامتداد الجغراك للانباط: 
للانباط ومناطق نفوذهم وتوسعهم 
والمناطق التي كانت تتبع لهم سياسيا 
وإدارياً وغيرها من خلال الكتابات التي 


إناين 


خم 5 


كانت تنقش فوق الابنية أو القبور 
أوتوكاقق الدول والمقنارات 
التي كانت تجاورهم أو تعايشهم 
وتتعامل معهم. ومن خلال ذلك 
وجدنا أنه كانت لديهم منطقة 
جغرافية ثابتة تواجدوا فوق 
أرضها وكونوا سلطة ومملكة 
من البداية وحتى النهاية, 
ومناطق أخرى كانت تتبع لهم 
أحياناًء أو يتراجعون عنها أحياناً 
أخرى وحسب القوى السياسية 
والظروف الدولية التي كانت 
حيط بيم: 

وبالطبع فإن قراءة الجغرافية 
التاريخية تعتبر شيء هام من 
أجل معرفة تاريخهم السياسي والإداري 
والاقتتصادي وبشكل رئيس التجاري. 
ليحن كين الع عب لوه يي ذلك من 
خلال بحث واحد واإنما يحتاج إلى 
العديد من الابحاث. ولكن يمكننا ذكر 
المناطق التي تم التأكد من تبعيتها لهم 
وبالشواهد الحية. 

اندتة فةه التاطق مره اوأسطك 
الجزيرة العربية جنوباً وحتى منطقة 
القلمون والبادية التسورية شمال وفرق 


كينا 
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والبحر الاحمر والبحر الأبيض المتوسط 
هذه الأراضي مناطق النقب ومدائن 
صالح والحجر ومنطقة مواب والبحر 


الميت ودومة الجندل ووادي السرحان 
وتيماء وحايل وجرها على الخليج العربي 
ولوك كوم على البحر الاحمر والبتراء 
ووادي الشرى ومنطقة الازرق وحوران 
واللجاة والجولان وغزة ومنطقة الجليل. 

وكان يجاور الانباط الإيتوريون 
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4 لبنان وبشكل خاصصس # البقاعء 
والمسقرارة. 2 البادية البسورية شرق 
جيل عونا هد و الواقبيوفون :ا فاببملينة 
والايدوميون 4# الجنوب من الجزيرة 
العربية: والاراميون والتدمريون 2 
القمان».وكاتك الناضيكة قديدة يقي 
وبين الايتوريين للسيطرة على دمشق 
والمناطق المحيطة بهاء ولم يقتصر الامر 
هال ذلك هه كان القلافسوه دف السيطرة 
غلى دمشحق كثرا إلا أن أهسالي المدينة 
اختاروا أن تكون تبعيتهم إلى الانباط 
وخاصة # عهد الملك النبطي الحارث 
الثالث 80 - "ل ق. م. 

و مطلع القون الآول ق عر وي سكل 
خاصن بين أعوام 97 - 47 شهدت 
سورية حروباً عديدةٌ وطاحنة ومتكررة, 
ركان قب دو نلق در 3 بسايسب + 
بعضبن الفدرات. وكان ينحصر الصراع 
بين ١‏ إلى " من ورثة حكام السلوفيين 2 
سورية بحيث كان يسعى كل واحد منهم 
اسيلا على السلظة قوق اكير امضاد 
قرا 

وكما ذكرنا فقد قاد انتيوخس الثاني 
عقن يذ هام الا فيج حبلة سيد الانياظ: 
إلا انوكم حياتة كينا لذالك وقتل شمن 
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ضربات العاهل النبطي 4# موقع كاناتا 
(قنوات) ودمر جيشه:. وكان من نتائج 
ذلك زعزعة سلطة السلوقيين ب سورية 
الذاكلية والسانطاية نيط الانيامك عل 
فورنة ديتقق والتاطق الحيطة بها. 

وبعد هذه الهزائم الشنيعة للسلوقيين 
استطاع القائد الأرمني تيغران تجميع 
قوافهغ حك سورية والعؤدة إل دمشق. إلا 
انه لم يستطيع المكوث بها أكثر من سنتين 
ثم عادت المدينة إلى التبعية النبطية. 
ونتج عن ضعف السلوقيين # سورية 
وباستكل خاضبى:#التملقة الس احانة 
والبقاع ان قويت شوكة القبائل العربية 
من الايتوريين حيث تجمعت تحت فقيادة 
القائد بطلومي وحاولت السيطرة على 
دمشق يف المرة الأول الأ أنيا فكللت ثم 
عاودت الكرة تحت سلطة ارسطوبولس ثم 
كشات ايقيا ويعيت دمشق قعف البلطة 
النبطية وتسك نقودها باسم وعلى شرف 
اكلوف الانيانك جغاضة من شرف انلك 
الحارثة والذي كان يلقب باسم الملك 
اللذى يحب شعية. 

ونا أن الفوسع القبطي كركق شهلا 
وق قترتية الوا .د علوي سورية ازاك 
أخذ الخطر يشتد عليهم من الجنوب 


يفنا 


وبشكل خاص #الاردن من قبل البطالمة, 
ومن جهة أخرى فعندما لم يجد اليهود 2 
السلوفييق سكنذا قريا .3 مخايضهم من 
الانياط نجؤوا إلى حكام فصن ولدذلك 
اصبحية سلطة الانباوك فا دق تقوبين 
كموقي وقد ادرك الأنياطك ومنة وق 
مبكر أن قوتهم وقدرتهم 2 الاستيلاء 
على وماق #اقه مرقظ ةقاقر 
قبضتهم على حورانء ولهذا انتقل ثقل 
الانباط إلى جنوب سورية وجمع الملك 
النبطي ما يقارب 50 الف فارس وزحف 
على فلس طين وأخسع القدس وقضى 
على حيوية البهود هناك 

وقد ترافق وجود الانباط ب دمشق 
مع وجود جاليات تجارية نبطية 2 
الدقة وذ يدل على أؤميلظة الأنباظل 
م تكن سلطة احتلال وإنما عملية رضى 
وقبول. وعند دخول الرومان إلى سورية 
كان أول من تصدى لهم الاثباظ ذ 
الوقت الذي كان فيه اليهود عبارة عن 
عواشتوين وكتامريسة وادلاء اهم كسية 
هوب نظف 

وكان الأنباط شعب ثري وشعب بناء 
واعمارء لذلك بنوا المعابد والقصور 
والمنشات بما فيها معبد الضميرء وهذا 


ليان 
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بعتي انهم تعاب السنتشران وحضازة: 
ولاك فاو سخ الواجي عليهم الدضاع 
هع نج اللكوم ومعياك اهل دمايق 
وغيرها. ومنك دخولهم الى دمشق اخذوا 
تنظيم الاحياء وتوسيع شبكة الشوارع 
و الطرقات بين دمشق والمناطق المحيطة 
بها وتفرعاتهاء وحل أثرياء الانباط 2 
الحي الها اشرق من مشدق كنا 
هو الحال ب بصرى. ولذلك كان تقسيم 
الاحياء بشكل منتظم بين جميع سكان 
الدينة. 

يكيم الس جقر ان هتى التق ضر 
طويلة مما اتاج الفرضية إلى الاؤدهاق 
الاقتصادي والاجتماعي والعمراني حتى 
أصبحت السلطة النبطية تزاحم الممالك 
الغيري يما فيا الاشراظوزية الرومائية 
الفقية ف هذه المجالات: وبالطيع طقد 
اأخازهذا الأمرغوظ أغداتهم الذيخ 
وانمكستوا ودورون التساس هه 
من خلال 'إقتساع الزومنان الناين ستهوا 
جاهدين كما كان سابعيهم من الساوفيين 
ف الفرسع على ينناب اللناطلق النبظية. 
وكذلك من خلال التامر مع ملكة مصر 
كليوبترا من أجل وضع حد لنشاطهم 
التجاري ا البحر الاحمر. 
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وقد استطاع هولاء تمكين الرومان 
من الومسول إلى وطسع عوطع قرخ لمم 
4 اراضي الحولة وبانياس الخصبة على 
حاب الماتاظمات الارقورية وكذلكف على 
أراضي البلسم القيمة # سهل عكا من 
اخل السقط هلى الأفاظ د ولكن العاهل 
النبطي استطاع وبذكاء خارق أن يكسر 
فكي الكماشة التي كادت أن تطبق عليه 
ودين أعواءد ك4 يان استعطاع 
استمالة كليوباترا إلى جانبه من خلال 
دطع ميلغ من الخال الى حاكمة مصير. 

ولإرضاء شعب فلسطين وخوفاً من 
وقوفهم إلى جانب الانباط سعى اليهود 
الذين كانوا يتامرون على شعوب المنطقة 
عند قيضر روما إلى إقناع الإمبراطورية 
بذ تنصيب هيرود ملكاً على بعض مناطق 
فلسظين ليكون مون شعطل ف ظهير 
الانياطا” ويتسوق قي فق هذه بالتقصبيل 
مخ كلال الحديك صن ملواف الأثيامك: 

ملوك الانباط: 

كانف الجلكة النيظيسة كدان من كيل 
لالة من الاوك مناكظوا عن تحريفيه 
واستقلالهم حتى عام ٠١7‏ م كان أخرهم 
رتبال الثاني» و كانوا يحبون شعيهم بنفس 
القدر الذي يحبهم شعبهم به. بمعنى أن 


العدد 0:١‏ تشرين الاول ٠٠١8‏ 
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اللتحية كانت مشادلة بين الطركين: كينا 
عرف الملوك بالتواضع وخدمة شعبهم 
بالشسهي :وكين هاء فكرسه لاجس 
الممصادر بما فيها اليهودية ومنها كتاب 
ماكابي - حروب اليهود - اليهودية 
القدووة وقد مجاء قزثمت هؤلاء على 
الشكل التالي: 

١‏ -الحارث الاول ١7٠١‏ ق.م: 

وجدت كتابات كثيرة تتكلم عن هذا 
الفاهسيل ضاء اك ها مس متعلعة خزة 
والتقب وبعضها جافت مؤرخة كذ غاة 
٠‏ ق. م. كما جاء ذكره من خلال قصة 
الكاهن جاسون عام ١18‏ ق. م الذي كان 
يكفق لباق العموتيين: وكان الحاركة 
يتذمر من هذا الكاهن بسبب فضوليته 
وتدخله 4 شؤون مدينة البتراءء كما 
نعت هذا الكاهن الملك النبطي بصفة 
طاغيةة العرب (تمتي الأقباط) و للك 
طارده الحارثة فه رب إلى مصير ثم 
اختفى هناك حتى مات وسبب انزعاج 
الكاهن واهواقة :من السائكة كبا بهاذ 
النصوص الإغريقية انه نقل سلطته من 
شيخ لقبيلة عربية ليوسس مملكة وسلالة 
ملكية عاصرت الحكم الساوقي بف سورية 
والبطلمي #ش مصر وكانت عاصمتهم 


لكين 


البتراء. وكان هؤلاء ذوي استقلال مطلق 
عن السلوقيين الذين اتخذوا من إنطاكية 
طاصتية ليه وظاته اد القع باكر 
أ خترب سووية وكايسطين كاذك ولي 
تسنلفلة الانناطك 

وكاخ من الواضم اممطامع اليهود بذ 
جنوب سورية والحد من سلطة الانباط 
) لطم ملك وكان هؤلام ويكن كل داكم 
يتلوعون الحسرة ؛ والسبب ‏ ذلك أنهم 
من حية فاكواداكها سامون وله 
لديهم السلطة أو القوة الكافية لمنافسة 
الانباط؛ ومن جهة أخرى كانوا يضعون 
انفسهم تحت إمرة وتصرف الإغريق ومن 
ثم الرومان ضد شعوب المنطقة؛ وك كلا 
الحالتين كانوا موضع خذلان ومهانة 2 
نظر كلا الطرفين وم يصلوا قط إلى 
مراميهم. وأهداضهم الانتهازية النكراء . 
وهذة السيلمنة ماؤالت كر حت يمنا 
هذا. 

كنا يجب التذفين انيم 1 يكرتو نوما 
قعل نوطسع الثقسة أو احسشاء الموائيق: 
والشواهد. على ذلك كثيرة ومنها أنهم 
حاولوا قا هام 15 ودع أن يكيهوا ليه 
موضع قدم ب حوران ب زمن الحارثة 
الاول حيث دخلوا متخفين إلى المنطقة ب 
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دمشق في العهد النبطي وملوك الانباط 


جنح الظلام وبشكل مفاجيٌ بقيادة جودا 
ماكابي إلا أن الحارثة قضى عليهم كلياً 
وأوقع بهم خسائر فادحة؛ وسبب لهم 
ذلك ويشيكل كاسن بق فلستسطين الاها 
كثيرة. لذلك هرع هولاء مسرعين ليقدموا 
الطاعة للعاهل النبطي الذي راف بحقهم 
وأعطاهم فرصة للسلام والتفاهم 
والتخلي عن التواطوٌ مع المستعمرين 
وعدم تجاوز حقوقهم كمواطنين؛ كما 
منحهم الكثير من الهبات حيث قدم لهم 
سبل العمل ومنحهم الحيوانات والدواب 
والمواشفي كموارد رزق يتعيشون من 
خلالها. ولكن ما إن مرت فثرة من الزمن 
الأواكروا الجبيل: 

وغلاوة على ذلك قفن كان الأنباطظ 
يستقبلون اليهود وخاصة الفارين 
والمضطهدين من قبل حكام مصر 
البطالمة أو حتى السلوقيين © سورية, 
ومثال على ذلك استقبالهم إلى جاناتا 
اكوناتها وقبياته الذين كأثوا مطاددية 
عن قبل انايد كما استقيل أيضنا أخية 
جان أو يوحنا الذي التجا إلى قبيلة 
عربية تقيم 4 منطقة مادبا تدعى قبيلة 
بني عمرا أو عمرائي. ورغم كل ذلك و 
نفس الفنرة لم يتوقف اليهود من حث كل 
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من السلوقيين والبطالمة 4 الإغارة على 
الانباط ونهب القوافل التجارية: ورداً على 
ذللك استكص الأنياظ شؤلاء وحلفاقهم الن 
الحدود الشرقية من منطقة مؤاب حيغ 
تم تلقينهم درساً لا ينسى؛ ومن نفذ منهم 
فروا كالفئران # كل الجهات. 

و الحقيقة فقد كان الانباط 
ويشكل داتم هم أسياد القطقة والوقف: 
وذوي فعالية عالية وقوية. وقد حصنوا 
حدوده: على طول انقداد القحواطخ 
الشرقية للبحر الأحمرء وأحياناً الغربية 
متها وقف أكن على ذلك اللؤرغ ديودوو 
حيث ذكر أن الانباط كانوا ييسكنون 
التاظتى الشرف مسو شلبع العقية 
(ليانيتيك أو إلانيتيك) وأراضي اللحيانية 
ومنها المحيطة # البحر الأحمر وقسم 
من الأراسي الخلقية والمقتصود القسم 
الغربي منه. 

وقد نشات وترعرعت هناك قبائل 
نبطية كثيرة وكبيرة حيث كان من 
المعروف عنهم أنهم كانوا يعيشون بكرامة 
ونزاهة واستقامة ويقومون 2 أعمالهم 
بمدذيى التزاهة والصدق والأمات ةج وكاتوا 
يمارسون التجارة © البحر الأحمر 
بواسطة المراكب رباعية الدفع ؛ وكان 
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لديهم أسطول مكونة من مراكب ذات 
اربع صفوف. ولم يعكر صفو حياتهم قط 
سوى ملوك الاسكندرية وبتحريض من 
الديود تنا كان تحيرهم على التصيرفق 
قرة وحو ب مزلا شسمانا سالاد 
بضاتديم التمارية:. 

- رثبال الاول: 

كمرت عضي الكعب ادن وفتها هنا 
جاء عند أيزيدور ليفي حيث تكلم عن 
نصى كتابي نقش على تمثال لهذا الملك: 
ويفترض أن هذا العاهل هو الذي انتصر 
على القائد المكدوني انيتوخوس الثاني 
عشر. وبالطبع فهذه المسألة تحتاج إلى 
شرح مطول لتوضنيح قيما إذا كانت 
المعركة قد حصلت 4 زمن رثبال عندما 
كان مشعاء آم كان هو فاق الجيقن أو 
الحملة شيل أن يضجيع فلك أو احقبال 
ثالث بوقوع معركة أخرى إضافة إلى 
المعركة الذكورة, 

- الحارث الثاني حوالي عام ٠٠١‏ 
ق-م: 

وهو اول ملك سك النقود النبطية 
البرونزية نحو عام ٠٠١‏ ق. م, كما قام 
بكسن الحضار الذي شرطن غلى الانباط 
غزا من قبل القوات الاجنبية بالتواطؤ 
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مع الكسندر جاني: وقد وضع سكان غزة 
ثقتهم 4 الانباط وكانوا يطلقون على 
الحارثة الثاني ملك العرب المنقذ . ونتيجة 
لمسيظرة الالياظة يقتفكل كامل على تسمطقة 
غزا تآمر اليهود من جديد على الانباط 
بمريضهم الستسريق الفرببين وذ 
كه اثرةنساء اللقويه كذ قتادة الأنن 
إلى كليوباتر الثالث الذي دفع حياته ثمن 
هذه المغامرة الفاشلة 4# الاصطدام مع 
العاهل التبطى وما مقتولا ف الشسهيو 
الماشر شن هام 11 

وبالطبع فكانت هذه الامور تؤدي 
إلى مواجهة البطالمة ‏ مصر القريبين 
من منطقة غزا من الجهة الجنوبية. 
والسلوقيين > سورية الذين كانوا 
يجدون 2# اليهود أفضل العملاء للتآمر 
على الانباط والقبائل العربية الأخرى. 
ووعة ينه الوك صالب الأقباط :ف 
يطيخ ويسمكل خاصن .ذا غذا اخذادت 
محبة العاهل النبطي # فلسطين لذلك 
كاذك تماق عليه سقة نلك الفوب الأنقة 
أشاغة إلى عبارات التكريم الأخرى. 

؟ - عبيدا الاول حوالي 97 - ق.م: 

وبعد تنصيب عبيدا الأول على العرش 
عاد الطامعون بأراضي الانباط # تجديد 
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دمشق في العهد النبطي وملوك الانباط 


المنافقسة. و2 هذه المرة وقعت المعركة 2 
موقع جراد 2 الجولان وبقيادة الكسندر 
جاني. إلا أن الانباط حسموا الموقف 
بهزيمة هؤلاء وضم كامل الجولان إلى 
شيرف العاهل النبطي عبيدا الأول ب 
موقع الزيق عند مدخل مدينة البنراء. 
وبشكل كامل تتبع الانباط الذين وصلوا 
حتى مشارف مديئنة دمشقء وهذا الامر 
حاط نحاكه دمشنق ديستريوسس الخالة: 
جنوب دمشق ذهب بقواته ليلتف على 
الأنيساظ مق اللكك ف وبالظيع كفن ثم 
تدبير ذلك بتواطوؤٌ مع اليهود الذين كانوا 
يقيمون. بف متطقة الشامرة الآ أنه فقيل 
ل المحاولة وهزم شر هزيمة. 

وقد استغل أهالي دمشق هذه المناسبة 
للتخلصس من الحاكم الأجنبي وطلب 
النجدة من عبيدا الأول الذي وجد بدوره 
القرسية ناتعة الدكر لعفف والقضباء 
على اليهود 2 الوقت نفسه ومن يتامر 
التبظيينة فا شق و ايض الغيلة 
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القداونةسعمد نا الحققي ب النلكة 
النيطية: 

وقد خاول البتلرقيوة اناده مديقة 
دمشق خ# عام 41 ق. م إلا أنهم فشلوا 
4 ذلك. وكالعادة وبتواطوّ وتنسيق مع 
اليهود شكلوا حملة ثانية 4 عام 10 ق.م 
و هذه المرة من فلسطين حيث كان 
الع اقذن نا هو الحرشد: وكان التصير 
خليف الأنباظ: كم مت محاولة لخر 
بإنزال قوات عن طريق البحر غ حيفاء 
وكاهذه اكرة الستيل الأثباط لوتب 
الذكاء ك المعركة حيث تم استجرار 
واستدراج الجيش إلى داخل النقب ثم ثم 
الاتتضاطن عليهه هن جميغ اللجهات: 

وقد ذكرت الممصادر ان تلك القوات 
والتي بلغت حوالي عثسرة الاف فارس 
دفبرت تدميرا كاجلا حت إن القائد 
السلوقي أنتيوخن سقط فتيلاً 2 
العوكةء وين شرجنيه مالعموها وعظفا 
فق الفقرت: ا#تعتاضية هذا الانخصيا دين 
كلاق التبطى مهيد| بف مدينة عبد القن 
سميت على اسمه. وتم تكريس المعيد 
غلن درف الإنه الفيظى ترون غبيذا 
والدي عرف لاحقاً باسم أفروديت. و 
هذا الموقع تم تنفيذ حفريات أثرية تم 
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القشنش من خلاليا على ادواتك شكارية 
نبطية تعود إلى القرن الثالث ق. م. 

ه - الحارث الثالث 8١‏ - 57 ق.م: 

ذهو ابن الملك هبيه كباوود ذكره 
فوق النقود النبطية البرونزية التي سكت 
بك تمش دوق تاكن أنه شك ممق حكن 
عام ؟7ق. م وهذا ما أكدته مذكرات 
ايان البيونطي من خلال حديثة عن 
مدينة أسست من قبل هذا العاهل وتقع 
بين الستراء والعقبة. وقد رحب أهالي 
شق بالحاركة وطليوا متهذج الخطر 
القادم من منطقة خلسة الواقعة خلف 
لبنان حيث كان الحاكم هناك بطليموس 
بن ميتايوبي: ويشوفاً من تف كيل ندر 
حوودة تمر اميف ساسطلين ده العاظل 
النبطي سلطته على فلسطين وقضى 
على الكسند جاني وعلى جيوبه 2 موقع 
حديد الواقع إلى الشرق من ليدا ب خط 
وسط بين القدس ويافا وفرض معاهدة 
سلا على اليهود وزعمائهم. 

وكقدها كان أهداء الأفاظ ستسلوة 
الموسق ب اطعيم. فا دمشى يعدوون 
مباشرة إلى إثارة الفتن وتشكيل هجمات 
متفرقة وي أماكن عديدة سواءً على 
المناطق والمدن الساحلية مثل مدن رفح 


1١57 


وغزاء أو المناطق الغربية ‏ حوران 
والجولان وعلى ضفاف نهر اليرموك. 
وعندما تهداً الأامور ويعيد اليهود 
حساباتهم مع السلوقيين والمكدونيين 
تتشب الحروب والقتال بينهم مما 
يغسطر القرفاء متهم للجوء إلى ملوك 
الأقباظ م وغة اها حديد قا عي الساركة 
ادها كر كبم كبير لهم من فلسطين 
لجو تمن الحاركة ووطلب حمايتة بوذا 
بالطبع أدى إلى تحريضي المكدونيين 
وتشجيعهم للانقضاض على دمشق 
بقيادة الملك الارمني تيغران وسبب 2 
دخوله مع قواته إلى المدينة 4 عام ٠7‏ 
ق. م؛ إلا آنه لم يستطع المقاومة والمكوث 
فيها أكثر من عامين لتعود من جديد إلى 
السيادة النبطية: كما عاد ف هاف »لاق 
سك التقود التبطية بك المدينة: 

وأمام فشمل املك الازمتسى فغران 
4 المكوث 4 دمشق أجبر على الفرار 
إلى أواسط سورية ليصطدم مع الحاكم 
السناوقي لوكرلدوين التاق طرده أيقا 
وأجبره على العودة إلى بلادة. وعلى اثر 
قلف جناء العديد فق البهود إلى مفشنق 
مهنثين أهل المدينة من التخلص من 
المستعفر الآجتبيء وكان على راس إحدى 


١5 


دمشق في العهد النبطي وملوك الانباط 


هذه الوكين | سطويول انق اضرا 
الذي جاء ممقلا لوالدته وبالطيع فقن 
شاك هذا الحديت يمون ان نتوين 
قما أدى الاق متاقمة نين الطركين: 
وقد ترافقت هذه الاحداث مع وفاة 
الكسندراء وادى غيابها إلى خلق منافسة 
بين أولادها وخاصة هيركان وارسطوبول 
الطاممون :ل السالطة وفتدهما شنمر 
ميركاق بالتعدل دمب هري الجوه إن 
الايدوميين العرب حيث كان يعرف 
عندهم باسم انتيباتر. وتزوج هناك 
بالاميرة النبطية كيبروس التي أنجبت له 
017 0 0 
تحالق شيركان مع الأثياظ وتحصيل على 
رضى الحارثة؛ وتبع ذلك ان احتضنه 
الأنياظ وقدنوا له الساعدة وخاضة 
انام اكه كيين ا مظويول دوعن اخ 
ذلك أهاد الأفباكة كذؤيق ب الطقيم علن 
كامل القرى والتندن وظرد اليهود الذيخ 
حاولوا استغلال حملة جاني للبقاء فيهاء 
يقاهكه الأشاء بلغ حيش الشاركة ف 
هاغ :14 قم جوالن »6 القدافارمن: 
و#اتتس هف القكرة شحيق مكو 
الروماق النوسوزية الى وضتلقهايك العام 
القافم غ5 قوع وخاضة الناطق القربية 
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الواقية ان اللسساحل: وحاولت القوات 
الرومانية بقيادة يوليوسس وميتيلوس 
الدخول إلى دمشق ففشلت مما اضطرهم 
إلى طلب المزيد من القوات من العاهل 
الروماني بومبي فارسل لهم تعزيزات 
وقوات كثيرة بقيادة سكورس. و هذه 
الأناء تقيوت بخطتهم بيت الخلاوا 
يحاولون إضعاف الانباط من الأطراف 
وخاصة 4 فلسطين؛ وبالطبع فكان ذلك 
موحي راطق وارشادات البهود. 

وقد اقش الضعط كان متطعة اليل 
ومن ثم الإحاطة © مناطق الانباط؛ وب 
هذه الأاقنام اشكذت موامرات البهود كيد 
الأقباط بالستميو مع السمير الحدين 
خاصة يعد المصاهرة التي تمت بين 
الأنبائك واقيبافئن تذنك كان اليدقف 
الستمجل لكل من اليهود والرومان إلخراج 
الأتباط هن طن :ومن هنايذا التناكن 
بيخ الأنباظ والرومان الذي استمر حت 
فاع +1 يديم 

و خضم الأحداث التي جرت طيلة 
قرن ونصف من الزمن كان الرومان 
يحدون لثمي مسظطرين إن تسالعة 
او مهاةقة الأتباانة وكامهة عندمسا 
يشعرون د سوء نوايا اليهود؛ أو تاثر 
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مصالحهم أو اشسهناد الشطن القارسى 
على )لديو طورية سن فيسل القريى يذ 
الحبينات القريقيسة: ونكال عن ذلك 
ومنذ مطلع وجودهم 4 المنطقة 2 
زمن الحاركة الثالث عام 08 ق.ع حي 
حصلت مصالحة بين الطرفين؛ وعلى آثر 
الك سكت رتاشر ف مدنتة رونا تكريها 
للعاهل النبطي حيث تظهر صوره فوقها 
إلى جانب عبارات كتبت عليها وتذكر 
الملك النبطي العربي المتمدن الفلهليني: 
وقد ظهرت صورته بشكل نصفي. كما 
ظهرت نقود نبطية 2# الجولان تعود لتلك 
الفترة تؤكد أن الأنباظ ب 8ق به كانوا 
ما يزالون يسيطرون على الجولان: ومنها 
تقود جلك ف امديلة جملة: 

5 - مالك الاول مره - "١‏ ق. م: 

تاكد تولي عرش المملكة النبطية بعد 
الحارقة الثالث العاهل مالك الأول 2 
عام 04 قم وكان ذلك من خلال النقود 
التي سكت باسمه:ء وقد استغل الحاكم 
السوريى الروقاني غابينيوس وضاة املك 
الحارثة وتولي ملك جديد ليتوسع على 
حساب الاراضي النبطية؛ ولكن لم يحالفه 
الحظ ف تحقيق النصر لذلك توجه إلى 
مدن فلسطين وخاصة مدينة غزا ومدن 


١. 


الجليل وتم ذلك بمعرفة وتدبير من قبل 
البهد: 901 ات الأتتاظ هذه الزاقى: 
انتطاهوا أن يحولوا القظر عن أنفسهة 
ويوقعوا بين الرومان والاشمونيين بعد 
أن بينوا للحاكم الروماني كيف استطاع 
مؤلاء البيوة خواعة كما كذهوا العاغل 
الروماني بومبي بتقديم أخبار مضلله 
لهم كان القصد منها ابراز ضعف فقوة 
الانبياط أمام القوات الرومانية؛ وعندما 
قيقت لهسم الحقيقة اس تجدوا بقوات 
إفمنافية وضول بعكسن الشحدبياك 
اليهودية التي حاولوا الاعتماد عليها 
ومنها حاكم جديد تم تعيينه على مدينة 
غزا من اهالي مدينة أنطاكيا. 

وبالفعل فقد اهتم قيصير روما + 
الأمر بش كل شخصي بعد أن تحقق من 
قوق الأنباعل ومندى عقطتنورة مو اجوقهم: 
لذلك أرسل ذا هام 817 ق.م قوات كبيرة 
بقيادة القائد العسكري مثري وات من 
مدينة بيرقام ونزل ‏ قواته على ساحل 
البجبالفاسظيفي فا موقع بيلوق بالترب 
هن الغريش: كم قدمتث قوات أخرى 
من مصير وبشكل خاص من القوات 
التي كانت تقوم ْ حماية الإسكندرية: 
وبالظبع فكان الهدف الرئيس لذلك 


دمشق في العهد النبطي وملوك الانباط 


الحقد الالثفاف على المناطق النبطية 
من الجنوب وموازرة القوات الشمالية 
المتواجدة 4 سورية. وعندما ل يتمكنوا 
من إحراز أي تقد م ثم الحشد من جديد 
بالاستنجاد ب قوات أخرى محاولين 
هذه المرة التقدم سين ظريق البحر 
الأبفمريعد ان قافو ف ضاف القواث 
المتواجدة 4 مصر بالاضافة الى القوات 
المتواجةة يك البسير الالعيز وش هته 
رونا قخصيا يظ هذا الام 

وقد سعى الرومان جاهدين © إضعاف 
الأثياط افقعسانيا كيل الاسيظدام هم 
فسكريا مستفيدين من تواطؤٌ وتخاذل 
اليهود معهم: ومن الاساليب التي اتخذت 
التامو علج حلقاء الاتناط وبنهم التبباقر 
والد هيرود وصهر الانباط والإيدوميين, 
وكان الهدف قتله. وعندما لم يستطيعوا 
الوصول إليه بالقوة استطاعوا الوصول 
إليه بالخديعة عن طريق المكيدة بتقديم 
السم له وبذلك قتل مسموماً. وبالطبع 
فهذه هي الاساليب التي اعتاد اليهود 
4 استعمالها من قبل وتكررت باستمرار 
مع الراهب بحيرا ‏ بصرى ومع الرسول 
محمد صلى اللّه عليه وسلم ومن ثم مع 
يادر غرقات والشواهد على ذلك عر 
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ولتهدكة الموظف"تم العؤضل إلى احفاق 
مع الاشاكك: تتتمسيل ا 
على قسم من أراضي فلسطين ويساعده 
هذا النستب العاهن ميركان الذى 
تنسب من قبل الروسان كوائق علق ولاية 
فلسطين على أن يتم كل ذلك بالتعاون 
والعيميق ضع الأنباطط هن أجل الخلدن 
السنلقف وقد كان هذا التخطيظ ميق 
قبل الروسان طبع من استرائسية تليمة 
والسبب ذلك هو تلاك الخطر 


الفارسي الذي كان يلوح # الافق. وقد 
ادرف همؤلك احالس ف وقد وهم كته 
جبهة مع الانباط والفرس 2# أن واحد 
لذلك اجبروا على تمقيق سيل البلاه 
مع الانباط. 

الافق الخطر الفارسي من الشرق. ولم يجد 
هيرود هذا الظرف بسوئ اللجوه إلى 
الانباط للدفاع عن فلسطين. إلا أن هذا 
الامرلم يرق لليهود الذين اخذوا يثيرون 
القن كيد الانباط وهورود: وقد اتهلدا 
3ه السادكة يتالبيه الروعاق على فيرو 
محاولين إقناعهم بأن هيرود تحالف مع 
الاباك لاشورة على الروسناة واليرة 
عليهم مما اضطر هيرود للسفر إلى روما 
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دمشق في العهد النبطي وملوك الأنباط 


وشرح الموقف. وكما عادت اليهود أيضا 
ذا استملذل اى سيب لإقارة العتن عفد 
حاولوا إقناع الانباط بأن هيرود ذهب 
للتنسيق مع الرومان ‏ شن الحرب ضد 
الانباط عن طريق منحه منصب هام 2 
العاصمة روما وتنصيب ملك جديد 2 
فانمظيخ مفاديا #الأتب ال وقد الى 
هيرود ضنرة من الزمن مما يكل الشك 
عفد الاباظ يفن ثواينا الروسان واكارة 
البلبكةبمية العافل التيظسي والرومانة 
وهيرود ‏ نفس الوقت. 

وعلى كل حال تمت تهدئة الامور 
حتى زوال خطر الفارسيين البارث عند 
ذلك سويت الأهور مع الأنباظ بحيث دقع 
العاهل النبطي مالك الأول مبلغاً من 
الخال تم الاتفاق هليه مقابل شراء ثباتات 
البخور التي كانت تزرع # منطقة أريحا 
وتصديرها عن طريق الخليج العربي. 
و4 الوقت نفسه توصل مالك الاول 
إلى تسوية الأمور أيضاً مع ملكة مصر 
كليوباترا بحيت تم الاتفاق على إطلاق 
حرية اكاححة للاثياظ 5 البهر الالكفر 
وحرية اسهد ا الوائع غلسى جانين 
البحر مقايل فيلك »ودر نشدية من 


صنف التالانت. 


1١ا/‎ 


ولكن بعد عودة هيرود من روما أخذ 
البيوة تكيدوة المؤامرات قوط مجاولية 
وجاهدين #4 المحاولات للتخلص منه 
خوفاً من كشف حقائق الأمور لدى كل 
من الأنباط والرومان: ولهذا وخوفاً 
على حياته 5 هيرود للاختفاء عند 
العاهل النبطي مالك الاول الذي استطاع 
تخايصه مق يكاق هو وزيا عل ذلك 
آلب اليهود الرومان واتباع هيرود أنفسهم 
على الانباط وعلى هيرود نفسه. وتم 
مكيل حملة كن الافياظ دق حورا إلا 
أنها شفات كم عادوا الكسرة مرة أخرى 
ولكن هذه المرة ذ عمان وكانت بذ 
عام "١‏ ق. م. وقد تصدت لهم القوات 
الفتطية يقيافة القاكد الفمومن: و اديه 
بهم شر هزيمة. 

وذ هذه الأونة أي # عام "١‏ ق. 
م شهدت الإمبراطورية الرومانية سلسة 
فخ الأنحواك الداكلية والكارجية وغل 
المسعيق الدانكاني فقن يسيع ارقف 
3 الستراغ على السلطة ينين اوكتافق 
وانطوان على اثر معركة اكتيوم 2 ١‏ 
أيدول عام 1 قم لفسال أوكتاف 
مان ساب انلواق وق اسففل ابلك 
النبطي هذا الظرف بتعزيز قدراته 2 


١.6 


دمشق في العهد النبطي وملوك الانباط 


الشرق وحرق السقن الزوسانية يف البعر 
الأخير والبسر الأبيضى المتوسظ بوثمت 
تسوية الامور بشكل جذري بين هيرود 
والباعية والاكماظلء كي تميزة موقت 
الانينافطة يف مسحدن لديا بولسن ومتطاقة 
النقب وسيناء وميناء غزة وموانيىئ البحر 
الالخهتو والكيستط وكيا اقديغ ملعة 
مصسر كليوباترا على الانتحار وتحولت 
مصير من مملكة إلى ولاية رومانية تحت 
سلطة والٍ روماني. 

- عبيدا الثاني ١‏ - 1/4 ق.م: 

شهدت البلاد ازدهاراً اقتصاديا ب 
هين هذا انلف وقن :كين هذا الامو 
على ازدهار التبادل الثقدي ؛ ولهذا 
امقس لا ساك المتالات ظيلة مشترين 
فاق ومحسق موس واسقافيا مهنا اعطاها 
تحسناً ب قيمتهاء ومنها نقود الدراخما 
القى أصبحك فزن بيت ؛ الى 45.غ؛ غ وكانت 
تكتب عليها عبارة عبيد ملك الانباط. 
كفا قووغ هيشة الأفماط .ف اختطعة: 
وكبرهان على قوة الانباط # منطقة 
الشرق أصبحت روما تعتمد عليهم 2 
توفير أمن الملاحة ‏ البحار ومراقبتها 
والأعتماك هليهع ايضيا ف قرفين الأمرة 
ل فلسطين والجزيرة العربية وخاصة 
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المترات الف يقش هيها الخطر على 
الاميراطؤيية .وخاصة يف البح الاعمير 
والمحيط الهندي. 

وأمام هذه الظروف وكتكتيك عسكري 
بن قبل الاتباظل لاس كفادة من هده 
الأعدات توص قيل حملة مشتلركة مق 
القوات النبطية والإمبراطورية بما فيها 
قوات مصرية جاءت بقيادة والي مصر 
يوليوس غالوس . وكانت قيادة القوات من 
قبل وإدارة وإرشادات الانباط؛ وتوجهت 
هذه القوات إلى الأرض السعيدة (اليمن) 
لتوفير أمن الملاحة # باب المندب. وكان 
يوق القوات #اطلة رقي نوزر ام اتملقفة 
النيظية سرايوس وقد :تعبينت القرات 
ميناء لوك كوم على البحر الأحمرء 
وتم توثيق أحداث هذه الحملة بالتفصيل 
عند استرابون لما كان لها من أهمية؛ وكان 
مركن تجمع القوانت النبظية قبل فرجهها 
إلى سوك كو ف مدونة اليتزاء وقسة 
منه جاء من مدينة غزة. أما بالنسبة إلى 
طرقات السزيرة العربية البرية كافك 
جميعها معروفة بشكل جيد ومؤمنة من 
قبل الافيافة وشفت عراستم ابنشياء 
وكانت تسير القوافل التجارية النبطية ب 
كل الاتجاهات وكرسوا كا ميناء هرمز 
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دمشق في العهد النبطي وملوك الانباط 


على الخليج العربي وج موانىئ قطر 
ومونناء ةلت مسر كل سق لين 
النيل ومنها تسير إلى مدينة الإسكندرية 
ودلتا وادي حمد حيث تم بناء معبد 
نبطي هناك. 

الطلفية القوات القنت ةك من لوك 
كم بموجب خطة مبيتة من قبل قائدها 
التبظى سوايوسن هذكينا ديه القوات 
الاقبية ع الجزيرة العربية والففياء 
عليها دون ا عناء وقتلها جوعاً وعطشاً 
وتلقين الإمبراطورية درساً فاسياً بألا تعيد 
العزدفية خرص طاسنة بذ استعمان ارهن 
العرب. وبالفعل فقد انطلقت القوات من 
لوك كوم إلى الجنوب حتى وصلت موقع 
بين مدن الحجر ومكة والمدينة ومنها 
يتم التوجه إلى مواقع سبا ومارب. إلا ان 
العواة ذه اكديسي تصن فياه الشوب 
والتحصين المنيع للمدن. 

وفلف تف كراحسة الوا االغيرية 
التي كانت بركاسة غالوس وتشتت باقي 
القوات ب أراضي الجزيرة العربية وما 
تبقى منها غاد إلى مدينة الحجر ثم مدن 
ميوس هرهز ومن كم إلى هديئة قبط على 
القوليو كيو الامتكدوزية. كانت النتية 
خيبة آمل الإمبراط ور ووكيله غالس 2 


حل 


توسيع أراضي الامبراطورية لتشمل 
منظقة الجزيرة الغربية وريما كان ف 
قرازة اتفسسهم استغلال القوات 'النيطية 
لتعديق هساريهية إل أن الانباك سهاتوا 
أذكى متيسم ويدذوا جيتع طموحاتهة 
الأنية والتستقيلية. وقد اكه الوريخون 
التاضيرون الى كلك الأهذاك انميت 
الفشل يعود إلى سياسة المتكة والذهاء 
عند القائد النبطي الذي أراد أن يبدد 
القواك الأميرا ظووية يك محرا الجزيرة 
العروية العدخ خبرقهم فيها ويلقتهم ذزساً 
بف هدح التفكيرظ العودة إلى تلك البلاف: 
وبعد ذلك تعزز موقف الملك عبيدا الاول 
وقويت شوكته © الوقت الذي ضعفت 
فيه بالمقابل شوكة الامبراطور. وتوسعت 
أراضي المملكة النبطية وتعززت المواقع 
ع حوران هيلا كياد وك النقب وتم 
يكام شوك محمين قا يكن الس 

إلا أ هذا الوضع المدهكن والذى امرق 
قوة الأنباط ل يرق لليهود #لذلك أحذوا 
بذ تحريكن اترومان وإشعال الفسة بيئهم 
وبين الانباط وحث الناس 2 فلسطين 
وبخاصة نتلعة اليل والحولة واللعاة 
على القورة وثه السقدهاء هيروة واخية 
إلى روما لتوخسيع الآمسر واعادة اتشاذ 


١66. 


دمشق في العهد النبطي وملوك الانباط 


استراتيجية جديدة؛ إلا أن القائد النبطي 
سيلوس كان يراقب الأمور بحذر وذكاء 
عاد ويماتجها سكيس كير كقن لحن 
بلاائجة وين انبرد إل ملسيظيق 
وبلغت العلاقة الحميمة إلى اوجها بينه 
وبين هيرود لدرجة أنه طلب مصاهرته 
وكظي:اغتة متالرنة. حدر فى كاقت لاد 
الأمزرة تق هذا القاكسد وتحية حي 
قديداً سبي نظو لأفه وفيازاته التثالية. 
وقن,ظالك غلاقة العني نيتيها لقره 
طويلة امستمرت عةة سفوانك: الا أن 
اليهود أوقعوا الفتنة بين هيرود وسيليوس 
وأفسدوا العلاقة وأفشلوا الزواج؛ لذلك 
زوج هيرود أخته إلى كهن اخريدعن 
الكمانى حقوة واجيارا لهند 

وكانت هذه الخطوة الاولى والمفتاح 
إلى المرحلة القادمة وهي حث الرومان 
شن الحرب ضد الانباط واستغلال 
الخلاف بينهم وبين هيرود, ولهذا تم 
كزوين هيرود يتات كبيرة اللزحف على 
الفامشق التنطيبة والفر سل نظ مناطق 
اللجاة وجبل حوران وتوكيله بشكل 
رسمي من قبل روما إضعاف وجود 
الانباط 4 فلسطين وجنوب سورية؛ وقد 
استمرت هذه المعاولات الفاشلة أكثر 
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من عشرستوات. إلا أنه لم يستطع تنفين 
اياسيمة بل عق المكين فقن ازداذ 
النشاط الاقتصادي وأخن يزدهر بشكل 
متصاعدء كما توسعت النهضة العمرانية 
وخاصة # بصرى والمناطق وبناء قصور 
ومعابد جديدة ومنها معبد سيع وصور 
وسحر وشعارا وغيرها. 

ثم جرت محاولات اخري بتقسيم 
المنطقة الشمالية 4 فلسطين واللجاة 
إلن كنتوقاف سبدير سكل السولة وبانيلين 
ومتطقة اتحليل الأغان والتجولان وقعرية 
السلطات # مدن الديكايولس ومنحها 
الهبات وحرية سك النقود وتدعيم الحكم 
الذاتي فيها وخاصة 4# مدينة دمشق, 
وبالطبع فكانت المقاصد من وراء كل ذلك 
بث العداء وتحريض الناس وتأليبهم ضد 
الأشناظ وكيا قاموا بفاسبين أتقاء هرود 
كحكام محليين على بعض المناطق. 

ولكن على العكس مما تصور هولاء 
فقن كانت النشيغة أن اشعملت القررة على 
السلطات الرومانية التي انطلقت من 
منطقة اللجاة. عند ذلك تم استدعاء 
هيرود من جديد إلى روما # عام ١١‏ ق. 
عمسن أجل تدارس الأمون ووضبع حظة 
جذرية للقضاء على قوة الانباط وقادتهم 
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دمشق في العهد النبطي وملوك الانباط 


ويشسكل تخاض سسيليزس: الا أن التشاتع 
جاءت بالعكس؛ وبعد أن سول اليهود إلى 
زوعاجأن القضاء على الأثباظبظ الخناطئ 
الشمالية من فلسطين كان بالامر السهل؛ 
وبعد أن خاض هؤّلاء عدة معارك وباءوا 
بالفشبل متيد ذلك اكيظرت رونا إلن 
المضسالفة مع الأنياظ وثم الترحيب ة 
القائد سيليوس ودعوته إلى روما من قبل 
الامبراطور أوقفظين وخاصة يغب أن 
غلم هذا الآخي ران عدد القتلى من كواته 
بلغ قارسء عند ذلك فقدت روما 
ثقتها ب هيرود واتباعه من الرومان. 

6 - الحارثة الرابع: 

بعد 'تتضيي: العاهل التخديد الشاركة 
جرت محاولات جديدة من قبل اليهود 
لخلق الفتنة والخلاف بينه وبين قائد 
جيوشه ورئيس الوزراء سيليوس حيث 
استقل جزل بحو القاقد يك روما ووفاة 
الملك عبيدا وتتصيب الملك الجديد بآن 
أمكلوا -قتذهنة فكرة مقادها أو سوس 
موجود # روما للتعاون مع الرومان ضده 
وآن قتل عبيدا كان بتدبير من سيليوس 
عن ,ريق دس السع له بالط عام. ولكن 
ثبت بعد ذلك أن القاكد النبطي كان 
وجوده د روما من أجل تعزيز الوجود 


١6١ 


التبظي يف روما اقتصادياً وثقافياً ودينيا 
حيث قام سيليوس ببناء معبدين على 
شرف الالهة النبطية وخاصة ذو الشرى 
على الساحل الإيطالي الغربي وعلى 
شرف الملك النبطي عبيداء كما قام ‏ 
بناء معبد ب مدينة ميليتس وآخر ب 
لذلا موري و اموا ال له 

وهده التصرفات أقنفت روما أنه 
ليس هناك أي خلاف بين الملك الجديد 
وقائده مما أجبرها على الاعتراف به 
كبلك ثلانياظ وتبريك متصسية ومد يد 
العون له والطلب منه 4 التنسيق معها 
العمل المشئرك لتطوير المنطقة. وبعد 
عؤدة القاقن سيليوس إلى اليتراء استطاع 
القضاء على جميع الجواسيس من اليهود 
الذين حاولوا إشعال الفتن بين القادة 
الانبياظ بين بعضهم البعض من جهة 
وبينهم وبين الرومان من جهة أخرى. 
ولكن اليهود وكعادتهم ‏ استغلال أي 
متاسية لأكارة الفتق شقن ايب لوا وقاذ 
هيرود ربيع عام ؛ ق. م 2# إفناع 
روما بتنصيب أبنائه 4 الحكم على 
عض الناطق كنا منهة ادهنة| لمن 
سيسهل يذ تقوية السلظة الرومانية 
ويضتفف السلطة النيظية إلا أن امالهم 
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دمشق في العهد النبطي وملوك الأنباط 


اخنقيغ كانه النفجة اشسهان القورة 
التي قامت بها شعوب تلك المناطق التي 
نصب هؤلاء كحكام لها. عند ذلك وجد 
الرومان أنفسهم مضطرين إلى الاستنجاد 
بالافباط لفدقة الثاين وقم هذه الفتن: 
لكن الانباط رفضوا التواطؤٌ مع الرومان 
ووقفوا إلى جانب ابناء المنطقة. 
وبالطبع فهذه التصرفات نبهت روما 
إلى خيانة اليهود وكيفية استغلاتهم الفرص 
لدب الفوضى 2# المجتمع. وتخلوا عن 
قرارهم بتعزيز سلطات أبناء هيرود ب 
مدن الديكابولسس والمناطق الشمالية 
من فلسطين وحتى غزا وربطوا هذه 
المناطق مباشرةً بالولاية السورية والوالي 
الروماني. كما فقدوا ثقتهم باليهود. 
وبالتقيجة هقد اش عقت هذه التصرهات 
شوكة اليهود 3 المنطقة ووجدوا أنفسهم 
ممقعديخ عن الاجواك اذلف لسرا 
نا سسهانة الأفاظ واي قط اكيم مين 
خلال التقرب # مصاهرة الملك النبطي 
الحازقة: وعلى أخر :ذلك ؤوج التجارقة 
ابنتة سعودات إلى هيرود انتيباكر. وكافت 
هده الفرصة متالسية لآن يوظد يرود 
سلطاته 4# القسم الشمالي من فلسطين. 
ولكن عادت الفتنة من جديد لدرجة 
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وصلت إلى الإيقاع بين الاميرة النبطية 
وزوجها وإخوته. 

وعند ذلك وجد العاهل النبطى نفسه 
مضطرا الى تدعيم وتعزيز موقف ابنته, 
لذلك قام بإرسال قواته إلى منطقة 
هيرود وشدد فقبضته على منطقة حوض 
اليرمموك ومدن جملة وطبرية» وترافق 
ذلك الامر مع وفاة الاميراطور تيبير 2 
شهراذار عام /3 ب. م وقد أراد هذا 
الأفيراطون قبل :وضافة أي عل التطقة 
حرباً وخاصة بعد محاولات متكررة بذ 
الغزو قام بها القائد الروماني فيتيلوس 
خخلظة..وبالنتيجة اثيقت وات العارخة 
القوات الرومانية وانضم قسم كبير منها 
إلى القوات النبطية. 

بق كلك القترة داك كليو نزافد 
الذهوة للدياكة التضيرائية لذلك اخذث 
المكاكد اليهودية تظهر ضد الدين 
اللجدين كن اببعطاع | ميقاال الأميرة 
هيروديا (9 - 5" م) التي أصبحت ضرة 
للاميرة النبطية وزوجة ثانية إلى هيرود 
انتيبا تر أن يفسدوا العلاقة بينها وبين 
زوجهاء ومن جهة ثانية حثت على فقتل 
اوفوت اتداعية انثا تلدياثة السيجهية 
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دمشق في العهد النبطي وملوك الأنباط 


يوحنا المعمدان (جان باتيست) 4# قلعة 
ماكزوخ _ظيداية عاق 4لا وافكابه] 
لهذه الاحدات كفل انتقم الحاركة من 
هيرود انتيباتر وأخوته بان طردهم من 
جميغ الناطق االسيطلة ف وميقيق هدق 
الديكايولهي واكك يتوسنع ك اراسي 
فلسطين؛ ومن جهة أخرى اصبحت 
قواقه كيك يذ كاسل الناطق التحيط: 
دمشق. وصسب كرات جوزيفه أن 
اليهود وجدوا 4 هزيمتهم امام القائد 
النبطي عبارة عن عقوبة إلهية وتاديب 
وانتقام إلى موت أو قتل الداعية يوحنا 
اللمغداض وريم أن عقو الاحو اك كد كيف 
بق حياة اليد :اسيم هليه الملا 
وبالظيع شيسة تأكيه على سسيظرة 
الانباط على مناطق دمشق حتى فترة 
حكم الإمبراطور غالي غولا الذي جاء 
بعد قبي مت زغاء /اتاع. وق فلك الأظاء 
هرب من دمشق بولس الرسول # الوقت 
الذي كانت المدينة محروسة من قبل قوات 
تتبع الوالي النبطي الذي عينه الملك 
اللخارك السراوة متاق وهام قا كر 
النصة أنهذا اللتشركان مطاروا ريت 
التسة غلتةه القيص غلية وهل الدينة: 
إلا أن الأهر كه كوايره حيبق ثم توعد 


1١6 


كاشلة فم إنؤاله من فاهةة من نواقن 
البسوي كم القراب ون قم لدي كارية 
هذه الحادكة بف ضرة زمتية تقع بين غاء 
9لأو 1١‏ م. 

إن تأكيد سيطرة الانباط على دمشق 
جاءت أيضاً ب وقت كانت تشكل فيه 
فته الدينة واحدة من مدن السكابولش 
وبموافقة وإقرار الاباطرة تيبير وخلفه 
غالي غولا. ويؤكد هذا الامر ايضا على 
قوة الانباط وتوسعهم # المنطقة وعدم 
قدرة حكام الامبراطورية تقليص نفوذهم 
مما جعلهم يقبلون كذ سياسة الآمر 
الؤاقوديل فتن المكبن من الك فكان 
تدبير الأمور الصعاب التي تجري ذ 
المنطقة من القضاء على الفتن التي كان 
يقرها البموة وكيرهه كان يفاك صرها 
وسهالحتيا مخ فيل الانياط: 

وكبرهان على ذلك غياب الكتابات 
التي تذكر الاباطرة تيبير وغالي غولا 
وقذكك التقرى والسكركات الروياتية به 
الدينة ييتنا غانت التقود والشكركات 
النبطية هي السائدة 4# تلك الفنرة. 
كما أن الوالي الذي كان يحكم دمشق لذ 
تلك الاونة كان يعرف باسم حاكم دمشق 
ومنتظقتها وشفيها :وممكل املك الحاركة. 
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دمشق في العهد النبطي وملوك الانباط 


إضافة إلى كونه شيخ قبيلة من قبائل 
الأنباطء وربما أن ذلك يعني أنه ينتمي 
أو يتبع القبيلة النبطية التي كانت تقيم 
عوسي ولكليا وكا زجهاء رقم تعزين 
سلطاته يوساطة قوات مفسكرية هده بها 
الملك النبطي لتمتين حكمه ضد الرومان: 
كما كروت لطاكه ادك اكات واسدة 
جداً خارج مدينة دمشق بما فيها البادية 
القرقية وثم يناد يصيك خبطي يق متطفة 
الخفين أفيم غلى شرف الآلية النبظية 
وتمارسس به عبادة هذه الالهة من قبل 
الأنباط 2 البادية. 

وله اقل ميق ايضا قم بثامعيد 
نبطي © الحي الشرقي وأخر آذ الحي 
الكمائن الشرقى هن الديفة وض حول 
هذا الأخير إل بازية مزوس ارده 
الطقوس الدينية المسيحية الي استمرت 
حني القون السنادس حي جاء ومسفة 
من قبل الموْرخ المعني الذي ذكر أن هذا 
اللكاخ وجددرة الحسى التيظي :ثم تحول 
إلى مسجد سمي باسم مسجد النبطيين. 
كما تم جر فرع مياه جديد من نهر بردى 
يمر المدينة سمى الساقية النبطية أو 
نين الافاظ قم سرك مشر عند اين 
مساكر يتم رجزيد يف الغترن القاى عضر 
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وكدليل على أن وجود الانباط والملك 
النبملي كان أمراً طبيعياً ومنطقياً أن 
الملك كان يظهر اسمه فوق الكتابات 
على أنه العاهل الذي يحب شعبه وشعبه 
يحبه. ومن هنا نجد أن الكلمات التي 
كار كميف الثلولف تفن هن الرحمة ومن 
هذه الكلمات التي كانت تنقش (رحمة 
منه - يحب - محب - حبيب- محبب ... 
إلخ). وكان يظهر دائماً إلى جانب زوجاته 
خالدة وخالد وشوكيلات التي كانت 
تتصدر النقود الملكية الفضية والبرونزية 
التي كانت تصك بشكل خاص # دمشق. 
وقد اعتبر عصر الحارثة كفترة تاريخية 
كان التوسع النبطي فيها يأخذ أقصى 
امقداذ تدع الركية الحتراضيف وكذلف 
كأوسع انتشار للكتابات والابنية النبطية 
وكذلك النصب التذكارية التي وصفت 
بالكشر اهمية للاتباظل والألية النيظية 
من شمال الجزيرة العربية إلى البحر 
المتوسط وفلسطين وجبل الشيخ ودمشق 
والبادية السورية وحوران سهلاً وجبلاً 
وديدان وحتى الخليج العربي. 

وكدلبال شلمى افتقاق للك شيووة 
للديانة النبطية أن تمثال الإله النبطي 
الذي نصب # داخل معبد بعل شامين بذ 
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دمشق في العهد النبطي وملوك الأنباط 


سيع كان بحضور هيرود حيث رفع هذا 
التمثال المكرس لاله النبطي على شرف 
هيرود. وقد كتب التكريمس بالاحرف 
التبطية, كنا وصسل تقبوة الانياظ إل 
الساحل اللبنات خرية كريس معي تيطن 
على شرف الاله النبطي ذي الشرى 2 
صيدا و كما كان لهم تواجد ‏ البقاع 
وتم بناء مدينة مازالت تعرف حتى اليوم 
ياسم النيظية: 

9 - مالك الثاني ١؛‏ - ١1م:‏ 

كان اليهود يعيشون #ش زمن مالك 
الثاني بين شعوب بلاد الشام ممزوجين 
كأفلية ولينن لهم أي كيان سياسي أو 
اجتماعي أو إداريء وكانت حوران بما 
فيها الجبل خالية من أي جالية يهودية 
زمن العاهل النبطي مالك الثاني: و 
زَمقه كانت سيناء تحت تصدرف الأثباط: 
وكانت تمتد هذه السيطرة حتى الخليج 
العربي. ولعبت واحة الجندل ووادي 
سرحان دوراً هاما ب طريق التجارة 
وبنيت ‏ تلك المناطق الكثير من المعابد 
الفيظية: 

٠‏ - رثبال الثاني ٠١5-11‏ م: 

كائك الفبمير تيع إلى الأفباظ يق 
غهد رتبال الثاتي» والدليل على :ذلك 
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الكتابة النبطية على المعيد والتي تعود 
إلى عام 4" من حكم رتبال: وهذا التاريخ 
يتواقق مع هام :878 من القاريك الروماني 
والسلوقي و ويتطابق مع عام ”5/ 114 
م.وهذا المعبد مكرس للآله بعل فنامين 
(زوس هوبيستوس) وكان يرده الحجاج 
العرب الأقباط 

ربيع عام ٠١5‏ كان تاريخ نهاية 
اللملكسة التبملي #وقم 5ه كيل الولاية 
العربية فوق قسم كبير من الاراضي التي 
كانت تتبع الانباطء أما منطقة الجليل 
هد الحقك بالولاية السووية, 

نهاية المملكة النبطية وتواطو اليهود: 

إن مسالة نياية الناكسة القبطية 
وتشكيل الولاية العربية مع إلحاق عدد 
من مدن الديكابولس بهذه الولاية وتوسيع 
رقعتها يثير كثيراً من التساؤل. فمن جهة 
مقر الؤريخوق القداسن الى هذا الحداث 
وم يعطوه أهمية كبرى كباقي الاحداث 
الى كاف تمر يها الاميراطورية وهلي 
سبيل المثال الحروب التي كانت تجرئي 
مع الفرسسء وبالطبع فهذا الامر يقود 
الباحث لطرح العديد من التساؤلات 
منها: 


كها 
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اي اه 
جرت بين الطرفين وآن العملية تمت 
بهدوء تام ودون اراقة دماء. 

؟ - من جهة أخرى ذكر أن الإمبراطور 
تراجناق كش كفت الدرق العسسارية يذ 
الإمبراطورية بعد أن استدعاها | لىسورية 
واكفاطتق اللشرحلة بها اكتلكنة الفرظية 
وهي فرقة فيراتا المقيمة 4 منطقة بلاد 
التهرين > الفرقة البرقاوية أسيرينائيك) 
المقيمة ‏ شمال أفريقيا - فرقة غاليكا 
(المقيمة 4 فرنسا) إضافة إلى الكتائب 
المتوانكدى 3 :3 اللنظلقة ووص هق حميعيا 
تجن فاده كان نبايوين انا : 

١‏ - الحصار الذي فرضه الرومان ب 
النضن الاهموو لكي الحييشن لفل 
والخليج العربي والإطباق الكامل على 
المملكة من جميع الجهات وتضييق 
الخناق على التجارة النبطية؛ وبالطبع 
شكل ذتسك كان م كسمن إرشباناك 
الحواسيين البيود نف التملقة يضق ذاخل 
اراضي المملكة النبطية. 

وفق الترجص اله كنهخ ذه القرة 
الزمنية ثمة ظروف اصبحت مواتية لهذا 


الحدت اهمها؛ 
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١‏ - وفة الملك النبطي رثبال الثاني 
أخر ملوك الأنباط وأقواهه: 

9< استهوابية الجافظة على 
المضالح النبظية من جميع التواحي 
ودخول قسم كبير من الانباط 4 تشكيلة 
جيش الامبراطورية واستلام زمام الامور 


الادارية والافتصادية والدينية. 
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؟- شعور الانباط بانخراطهم © جميع 
المجالات والمحافظة على مصالحهم وأن 
وجود الرومان # المنطقة لم يعد عبارة عن 
استمان يكن نا هو عامل امقر ا ورد 
اللعظر الفارسي صرح الساطة وتمرضهة 


لحروب مدمرة. 


فى نشأة اللغة العربية 


ل نشأة اللغة العربية 


لاشك خ أن المفكرين اليونانيين أغخلاطون وأرسطو هما أقدم من 

بحث ف اللغة ونشأتهاء مع اختلاف # الرأي بينهماء فقد ذهب أغلاطون 

ظ إلى أن اللغة ظاهرة طبيعية وأن لالفاظها معاني لازمة متصلة بطبيعتها. 
1 


فالكلمة تجلو بلفظها المعبر أو طبيعة اشتقاقها الواقع الذي تعبر عنه. 
وذهب أرسطو إلى خلاف ذلك حين رأى أن اللغة ظاهرة اجتماعية وآن 
لالفاكلينا محا اسطالاتكية تالعية فق اففاق أوزقراضن 1 وهذا ما الخد 


أديب وناقد وقاص سوري 
العمل الفني: الفنان سعد يكن 
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به اللغوي الفرنسي كوندياك 1161126 
0201112 (1780-1715) #ة القرن 
الثامن عشر واشتهر به اللغوي السويسري 
الكبير سوسور 523115511156 ش القرن 
العشرين. يقول كوندياك: «إن الإأشارات 
اللقوية امن طكلاسية, «اتتفظظة اتنقيداها 
نحن البشر, ولا علاقة لها بافكارنا إلا 
على تحو اعتباطي. ويقول إن اللفة هي 
أوضح مثال للعلاقات التي نكونها بصورة 
إرادية!"). ْ حين يقول سوسور: «إن 
العلاقة بين الرموز والمعاني؛ على الرغم 
من انها عشوائية؛ فهي اصطلاحية 
اتفاقية ثابتة بالنسبة إلى اللغة الواحدة 
والمجتمع الواحد».![") 

اللغة حكاية الاصوات الطبيعية: 

ويتطننق الأسقاة ملت الدية 
الزعبلاوي من رأي أفلاطون فيرى ان 
اللغة ثقات :نف الأصبل يحكاية اضصواتك 
طبيعية. واثبت علم اللغة الحديث تلقي 
اللقلة من الأمسوات مة كان الانماة 
متمبسبلا بالطبيعة اتعيالا 9 اتسنا 
لف تنيتق اذاقه العبير نين اصبداقها: 
وتنبعث جذور لغته من أحداثها .2) 

على أنه يستدرك مؤيداً رأيه بنظرية 
تمزه فحوس كن يه اللقة يفول إن 
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فى نشأة اللغة العربية 


المحاكاة لأصسوات الطبيعة ف التعبير 
ليست محاكاة آلية؛ فقد دل العلم على أن 
للانسان من القدرة الفطرية ما يجعله 
يصبوغ تناع تفده فا مشباكلة سيوع 
وت إبداع من الذات. ويقول تشومسكي: 
إن الطفل لا تنمو مهارته اللغوية بمحض 
فوالزسته لا يكم نف سونية يهنا وجريناً: 
كما يتقق للببجاء كذ حكاية ما يقرع اذقها: 
وإنما يعتمد 2# ذلك على كفايته اللغوية 
الفطرية.(0) 

راي ابن جني يك «الخصائص:: 

من جانب آخر فإن ابن جني 2 
والتمسباكصن» يقذء نظ اصل اللثة نظرة 
مقاربة فهو يقول: «ذهب بعضهم إلى أن 
أضل اللغات كلها إثما هو من الأصوات 
المسموعة كدوي الريح وحنين الرعد 
وخرير الماء وشحيج الحمار ونعيق الغراب 
وصهيل الفرس ونزيب الظبي ونحو ذلك . 
ثم ولدت اللغات عن ذلك # ما بعد. 
وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبّل». 
ويستطرد ابن جني: «أعلم أن هذا موضع 
شريف لطيفء وقد نبّه عليه الخليل 
وسحوية لفق الحماعسيةة بالاعتراف 
بصحته والقبول. قال الخليل: كانهم 
ترهيوا عقا دوس الحلدت اتقطالة ومدا 


حل 


فقالوا:«صر» وتوهموا ب صوت الباز 
تقطيعاً. فقالوا: «صرصر». وقال سيبويه 
4 المصادر التي جاءت على الفعلان؛ أنها 
تاتي للاضطراب والحركة نحو «التَقَرّان 
والغليان والغثيان؛ فقابلوا بتوالي حركات 
المثال توالي حركات والافعال»() 
أصوات الحروف.. على سمت الاحداث 
وك التأكيد على العلاقة بين الالفال 
والاصوات ينقل الزعبلاوي عن ابن جني 
فونه" : وقاما مقابلة الألقاظل يما يشاكل 
أصضواتها سن الاأحداث هباب عظيم 
واسع. ونهج متلثب -أي: مستقيم- 
عقن ارقي عدوي ذلك انهم كثيرا ما 
يجعلون أصوات الحروف على سمت 
الأحداث المعبر بها عنهاء فيعدلونها 
بهاء ويحتذون عليهاء وذلك أكثر ما 
تقذووو مهاف عا سسهره من ذلك 
قولهم: خَضم وقّضم. فالخضم الاكل 
للرط كالبطيغ والقكاء وكان تحوهها 
من المأكول الرطبء؛ والقضم للصلب 
اليابس نحو قفضمت الدابة شعيرها ونحو 
للف قاكتايوا الغاء ليهادنيا الرطب: 
والقاف لصعوبتها لليابس؛ حذواً لمسموع 
الأضوات على تحسبوين الاجدابة. 


0 
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اللفظ ومعناه.. ونشوء اللغة 

ويلاحظ صلاح الدين الزعبلاوي «أن 
الناسية بين اللفظ وفعتاة إثفا تتجلى 
كافك مرخلة انن دراحل تقوي اللفة : 
فاترحلة الصنوقية مرحلة طبيعية لايد 
لاي لغة 1 تجوزها. وهي أظهر ما تكون 
اللغات غير المرتقية أو الدرجات 
الدنيا من المرتقية. وقد تتقارب أثار هذه 
اللرحلة يف اتلقات اد تتباهد ولف : لذيد 
أن تنفق كذ كل لغة ألفاظ هي أصداء 
معانيهاء ويُعزى # الأصل تباعد هذه 
المقاطع يك لغة؛ عنها ب لغة أخرى؛ ولو 
حكيت صركاً يفيقة إلى أنمجاكاة الأكنوات. 
كسا هر ينا لاكون الية) ذلك ان كدرة 
كل جماعة بشرية على صوغ مقاطع لغتها 
الكلاعينة جياه انملا قدا ليها رج نمدا 
وتجياق تخلطهاناذيي كرهم المسموع الى 
لط ييل تالقان و تساك ةا قصيوت 
حين توديه وتعبر عنه. فلا بد لكل جماعة 
من نظام صوتي ذي سمات خاصة للتلقي 
والأداء حفيعل !ا 

الارسوزي.. والنظرية الطبيعية: 

وغنى الرغم محن أن الفكن العربي 
زكي الا ووو كتابه «بعث الامة 
العربية وومالتها الى العاله زينالتا اللحة 
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والفن+ لا يخالف كثيرا النظرية 
الطبيعية ب نشاة اللغة. بل يتوسع 
فيها ويضيف -الخيال المرئي 
مكلا إلا أئة ضيف ها يمكن أن 
ندعوه: النظرة الفنية إلى اللغة. 
فهو يقول: «إن الكلمات العربية 
فقبمهاكشير لهذ والفطرةالفية 
الحياة. فكلمة (ثواب) مثلاً 
تشير بصورتها الحسية (ثوب) 
إلى أن العمل يتلبسس صاحبه 
مثلما يتلبس الثوب البدن. وكلمة 
(ذَنْب) تشير بصورتها الحسية 
(ذَنْب) إلى أن الذنب من مقترفه 
كالقي هو الحيواف بلاحقه 
ويحط من قدره. وكلمة (نيّة) 
تشير بصورتها (نواة) إلى أن النوايا من 
الثقين كالتواة من الثباك؟ كالتية كرسه 
بتموج عبارتهاء سمات صاحبهاء والنواة 
كف نيقيرها هق ومكتونات عرفا : 
وكذلك هي الكلمات: جرم. قصاص. 
جحوانم مانن كايا متبورماسصحيلها 
اللغوية على صور: الجر والقص والجز.. 
مع ذلك؛ فإن الذهن العربيء لم يقف عند 
حدود الصورة: بل تعداها بصبوته الى 
المعنى: مصدر وجودها».!"') 
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3 
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الكلمة.. 2# اللسان العربي 

مهما يكن من امر فإن الارسوزي يرى 
ث4 الطبيعة بفضل بنيانه الاشتقاقى؛ 
فالكلمة لم تزل فيه على نشاتها الاولى. 
صورة صوتية تحمل طابع المعنى الذي 
انشناها؛ وقدل .عليه ولألنة المبتن على 
عاذ كرا لصي طيه: [القوها ع كا انمو 
والعتلام والته اتسجاء الانسجة ذ 
انيف 


11 


ويوضح الارسوزي أنه يدرس اللسان 
العربي دراسة توليدية 6726]10116) 
«تكشف لنا عن نهج الحياة 4 إيجادها 
اداة بيانهاء كتسافه على حل الشكلة 
الى استعصين على المقل حلياء الا وه 
مشكلة اللسان ذاتها».!("') 

أعلام اللغة الاعاجم».. وعقليتهم 

وفيما يرى أن الكلمة العربية صورة 
حية تفيض عدسن المفاهيم الكامنة فيها 
انا صروها مركا يونا كله من العن 
هانه يقسائل: كيف للت مايا هذا 
الشنان مجهولة حت الآزة ابرجع الست 
ذلك إلى الاخت لاف بالعبقرية بيننا 
وبين الذين أولوا عنايتهم دراسة تساننا؟ 
أم يرجع السبب إلى أن أعلام اللغة وجلهم 
فن الأغاجم قد أدركوا بتيان كلامتا من 
خلال عقليتهم؛ فدونوا قواعده على مثال 
كواهد لفقي "نينا يكن الدب ع 
لسر فاخ ذراسة نثقنا مظورسيها التقصير 
4 تنظيم معاجمناء حيث ظلت الرابطة 
الانتفاقية على دوه العلاقة نين القغل 
متكاكه الالسهزة والشعلية يها غده 
العلاقة تشمل جميع الافعال التي ترجع 
إلى صورة صوتية مقتبسة مباشرة من 
الكلريية؛ حوالدقة مل مقر ةن مقا قتف 
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المعجم على الكلمات التالية: الخارق 
نا يرق الصادة) والخصراق (اثمنا 
والمخرقة (المثقبة) والمخارق (المناهذ) بذ 
حي ان العاذقة الذكووة قبل الافعال 
التي ترجع إلى أورمة «خرّ» الماء خريراً. 
العبورة الصوديف المرقية الأولن أى أنها 
تشترك ل خيال تأثير الماء 2 مجراه: 
خرب خرباً. خرج خروجاً. جرد خرداء 
خرم خرماً. خرز خرزاً. دوفليي هد 
كالعلية العربية لست ]ذا وهزا بلقضنق 
يه اكنتى عرض وإتغاقاً. كنا هي الحال 
نك كهريك القلينة يف اللكات الاورديية: 
بل إنها صورة تتالف من صوت وخيال 
مرئي ومعنى هو قوام تالفهما: فالصوت 
الأملة المتقدم ذكرها هو صوت خرير 
الماء. والخيال المرئي هو تأثير الماء بك 
حراده كربا كرفا ريخروها والمى مو 
الحدس الكامن فك مبدا الأشتعاق 21 
الاصوات.. وهيجان الطبيعة 
وهناك أمثلة من نوع آخر. غير ان 
الأصواف كا ووه الثرة مقفسة هق عبارة 
اليفان الطنيعية تعسوت انه ور 
فقد صنع الذهن العربى من صوك وان 
فل وان انيقاء ومكه ايها ضدع كعاقن 
المتكلم والمخاطب نحو: أناء أنت: أنتماء 
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انتم, أنتن. وبتحول الهمزة فيه إلى 
شقيقيها من حيث المخرج: ع.ح استحدث 
«عنٌ» عنيناً ودحنٌ» حنيناً.(0') 

واد استنانة الاهخ العربى من 
الأصوات والحركات التي تحصل معا + 
الفم أيضاً نحو: «بتٌ وقد وقصٌ وقضٌ» 
فعبر بها وبمشتقاتها عن تلونات الحدس 
الجافسل عه بحدوك الحركية ورد 
الأمضووق نيعض أشرالقلمات العرمية 
مظهراً بها فسحة الخيال العربي ودقة 
وااحظ فت وفيا 

أنه تكملء انعط القظيه القطوب: 
قطرء القاطرة: الفنظرة: قطع. قطف: 
فطل قطي قطن 

-١‏ قدء القدء القديدء القدح؛ القدر, 
القشاقؤنن الشدى القندوى» القدموس: 

ف عيش الباك؛ الجاقن الايتري اليش 
بن تطل يطو السترلن» 

غ- بدء بدرء (من بت بتحول «التاء» 
إلى شقيقتها بالمخرج «دال») البديد, 
بداءء المبداجدئء المبادرة بدع: البدعة: 
البديع؛ بدن: بدهء بداء بضن (بتحول 
ال«ددال» إلى «ضاد»)!' '2..إلخ. 
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العبقرية العربية والايقاع 

فيسوق الاسكاة الارسوكي أمثلة 
أخرى كشيرة ذ (0) انطلاقاً من زمّ 
و3 )اتطلاقا عن 131 انطلاقا من 
حنٌّ و(4) انطلاقاً من عنْ. ثم يستطرد 
قائلاً: 

وبق الابكلة التقدرسة وظين أن 
الفقريدة العرييية شن اميت بذ 
انشاء بيانهاء إلى الإيقاع 11770126 
المنطوي ‏ الصور الذهنية: وإلى تعديل 
1172161 مظاهر الحياة المختلفة 
بالصوت الذي هو طوع إرادتهاء وبالرؤية 
التي هي ذات تلون ودقة. وهل يختلف نهج 
العبقرية العربية هذا عن نهج الحياة؛ إذ 
هي تعدل حركة الفم العضلية بالصوت, 
والصوت بالروّية. ان اللسان العربي 
مودق الع » ووتعلياتة الاصميوالت» 
اهو على شران البين شجرة سحرية ثامية 
أبداً. جذورها خ الملا الأعلى: وتجلياتها 
لة الطبيعة.) 

اللغة والخيال المرثي والشعر 

ويتحدث الأرسوزي عما يسميه 
«الخيال المرئي» فيرى أنه هو الذي يسبغ 
على المفاهيم حلّة من الشعرء فيجعلها 
ذات صَوى (علامات) 4# الذهن على 


يندلا 


مقال الاشياجع :د الطلبيعة حلمة ( أزملة) 
تبعث بخيال الرمل الذي تطلي به 
اخراة وفيها عتدها #استراك بلاميية 
جثمان زوجها إلى القبر. وكلمة (كنّة) 
تذكر بخيال (الكن) وهو الوشاح الذي 
قفوي الشث وي فاطريقها إلى 
خلوة العرس. -كان الاحرى بالأرسوزي 
أن يذكر أن (الكنٌ) هو وقاء كل شسيء 
وسنره والبيت والغطاء- وكلمة (عبقري) 
المركبة من «عبق وقر» توحي ب تركيبها 
بغبال الزهرة ال عش العطر وصسورة 
فسكيرة وكلمة (هسفدم] الكركبة من 
وضت»:ضفة النهن وهن «دها» تدل على 
ميستهاساء وفلعة فاه يمن تركهها 
الحاصل من «سل» و«لحف» عن خصائص 
مدلولهاء وكذلك هي الكلمات: (غرنيق) 
من دغر وانيق» و(قنفد) من «قَنٌ ونفذ» 
و(قنبرة) من «قنٌ ونبّر». وثمة أمثلة أخرى 
يظهر فيها جلياً التبادل بين الصوت 
الذي يخضع بمداده -يعني: إيقاعه- 
للارادة وبين الرؤية ذات التلوّن والدقة. 
أمثلة توضح لنا النهج الذي سلكته الامة 
العربيية 4 انشاء لسانها .(4') 


ول 
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قابلية الحركات البيانية 

تبلغ اغيوا اشسارة الاسقاة الأرسيوي 
إلى «قابلية الحركات البيانية» في 
القلية العريجة تمشظ المركة ممدادها 
-إيقاعها- الاصيلء؛ فتعبر بذلك عن 
معناها البديء؛ فالفتحة الحاصلة بحسب 
مخرجها عن ركون اللسان عند صدور 
الصوت,. تعبر عن الركون والاندراج. 
والقسرة الحاصيكة هدق صدون الصويت 
بكهر المفين ورجتيناء تعر أيضا 
عن النسبة أو عودة الحالة إلى الذات. 
وكلانك الحبيية الساسسلة عمق تذلفل 
الصوت عند خروجه؛ تعبر عن الفعالية 
الخراضلة والداكمة: 

الإعراب: وظيفة الكلمة ‏ الجملة 

ففي الإعراب أو وظيفة الكلمة 
الجملة,؛ مثلاً يبدو بيان الحركات 
بحبورة مطروة: فالففل المفبارع ذو 
القعالفة التراضيلة رخاه ديتع الى 
الستقبل) يعرب مبدثياً بالخسمة وهي 
عبارته الطبيعية. وكذلك الفاعل يعرب 
أبكبا بالقيينة ينها شرئ المفعول لكي 
يحتمل فعل الفاعل يعرب بالفتح. وكذلك 
الفول اناي يدخل .ذ التركون بإعرامن 
الوجدان -أو الشعور- ©02351626© 
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مقةشيقى على النشع يبان لذللف. اننا 
الأروالتيي. قاتهما بحسي طبيعة 
مفهومهما يجزمانء: ويعبّر عن التوكيد 
بالكنسية ايكون ساك كاذزميين الغيارة 
والمعنى المقصود بيانه ويعبر عن المجرور 
أيضا بالقندر تحقيقا للنسية0 

ويقيهم الأرسوزق:ضصللة متطفية 
اللحظهاا فقن ملمناء للف وين خريف 
العلة وبين حركات الإاعراب, ذاك انه «لما 
كانت حروف العلة بحسب شكلها وكيفية 
تكوينهاء تفخيماً للحركات المقابلة لهاء 
أي إن الواو تفخيم للضمة والياء تضخيم 
للكسرة والالف تفخيم للفتحة: ذهي تعبر 
عن المعنى بصورة مفخمة.!”") 

لا صلة بين العربية.. والساميات 

أخيراً فإن ذكي الأرسوزي ينضي 
أن تكو هفاك سثتلة عية اللقة الدريية 
واللغات السامية على أي نحوء وهذا 
مالاحظه صلاح الدين الزعبلاوي بكل 


وصوح: 


البرانن 
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«ولا يرى الأرسوؤي أن العربية 
الفصحى هي اللفة السائدة بتغلب لغة 
قريقن علق اللغنات الألشخرى كا حلفت 
الفرنسية الباريزية مثلاً على لهجات 
المقاطعات الفرنسية. بل ينفي أن تكون 
للعربية لغات؛ أو يصبح لها نسب إلى 
اللقات السائية الأشرف ميت مزق 
جميعاً إلى فصيلة من اللفات أو لغة 
باكدة كاقك أصسطلا: أو أها لساكرها: كينا 
عؤيت العركسية والانسياتية والإايظالية 
والبرتفالية إلى اللاتينية. وفكذا يرى 
العربية فريدة من نشوثها وبنيائها؛ حتى 
لايكاذ ينظم هذا النشوء كيايظ :هنا 
ينظم سواها من اللقات الأخرى. ويذكر 
هذا بما ذهب إليه الدكتور عثمان أمين 
رسالته (الجوانية) حين راى العربية 
إمكالية أصلية لذن هه السران هو 
نحو من المثالية لا نظيرله ف أي لغة 
من اللغات المعروفة )"١(.‏ 


-١‏ مذاهب واراء ع2 نشوء اللغة وتدرج معانيها- تأليف: صلاح الدين الزعبلاوي- دار المجد- دمشق- 
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؟- علم اللغة- تآليف جورج مونين- ترجمة: بدرالدين القاسم. 


- أضواء على الدراسات اللغوية- تأليف: نايف خرما. 
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:جح حون 5 
لمعي فى نشأة اللغة العربية 


مذاهب واراء 4 نشوء اللغة- صلاح الدين الزعبلاوي- ص؛ . 
المصدر السايبق- صه. 

المصدر السابق- ص١١.‏ 

المصدر السابق- ص١١.‏ 

المصدر السابق- ص"1١.‏ 

بعث الامة العربية ورسالتها إلى العالم- رسالتا اللغة والفن- مطبوعات المكتبة الكبرى للتأليف 
والنشر بدمشق 1508- تأليف: زكي الارسوزي. 

بعث الامة العربية- زكي الارسوزي- صه. 

المصدر السابق- ص١٠.‏ 

المصدر السابق- ص١١.‏ 

المصدر السابق- ص١؟١.‏ 

المصدرالسايق- ص"١-15.‏ 

المصدر السابيق- ص؛14١.‏ 

المصدر السايق- صه١-15.‏ 

المصدر السابق- ص5١-11.‏ 

المصدر السابق- ص١-81.‏ 

المصدر السابق- ص8١-19.‏ 

المصدر السابق- ص١7.‏ 


مذاهب واراء- الزعبلاوي- ص١3.‏ 
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نَدرَ أن مَرّ مصطلح علمي بمثل ما مربه مصطلح (فلكلور) من 
تباين ثب وجهات النظرء. وتضارب # المفاهيم؛ والتفسيرات. واضطراب 
الدلالة. جعاته كلها معأ محل جدل مستمرء وخلافات لا منتهية بين 
الباحثين منذ نشأته قبل قرن ونصف وحتى الان. 

ومما زاد الطين بلة أن سهولة كلمة (فلكلور) الخادعة: وجاذبيتها 
الفرنجية؛ وسرعة انزلاقها على الالسنة.. قد أغرت كثيرين من محدودي 


كاتب وباحث فلسطيني 


العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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1١6ا/‎ 


المعرفة: قليلي الخبرة؛ الباحثين عن أي 
شيء يتعكزون عليه. فوج دوا 4# كلمة 
(قلكلور) المفتاح السحريء للخوض 2 
كثير من المواضيع. التي لا يعرفون عنها 
غير القشور, لفايضن أماسيين؛ ماقا 
الارتزاق: وثانيتهما إثبات وجودهم بذ 
كاقينة العتات: 

وهذا ها ارق الدراسبات الجادة 
بركاج من الفقاءء افك معه قيمتها 
العابي :© فكقير ا ما يخاسظل مولا كلظ 
مكنا المواضيع؛ دون أن مشرقوا فيها 
بين الفلكلوري وبين غيره. خاصة حين 
يكداو دوخ اتقاسيه والخسطاجا فر كان 
يجتهدوا بإضافة صفة (شعبي) للفلكلور, 
لتصبح غبارة (الفلكلور الشعبي) عنواناً 
عرد لا يحصحى من التقالاف المخنطرية 
التي تعم الصحافة؛ وتعدى الاجتراء 
من عناوين المقالات إلى عناوين الكتب, 
واتحاضراك والشيحك يفا هذا الأمر أن 
عبارة (الفلكلور الشعبي) لا معنى لها 
فهي أشبه بقولك: (الماء الماثي). لانه لا 
وجود لشيء اسمه (الفلكلور الشعبي) 
اضاد: 

وخر ها لكت الالسنة كلمة (فلكلور) 
حتى الابتذال»: بمعناها كلما ٠‏ وبيبعض 


ليلدل 


معناها أحياناً. وبفير معناها غالباً. لا 
بلادنا العربية وحدها بل 4# كثير من 
بلدان العالم. ولكثرة الخلط 2 المفاهيم: 
امسنوهك :سنن الكلينة ممعوجة؛ متغرة 
يفؤعن عذينا الباكون .ف اتجاح العورة 
وقد تحولوا إلى مصطلحات أكثر تحديداً 
واحاطة كما سنشير. 
وقد احتاجت كلمة (فلكلور) منذ 
اشتقها (وليم جون تومز) عام 1147ام: 
معاً (حكمة الشعب) أو (معرفة الشعب) 
وقتاً لتنتشرء لكن ما لبث الباحثون أن 
دخلوا ب جدل لا يتوقف حول مجال 
الفلكلورء وحدوده.؛ والمواضيع التي 
يشملها والتي لا يشملها. فتوالت سلسلة 
من التعريفات المتباينة لهذه الكلمة بلغت 
العشيرات:. إن لم تكن بعدد العلماء الذين 
شغلوا بالامر. محاولين تحديد معناهاء 
وحتى إذا تقاربت بعض التعريفات: فإن 
المفاهيم كانت تختلف من بلد إلى بلدء 
وفوا ياحتت الن اخرة اليلد الواحد, 
وكخيرا متا كان هذا الباحت او ذاك يعبر 
آراءه بعد فترة. 
ولعل كثرة تعريفات (الفلكلور) التي 
فلخ المقيرات سعط اتطلياغا واشسحا 
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عن مدى الخلاف # وجهات النظرء بين 
العلمام والبلجفيق: حقى يصعي الجراد 
الخصماء تعدو اريف اك وتكنقي هنا 
باستعراض بعض التعريفات!: 

-١‏ الفلكلور هو العلم الشعبي المأثور, 
والشعر الشعبى. 

-١‏ إنه شيء ينتقل من إنسان إلى 
اخن ويحقظ إمااغن ظريق الذاكرة او 
الممارسة:؛ أكثر مما يحفظ عن طريق 
العشابة والتدويخ. 

*- هو المادة التي تنتقل من جيل إلى 
اخرسواء غن ظريق القلمنة التخلوقة: او 
العادة أو الهارسة: 

- هو كل ما يغرفة الشعب من خلال 
التراكب و اكه مراك العصوى”اناضية: 

فدهو الضص. جلة القامنة للحادات 
والتقاليي والعتقوات القديية السايقة 
التي عاشت بين الطبقات غير المتعلمة 
كذ المكيساات كير لمشو نر انشمرة 
إلى وقها هذا 

1- الفلكلور حفريات ترفضى أن 
تموت, وهو نتاج آلاف السنين من التخلف 
العلمي والثقلك. 

لاك سبق اناك الحبةء بين التقاقة 
الذي يحتفظ به عن وعي أو غير وعي 
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بك المتنفوات واللماريسات. والعارات: 
والأشاطين والحكايات: عذلك. ف الفقون 
والحرفة التي شير عنمن اظباغ الجماعة 
وعبقريتهاء لا عن طباع الفرد وعبقريته؛ 
وهو عن الناس ومن الناس وللناس. 

>« القلقك ور برع سن الافتولوجيا 
الثقافية يتكون مخ الأساطير والحكايات 
الشعبية؛ والتقاليد الماثورة, والخزعبلات 
(أي المعتقدات الشعبية) والديانات 
والظقوبى: والعساذات: والرقمنات 
الشعبية. 

5- هو بقايا طقومس لعقائد دينية 
ياكدة: 

1د القلكلون عمف الانساطين 
والحكايات: السعبية بانواهياء والأمكال 
والالغاز, والشعر الشعبيء. وغير ذلك من 
أشكال التعبير الفني التي تعتمد على 
العكية اللقطوفة: 

الأددهو ووايسة الأنيائء والظؤاهو 
الثقافية الغريبة التي عاشت حي تاريخ 
الافنان التحضر القاذر حلم القراءة 
والكتابة؛ والتي ترجع إلى عصور 


سجيهك . 


7- الفلكلور هو ذلك الشكل الفني 
الذي يضم انماطا مختلفة من الحكايات 
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والامشالء والأقوال. 
والدعوات. والاغاني. 
والرقىء. وغيرها 
مما يستخدم اللفة ‏ 
المنطوقة آداة له. 

تسن . الأذب 
الذي ينتقل عن طريق 
الرواية الشديية 

4 القلكابوو ت 
أي المعرفة الشعبية- 
هو الرصيد المتراكم 
لما جربه النوع 
الإنساني: وما تعلمه: 
وفنا شاع يمنا ريسكة 
غير العصوو فشكل 
معرفة شعبية موروثة, 


تمييزا لها عما يمكن أن يسمى بالمعرفة 


العلبية: 
8 الفلكلور دراسة اخواذ القولنة 
3 بست صنوفها. 


1- الفلكلور علم تركيبي يهتم بصفة 
خاصة بالفلاحين وبالحياة الريفية؛ وبما 
ظل بافياً من هذه الحياة # البيكات 
الصناعية:؛ وبيكة المدينة. 


١ 


المجقعات الاسائية. 
- الفلكلور هو الادب الشعبي الذي 


9 الفلكلور هو الآدب الذي يتناقل 


2 


فقوي : 
لاتب القلك ون سو الثفاة عموفا 


المتقولة شقويا: 
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وهذا قليل من كثير. 

ولهذا رأينا الباحث الاميركي ‏ علم 
الإنسان (الإنثروبولوجيا) عندما سكل 
عن تعريف للفلكلور يقول: (إذا أجرينا 
سحا للمنواة الى تكتري :تحت اسم 
فلكلور. لاتضح لنا أن الموضوع يختلف 
الكفلافا بيناءفيعا كأجويد البلحف ان 
بسفله ملكلور )1ل وهذا ما حدا بالتاية 
(ستيث طومسون) إلى القول؛ أواسط 
القرن العشرين: (على الرغم من أن كلمة 
فلكلور عمرها الآن أكثر من قرن. إلا 
أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق كامل حول 
معناها)!". 

وو كامانا هذه القمريف اك لوجدنا 
كلاً منها يركز على جانب أكثر من غيره 
من الجوانب. ولكل منها توضيحات 
مستفيضة -تجنبنا الخوضى فيها هنا 
. تبين المقصود بالتعريف. حسب رأي 
مماحيف واكواك الواخلة تعلف حمارب 
الالفائط لا يسى تباقتالة بك المقاشيم: 
فبعضهم يضيق دلالة كلمة(فلكلور), 
وبعضهم يتوسع لتشمل جوائنب اوسع من 
الأفاظة الفتسية افيا هن عقاكة: 
وعادات؛ وطقوسء ومعارف عن الحياة, 
العلل:روها وراك الظيرجة: 
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ونخرج بنتيجة أنه لا يوجد تعريف 
واحد جامع مانع شامل متفق عليه عامياً 
لكلمة (فلكلور)؛ وأن أي تعريف إنما هو 
مصبيلة تمرية شخصمسية لهذا العاذ او 
ذاك؛ وفهم خاص خاضع لجملة مؤّثرات 
بيئية؛. وفكرية., وتقافية. وشخصية: 
ولذلك قضوع الأضكان والمفاهيم بتتوع 
الأشراد والبيكات والثقافات: 

وتستخدم كلمة (فلكلور) بعامة 
التراث الروحي والادبي للشعب. أي 
حكمة الشعب ومعارفه -حسب تومز-. 
وثانيهما: العلم الذي يدرس هذا التراث 
مع محاولة تعيين المواضيع التي تدخل 2 
الختصاصة وفياديق تشاظه التي كخيرا 
وا كلشين نكيرها: 

والمؤكد أن كلمة (فلكلور) قد انطوت 
مذ البداية: على سي ء سن الروشائسية 
التي كانت تعم أوروبة؛ وتتوجه بالاهتمام 
إلى الطبقات الدنيا من الشعب: وما 
أبدعته من اساطيرء وخرافات؛ واغان. 
وحكايات؛ وامثال؛ وثقافة شعبية امه 
فكان للمؤثرات الرومانسية دور 2 
الغموض والض بابية التي تسربت إلى 
الفلكلون: 


١ا/ا‎ 


وكالاحظ أن قصب طاح (فلكس كددة) 
الشائع 4 البلدان الناطقة بالالمانية, 
أوسع ميداناً من ييه (فلكلور) 
وتقمل مواضيع اك عرسا وهذ| ماحنا 
بسكن العلناء والباسةن يف القري كنا 
بريطانيا إلى توسيع مفهوم الفلكلور, 
ليغمل ما يدل غلية الملضطلح الالماني: 
لقن مصظاع [ظلع كت ة) يعات يدؤره 
من صعوبة تحديد مفهومه!؛. مما أدى 
إلى كترة الدريداقه وتفسيراكه أيضاء 

وتزجع اسبات التخلاف اساسا الى ضوع 
سراف اللقاطة تسبي قرا مر كيدها : 
وتشعب كل منهاء وتداخله مع غيره من 
اكواد والموافنيع 8 الثفاضة الواحدة: 
فكيف بتنوع الثقافات. والبيئثات,. 
والمتشاقف: واللقات. والأعراق ...9 

هذا جانب يضاف إليه جانب اخر. 
فو اناشتاك هيدا غير كليل من الجلماد 
الغربيين تلوّث افكارهم نزعات عرقية, 
وعقيدية. واستعمارية.. لم يشفوا منها 
بعد. ولم يحاولوا التخلص من عقابيلهاء 
فتظهر بصورة أو اخرى # نظرتهم إلى 
الشعوب الأخرى وإلى خفافاتها المغايرة: 
ونلمسها واضحة بوصفهم هذه الشعوب 
وثقافاتها بالمنحطة. والمتخلفة: والهمجية, 


يفن 


والبدائية, وغير ذلك من أوصاف تنم عن 
الامتصلاه والتصيسقيف السيى للشعوف: 
وثقافاتها وعفاقدها: والأمكلة بثك هذا 
المجال كثيرة» وبعض التعاريف التي 
أوودتاها واضيحة الدلالة. 

يناف إلى هذا آم أكثر سكالا 
فين سارقية لذ دعو علبيدة اناف التراقة 
الشعبية (الفلكلورية) فكثشير من مواد 
(الفلكلور) ومواضيعه هي ميدان طبيعي 
وتقليدي لدراسات علوم أخرى. كعلم 
الاجتماع (السسيولوجيا)» وعلم الإنسان 
(الإثةوبولوهيا)» وعم الثقافة اكفارن 
(إثنولوجيا)؛ وعلم التاريخ؛ وعلم الاديان: 
وعلم اللغات؛ وغيرها . 

وبالتالي فإن المواضيع المشتركة 
بين غلم وآخر. تجعل الاهتمام مشبتركا 
عا وسصي كقرمج الواد والداظييد 
محل تجاذب وخلاف. و كثير م من 
الاحيان يصعب تحديد تمايز بينها 
الااظ ؤاوية الرؤية: :ومتطلق الذراسة: 
وليسن أمام الباحفين # هذه الحال إلا 
الالمسران خظ الببحتة والتقضيء لوضع 
مزيد من علامات الحدود التي تساعد 
على تعيين مجال علم من العلوم؛ وفرز 
مواضيعه عن بقية المواضيع المقاربة التي 
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تخص غيره أكثر, ٠‏ مع قناعتي أن ذلك 
يقال أموا عسيراً حقا بق هذا اليدان: 
ويحتاج عملاً دؤوباً. ومعرفة واسعة, 
وبصيرة نافنة» ونظرة ناقدة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدراسات 
الاوروبية منن بداياتهاء قد تمحورت 
حول تراث الفلاحين. الذين كانوا 
يشكلون قاع المجتمع الاوروبي, أو (الراق 
الادنى) -حسب رأي (هبرلاندت) عام 
6 وانعكيسن هذا على فهم 
الغربيين لكلمة فلكلور وعلى من تأثر 
بهم من الباحثين والمهتمين 2 العالم. مع 
فروق © التركيز على موضوع أكثر من 
غيره؛ فالالمان ومن شايعهم ركزوا على 
الحكاية القتسبيه والاببكتزثافيون - 
ومنهم الفنانديون- ركزوا على الاغنية 
الحكائية: أما البريطانيون فركزوا على 
العاذات والتغالين والعتقناض؛. سب 
الجاع يد تكسراقههم ع التون الفابسع 
عشرء وغزارة المادة الشعبية التي جنوهاء 
شما لتقوع الاتسريم والكفاكاف قافا ته 
وتقاليدهم. ومعتقداتهم.. فركزوا 24 
دراساتهم على :هذا المتجال ليستهل علبيه 
فهم هذه الشعوب. وتوجيه سلوكها بما 
يخدم مضالحهم الاستعمارية. كما أشرنا 
مكان آخر. 
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بيثم اديت اقدراتساتبف الولايات 
القمدة الابركيه اتجاها الك شيسجه 
وطبيعة التركيبة السكانية, المكونة من 
المهاجرين الاوروبيين الذين تشكلت 
لدويع كقافيم المقطفة نسبياً عن ضمافة 
بني عمومتهم 2 اوروبة ومن بقايا 
السكان الأصليين -الهنود الحمر- ذوي 
الثقافة الخاصة بهم,ء التي تعرضت أذ 
المرحلة الاولى للابادة والإلغاء؛ ومن 
الأشارقة الذين لبوا غير البحان يطريقة 
لا إنسانية؛ وفرض عليهم دين جديد؛ 
وأسماء جديدة: وأساليب عيش جديدة: 
وثقافة جديدة؛ ولغة جديدة؛ وجغرافية 
جديدة: وانظمة جديدة: وأعمال جديدة.. 
بعد أن تحولوا من أسياد محاربين إلى 
عبيدء يعملون مرغمين تحت السياط 
على تنفين أعمال لم يعهدوهاء وعلى تعلم 
لغة المستعيد. 

قيحة هيده الظنووفة القاريضية 
والاجتماعية. وتفاعلاتها الثقافية؛ التي 
أرقف كراكا شعييا مزيصاء سوسيةاء: 
وأقاقيفه وحكاياقن وامكاته و ابظائف 
وعاد اقم وسستفد اق ووتعلرقه و اصاليب 
عيشه.. ونتيجة تطور العلوم الاجتماعية؛ 
والتاريخية؛ وعلم وصف الشعوبء؛ 


يفنا 


والثقاقاف القارشة:: كان للعلماء 
والبانكيق الأميركيض تارقم اتشاه ا 
وتوجههم الجديد الذي استفاد © الواقع 
مق مكار يعقدى الما الازرديية 
الى ديت بعلتب جراني الازانة ذيما 
عرف بالمدرسة الجديدة التي جمعت 
بين التوجهات الاوروبية الجرمانية التي 
كركو على الحناة الشسعبية ذات الصلة 
بعلم الاجتماع وعلم وصف الشعوب 
وبين التوجهات (الانجلو سكسونية) 
التي ركزت على الابداع الشعبي عامة. 
والشفاهي منه خاصة:؛ وبذلك استطاعت 
أن تحقق القافل :ف دراسة التراث 
الشعبي 4 الولايات المتحدة الاميركية: 
ليشمل المنحجات المادية: ومجموع الحياة 
الشعبية بكل عناصرها '). وهذا التوجه 
حقيقة الامر توجه عالمي. يجمع عليه 
اليوم باحثو الشرق والغرب؛ وهو السائد 
المنطقة العربية. وتتجسد اهميته 2 
شخوليته القى لا تمل غتصيرا نظ التزانك 
الشعوي لاى لعب 

ومنتن الول ختافا فنا أن علمة 
[اللكلوو) مسظلها ,هن هاقت كرا 
من التجاذيات والخلافقات بين العلماء 
والناحهينه واحتلقت الآلاتها من يلك إل 


175 


آخر ومن عالم إلى آخر 2# البلد الواحد: 
كفنا اما#قيزا سخ البلدان ان تخدمت 
معي ساك معنا تاة مسن تقافانا 
ومنسجمة وتراثهاء للدلالة على مضامين 
بمواضجيع قرانك دما ننه خدرييا علمة 
(فلكلور)؛ أو تخالفها بدرجات متفاوتة 
تزيد أو تنتقص حسب طبيعة المواد 
الشمولة: 

ومن جانب ثان فإن الدراسات 
الحديثة 2 العالم قد تجاوزتها إلى ما 
فو اشهملء دناظا على وحدة التظرة إن 
التراث الشعبيء الذي يتصف بطبيعته 
بالشمول: ليغطي مختلف جوانب النشاظ 
الاجتماعي. والثقاليء والاقتصادي 
الشعبي.. والتكامل بين مختلف عناصره 
؛ وبالتالي فإن الجمود عند مصطلح 
مشوش.ء ولد زمن مختلف وظروف 
مختلفة وغير متفق عليه.. لن يساعد 
على تطويردواسات حديثة جادة؛ يتور 
لها معطيات معرفية اوسع بكثير. 

ونحن هنا لانغلق الباب 2# وجه تطور 
هذا العلم واغاذة الاغتبان لهء كليس من 
المنطق العلمي إغلاق باب علم: لكن 
النقريقة التاضحة اتاكلة امامقاء أن كلفة 
(فلكلور) 2 بلادنا العربية قد استهلكت 
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على السنة كثيرين ممن يتهجّون دروب 
المركاء عقي كرم وسيب ندارها 
العلمي. وصارت ممجوجة مبتذلة؛. وهذا 
ما دفعني منذ وقت مبكرء إلى العزوف 
غخ استعمال كلمة (فلعلور) إلا استشهاداء 
وتتطسيل طلم [الترات الشعبي): 
الذي يحتاج بدوره إلى وقفة متاملة 
لتحديد مفهومه؛ وفرز خيوطه الملتبسة 
مع المصطاحات ال مقارية والمتداخلة مثل 
(ماثورات شعبية) و(فنون شعبية) و(تراث 
شفوي أو شفاهي) و(تراث لامادي).. 

مصطلحات اخرى: 

خداول المفسوة بف التطفعة العريية 
دإفسافة الى القلكل وو عدوا خنق 
االسيظاحاث ذات العسيفة العربية نكل 
(الفنون الشعبية) و(الماثورات الشعبية) 
و(التراث الشعبي) و(التراث غير المادي) 
أو (اللامادي).. ومع أنها تلتقي معاً 2 
كثير من الامورء إلا أن لكل منها دلالته 
الخاصة: التي تخالف بدرجات متباينة 
دلالات بقية المصطلحات كما سنرى؛ مع 
الإقنارة إلى أن غالبية هذه التسصفيات 
كسنادت اهام لسناؤث نظ نود هق 
الاقطاو العربية: 

إن مصطلح (الفنون الشعبية) 
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إش كالية مصطلح فلكلور 


ينطبق # الواقع على جوائنب معينة 
من الثراث الشعبيء كالرقصء والغناء؛ 
والعزف غلى الألاث االوسيقية الشعبية 
والرسوم الشعبية على الجدران والاثاث 
والملابسسرء والزخارفء. وما شابه.. 
وليمس التراث كله؛ وهذا يعني ببساطة 
عدم شمول الفنون الشعبية مواد كثيرة 
داخلة ِ نطاق (الفلكلور) كالحكايات, 
والأمخال: وغيرها .يضاف إن هذا أن 
متاك عدوا من المواد محل خلاف بين 
العلماء والباحثين حول تصنيفهاء ضمنهم 
من يراها ضمن قائمة الفنون الشعبية: 
وآخرون يرون غير ذلك. 

أفا:خضطلح [الأدنب الشديي) فيو لا 
بهل إلا الواى الأنبية الشعيية سصيرا : 
كالحكاية؛ والمثلء والحزورة. والشعر 
الشمعبي: وتخغسوض الاغاني الشعبية: 
وتخرج عن نطاقه بقية المواد من عادات؛ 
ومعتقدات. وفنون. ومنتج حرك: 
وغيرها. فهو إذن مصطلح فرعي لجانب 
محدد من التراث الشعبي؛ ويكاد يرادف 
مصطاح (فلكلور) من حيث كونه مهتماً 
بالجانب الأدبي. أي(فناً قولياً) حسب 
بعض تعريفات الفلكلور. 


هاا 


لكن وله كلمة (شعبي)] مكار جدل 
موضوعي بين الباحثين حول تحديد 
نطاقهاء والاسثلة المطروحة هنا هي: 

- ما المقصود بالادب الشعبي ؟ 

- هل هو المتناقل شقاهاً: جيلاً عن 
جيل وغير معروف المؤلف ؟ 

- ام هو ما قيل بالعامية؛ سواء أعرف 
قائله أم لم يعرف ؟ 

وق هذه الحال: 

حمل يقهمل الاشعار الحانية الحديفة 
التي نراها تطبع ب كتب؛ واصبح بعض 
امببجايها حوبا + 

حول هفاك ضعما :فنا القيول يعظيي! 
ورفض بعضها الاخر؟ 

داقع مان| لتو مقا يمكن التخسوصن 
الفصحى. التي رددتها فكات الشعب: بما 
فيها غيى اللشلنية: ف طروة فين + 

الانجابة غلى هدم الاسكلة ليست 
سهلة أبذا : ومن التسرع تبني رأي ما دون 
تمحيص ودراسة متانية. 

لقن ككركن أحمد ردق 'صالع إلى 
هذه الإشكالية منذ عام ١504‏ م وعرض 
فلؤكة اراء مقبايف 3 لكلا ممماهات من 
العالإمساف والبالطتين تاليا كيما بلي ميم 
تمليقنا على كل منها: 


١ا/لك‎ 


المجموعة الاولى: 

ترى هذه المجموعة أن الأدب الشعبي 
هو الأدب التفافل كقويامحهول الزلشه 
اللتواريك جيلاً عن تجيل: 

وأو أن هذه هي ثشسروط علماء 
(الفلكلور) مما يعني أن أصحاب هذا 
الشراي يرون كا الأدب الشعين مرادفاً 
أو شبه مرادف للفلكلورء وهم بذلك 
يخرجون الشعر العامي ا معروف المؤُلف 
-سواء اكان مغنى أو غير مغنى- من 
اظان الأدب التنعبي«وهذا هن الاساسن 


2 الواقع. 
المجموعة الثانيك: 


ترى هذه المجموعة أن الآدب الشعبي 
هو الآدب العامي: سواء أكان شفهياء أو 
مكتوباً أو مطبوعاً. أو كان مجهول المؤلف 
أو معروفه؛ متوارثاً عن السلفء أو من 
تاليف اناس معاصرين معروفين. 

ونا كما ارق شيم تسيفاهن جداء 
يتش للحيو ايظ الغلبية »يضم تجا 
لخلط الآمور خلطاً غير محدود. ويجغل 
الأشعان العامية الحديئة الث تنتع يومياً 
كياد فنا (العربية. ويعيف ارو يللين 
الشعبيء ويبتعد عن هموم عامة الناس» 
والايكلن اخراناً #شرووئخ القسناحة جزدا 
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من الادب الشعبيء وهذا غير علمي ولا 
منطقي ولا مقبول. 
المجموعة الثالثة: 
تفظر محذه الجموهة إلى امون 
أولاً: وترى أن الأدب الشسعيي هو الأدب 
المعير عن ذاتية الشعبءالمستهدف تقدمه 
الحفسارف: الراسم لكقبالحة” يسكوق 
قيقع اذب التمنتي رادب العانيية 
وامب الروافة القب شاهية و ادب الظيعة 
والمجهول المؤّلف ومعروفه سواء("). 
وأرى أن هذا الرأي مهممن 
بعض جوانبه؛ باعتماد المضمون معياراً 
للقعبية, تكن للانيكن الاكتفاء يه سفيارا 
وحيداًء فلا بد من ضوابط تحدد بدقة 
الكتمروظك الواهي تراشرفيا ف التمن: 
ليضفف تحت الآدب الشعبي: والااستقع 
4 الفوضى التي وجدناها عند أصحاب 
الرأي الثاني الذي تحدثنا عنه ؛ فهل 
نقبل مثلاً 5 نص فصيح يعبر عن ذاتية 
الشعب ؟ وهل نقبل أي نص عامي حديث 
معلوم المؤلف؛ لمجرد أنه يعبر عن ذاتية 
الشهت © أو سن فكة من انهه 
اميد أن هذا يحتاج كيدا من 
المواشحة الحانية للتوضيغل الى تعارين 
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واضحة محددة, تميز ماهو شعبي 5 
عن سواه. 
ومن جانبي فإنني أميل إلى راي 
علماء الفلكلور شبه المتفق عليه الذي 
يشترط # الادب الشعبي (أي الفلكلوري) 
أن يكون: (شفوياًء موروثاً جيلاً عن جيل؛ 
مجهول المؤلفء ويعيّر عن روح الجماعة 
-أي الشعب- وينتقل شفوياً؛ وبالممارسة, 
سن العاذاكه والتقاليددء» والظقويين 
التقليدية). 
لكؤيجب الشبه هنا الى أثنا آمة 
كاتبة -لا أمية مثل كثير من الشعوب- 
عرفت الكتابة؛ واهتمت بها منن الاف 
التمشية: وكاقه ليحاسا القديمة قبل 
الاتسلاه جود لا يتهرا عن الاامن حن: 
ولا فروق جوهرية بين لغة ملك مثل 
امرئ القيسء ولغة سيد قوم مثل لبيد 
بن ربيعة؛ ولغة راع مهمّش مثل عنترة, 
جاهد طويلا للحصول على حريته؛ فقد 
أضبحت قصائدهم معلقات 3 الكفبة 
الغرب احم 
ورغم اللحن الذي داخل الفصحى بعيد 
الفتوح, وبدا يتفشى منذ العصر العباسي. 
وانتشار العامية # العهد العثماني: فإن 
الارضية اللغوية لعامة الشعب العربي. 


يفن 


كات جزة كوية متماسعة: مشتركة بين 
نشاف :كقاقالش هيب نظ جميع زرنانه: 
على الاغلب؛ رغم تراجع الإعراب. وظل 
الناهم بين الليجنات حاصيلاً: كنا كان 
قبل الإسلام: ول يجد المديني كالدمشقي 
أو الحلبي أو البغدادي أو المكي.. صعوبة 
4 التفاهم مع القروي من الساحل إلى 
الداخلء ومع البدوي القادم من أعماق 
البادية: لآن المعجم اللفظي ظل واحداً 
تقريباً. 2 الريف والبادية والمدينة, عدا 
استثناءات محدودة. ذات طابع بيتي 
محلي؛ لا تقف حائلاً دون التفاهم: وظلت 
الحكايات والاغاني والامثال والالغاز.. 
وغيرهاء ب تداول مستمرء ومعها كثير 
با السادات, والتقاليكد: والشعداض 
والفنون؛ ومنظومة القيم.. 

وأذكر هنا حملن سييل امكالت ان 
أغنية زؤثنوا الكرجة) الشاكة .ف مقف 
والتي يظن كثيرون أنها دمشقية؛ هي 
الواقع اغنية بدوية عريقة شائعة 
الجولان؛ وما حوله؛ انتقلت بنصها 
ولحفهلا إل تق بالتراصل السعر 
عن طريق الأسواق التجارية؛ التي كانت 
تقام عند البدوء والمناسبات الاجتماعية: 
والوطنية وغيرهاء. ومن الطبيعي أن 


يكن 


يخضهعها الدمشقيون للهجتهم. وللحنجرة 
الدمشقية؛ ويعدّلوا ب نصّها لتناسب 
بيئتهم وأفكارهم: فكلمة (المرجة) ‏ 
الاضصل تعني المرجة الخضتراء بعامة: 
وتاتشو هك اينم مكان محدد بف دمشق: 
ومشل هذا كثير جداً لا مجال للخوض 
فيه الآن. 
والاتستغرب بعد الك أنتظل 
الذاكقة اللقوية الشعبية قادرة على تذوق 
نحكق التعسوفن القصبفى إذا كوفرت 
ليها تروظ معيكة بننها: يبيولة اللدظ: 
وبساطة اللحن؛ والمضمون المنسجم 
معروح الشعب. وهمومه: وأحلامه. 
وثقافته. وطموحاته. ومنظومة قيمه 
التسناقدق.ومن الأمة البارؤة ف هذه 
الحال الابيات الشهيرة التي شاعت إبّان 
الاحتلال الفرنسي والبريطاني لبلادناء 
ومطلعها: 
ياظلامالسجنخيّم 
إننانهوىالظ لاما 
طقل ردت على السننة لفاس ضر 
متنلفين واميين +2 انحاء يلاد القساه: 
ونا مخطلت المجون من سجن ارؤا: 
حيث قيلت أول مرة: إلى سجن عكا. 
كما لفيت اتذاكرة السعيية وطريقة 
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تداول المرويات: خاصة الاشعار التي تغنّى 
البراريء وت المضاقات والدواوين 
بمصاحبة الربابٌ؛ على السنة كثيرين, 
وبحضور كثيرين. فرض بطريقة عفوية 
الية ضبط للرواية؛ ومراقبة مستمرة 
للقعر افو اكرواق له تتام فم الأخلامطة: 
وقد حضرت جلسات استماع كثيرة, 
وشهدت شقركفل العازشين الحاشرية 
لتصويب اسم: أو بيت شعرء أو خبر. 
ويه الطريفة اللقواكرة غير الأجيال: 
حقطليع ينكة جينة اهار كخيرة ذاقنة 
معروفة القائل؛ يرجع بعضها إلى القرن 
التاتمع عش ويعفيها اشيم مخ ذلك: 
وبعضها إلى بدايات القرن العشرين؛ 
غالبا ماكان النرواة يكين عن 
تاشبية شول القهبميية او الاغتيية 
والظروف التي قيلت فيهاء والمكان الذي 
غاقن شية القافل: وختشلاكه: وصبفاتة: 
وأسركة وسقيركة: وعلذقاته الاجتماعية. 
وصداقاته. وعداواته. ونوع سلاحه.. 
وبذلك وصلتنا أخبار نمر العدوان 
واشعاره وأخبار ركان بن حثلين وقصيدته 
الذائعة التي منها: 
خبّي واناركان زيُنالونية 
مايرضى بالفضالاتكود الهداني 
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واخبار الظلماوي وقصيدته التي ما 
زالت الألسنة تلهج بها ومنها: 
يا كليب شب الناريا كليب شبّه 
أنتعليكشَبَّه والحطب لكيجاب 
وأخبار خلف الاذن وأشعاره. وكثير 
غير هؤّلاء مما لا مجال لذكرهم جميعاً. 
وآلى جانب هذه الأفهعان العاطفية 
والاجتماعية؛ هناك اشعار وطنية كثيرة 
تغثنت بها الالسنة, مثل قفصيدة زيد 
الاطرش التي مطلعها: 
ياديرتي مالك علينالوم 
وأشعار نوح إبراهيم الذي استشهد 
عام 1598م على يد البريطائيين 3 
منظقة اتجليل» العى قن بها العم غاز 
والكبارء وحاول البريطانيون حظر 
كداوتها بشص الوسائل. 
فهذه الاشعار -من وجهة نظري- 
تندرج #ذ إطار الآدب الشعبي التراثي: 
وإن كانت معروفة المؤلف, لانها تعبر عن 
منظلومة القيم الشعبية وتسيدر هن ذات 
متشبعة بالروح الجمعية؛ ومولفة حسب 
التقاليد الأدبية الترائية؛ ومتنافلة شفوياً 
على نطاق واسع وتعبّر هموم الامة: 
وتحاوقة التحددود الفردية الذانية 
فقيتاها التانى. فاصيهت يلكا قافا . 


اح 


أما الاشعار العامية الحديثة التي 
تكاكر قائلوها يف السنوات الأشيرة 
فلاحظ عليها الأمور الكالية: 

-١‏ كثير منها مشوه اللفة: نتيجة عدم 
تشبع القائل بلهجة أبائه وأجداده؛ وتأثره 
بلفة التعليم: واللهسات الأخرى المكتسبة: 
ولغة الإعلام؛ فلا تخفى الهجنة الواضحة 
عق ذه التصوسن»» 

اد كترمن قائلييا مكزلشه متكس: 
مرذوق بتكيل المقانيات التقوب إلى ينذا 
المظفة أو ذالفوهةه الجيه الأغلامية أو 
تلك؛ توجّه سلوكه نفِسٌ طامعة بمكاسب 
مادية ومعنوية, تعود عليه بمنافع 
شخضية وهذا ها يخر اشعاره يرمتها 
من صفة الشعبية باه من الشهرة. 

اك ييضن الاشغار العاسية العويكة 
نابعة من موقف سياسي وثقات معاد للغة 
العوبية القض هي ودةا محالت لشرطة 
ابايسى رشبو أن يكو الاذت االسفيى 
0 عن روح الامة. 

ترق البيعة هوه الافسهان للع كين 
تدره ات نكري ذاقية متاخرة يازا 
فكرية وسياسية حديثة: وليست نابعة من 
روخ الشعب الأصيلة: 

هينه الأشعار الحامية الحديكة يمكن 


ليلا 


وصفها ب (الشعر العامي) لكن لا وجه 
لآن نطلق عليها صفة (شعبي) لآن الادب 
القسهيي جؤء من الثرات الشعبي: نيتنا 
هذه الأشعار العافية تست كعذلك: 

يكن نجه إلى انب :هذه التضبوصن 
العامية اللاشعبية نصوصاً تعبر عن روح 
الشعب وقيمه. وهمومه. وطموحاته, 
يجب النظر فيها جدياًء قبل أن نطلق 
احكاها تمكضية نياقيت 

أما مصطلح (التراث الشعبي) ومثله 
(الاتررات الشفروة) فيما مقاريان كيرا 
لما نعنيه ب(الادب الشعبي) أو (الادب 
الشقوف) ورين اسشكم يعن الكتاب 
احدكما فحقان اللخر لعن بف علي 
زقرات) وزماكووات) سعة أكثز مها بذ 
كنمة زأدي) مااشكن أن ميقملا عن 
مرويات ذات«ضفة إخبارية ومعرهية 
وفحن هنا لا تتصد (التازيخ القفوي) 
فهو موضوع مختلف عما نحن بصدده. 

وهر صملة قنز انضرا ااانه مكادة 
(فلكلور) فإن كلمة (شفوي) تحصر مجالها 
عا انادة الخولية المنطوفة الل بهد مير : 
بينما كلمة (فلكلور) التي تعني (حكمة 
الكنفي) أوالامسرقة الشس) ارحب ؤلالة 
منهاء وإن كانت مقاربة لهاء ولا أعتدُ 
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بقول من يعرّف الفلكلور بانه (فن قولي) 
ضفالبية وجهات النظر ترى غير ذلك. 

وقريب من (الثراث الشفوي) 
واكاخؤوات الشفوية) بداث الألسنة بذ 
الستواف الانخيرة يتداول :مضطل (التراك 
الثقلي غير المادي) أو (اللامادي) حسب 
بعضى التعبيرات: خاصة بعد توقيع 
الاتفاقية الدولية التي رعتها منظمة 
البونه كويهق] الشان كباريس بيد 19 
تشرين 7١١7‏ م. 

ومن يتامل بنود الاتفاقية. خاصة 
السادة الثانية يققرقيها الأولن والكانية 
اللثين توضح أولاهما المقصود بعيارة 
(التراث الثقائ غير المادي) وتحدد 
ثانيتهما المواد التي يشملها التعريف. 
يجد أن مواد (التراث الثقايذ غير المادي) 
هي ذاتها مواضيع الفلكلور. وهاهي: 

- التقاليد وأشكال التعبير الشفهي؛ 
يما ذلك اللغة كواسظة القبيز عن 
التراث الثقاك غير المادي. 

- فنون وتقاليد أداء العروض. 

- الماريجات الاجضاعية والملقوس: 
والاحتفالات. 

تب اللضارف والمارسنات اللقاة 
بالطبيعة والكون. 
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- المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية 
التغليدية: 

وفمظتع أن اللجوم إلى تعبير (التزاث 
الثقاك غير المادي) إنما هو هروب من 
مصطلحالفلكلور) الذي ظل الجدل 
ميسهيرا حول مفهومة :ودر اقيق 
لك هن يتامل بين (التترات التعظ 
غير المادي) يجد تبايناً بين مضمونه 
المسانذ يالواف اللتسشوية والعرفية قي 
المادية ويبن التمريفات :ف ائادة الفانية 
والفقرتين )١(‏ و(1) اللتين تشملان غير 
المادي وا مادي معاً. لاحظ البنود: (ب- ج 
اا 

وهذا يعني أن هذا التعبير الهزوبي 
إنما جاء نتيجة ظروف معينة؛ ولم تأت 
نتيجة بحث متانء ولو تاملنا البنود 
المايقة تالأحظطنا سماظة علاقها 
اللحموية بانواد الكادية فاتخاء مكلذ 
لا فاصل بينه وبين الالحان التي تؤّديها 
الألات الوسنيقية: وكزناكف الميسادانت: 
ورسوم السدو وتشكيلاته الزخرفية 
واللونية والمعارفء كالمعارف المرتبطة 
بالطب الشعبي؛ ومواده؛ واساليبه؛ ومواد 
الزينة.. مما يعني ببساطة:؛ أن الفصل 
بين المادي وغير المادي مجرد فصل 


18١ 


نظري لا أكثرء لتسهيل الدراسة والبحث. 
وكقيريم العمل 

وقد لاحظت أن بعض المهتمين من ذوي 
العلاقة بأمور التراث الشعبي؛ قد شغلوا 
السنوات الآخيرة: بالشق غير المادي 
من تراثناء غير متتبهين للجانب المادي: 
الذي تنص عليه البنود 2# التعريفات 
التي اشرنا إليها # الاتفاقية. 

وهذا يعني أن هذا التعبير سيكون 
محل جدل بين الباحثين؛ إلى أن يتم 
الاتفاق حول تعبير أدق.أو على الاقل فهم 
عمق ليكو الاتفاقيةواود ان اشير هنا 
القن امبر ارامهماء الاوضيو أن العلماء 
الفرويسيق قن انتهفوا من بجممع خرافههة 
المادي؛ وتوثيقه. وحفظه كذ المتاحف: 
منذ زمن بعيدء ولم يعد هذا الامر محل 
هوائمش 
-١‏ انظر حول تعريف الفلكلور: 


امابيي يكب خا لضو التيخ ها وال 
قراقا مادق مشتاء وثهياً للخصار: 

وهذا ما يدفعني إلى تبني مصطلحي 
(المأثورات الشعبية) و(التراث الشعبي) 
الشائعين منذ نصف قرن ونيّف 2 
منطقتنا العربية: فهما أقرب إلى ما 
تعنيه (الفلكس كندة) التي تهتم بدراسة 
التراث الشعبي بشقيه المادي واللامادي. 
وكذلك أقرب لما تهتم به الإثتولوجياء 
والإنثروبولوجياء أما مصطلاح (الللامادي) 
فهوك جوهره يندرج تحت (الادب 
الشعبي) و(المعارف الشعبية). فتراثنا 
المادي يتآكل منذ قرن: وآن أن نتداركه؛ لا 
ا كتادةة] مقف لقنن امف يرما سقو 
اليفيو 


- د.محمد الجوهري- علم الفولكلور- ج١-‏ ط"- دار المعارف بمصر- ١918‏ ص 985 /ال. 
- د. أاحمد مرسي- مقدمة 4 الفولكلور- ط" دار الثقافة بالقاهرة- -١941‏ ص 57 41. 
- فوزي العنتيل- الفلكلور ما هو؟ - ط١-‏ دار المسيرة- بيروت- مكتبة مدبولي- القاهرة- -1910/8-1١4017‏ 


ص ”7 145. 
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تلريب المعلمين على التكنولوجيا ووسائل الاتصال 


تدريب المعلمين على 
التكنولوجيا ووسائل الاتصال . | 


تشكل التحديات الثقافية التي يطرحها الإخطبوط التكنولوجي 
اليوم غول هذا العصر الذي يداهم عقول البشرء ويتمثل هذا الإخطبوط 
تقنيات جديدة قادرة على التوغل داخل العمق الوجودي للذهنية 
الثقافية القائمة على اقتلاعه بكل ما ينطوي عليه من مثل وقيم. 
فمع ثورة الانفورماتيك وهجمات الفضاء والكوابل «الساتيلات» 
أصبح مصسير الإنسان الثقلك الذهني مرهوناً إلى حد كبير بقدرته 


ع باحثة ل التربية وعلم النضس 


العمل الفني: الفنان زهير حسيب. 
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على المواجهة الواعية إزاء هذا السرطان 
الرهيب. 

إذا أمنا بان المعرفة هبة من رب 
العاليق؛ وثدمة لا يدرك فيمتها إلا من 
حباه اللّه بها. والعلم هو النور والإيمان, 
وقرين التقى والصلاح والعمل النافع؛ وبه 
يسافسل انكاس :ويمقازوق قال كعات .ف 
محكم تنزيله «هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون» وورد ‏ الحديث 
الشريف «العلم عبادة». و«مداد العالم أغلى 
قيمة من دم الشهيد». فإنه علينا أن نؤمن 
بآن المعرفة والعلم. تعليماً وتعلماً وبحثاً 
وتخطيط ا وإدارة وغيرها على جميع 
الاصعدة الوطنية والعربية والدولية يجب 
أن قال اتشهل الشاغل تنا ؛ 

ولا نغالي إذ نقول بانها استاثرت هذه 
الأفوز وسذه القتكبنايا امتمامنا وسشكيرنا 
ووجداننا أعواماً ليست بالقليلة: فأحببنا 
هذا البحث أن نحاور القارئ حول 
الرؤى والافكار التي نؤُمن بها لتطوير 
النربية وتجويدها وخاصة فيما يتعلق 
بتأهيل المعلمين باستخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات خدمة لتطوير 
نظامنا التعليمي والتربوي العربي وتحديثه 
وتجويده, وتحقيق اهدافه الكميّة والنوعية 
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و#امقدمتها التنمية الشاملة المتوازنة التي 
العرمن الأمة :ف قلاقها على السافظة 
على ثقافتها وموروثها الحضاري وهويتها 
الاصلية؛ وتحقيق نموها الاقتصادي 
وزفيها الاجقياس» وقهدها على سائر 
شعوب العالم وما أبدعته من فكر عصري 
إيجابي نافع. 

مع هذا تجد بأن العديد من الدول 
التي تطبق منهج اس تخدام التكنولوجيا 
4 تدريب وتاهيل المعلمين لا يزال يخطو 
خطواته الاولى 4 مجال التعليم وكذلك 
الفضارة والصيتاهة و لحك يضبفقة 
كاماا ونظرا لغلة يفن اتصنادر هن 
الجتههات واكتاطاق شمن الهم اجراء 
تحليل دقيق عن طريق الاستعانة بعلم 
الانتوغرافيا «الانترويولوجيا الوصضصفية» 
لتطوير آية استراتيجية أساسية؛ وسيعمل 
هذا الامر بدوره على تطوير العملية 
التعليمية وتأهيل المعلمين المستفيدين من 
زايا كقتولوهيا العلومات والاتصالاف: 
والايتضي المماسااهنا على اسعند له 
كنولوجيا .العلوضات: والاتضالاك 
كفاية يذ حد ذاتهاء وإنما توظيف تلك 
التكتولوهيا كاداة لتحقيق غاية امسفل: 
وهي تطوير التعليم للافضل. 
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رقن كافيت عصيبة كر لوهيا 
العلويات وتاشيل العلست تاديد غدة 
أسمن ركينسية التطوين عملية تأهيل 
المعلمين مسن خلال الاستخداء الفمال 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأهم 
هله الأحس: 

توظيف التكنولوجيا ف البرنامج 
الشامل لتاهيل المعلمين من منطلق 
خبراتهم السابقة. والالمام بالعديد من 
التقنيات التعليمية # مرحلة التأهيل 
المهني من خلال حضور دورات دراسية 
تمهيدية #واخوق سياسية؛ مع الاستفادة 
أيضاً من خبرات التطوير المهني وبرامج 
تأهيل المعلمين ويجميع المواد: 

2 ضيرورة تعريف التكنولوجيا‎ ٠ 
سياق: يجب تعريف المعلمين تحت‎ 
القدريي ياسسن امتكرام الحاسوت‎ 
مثل. التشغيل. ونظم ومعالجة الكلمات‎ 
وبرامج الحاسوب. عمليات الاتصال عن‎ 
بعد. بعدها تاتي المعرفة المتخصصة أو‎ 
المهنية بالحاسوب وذلك بتعلم الاسلوب‎ 
الأمثل لاستخدام التكنولوجيا يعمق أكبر.‎ 
ليكون أكثر فعالية عندما يأتي 4 سياق‎ 
معلوم. بحيث تتكامل خبراتهم السابقة‎ 
مع تكلوليجيا المعلومات لاستكقساف‎ 
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امتكواماث ميتكرة هد ود عن طريقة 
وعمل مقارنات بين العمل التدريسي 
التقليدي والعمل التدريسي الجديد 
ومدى الفائدة المرجوة من كل منهما. 
ولجميعالمراحل الدراسية من مرحلة 
ما قبل الحضانة وحتى التعليم الثانوي. 
وترك روح المبادرة والاكتشاف والتدريب 
للمعلم بإشراف مختصين ومدربين على 
ذلك 

٠‏ ضرورة توفير بيئات تعليمية مدعمة 
بالوسائل التكنولوجية المبتكرة يذ برنامج 
تاهيل المعلمين: إذ ينبغي على المعلمين 
التحرف على طرق ابتهخوا الكدواويميا 
4 برامجهم وذلك بشكل عملي ومقارن 
ومن أَهَم الظرق الفمّالة هو إنشاء مراكز 
تقدم خدمات متميزة تشجع زيارة المواقع 
الخاصة بالمراجع ومتابعة المدرسين 
العامليق ك اماكن اخر. 

ه يجب ان تعتمد أساليب التطوير 
المهني للمعلمين على السياق والثقافة: 

إن التظووراليص اذى يدق إلن 
توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
ل التعلم والتدريس يعتبر عملية مستمرة؛ 
وينبغي الا يتم التعامل معها على انها 
مجرد تدريب. 


ناي 


خم 5 


ويحتاج المدرسون إلى تحديث 
معارفهم ومهاراتهم مع تغيير المناهج 
المدرسية والاساليب التكنولوجية؛ ول 
الحقيقة: فإن الافراد يتطورون عبر 
المراحل ويصلون إلى مرحلة النضج 
بمرور الوقت: ويج ب أن يكون التطور 
المدارس ومراكز التدريب والجامعات. 

ولذلك نجد بأن المعلمين يخضعون 
كريجاة عر دشان الددم كمو ا ولةالتدريسن 
يافذايين وهلذا ها سس مرجزة التاهيل 
والتدريب وذلك لتخطي الصعوبات 
التي قد تواجههم ‏ مجال عملهم. 
ويطلق على هذه العملية اسم «التعريف 
بالعمل» وتتطلب هذه العملية التعريف 
بالعمل وبذل مجهود كبير والتزام من 
قبل المتدرب. وهناك ما يسمى بأسلوب 
«التدريب الوظيفي» ويتم تنفيذه عادة 
المدارسس. ويعتبر هنا تدريبه أشبه 
بالعلم طويل الأضف» آم المحلة الاخيرة 
والتي تشتمل «التطوير المهني» فيطلق 
غليها اسم كأهيل اللدورسية أكقاء المزاولة 
القملية للمينة. 

إذ يعتبر التطور المهني للمعلمين 
واللدرسين صبروويا وخا صب نه بالتضواء 


كلما 
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البواضة :فيه «التتولوجيا ونام 
الاتب الاكي لانن الاق تجيل هله 
التقنيات وفاقد الشيء لا يعطيه. وكذلك 
الجهل بالشيء عدوله. 

فعلينا كمعلمين ولوج هذا العالم 
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الجديد بأخذ جرعات من الثقة بالنفس 
وعدم الخوف من هذا العالم لآن 
الأفمان يظيسعة الحال وخاضة الغلمية 
التتليديين يهابون هذا الجو من التقنيات 
والت#ترلوجيا وييتصيدون غنهنا ولكن إذا 
اوكثا التظور و الفثالية ولاش شفافة لايد 
لنا مخ دهم العملية التمليهية القدامية. 
إذ تقد هنا الزسن أن أطقالتا 
حفن الس عان غنيم يتعاملون مع وساف 
الاتضب الات والتكتوقوجيا اكنش نا 
وعندما يتحاور المعلم مع تلاميذه 2 
الفسقه اخيانا يكلمر العم ركاه اهل 
ياخذ المعرفة من تلاميذه. ولكن تطوير 
التاتوليجيا '9ا طني تطويسى القعليم إذا 
لم ينصهرا ل بعضهما لخدمة تطوير 
التعليم وتجديده. ولذلك لابد للمعلمين 
من الأتصهار ةا هذا البرتامع شاء أذ 
ام لأثه يعن سذةاهق اتزهن سحن قينة 
هو بحاجة إلى تطوير وتجديد . 

٠‏ طرائق تأهيل ا معلمين لاستخدام 
التكنولوجيا والاتصالات: 

من أكثر الطرق شيوعاً لتأهيل وتطوير 
المعلمين مهنياً هي توفير دورات دراسية 
للتعريف بمهارات وأساسيات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات التي يقدمها 
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الخبراء بي المراكز الإقليمية والقومية. 
ولكن هذا النوع لاقى رواجاً محدوداً 
بسبب غياب التدريب والدعم مقارنة 
بالاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات من جاتب المدرسين 
المثدربين: ويامال فإنه 4 حالة غياب 
الدعم الاضاك سيكون من الصعب إعطاء 
دورات دراسية للمدرسين بطريقة تسمح 
باستخدامها # العملية التعليمية داخل 
الغسق عثذما يضاق الأسر يتظبيقات 
الاجهزة والبرامج إذ ليست جميع المدارس 
تملك هذه التقنيات هذا يقود إلى أت 
التعليم سوف يبقى نظرياً وليس فعلياً. 
«هل يمكن تعلم العزف على آلة موسيقية 
بدون آلة بين يديك». 

#قصف وقيقة اليوتسكو الثي تحمل 
عنوان تأهيل المعلمين من خلال التعلم عن 
بعد 1١٠٠م‏ البرامج الإذاعية التفاعلية 
كاحد نماذج التطوير المهني؛ فتقدم تلك 
البرامج الاذاعية دوسا مدته نصف ساعة 
لتعليم التلامين اللفة الإنكليزية عن 
طتريق الاش كفاراة فح الشيراث السليمية 
لدى المتحدثين الناطقين باللغة. وتخدم 
هذه البرامج ما يقارب من )11١١*(‏ 
مدرس 4 جميع أنحاء جنوب أفريقيا. 


1١ /ا/‎ 


وقد نجحت هده المبادرة 4 تطوير 
المهمارات التكنولوجية واللغوية والتربوية 
للمدرسين ويرجع سبب النجاح إلى حسن 
اختيار الاسلوب التكنولوجي 2 جنوب 
افريقيا: 

« ومثال آخر لاهمية التكنولوجيا ب 
توسيع مفهوم التعليم «مشروع دريك» 2 
بتجلاديش كه8 مروع الخدمة البيكة .وقد 
كان هدف المشروع غرس الاشجار وتعليم 
السكان التخلبين كيهية الحناية يما ون 
تطلب هذا المشروع توفير حاسوب واحد 
مقتصل بالإنترنت تشدمة افراد المجتمع: 
وقد امهم هذا الحايبوتء مر عطييق 
أسلوب «تهليم الأقران» 4 تطوين مهارات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى 
حديثي السن فك المنطقة. واليوم تعد 
للدوسة ييكانة مركن خدماتكتوارحية 

ليا وقاكينا بملافيها الواكيات القصدة 
وبالرغم من أن المدرسين لم يكونوا هم 
أول من قام بهذه ال مبادرة: فإنهم تعلموا 
اسقك ادكتولوجيا المحلوضات والاتصالاتك 
وتوظيفها 2 المناهج وإدارة المدرسة. و2 
الحقيقة انه من الشاكع بحدوث حظوين 
وفعاو قسدوة اثهاء السليمية الايد 
ف المدارس اللوجودة بف اللجشمعات التي 


يليل 
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تعاني من الكساد الاقتصادي والتي 
تدرك أهمية التكنولوجيا 4 تطوير فرص 
اتسكل المينية. 

٠‏ ونتيجة لقلة الموارد المادية ونقص 
إمكاتاتها المتوفرة 3 أكثر بلدان العالم أدى 
بنا إلى البحث عن فرص تأهيل أخرى منها 
البرافج الفلفؤيوقية وكذلك :الحواسيت 
الإلكتزونينة المسمولة لتستخديها على 
نطاق واضم وكذلك تغلة المدوسية المدويين 
لهكذا برامج لسد العجز # شمولية هذه 
التكنولوجيا وتوسيعها لاكبر نطاق ممكن 
وتوظيفها لاكبر عدد ممكن مع البلدان. 

ولا ننسى بأن وضع تصور كلي شامل 
لعملية المعظيظ التوطيف المكدرارهيا 
والاتصالات 4 أي نطاق إقليمي أو دولي 
أو ضاكي 9 يدهن تعاون شامل وكامل من 
قبل الدولة قنسها مغ الأطر الغيادية مع 
المنظمات العالمية المعنية بهذا الموضوع 

وذلك على النطاق المادي والبشري 
المدرب والمؤهل والمنجذب والمحب لهذا 
التوع من البرافعج وكذلك أن تكون هذه 
البرابع القدة سبيت تحديقها وتطويرها 
لتتوافق مع التطورات الجديدة التي 
تدخل على التعليم وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. 
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وعلينا أن نعرف بان استخدام 
التكنولوجيا # تاهيل المعلمين يجب أن 
يكون يظرق مناسية من الناحرة التقافية 
اذ يعمل هذا الوك نوع على الاستفيانة 
بالمدرسيق أثقاء اعدادهم وتدرييهم 
وإعطائهم الدعم والتوجيه للتخطيط 
المناسب والناجح بغية توظيف التكنولوجيا 
لتأعهيل العلمين اللذين سنتطيق قليهة 
البرامج التي تنطوي تحت إطار التعلم 
الدائم على أنه جزء من تنفين تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات وتوظيفها ب تاهيل 
المعلم للقيام بعملية التطوير والتغيير. 
أما عملية التظوير والتغيير فقتس تند إلى 
عملية الاهتمام بالكفاءات المتعلقة بفنون 
أصول التدريس التي يركز على الممارسات 
التعليمية للمدرسين ومعرفة المناهج: كما 
يتطلب من المدرسين تطوير تطبيقات 2 
اظاو قدوييه لعمرق تصني استفادة 
متكنة ميق التكتوتوجيا والاتصبالات د 
دعم وتطوير التعلم والتدريمس وثانياً 
هناك كفاءة العمل الجماعي والاتصال 
بالشبكات وتهدف إلى توسيع نطاق 
التعليم ليتجاوز حدود الفصول الدراسية 
ومشاركة المدرسين # تطوير المعارف 
والمهارات الجديدة. 


العدد 0:١‏ تشرين الاول ٠٠١8‏ 
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التكتولويعيا” يدورسا 
مسؤوليات وحقوق جديدة. بماك 
ذلك ضمان فرص الوصول العادل إلى 
مطبتارو التكلوارسيا والامضاه مصيحة 
الأشراد واحتزام صوق الملكية الفكرية 
والتي تندرج جميعها تحت المشكلات 
الالجسناقية الرهطفة كناب تاها 
المعلومات والاتصالات. 


وتفرضن 


وأشهرا بها الترابصي التعنية فر 
أهم أحد الجوائب الخاضصة بالتغلم 
الدائم» والتي من خلالها يقوم المدرسون 
بتحديث مهاراتهم # البرامج والاجهزة 
مع ظهور اجيال جديدة من التكنولوجيا. 
ولذلك على مدربي المعلمين أن يستمروا 
تطوير الاستخدام الامثل لتكنولوجيا 
العلوناه والاكبالاف لبطلاية المقدريين 
عن لريق القياة يما يلى: 

- توضيح المفاهيم الخاصة يغرض 
هداغ التكتولوعيا والاقصبالاك بذ 
التعليم والتدريس 2# سياق المنهج. 

-وقط ول ونتفينة وإذارة القلية 
والتدريمس # بيئات تعليمية مفتوحة 
ومرنة. 

حتاقييم مسفوى أداءالتغليم والقدريين 
ل بيئات تعليمية مفتوحة ومرنة. 


1/19 


دتوخبيت الأهدية القبيرة للشيكات 
التعليمية والتعاون بين المجتمعات والدول 
بعضها مع بعض. 

- المشاركة نحو تعلم فعال 2# البيئات 
التعليمية المفتوحة والمرنة كمتعلم 
ومدرمن 

- إنشاء او تطوير شبكات تعليمية 
تحقق فوائد كشيرة تعود على المهن 
التعليمية والمجتمع «محلياً وعالمياً». 

- توسيع نطاق الاتصال وتوفير فرص 
ضليمية لأعضناء الجتسء كافة يما 3 
ذلك دو الأنتياجات الخاصة: 

حفيم وتطبيق السمافين الاشااقية 
والقانونية الخاصة بأساليب العمل من 
قبل المدرسين المدربين بما ‏ ذلك حقوق 
النشر والتاليف وحقوق الملكية الفكرية. 

إذاوة متافشنات: بول #اشير 
التكنولوجيا الجديدة على المجتمع محلياً 
وعالمياً وتوضيح الأثر السلبي لها 

- تخطيط ودعم الاستخدام الصحي 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما + 
ذلك الصوت والإضاءة والجلسة الصحية 
وخضاون الطلاقة 

دالب سهداء الكنولوجي] لتطوبير 
العقاجابت الشخصية والهنية: 


ل 


تدريب المعلمين على التكنولوجيا ووسائل الاتصال 


د مويف الؤاوات والسرطة بق شين 
الفظورات العديدة: 

هذا ولا ننسى أن أي تطبيق لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات # المدارس يتطلب 
جيبلا خديد! عن القياداف اللدركة لأهبية 
توظيق التمولويجيا كا العملية التعليمينة 
والقادرة على استخدام أدوات جديدة 
لتطوير إنتاجها والمساعدة ‏ اتخاذ 
العسوارالكء وغافا ما كفوخ الاداوة من 
اقفر المواميل اعدية ف القطبيق الناسه 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2 
لتنامع والاساليب الصلينية .فك الدارس. 
وكق أوخصتث الأنحاك أنددف كانة كيان 
عتصتسر القوازة القكالة والرعسة مق 
المحتمل آلا يتم تنفين أي تغييرات على 
العملية التعليمية هذا بالإضافة إلى انه 
لن يكم استخدام التقنولوجيا بف التطليم: 

٠‏ برامج إعداد المعلمين للتخصص 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 

والتي قام بها المجلس القومي لاعتماد 
وكأهيل المعلمين «11631]6» بتطبيق 
الآرشتتاوانت الشافيبة والتخصيحص 3 
التكنولوجيا وتستخدم هذه الإرشادات 2 
تقييم برامج إعداد المعلمين واعتمادها 
كاداء إيجابي للتطوير والتغيير وتعتمد 
هذه العابير ف وتاهجهها على : 
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- المفاهيم والعمليات التكنولوجية: 
شرح هذه المفاهيم والعمليات التكنولوجية 
وذلك عن طريق توضيح المهارات 
والمعارف التمهيدية نظرياً وعملياً. 
وتوضيح ضرورة الاستمرار # تنمية هذه 
اللوسازاهوافارق سن طريق العاريسة: 
القغلية تها؛ 

- تخطيط وتصميم البيئات والخبرات 
التعليمية الفعالة التيتدعمها التكنولوجيا 
عن طريق توفير فرص تعليمية تتناسب 
مع التطوير. تطبيق البحث الحالي الذي 
يدور حول التعلم والتدريس. 

- تعريف وتحديد مصادر التكنولوجيا 
وتقبيدها العرظة سدى ملايمتها: 

-[التخظيظ للادار#مصادر التسترلوجيا 
سياق الانشطة التعليمية. 

د الانيثراليجيات لاواره تمل اتطالب 
غ4 بيئة قائمة على التكنولوجيا. من 
خلال هذا الكلام يتعين على المعلمين 
القيام بالتالي: 

تبسيط الخبرات التكنولوجية 
المتطورة. التكنولوجيا 
والمعلومات التي تلبي احتياجات الطلبة 
واهتمامهم وتطبيقها لتطوير الإبداع 
والمهارات وتنظيمها للطلاب. وادارة 
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ا - ستخدام 
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الانشطة التعليمية للطلبة 4# البيئات 
التكنولوجية المتطورة وهذا بهدف تقييم 
مستوى تحصيل الطالب للمادة الدراسية 
باستخدام التكنولوجيا الفعالية. ولتحليل 
وجمع بيانات وتفسير النتائج وتوصيل 
الاكتشافات الجديدة لتطوير الأساليب 
التعليمية ورفع مستوى تحصيل الطالب 
وكشن اك ذا قطوين الاسالبب الليقية 
ولدعم التوفاصل والتعاون مع الاقران 
والاباء والحعيعات الأكير. 

اما بالقسبة للتؤائحى الأقسائية 
كتهدف هذه البرامج إلى تعميق 
والاخلاقية والقانونية والاجتماعية التي 
تحيظل باستخدام التكنو لوجينا يفا مريكلة 
ما قبل الحضانة وحتى التعليم الثانوي 
وتطبيقها عمليا وذلك عن طريق وضع 
ععانير تلكسدوايكك التفلافية والقائونية 
التي تؤكد على مبدا التنوع وتوفير الامان 
وتوفير حق الوصول العادل إلى مصادر 
التكنولوجيا لجميع الطلاب. 

وقد ترغب بعضب الدول التي تطبق 


ملحل 


فنء العاوي للجيرة الكون يتسنفة لاسن 
الواجب الموافقة عليها حكومياً لتعميمها 
ل الدارينس يحتضص هذا العزء عليه 

٠‏ تطبيق الدورات الدراسية لجزء 
مدها بفكل اجباري عرف يوضوح الطلبة 
على تكنولوجيا المعلومات ‏ الفصل 
وارساء دعاك اساسية لعئليات التطوير 
الالاحقة 

« استخدم الحزم البرمجية وأجهزة 
العتواوجيب] الناسية جع ههايم 
العمرية: 

ملاءمة الحزم البرمجية وتكنولوجيا 
اللعلوساكزتر انهل الطلليةالعمرية اسمن 
اكواف الدوافننة اكلاقية ايا لاميتكواهها 
بك الفصول: 

ولاشك أن هناك كثير من دول العالم 
طبقت الاستخدام الفمّال لتكنولوجيا 
الأقبالذث واللعلومات _ك مهال التدريث 
والتاهيل للمعلمين وكل دولة تحاول أن 
تضيف وتطور وتحسن من تجربتها بعد 
الابنتفادة من تسازب الاشرين ذيناك 
تجربة «أمريكا الجنوبية- أوروبة- 
امتكلد كافيا دون 

أما أحدث مثال فهو المنهج العام 
الستخدم ف المشروع الندوك لإشخال 


ددا 
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الحواسيب 2# التعليم «15ر)لل» لشركة 
«انتل”١٠٠5»‏ يهدف هذا المشبروع 
إلى تأهيل معلمي الفصول المدرسية 
لاستخدام الحواسيب خ المناهج الحالية 
من أجل رقع مستدرق تعصسيل الظالب 
وزيادة إنتاجيته ويمكن إيجاز المنهج 2: 

#استهوام الخواسييب والبرامج 
التابسة على اناق واسوية امدارض 
والصناتة: 

« التركيز على التعليم العملي ووضع 
دروس يستطيع المدرسون الاستفادة منها 
55007 

شيع الدزسين غلن العمل على 
شسكل فرق جماعية وكل ال كلات 
والمشاركة # المراجعات وتقييمها من 
قل الدوسن والطالب» 

وإن أول خطوة لتحقيق ذلك هي 
الاهتمام بمناهمج تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات والتي تتعلق بتاهيل وتدريب 
المعلمين للجامعات والتي تبداً 4 دراسة 
التوقمات التي تم تعريفها © معايير 
اكتولوهييا الفلوديات والاتفبالات ا 
عفازير الدازيسيق المتوافقتة مم معايير 
الطاليبة, ون خلال الاسشعرار جد 
اسنتحدام التكتولوجيا كذ الكدارسن, 
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ويعتير مدرس الفصل هو المسؤول الأول 
عن نسساغعية الطلبة ف الاستفادة مق 
الإمكاتنات التكتولوجيسة. ومن مهام 
الدوش التابيكة سايدية عناسية داخل 
الصف وتوفير الفرص المناسبة التي 
تشهل استخدام التكنولوجيا تق التفلم 
والاتصال وتطوير المنتجات المعرفية 
وبالتائي سيكون من الهم إعداد جميع 
درسي الفضسوق لكزويه الظلية ينك 
الفرص ويجب تزويد المدارس والفصول 
سواء كانت حقيقية أم افتراضية بمعلمين 
موهلين بمهارات ومعارف ومصادر لازمة 
ذلك لأن المصادو التسليدية بك امدازسن 
لم تعد كافية لتزويد الطلبة بالمهارات التي 
تساعد أ تطورهم وتجديد معلوماتهم 
والسير ب مواكبة ركب التقدم الحضاري 
والتكنولوسين كما اسلققا سنايفا فكنا 
أن أبينا فقد دخلت التكنولوجيا وعالم 
الاتصالات إلى جميع أركان حياتنا 
«البيت المدرسة- العمل- الشارع..» 

إستراتيجية توظيف تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات 4# التدريس: 

من النماذج الفعالة الخاصة بالدروس 
المتاحة عبر «الويب» والعروض التقديمية 
متعددة الؤساكل والوساقط القاكية على 
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استخدام الكمبيوتر عن بعد والمناقشات 
المطروحة عبر الانترنت. 

الدروس عبر الويب نموذج «<اع787 
5 217656 جامعة سان ديجو قبراير 
والدكان مضي اسلزي الحواز والعسادن 
والاستفسار وتكون غالبية المعلومات 
المستخدمة فيها من جانب المتعلمين 

تقاة من الويب. وتم تصميم هذه 

الريك اند اكه ا جوف مه |اللتكامين بعيد ا 
والتركيق مني امشكراء ناريا كيدلا 
من اهدار الوقت 2# البحث عنها وكذلك 
الارتقاء بتفكير المتعلمين إلى مستوى 
التحليل والريبط والتقييم وطبق هذا 
البونامج عادى جويع مراجيل الثعليم. 
وكذلف ف العدون هو المواك الذراسية: 
ويتيح هذا البرنامج فرصة مراجعة 
والكتياز الاتشكلة القدلينية القاكية على 
الويب بشكل دروس ويشجع المعلمين على 
إنفساء أنشنطة جديدة وضديل التاجع 
منها. 

أدنة روع0710 1ط :0 » التعليمية: 

وهي عبارة عن وحدات تعليمية 
يتم نقلها عن طريق الويب وتركز على 
الأعمال الادبية الأساسية التي تزود 
الطلبة والمعلمين تحت التدريب بمجموعة 
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مكملة من الأتشطلة ف أضاح بعذهم هن 
فقتطلفنات من الأغسان الأدبية؛ وهكذا 
عن جميع المواد وتعتبر جميعها نسخ 
موجهة للطالب والمعلم كمعايير تساعد 2 
إتجان الوم بعى تلقينه ا راقم الريب: 

المشروعات التي يتم تنفيذها عن بعد 
عبر الحاسوب: 

قشو الشروهات الس يتم تفيذها 
عبر الحواسيب بمثابة الانشطة التعليمية 
المتاحة عبر الإنترنت يتعاون فيها كل من 
المعلم والطالب والبرامج كما يلي: 

القيراضه النتتوافب الببائاض 
اتناو ناف الاسة افجياف الخاضة بحل 
المشكلات المنتجات التي قاموا بتطويرها 
أوتم تطويرها جماعياً. 

ويتمثل ذلك يذ البريد الإلكتروني 
والقواكم البريدية ولوحات الإعلانات 
الالفزينية وحسهنات. التاققة 
وبزاهج تعب فح الؤيب والدودقة القملية 
والمؤتمرات المرئية والمسموعة. 

ومن أهم الأسياء الى كدغضم 
وصول هد البرامج إلى خططها 
وتحفيعها شو الضاون الفحابل والتعامل 
الاهلي والحكومي التام بضرورة هذه 
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الكتواوعيا بق كاهيل وتدريب المعلمين 
ودعم هذه العناصر التي تعتمد على 
الإدارة والتخطيط والتنظيم على المدى 
الطولء ولعل من أهم الشروط الواجتب 
توافرها آ مرحلة دعم الاستخدام 
القثّال للتكتولوجيا والاتصالات هو» 

« مرحلة الإعداد العام. مرحلة 
الإعداد المهني. مرحلة التدريب. مرحلة 
المحكفة الأول سن القدويسى مع الأنفن 
بعين الاعتبار إمكانية استخدام المعلمين 
للتقنيات والبرامج وشبكات الاتصال 
الحديقة كزتك وسو معلمسيخ ميرة 
4 استخداغ هذه التقنيات: ودغمها 
باستمرار بعملية التطوير المهني لهم مع 
وضع مناهج ومصادر تعليمية متطورة 
وحديثة وأن يكون الطالب هو المرتكز 
الأساسي لها 4 جميع البيئات التعليمية. 
وك نهاية البرامج لابد من عملية التقييم 
المستمر كدى كفاءة استخدم التكتولوجيا 
خلال العملية التعليمية وهذا كله بالدعم 
المجتمعي والتعاون والتواصل الدائم 
معهم وتوظيف هولاء المتدربين من قبل 
السلطات المحلية والترويج لهم ومكافاتهم 


معنوياً ومادياً. 
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اساليب تدريب مدربي المعلمين على 
التكنولوجيا ووسائل الاتصال: 

يعتبر توشير الفرصة لمدربي المعلمين 
للتعرف على وسائل التكنولوجيا 
والأذبب الاك اسجكدانيا بق عجلقة 
التدريسن.من أهعم العوامل بالتسبة 
للتطوير المهني. وكذلك فهم عملية الجمع 
بين التكنولوجيا والاساليب الجديدة بخ 
التدريس والتعليم ومدى مساهمة هذا 
بفاتسسين عقلية تاهيل المفلفين:وهذا 
يدركه مدربي المعلمين بأن طرق التدريس 
داكما مشتحددة وان التكدوتيهيا الحديقة 
بإمكانها تطوير التعليم وتاهيل المعلمين. 

بالأضافة إن التاكير الواشع 
للامتماد التزاين خلنى الكنونوحيا ذ 
مجالات المجتمع كافة وتوظيفها. ويجب 
أن يتعلم الطلاب المتدربين عملية نقل 
وتوظيف ما تعملوه من مدربيهم لتحديث 
طرق تدريسهم والمساهمة 4# تطوير 
وتأسحية: 

وتعد اعادة تعريف الادواروالمسووليات 
الخاصة بالطالب من اهم التفييرات 
اللالمجة فق الأقراف لمات العانلة 
مجال تاهيل المعلمين والتي ترتكز 
على أن التعليم يرتكز على الطالب وهذا 
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يعني ان تاهيل المعلمين يجب ان يجعلهم 
يركزون على انتقال هذا الاثر من المدرب 
عاق تعاتب إلى الطالب: ك اللدريسة: 
ويتم التطوير المهني عند الطالب المتدرب 
على مراحل اولها هي عملية الوعي 
الذي يتوفر عن المعلومات التي تعطى 
له عن التكنولوجيا المفيدة وعن مجالاتها 
عن طريق مدرب المعلمين القائم بعملية 
التدريب. بعدها يقوم مدربي المعلمين 
باستكشاف كيفية استخدام هذا التطبيق 
كدري وغبليا ودراسة مدى فعاليته ثم 
ينتقلون إلى تطبيق افضل النماذج الممكنة 
بحيث يمكن الاستفادة منها. وتوظيفها 
ليس على اعون الشنيق لامكنامائهه 
انما على نطاق واسع ودائم ومسثمر. 
ولا يتم ذلك إلا بالتعاون الجماعي 
بين المعلم المتتدرب والمدرب المعلم وذلك 
عن طريق التحاور والنقاشن والتفاعل 
والتخطيط للاهداف والانشطة كلها أي 
«تعيش وتتصرف وتفكر وتشعر» وكانك 
اسيك فقظ معلم كبي يل ايضنيا اظالت 
ومسل يفك الى هنيعب المرافقة. لان 
الطفل # داخلنا يتمتع بالانهماك ب2 
سلسلة من الأحداث المثيرة التي يطمح أ 
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استكشافها. أما المعلم الكبير فيستطيع 
اتستتلال حعيهة وقدواكه النراكبيه 
السابعة به الشعير الانظمي والتعليل 
المنهجي لتكوين أراء نقدية حول عملية 
التعلم, وتعتبر القدرة على القيام بكلا 
الدورين ميزة جيدة للمعلم الطموح. 

ونعتقد أن أفضل طريقة للبداية هي 
سؤال معلم طموح أن يقوم بدور طالب 
يكل مهمه القبير داكما بسافيهبل كرس 
تفسسةين لخادو لتخم تاكن هذا 
الدووهنا يلىة 

يعلد يظلدائما بحاش هذا الظالب 
ويحطايه اشتعام» :الثاه.: 

# معطم يظل داكما بجانبيمة | الظالب 
فقط ولا يتركه من أجل أي طلاب آخرين 
خ الفصل. 

#وعله يظل داقما بحائب هذا الطالث 
روسل الترابحي (الفرفية وانارات) الى 
يضنميا الطاتب» 

مجلم يطل بيجانت هذا الطالب ولدنة 
امو اف اميك هنوها تعفا بل رضنا 
الى الضلم نه وححب غلى العلمين قفك 
التدريب أن يقوموا بدراسة كلا الدورين. 
تبه عظيعر إذرافه جنال االحاشطة على 
جاحقات متفاسة انميق سعازبية 
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انشطلة ماكلة نف أقناء المارسة القعلية 
بالفصل المدرسي. 

وهذا يتم بالفعل باستخدام الحاسوب 
كأداة تفكير كك العديد من أنواع التضميم 
والبناء وإعداد النماذج المعرفية والانشطة 
التعليمينة اقلق ة بعل الشسكااة: 
عندثن يتم الكشف عن تصورات جديدة 
واجكنالآات واقبية للسااحظة الوضوعة 
لطن التعسائن التكليفية والسعات 
اليوقلية اكيمنة النخاصية يتفكير الداوس. 
ون كوشن حافظلة الأغومسال الرقفية 
نيجياذ بالاحدات التعليبية الحديقة القن 
يقوم بها المعلم تحت التدريب أما المحتوى 
فيشمل التصنيف والتعليق والفهرسة 
والأسشهائة زالواد اتركبية ال عنيية 
ف الثملم بالإخسافة إلى أعمال المعلمين 
الاخرين تهت التدريب: 

ويعتبر التدريب القاكئم على الويب 
باسشكواء الحاسوب ظيعا والذى توجد 
فيه منود التدريب نف صم فياك يمكن 
الوصول إليها عبر شبكة الويب الدولية 
وتقيكل صتاصير الواقط الستخدمةادة 
هذه العمليات ‏ النصوص والرسومات» 
وثمة وسائط أخرى مثل الرسومات 
اللتسركة وماك انع الضبموف والديدي 
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ولكزيا #طلب ترزه تظناق أكون كننا 
تفاخ خا بعضين الأحيان إلى برامج 
إفسافية ومنعكوه احانا كل سن 
مصطلح الدورات الدراسية عبر الإنترنت 
أو التعليم القاكم على الويب كمرادقين 
لعملية التدريب القائم على الويب بحيث 
يتفاعل الدارس مع المدرس أو المؤلف أو 
البرنامج التعليمي من أجل وضع التصور 
والفتى الخاص يف ويقتصبى ب التصود 
الفردي أو المعر التالي لعمليات المتابعة 
والتفكير اوضع الفروض واختبارها . 

أخيراً نقول بأن طريو لظم التربوي 
بتحديثه وتجويده ليس مسالة تقنية 
فحسب يقدو ما هي مساألة حضارية 
شاملة أي اجتماعية وثقافية وسياسية. 
إذ إننا نؤمن أن التزبية ليست الامنظومة 
من وين متظومات عديدة أخرى قد تكون 
أقوى منها آثراً. 

وإن الاصلاح التربوي الواعد لابد 
أن يتزامن معه إصلاح مجتمعي يشمل 
الجرائتي- السياسية: .والاكتمبافية 
والاجتماعية والثقافية. ورغم هذه 
اللتماضة المارمسقة إلا اننا تنم يان كر 
التربية هي المدعوة الاساسية 4 إحداث 
التغييرات المطلوبة وإلى أن تكون العامل 
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الأساسي لإحداث هذا التغبير الإيجابي 
ويالتاق شكون اللدخل الواسع الى تحفيق 
العهية القامطتة والنيضة اللنشودة: 

مع هذا التوجه لا يزال استخدام 
التقنيات التكنولوجية ووسائل الاتصال 
مقايسة الاممهتناء ذا فنا غائف 
التوجينات الغالية ا مسال التربية 
والتتعليم: 

لان أنظمتنا التربوية وتوجهاتها حتى 
الآن مقتصرة على تفييسم آداء التلاميذ 
وليس التقويم الشامل. وعمليتنا التربوية 
مقتصرة فقط على ا معلم ودوره الاساسي 
عملية التعليم لذلك يجب أن نفكر 
بعملية التغيير والتعديل الإيجابي لكل 
فتاضر العملية التريويسة سطلم : تلفية: 
بناء. مناهج. امتحانات. تقويم. توجيه. 
إذارة: وشاكل تعليمية؛ نظاف:» 

وبتفاعلها التام وتكاملها مع بعضها 
البفكس وات كوخ هدك كقافة الهودة 
والتميز والإبداع والاستكشاف والمنافسة 
من خيبة والداشطة على ثقافة الذية 
وموروثاتها وهويتها الاصلية من جهة 
الخوف» . وعدم التقوقع على الذات 
والانفتاح علق الاتفزيين اقليميا وضريياً 
ودوليا واقباع اسسلوي الشناضى والتبادل 
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والتعاون مع الأخرين. وهذا ما يدعمه 
أسلوب الإنفاق على التعليم «أفكار بدون 
تنفين لا مجال لتحقيقها». 

لاقا تمرشويان القبية حووا له يقدوا 
من الامن القومي لاي بلد فهي مصدر 
للامن ومصدر للارهاب!5. 

ومثلما استفادت نظمنا النربوية من 
التجارب العالمية فيما يخصى التعليم 
مكلذ وكدض العايه الحمييت الرسنات 
القافيسة, التملينه لتر الداكه: 
الفركزيةالاامركزية, اللشارك#الجسعية. 
التعليم الذاتي. المجتمع المدني والشركاء. 
تدريب المعلمين وتأهيلهم. تطوير 
المناهج.. 
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واعتمدت التعاون والتبادل والحوار 
العربي والعالمي؛ 

شكنا أم أبيفا يجب أن تواكنب 
التطور وان تدخل التكنولوجيا وعالم 
الاتمبالات جميع مؤسشاها لمانا لأ يتم 
إدخالها بشكل علمي منطقي وإيجابي 
ومدروس!5. 

وهذا نا كرك هقيه الاش اقحيانت 
التي طورتها المنظمات الثربوية ويالذات 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
«الالكسو» وكذلك بالروَّى التي تمخضت 
هديا المؤتمرانت الذولية وخاصة نعظية 
الأمع المتحدة للتريية والثقافة والعلوم 
والبوتسكو» 


« المعلم 4 مدرسة المستقبل د.جبرائيل بشارة. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. الدوحة١٠٠٠م.‏ 

« دارم البصام. الاتجاهات المستقبلية للتعليم. المجلة العربية للتربية /1991م. 

«صلاح الدين أحمد جوهر: أساليب وتقنيات الادارة التربوية ب ضوء ثورة الاتصال وال معلومات. المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. تونس ١٠10م.‏ 

« نبيل علي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتاثيرها على التعليم والتعلم. مؤتمر وزارة التربية 
والتعليم١٠٠٠1م.‏ 

« تيسير الكيلاني: التعليم عن بعد 4 ضوء تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات. تونس 1998م. 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: التقرير الختامي لتدريب المعلمين 4 اثناء الخدمة حول 


تطوير برامج إعدادهم وتدريبهم. الدوحة 998ام. 
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ترويض النفس 


الرراساءتٌ والبوث 


معالم الترويض 
النفس تتبع توجهات صاحبهاء لا توجد نفس لا ترضخ لامر حاملها. 
ف والنفس كالمرأة, تكون امرأة كلما كان زوجها رجلاًء وتكون رجلاً كلما 
كان زوجها امراة. 

وبالطبع فإنها 4 ذروة رجولتهاء تكون رجلاً ناقصاًء وك ذروة أنوثته 
يكون اهرأة تاقصة: 

النفس تقف أمام صاحبها القوي بخشوع: بوقار, بتقدير باعتزاز, 


قاص وكاتب سوري. 


العمل الفني: الفنان زهير حسيب. 
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يأماة: 

وقعقت اذاه سناحيها الواهين سكرية: 
باسكوزاو باشمكزازه بشبية بيقاق: 

فريد التقمي أن تسوين متفانها بين 
ساهيياء كر هما قرون أن كرون نتثاها 
يدها 

إنها مرة أخرى كالمرأة. © ذروة 
اشمئزازها توجه صفعة مولمة إلى زوجها 
الواهن ردا على وهنه وعدم تمتعه 
بمسؤولية الرجولة نحوها. إنها تعبر عن 
قوة إدانتها ل لا تمتعه بخصال الرجولة. 

كذلك النفمس التي توجه العقاب 
تلو العقاب المساحيها رداً على رضوخه 
الرشاقبينا: انها تمتمد ممالل النتهواتها من 
منعرجات وهنه. 

ربما من اهم التحديات التي تواجه 
الإنسان لحظة يبدا وعيه بالتشفكل 
موأكةيرى فيه سام وقاقع حبافية 
متناقضة ليس بوسعه أن يعيش 4 معزل 
عن موثراتها . 

هنا كقارف مدق حاتجقه إن قرويطن 
النقسن غلني المتونابينا:والاحاظة بها 
ووقف موقف وسطي أولي منها حتى 
يستقر الحدث. ومن ثم يأخذ موقفه 
المعتدل من واقع هذا الحدث. 

الموقف الوسطي الاولي هنا قد يحتاج 


"6 
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إلى شيء من التكيف حتى مع حدث 
سلبي يقع بفتة. وهنا يكون أمامك أن 
تميز بين التكيف المؤقت؛ وبين الرضوخ 
تسليما لواقع الحدث ؛ لان الحدث 
لباقت بالفسية لف مو عموكن لأ تيرك 
مكامن ضعفه؛ ومعالم قوته. الأمر الذي لا 
وكفاك تعر تعاطة الؤهة وتقا ل الضية 
فيه. ومقارنتها بقدراتك على الاصطدام 
اوري والبار سمهي 

ليس بالخسرورة أن ينحصر الحدث 
ماديته؛ بل قد يكون فكرة تخطر لك 
شترى نفسك إزاء حدث فكري مزلزل 
ربما أقوى من حدث مادي مباشر. 

النرويض هنا لا يحتاج الى شيء قدر 
حاجته إلى الزمن: كما أنك لا تحتاج 
إن سوم قن حاجكاف إلى مرون رمن 
يترسح سلوك الترويكرية فسك الذي 
شيكا فيك هدك حدكاء موقم ينوق 
تمسي روضة عامرة بالنضج والحكمة 
والتجارب. تأخذ بين حين وحين قسطاً 
من راحة روحية # رحابة جداولها. 

التزويضضس ‏ هذا الباب درجات؛ 
أحياقا حثى النظره تحتكاج إلى تأن كي 
تنظرهاء الكلمة تحتاج إلى وقت حتى 
تلفظهاء الخطوة تحتاج إلى تردد حتى 
تخطوها.ء التعرف على شخص جديد 
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تراه لاول مرة يحتاج إلى مراحل حتى 
تستقبلة صديقا؛ ختى التهوض من فراش 
العو تفاع إلى انول عن تعن عل 
قدميات: 

التكلرة هين التائية قن تدقق شرنيك: 
القلمية اللشبرعة شن معدل غلبف تقييماً 
لااتاباه. الخطوة العاجلة قد تودي بك إلى 
هوة» الشخص الذي تستقبله صديقا مند 
اللقك الأول كد يضمن لفاشراء التهوضن 
المباشر من الفراش قد يجعلك © حالة 
توتو طوال اليوم: 

الترويض كطريقة للحفاظ على 
السلوك الطبيعي 

عندما تكون طبيعيا يمكن لك أن تمنح 
عاطقبة ظطبيعية؛ وكز لاك تقلقى شاظطفة 
طبيعية: عندما تفقد طبيعيتك تعجز 
أن تمارسس فعلا طبيعياء قبل كل شيء 
أنت تحتاج إلى استرداد طبيعيتك: فأنت 
تضحك ضحكا غير طبيعيء وتذرف 
وموعا غير ةف وإذا اولك ظلمامنا 
ما استمتعت به. حتى عندما تود شراء 
حاجة فإنك تقدم عليها بتوجيه غير 
طبيعي؛ قانيت خرين وى تسب 
وكانك ترفع عن كاهلك عبتا ثقيلا: 
ويكون هذا حتى # اختيار الزوجة: 
وأوقات الجماع. كل هذه الممارسات لا 
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تخرج عن كونها ردات فعل تبيّن حدة 
الازمة النفسية التي يمربه هذا الشخص 
نتيجة فقده لطبيعيته وقد يكون لا دخل 
له بها وتكون قد تجردت منه © منبت 
مدنية. شقن مذو التقاطة تيد الدزهاف 
السلبية ‏ الظهور وتاخذ مساحاتها ب 
سلوكيات هذا الكائن البشيري الذي لم 
يعند مملك إلا أن ينقاد الشياذا بالعضيا 
الشريرة التي تسكنه. 

يبلغ مرحلة لا يستمتع فيها بشيء,؛ 
ولا يتخ قرارا واحداء اته ققظل يتضاء 
درامو مرضه الروحي؛ الان ستحدد 
طبيعة تعاملك مع ردات الفعل هذه من 
الشخص الذي يقف قبالتك. ستكون 
عاك يائها لبست اشالة طبيعية صادرة 
عن كمعن سوي مسوول مسوولية كامله 
عن أفعاله: ستنظر إليها نظرات سطحية 
كما اكه صدرك سطحية وتسوف درك 
بانك لن تقف موقفا سلبيا أو إيجابيا 
عن ذاك القعل: لن يكون بوسنع التفغل 
ان يحرك ساكنا فيك؛ فقط ستصغي 
وتنظر وتدرك حجم اضطرابه الروحي؛ 
وسيكون بإمكانك 4 لحظات الإنصات 
فلك أن قتعلم قنيكا جديدا 2 يوم جديد 
من عمرك. 

نفاؤات التحظة ل ينيب عن يالك 


ليكلا 


خم 5 


حالة استقائية: وقد 
تصدر من الشخص 
الذي يهقف بجواره 
أشعال مماكلة وتكنها 
طبيعي يكون # دراية 
بابعاد ها يفغل» امام 
هذين النموذجين 
ستكون مهمتك غاية 
يك اندقة والقنياد 
حتى تبلغ درجة 
التمييز بين الفعلين 
وبين الشخصين. 

/ يبدا التاريخ 
حين يبدا الناس 2 
التشتكير ماتقشيناء 
الزنمن ليس بمعايير 
السيافقات الطبيعية - دورة الفصول» امد 
الحياة البشرية - وانما بوصفه سلسلة 
بين الأسوانة اتدددة القن تخرمل الناس 
فيها بصورة واعية )"(١/‏ 

/ الوقت الضائع لا يعوض ثانية / 

/ إنما يساعد الله أولئقك الذين 
يساعدون انفسهم /92) 

بحاتعزث هنا يشسكل سكاكى بيد 


كال 


كيف أن الآخر أيطبا يمكن ان يعيق على 
تعزيز سلوك الترويضء من خلال حكاية 
سارويها عن رجل استطاع أن يقدم هدية 
قبونة مرا كاتس قر فالروق | نبعالية 
بالقة السوم 

هذه هي الليلة السابعة التي لم ترقد 
فيها مليكة؛ لا تقوى على فعل شيء غير أن 
وتتحايل على حواسها بأنها غفت وودعت 


7 العدد 01١‏ تشرين الاول 5٠٠١8‏ 1 


عام الاستيقاظ 2 محاولة اخوي للمروب 
من تلك الانهيارات 2 أعصابهاء تذكرها 
أمسواج اليقظة المشتعلة بآن رموقها 
مالمست النوم لحظة واحدة فتمسي مجرد 
غفوة صغيرة كحلم بعيد المنالء ومرة 
أخرى يستبد بها ذات الشعور بأن الليالي 
السبع الفائتة ما كانت غير محاولات 
فاشلة٠‏ تبرك ذا فرشتها. تجرع جرعات 
جديدة من مرارة اليقظة المتواصلة. 
تمد يدها إلى مظلروف الأخراضن المثومة 
وتبتلع قرصاء تدخن سيجارة. تتجاوز 
الساعة الثانية من جديد . يا له من وفت 
مزعج هذا الذي لا يسرها أن تكون يقظة 
فيه م يعد يهمها إن كانت هي الثي تقور 
القيام بما تقوم به من أفعال؛ :آم أنها 
تنقاد غير دارية؛ متهضت أو تهضت, 
لا فرق إلى المطبخ؛ جلست ترتشف 
إبريقا من البابونج. ومن المطبخ اتجهت 
إلى الخارج: تأملت السكون والمصابيح 
المشتعلة 4 الشارع: تأملت القطط وهي 
تمزق أكياس القمامة الموضوعة بجانب 
الاجواب: كدق قاركد الينات متتييما: 
سارت خطوات وخطوات. لم ترغب 2 
العودة رغم برودة الطقس. عند وصولها 
إلى نهاية الشارغ استدارت غائدة إلى 
البيف: لا فاكزة ما كزال مقتطفة جبناعية 
بكاملها تعمل # راسها . لابد انه النوم: 
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أجل إنه النوم يا مليكة هذا الذي يناديك 
إلى دقنع الفراش ترغرد كل حاسة فيها 
وقح إلى القراش تنطى كامل الحسد 
إلى قمة راسها باللحاف عله يعرّق 
جسدها فيطول النوم. يمعضي الوقت 
فتزداد المنطقة الصناعية نشاطا وكانها 
عادت بعد أسبوع عطلة. تقذف باللحاف 
بعيدا وتقفز برع ب.ء و أثناء ذلك بدا 
لها انها كانت غافية وهاهي وقائع حلم 
خرجت منه للتو. زاد هذا الشعور من 
الها هيت اللعاف عاذت تتقطى 
به كاملة وقد تكورت تحته كانها ارنبة 
لاذت من الثلج بوريقات شجرة. تغفمض 
عينيها وتبدا تعد الارقام ببطء شديد 
متكيلة انها توقوقع كفل القسية: 
وزداة العن مظاء تكتفيقف أن المد تجاوة 
لتقي مليكة ركفي هنذا التوذر: كوي 
مسيطرة على نفسك. كل ما حدث لم يكن 
برغبتك. 

لكنني وافقت عليه 

كنت صلغيرة يا مليكة: تظنين أن 
رغبتك مقترنة برغبة أبيك. 

سانب ف القرائن سبع ظيبرها إن 
الجهة اليسيرى متمتمة والدموع بذ 
عينيها : كيف للانسان أن يبقى يدفع ثمن 
خطيئة واحدة مدى العمر. 


تنهض وكانها ب عز ظهيرة: تد 


غرفة نوم الأولاد. كل هؤلاء خرجوا منك 
باطليكف وكريق لناب الثلافيق جاء 
ينعم بدفء الليل مع رائحة أطفاله: لقد 
بذر كل واحد من هولاء بذرة بذرة. ثمانية 
أطفال يامليكة وانت ماتزالين طفلة. انه 
مستغرق أ نوم وقد نسيء ولكن هل 
بمقدرورك النسيان وهم يهرعون إلى 
حضقك كلما عاهوا وموكناة 

ف ]لكركة الأهيرة كان نديتك بنظرانه 
على مائدة العشاء: ستجعليتني جدا وأنا 
ما أزال 4 الثلاثين. وكانت نظراتك هي 
التي تقول لنظراته:بل أنك الذي ستجعلني 
جدة وأنا 2# السابعة والعشرين. 

وقث تظراكه العدكعة اميف 
تصلحين غير آم للأولاد. احتاج لامرأة 
زوجة. 

تطايرت الادانة من عينيك: جاء 
الآأب. خرج الآب. نام الأب فاق الآب. 
#اتفسددق ابيا الأب اهضساك انق كينا 
بيت رجل إلا إذا كانت أنيسته الاولى, 
وآنه لها أكثر من أي كائن آخر. ها آنت 
لم تعد غير لهؤلاء الذين أخذوك مني 
وأخذوني منك. مات الزوج فيك ماتت 
الؤوجة د 

ماهو الحبر ودف للحماة بانليكة 
زهرة الانوثة تتفتح فيآتي الانطفاء. 


>32 
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نسيت الثياب الجديدة. العطور. بعت 
عت حاتم التؤضافبوالقيراظ كي ترضعي 
هؤلاء الذين أتيت بهم ليغتالوا سنوات 
مراهقتك ولادة ار ولاذة هل يت هرين 
0 عمرك انتهى وانك لن تمارسي طقوس 
ووقائع وحميمية العلاقة الزوجية 
مرة أخرى. هل انتهى العمر ف بدته. 
انسحبت من حجرة النوم بذات الهدوء 
الذي ولجت فيه؛ وعندما ألقت نظرة إلى 
الساعة رأتها تشير إلى الثالثة والثلث؛ رات 
نفسها تدكل غرفة مسالون الاستقبال 
وتبرك جوار الهاتف. رن حديثه 2 أذنها : 
لاتتصوري أن الامر سوف يكون بالسهولة 
التي تتصورينهاء إنك أم لثمانية أولاد . 

رن كلامها: ألن تفكر أن تخرجني 
من سجن نفسي ولو بكلمة؛ أن تمد إلى 
ضياعي كلمة أمل. 

زنّهتافة: أن متفعلة الآن الضمعك 
يترك البيت لأسبوع: وقهناء وقم. ف 
إحدى القرى التي لك فيها أهل؛ سيكون 
كل شيع على ما يراء: 

رن صداها: لا لا لست منفعلة؛ عندما 
نلتقي أشرح لك ظروي ستكتشف كم أنك 
متسرع ‏ نظرتك. 

للحظة خاطفة اجتاحتها رغبة ب 
التسخين. عادت الى قرغة ثومها المضاءة: 
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سحبت سيجارة من العلبة وعادت إلى 
وكنها تتاميل جيهاز الياتقه اسلف 
سيجارة بطرقة خفيفة أولى من قداحة 
جديدة اشترتها صباح أممس من بائع 
متجول نادى ببضاعته أمام بيتها. نفثت 
دكانا ككينا ف ركود الأجواء وكداعت .د 
مخيلتها صور لم تكن راغبة 4 استرجاعها. 
ميد أن العدوو سيت مغهصيرة فابيا كضاء 
الذاكرة» فغدت تسترجع كيف أن أباها 
كان على علاقة بامها قبل الزواج وأن 
هذه العلاقة أرغمت عليهما الزواج. 
وهاه و شريك الحياة يفقد كل ذفقة من 
رجولة وحميمية الزوج ويرك يده من 
يدها منتصف الطريقء تتذكر رنين 
الهاتف المتواصل الذي لا يرد إلا إذا رفع 
زوجها الهاتفء تتذكر أن زواجها المبكر 
فنا كان إلا تخوف الاب أن قطلع البنت 
لامها فلا يكون الرفيق شهما مثله. 

لآول مرة اجتاحها إحسان غامض 
بغربة عميقة إلى انها بدت تشك بمعرفة 
المكان الذي تبرك فيه. وبمعرفة الجهات, 
ومفركة الأيواب والتوافق أطقاك غاب 
الفيجارة وحر قم :ف جهاز المانقران 
كلامه: صورتك كام لثمانية أطفال الان 
هي الاجمل من أي صورة أخرى كنت أو 
يمكن أن تكوني فيها. 
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ذوما قوما الأقيصي المشيسن اذ 
شسرح ما أقول لتعرف موقفي . ٠‏ أشعر 
بملء العالم وفراغ روحي. قمت بأشياء 
نا كان على القياء يها؛ نكن هل يخهر 
الآنشان كل سوه تحظة طيشن واحدة : 
هل انطفأت مصابيح العام إلى الآبد 
بالنسبة لامراة عاشت غبية # مرحلة 
من عمرهاء يكفي أنني اطلقت ثمانية 
أولاد. أرضعتهم من حليبي. ماذا يحدث 
قيما لوشرعع كل تيهنا وزحلت إلن 
بلاد اخوف: تعلمت لغات الوق شاهدت 
مدنا ار ماذا يحدث لو تخلصت من 
هذا الإعياء المرعب الذي يفتت صفاء 
النهار. انا واثقة بأئني أرى اشباحا تحوم 
حولي وافقد أي قدرة على التركيز واي 
قدرة على كنيز الى ولا نوات دنا 
بيوم. يستوطنني إنهاك مميت. لم أعد 
قادرة على الخروج؛ حتى النسيم يتامر 
علي. يضرب بسوطه وجهي. أرى أشباحا 
تتراقصن أمامي: وأسمع أصواتا مشوشة 
اف اذتىمى م من شنظان مس من 
شبح. مس من جن و لقد نضجت تمام 
النضج لاكون فريسة للوساوس والهواجس 
واشس تقو كاذ اتسين اله اقزيهتك: 
وتصر أن تتفرج على مأساتي من بعيد. 
كان علي أن أحرص على كل لحظة من 


نينا 


لحظات عمريء انا محتقنة بالاستياء؛ لن 
ينتهي العالم إذا التقينا وقمنا بمغامرة 
نبتفيها علها تطفئ شيئا من لهيب نيراني 
وتخفف قليلا مما بي من مس. 

ران كلامه: بالنسبة لي هذا يعني 
الكشر لق فس كن| القامية كين 
فعاهرة لا انظيها الأشيحان تقوسه هو 
الذي يروي أشجار الشر # تربة روحه. 

تحركت بتوتر متصاعد: يبدو أنه 
الشير ذاته الذي يبحث عن مخلوق واهن 
ليستبد به. هاهو يسكنني. 

عاد كلامه إلى ذاكرتها: على الإنسان 
أن يكون 2# انتظار دائم لتوقع المصائب 
الكبرى التي تقع على روحه. عليه أن 
يروض نفسه دوما لتحملها ومواجهتها 
بذات اللحظة. 

نظرت الى السقف: لكنني فقدت كل 
شيء. 

عاد كلامه بقوة: إنه الصمراع ذاته 
الذي عليه أن يبقى مشتعلا أ معركة 
الآنسان شع نفسه هن أجل الانتضار». 

انقنفت كسمة ييخ اللقايس ووندنت: 
لكن الحب بيات رة أخرئ: لايك أثه 
الحب الذي لا يموت # ضمير الانسان؛ 
إنهالحب الذي يحمل معه أجنحة 
الك اصن 


امرين 
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نشية السواعة سارت كدق على 
ارقام مثلما تدق على آلة كاتبة. 

الرقت الوق هذكرت كاكمه: افسنل 
ناميه الامتسلى بي أن تنسىي أسمن 
من ذاكرتك. 

تذكرت كلامها؛ وهل سأقدر فا, 

الرنين الشاني.. تذكرت كلامه: ليس 
لدي ما يقدم شيئًا مجديا لك. 

الرنين الثالث. كانت أصابع الساعة 
تشير إلى الرابعة. 

الرفين الرايم. شناهك ثيرات بحافتة: 
لم كرد ارتفعث التبرات: اتدفع .ضبوتها: 
أسفة لانني أيقظتكء أنت الوحيد الذي 
لي نش هذا العالم. 

جاغ ضوكة: أما خزاليق مفيفظة رشكرا 
لاستيقاظلك لىء افرشم صرفيا “هل لق 
السماعة وتتركني اهلوس مع شبحك. 

ترامى صوته: ستسمعينني شيئًا لا 

فقدها نمع شيك لذ ماف ارق 
كوردة ميتة. سترى ذلك بأذنيك. 

لكن؛ لاشيء يغري للسقوط 

انفجر صوتها كشجار: إذا كنت تسميه 
ستوطاء غلاجل أي شيء لا أسقط: 

وقعت السماعة إثر ذلك من كفه؛ لم 
يشعر برغبة كافية لإعادتها فخرج على 
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الفور يعد فنجان قهوة ويس تمع لاغنية 
ممباحية, برك بجاتب النافدة يتامل 
منظر طلوع نهار جديد فتختلط الاغاني 
يزقزقة العصسافن الظالية للنن من 
اعقاشهاءوكها تشم نامف ة صعيرةاتتقض 
إثر سماع جرس الباب. رغب # أن يكون 
ذلك وهماء ولكن الجرس تواصل. :٠‏ هل 
يمكن أن تكون غامرت بالمجيء. انتظر 
عل الصوت يكون وهماء ولكن الجرس 
ذاشه عاذ يسيع .ف الحوان المرتيكة, 
ذثاهق النات» افدت أحسنايطه الراضقة 
إلى ا ممسك. وبكل ما أوتيت من تردد 
سحبت الباب: فراها تقف كشبح قبالته. 
تذكر يلقوظ: السفاعة لقو تراجع يتخطا 
بطيئة إلى الخلف وأخذت تتقدم إليه 
يختطؤانه مؤيلة وكانينا خطوات اخيرة 
لاهن على وقك اللركب لكفية قدي 
بسماعة الهاتف: فأعادها إلى موضعها 
وقياة انفجر صوته: لكن لماذا لا تسعين 
لاعادة حميمية العلاقة بينكما 5. م ترد 
هليف اعاف بنا كال خشو هرات فكالا حقة: 
لكنها لبثت تنظر إليه وكانها لا تسمع 
كلمة واحدة. برك على الكنبة» بالية راح 
وجهه يندفن ب راحتي كفيه؛ رغب 2 
الخروج من الواقع بأي طريقة واغمض 
عينيه متجاهلا وجودها. مضت ساعة 
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عليه فرفع راسه؛ فوجِيٌ بعدم وجودها. 

بعد شهرين احست المراة يانها كانت 
كابش شرحت وب التفاظ فيها من 
جديد وغدت تحتضن أولادها وتولي 
اهتماما خاصا بزوجها # محاولة لتعويض 
برؤدها تحوهم خلال نستة شهور فاكتة: 
بذ الكساء هتقث له وهثيما رضم سهاعة 
الهاتف. لم تدعه يتحدث؛ قالت: شكرا 
على موقفك البطولي نحويء الان اشعر 
بانني بطلة؛ إنني مدينة لك بكل ما أنا 
فيه من نقاء. اعاهدك بانني لسوف 
احافظل على هذا اكد 

دورالامشال 4# تقديم فكرة الترويض 
عبر التاريخ 

وَكككَ حايت الواقف والأمكال لترشسد 
القادن إلى الترويضن والتعيف مع الاحداث 
التي تققع بغتة ريثما تتضح الأمور. 

قال أسد :مرة خرج علي ثوران: 
فاجتمعا جميماء وكانا ينطحانه 
بقرونهماء ولا يمكنه من الدخول بينهماء 
فانفرد بأحدهما ووعده بآن لا يعارضه 
إن تخلى عن صاحبه:؛ قلما اقترقا 
افتزينهيا ديعا 

أيل مرة عطشء فاتى إلى عين ماء 
اشرب شاي خياله بذ اسان كمون 
لدقة قوامه وسرّ وابتهج لعظم قرونه 


ا" 


وكبره. و الحال خرج عليه الصيادون 
فانهزم منهم. وبينما هو 4 السهل لحقه 
الصيادون فلم يدركوه. فلما دخل الجبل 
وعبر بين الشجرء لحقه الصيادون 
فقتلوه. فقال عند موته: الويل لي انا 

ايل مرة مرضء فكان اصحابه من 
الوحوش ياتون إليه ويعودونه ويرعون ما 
التمعمن شيئثا يأكل فلم يجدء فهلك 
حوها: 

افبسة مرف اد شتد عليه حر الشمس» 
فدخل إلى بعض المغاور يتظلل فيها. 
فلما ربض.ء اتى إليه جرذ ومشى فوق 
ظهره: فوثب الايسد قائماء ونظر يمينا 
وفحمجك وتة. قال له الأسد» لسن من 
الجرذ خوك. وإنما عظم علي احتقاره 
لي. 

اسد مرة: اراد ان يفئرس ثورا فلم 
ليحتال منه قائلا له: اعلم اني ذبحت 
خروقا سميناء وافتهي أن تأكل عندي 
يذ هذه الليلة خبزاء فاجايه إلن ذلك 
فلما وضل إلى الموضع وتظي هاذا الاسد 


الل 
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قل السقمو يحظبي كين وخلافين كيان 
وك الخو هاريا كاعاين تاتف كمال لد 
الأسذ:لماذا وليت بعد مجيئك إلى هنا 4 

فقال الشور: لاني علمت أن هذا 
الالعيداد عو لأكثر من بكرو 

أسد مرة شاخ وضعفء ولم يقدر على 
كس انوي قاراد أن يسفال اتش هيه 
المعيشة؛ فتمارض والقى نفسه 4 بعض 
المقاود فهان كلما قاد وهف من الوحوين 
تلود اقترسه الكل اللقارة واكله. كات 
الخفتي هاكنا لهووقف على ياب الغارة 
مس لها عليه وقاكالا له كيشو جاتنا 
سيد الوحوش 5 

قال كه الأسده) لاسهمل يا آنا 
الحصين ؟ 

قال الثعلب:يا سيدي قد كنت 
عولت على ذلك: غير أني أرى آثار أقدام 
كثيرة قد دخلوا ولا أرى قد خرج منهم 
ولا واحد. 

اسن هرة وساي امهيا عا 
الطرمة» سما يفن اجران بالعلام 
عل القرة وفسية اليانن, كجامل الايد 
يطنب ‏ شدته وبأسه. فنظر الإنسان 
إلى حائط؛ فرأى صورة رجل وهو يخنق 
سبعاء خضخك الإتسان: فقال له الأسد: 
لو ان للسباع مصورين مثل بني آدم؛ لما 
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كدو الأنسان أن يكتق سبعا: 

ايل مرة؛ من خوف الصيادين انهزم 
الى سقارة فدخل اليه الاسد واشرسة, 
فاق ل تفسيةة اتوي لي انا القضي لاني 
هربت من النامس فوقعت # يد من هو 
كلد تيم ياساء 

أيل مرة: عطشن فنزل إلى جب ماءء 
فشيرب منه بشيره. ثم رام الطلوع فلم 
ونبخطي تتكره للب وقال الاي ايف 
قد آسأت © فعلك إذ لم تميز قبل نزولك 
كيف الطلوع؛ وبعد ذلك نزلت 

التسون والآراتي: وقع بينهم حرب. 
فمضت الارانب إلى الثعالب يسومون 
عقيم الكلق واكداطحانة على الور 
فقالوا لهم: لولا أننا نعرفكم ونعلم من 
تحاريون لفعلنا ذلك. 

ارنب عيّرت اللبوءة قائلة لها : انا انتج 
كل سنة أولادا كثيرة؛ وأنت إنما تلدين 
بك اهعرف واهدا وان 

فقالت اللبوءة : صدقت. غير أنه إن 
كان وانهدا قهو سبع. 

امرأة مرة: كان لها دجاجة تبيض 2 
كل يوم بيضة فضة. فقالت المراة ب 
نفسهاء إن انا أكثرت علفها فهي تبيض 
كل يوم بيضتينء فلما أكثرت علفهاء 
شقت حوصلتها وماتت. 


/ العدد !]0 تشرين الاول 2٠04‏ ] 


ترويض النفس 


ٍ بعوضة وقفت على قرن ثور. وظنت 
انها كن كلك علية. 2 كتالك له: 
إن كنت قد ثقلت عليك فأعلمني حتى 
اطيو عتف قتال لها الكورةيا هذ عا 
أحسست بك وقت نزولك ولا إذا آنت 
طرت اعلم بك. 

إفتساق فرة تحمل على كترم خطنا: 
طتهل علية: كلما شيجو من حملها رمن 
بها عن كتفه. ودعا على روحه بالموت. 
ففخص له الموت قائلا: هو ذا أناء لماذا 
دعوتني؟ فقال له: دعوتك لترفع هذه 
الحزمة على كتفي. 

إنسان مرة نظر حيتين تتقاتلان 
وتقاهشسان:واةا حية قل انك كاضلحت 
بينهماء فقال لها الانسان: لولا انك اشر 
منهما لما دخلت بينهما. 

يسكاق هر كان يسقي البغل» حفيل 
له:لماذا البقل البري غير مخدوم؛ وهو 
بهي المنظر. وهذا الجوي سريع الذبول 
والعطب؟ فقال البستاني: لآن البري 
تربية هاده وهذا تربية اغنراة أبية: 

انسان مرة كان له صنم 2 بيته يعبده, 
وكان يذبح له # كل يوم ذبيحة؛ فافنى 
جميع ما ينلك على هذا الحثه 6 قتراءى 
له الصتم قائلا: لا تفن مالك بسببي ثم 
تلومني 2# الآخرة. © 


4 


0 
الاحداث الناشرة الحياة ليست حدكا 
واتعد اه إنها سنلسيئلة بدا كينا اكاك 

اليارحة قد يبكيك اليوم. 

الانتفة القرارات الابعد أن تتطقخ 
اليك لببسيف الشجاغة أن تزه العقاب 
السقوط 2 حفرة مردين. 

م يكن شجاعاً ذاك الذي وجه هقانا 
لنفسةواخر الانسحاب فق مواجهة الحياة: 
الشجاعة. كل الشجاعة تكمن 2 مدى 
قوة اتصمؤة والكقاومة حتى الخو ثيخن: 

وانت تغرسس الورد © تربة الارض؛ 
متم كرف شرينيا بفاخرينة التفونن 
كزلك. 

كما أن ترية الآرض تحتاج إلى فلاهة 
ال و 
نفوس أولئك الذين تراهم كل يوم. و 
عليك أن تحمل معولاء كو اء 00 
وهواء فقيا: 


5” 
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جثتٌ إلى الحياة لتعيشهاء لا لان تمر 
بها مروراً عابرا. تعلّم دوماً كيف تعطي.. 
تعلم كيف تدرّب نفسك على تذوّق متعة 
العظاء: 

عقما تقذم وعورا للاكر انه ايها 
قد يقدمها للآخر, وكلما أعطيته زهوراً 
فإنك تدربه على أن يقدّمها حتى يأتي 
يوم فيقدمها . وعندما لا تقدّم إليه زهوراً 
فإنه لا يقدّمها لأحد عولا يتدرب كيف 
سيقدمها يوم نما . 

إن مقدرتك على غرس وردة واحدة 
نفس انسان:؛ قد تدفعه الى غرس وردة 
نفس إنسان آخر. وكان قبل ذلك يغرس 
الاشواك. خُلقَ الإنسان وهو يتأثر بفعل 
التاق كو يقال والصا صو ساحن 
لانه يسحب إلى حدائق الورود؛ أو إلى 
أودية الاشواك. 

أحيانا نصر على البحث عن أمر غير 
موج ون طلى الإظلاق ب الإف ان لان 
وحود هذا الأمير كييك خلا نف كيتنا 
أحياء نعيش # قلب الحياة. فنريد زوجة 
كابرلسة رواسا كلاق وصودية] قاماة: 
وننسى أن الإنسان الكامل لل يخلقة الله 
حا مقو ته كانه ووش اول لاخ 
خلق :مثل هذا الأقسنان لا يلزع الدياة 
ولا يلزم اللّه. كما أن الإنسان ذاته ليس 
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بحاجة لكمال كهذا . تشرق الحياة وتمارس 
ذروة حيويتها كلما تعلّم إنسائها شسيئا 
جديدالم يكن يعلمه. كلما يفتح عينيه 
ليرى شيئا لم يكن رآه. فيتدرج الإنسان 
ارجات الكسال ودرجات الشروق 
على الحياة على سام درجات قربه 
من الله ومن نفسه ومن الاخرين ومن 
ظاهرة الحياة برمتها. وهو ذاته بالمقابل 
يمنح للحياة معنى وقيمة لتنفتح وتشرق 
وتحقق ديمومتها وشروقها من خلاله. إن 
غعظمة الاتسان الثميز تمن هنا بك فد 
مقدرته للانسجام مع حالة اللاكمال هذه 
التي فطر عليها وفطر عليها الاخرون 
وتوجيه هذه الحالة نحو أعلى مراحل 
القطوز يدل المحاولة الباق :2 لأقتاا هيا 
من قطرة الأسنان: لان الاتسان .ذانه:حلد 
ذاك سّيقتلّع معها. 

دوما ثمة متسع من وقت كاف لكل 
ما ينبغي أن نقوم به. ثمة وقت يكفي 
المارسنة ظقوين الفرازق وقث لمارف 
الخيه وقة لمات الختماهية: زقه 
لنزهات وسفرء وقت لتأمل وعمل؛ وقت 
لنوم وسماع موسيقىء ورغم كل ذلك 
يتبقى متسع من وقت للفراغ لا نجد ما 
نفعل فيه. يكمن دورنا 2 مدى مقدرتنا 
على النجاح 4# أن نجعل اعمارنا غنية 
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يننا الوقف تعمل هذا الوقك غنيا 
باعهاز نا 

الخاتماة 

الإنسان جاء ليعاني ويتام ويكافح.. 
لا ليقطف الزهور ويمضي. ما يهم هو 
نجاحك 4# محاولة الانسجام مع كونك 
مخلوق حزين: لا أن تكافح للتجرد من هذا 
الخؤن .اذا بحذضت الطبيعة اللحون متك: 
حذفت الإنسان منك.. أنث جثت لتضع 
لبنة 4 عمارة الحياة.. هذه العمارة التي 
بنيت بلهاث الإنسان ودمه وعرقه وآرقه. 
واعلم مان المسعة العاشرة #ستفر يذ 
تحكلات كهانها الأفرةى هناك بك لخر 
الحظاث الامقطيار اكول وده شويكك 
الكبرى على الحياة التي لم تكن رأيتها من 
قبل وتماقها بنيضناتك الراعفة الأطيرة 
عند ذاكء عند ذروة المرض الجسدي 
عند ذروة المرض الروحي تنفتح عيناك 
على حقائق أخرى وانت مطروح # 
حديقة الأررث والاحتهداد وتواقط على 
أسماعك كلمات نورانية: أنت ابن الال 
الأم هو الذي صنعكء كن على حدر من 
المسقوطك:افض يخلوق قاناع السسقوط: 
قار السو قز وشبافاك كبا يوه 
الراعي الماهر قطيعه.. لا تدع القطيع 
يقوف الراعىء أنه ابن السشراب اتنس 


"51١ 


تلحظة رانك من مبلضيال: لبمن بالرخاء 
موحد جحي الإفسانه بل يوالم أيخبا “لبن 
بالقسيعيحيا الإساف بل بالجوع أيضاً: 
ابسن «الصبحة بحي الأسان هيل برضن 
ايظسا ,اخ الله أكرماك قال كل بيات 
هيا قم إلى الحياة: لن يبقى منك إلا ما 
شيدته روحك. تدرك معنى الانسان فيك 
وستدرك كل الإساءات التي وجهتها إلى 
تقببك: سعد رلك كم كفم غارفا ذا ظلمة 
الحين: 

كثيرون يفشلون # مسعى الانسجام 
بواشنينم فيعية ون بع هامقى الففل 
الحراري للحياة. هذا الفقل يمكس على 
مفهوم العام للحياة وعلى هذا المفهوم 
يهدرون اعمارهم دون أن يقدموا شيئاً. 

العرف القير يكرن نف تعدية الهذايا 
الى الحياة من خلال التصارع مع هذا 
الالم وهناك تبرز 

قدرات الانسان وكفاءاته ويصنع من 
الالم ملحمة إنسانية كبرى. المعاناة هي 
شيرط وجود الإانسان # الحياة وشرط 
تواصله الإنسائي: إنسان بدون معاناة لهو 
اناق ثاقس» الاتسان يحي السياة.ذ 
النهاية؛ فهو الذي يبنيها ويجملها ويزرعها 
ويلطفها وينجب أطفاله ليعيشوهاء 
إنه يؤمن بجدواها ولذلك يعقد فيها 
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السذداقات: والعالاقات الحفيعة ويضر 
على البيرة الحسدة والسبيدة الفلبية: 
الذين يبنون الحياة هم أكثر من الذين 
يدمرونها فاذا عملية بناء مدينة تستغرق 
ثلاثين سنة فان تدميرها لا يستغرق تلاثة 
أيام؛ ومع هذا فإن الأرض عامرة. 

وإذا كانت عملية ولادة طفل واحد 
تستغرق تسعة شهور فإن عملية تدمير 
الاقف الالاتسيف اصن ل كسنكترق بومية ومة 
ذلك فإن مليارات البشر يعيشون. الانسان 
بخيرء الذين ينجبون ويربون هم أكثر من 
الذين يقتلون؛ والذين يبنون هم أكثر من 
الذين يدمرون. والذين يهبون هم اكثر 
من الذين يسرقون. 

يقول الشاعر: 
والنفس راغبة إذا رغبتها 

وإذا تثرد إلى قليل تلقنع'*) 

الأفسباق يول ولدية يذو الصبير.: 
ليه طافة لأكت ات الصيسور» ولكخ 
الجهل يمكن له أن يقتل هذه البذورء كما 
أن المعرفة ترويها وتحميهاء فهي بذور 
تحتاج إلى سنوات من الفصول والتقلبات 
والامطار والعواصف ؛ وأن يشقى ويعرق 
لتعضميلها :بوذا كان الشكل الادتى مخ 
اتفال اميل الالاخبير يهان الشيفل 
الأرقى من أشعال اكغرظة هو الصسين: 


0 العدد !]0 تشرين الاول 7٠١4‏ ] 


وان عظمة الانسان تظهر عند تحمله 
للمصائب الكبرى؛ والتعامل معها بمفاتيح 
الصبر التي تكون 2# جيوب عقله. 
الإنسان لا يولد صبوراً؛ بيد أنه يكتسب 
الصبر ويطوّر طاقة الصبر لديه؛ فالطفل 
قدلا يصبر على الم وجوع وخوف وبرد, 
ولكن هذا الطفل عندما يكبر يمكن له أن 
يصطبر ويحتمل. 
الصبر يقترن بالمعرفة والمعرفة 
مكتسبة؛ ومن هنا فإن المشاكل تتفاقم 
ل المجتمعات التي تسود فيها الامية 2 
حب 0 تتضاءل ب المجتمعات المتعلمة 
تقدم التعليم تلاشت المشاكل وتوجه 
ل إلى التربية والانتاج والعطاء. 
حيثما يكون الصبر تنفتح أبواب الحياة. 
الذه للا عب الأطفال 'لولةا ضيرها قسة 
اشون الظالي لا يكس العلم أولا سيروية 
القرادة والوزس ستوات لويلة الطبيدة 
لا تنجب الزهور والربيع لولا صبرها 
على قر الشتاء وحر الصيفء, المريض لا 
يكنقى لول صيره على الموظ نو الأناء لا 
يربون الأطفال لولا صبرهم على سنوات 
الظفولة: الأنسان لا يستطيع أن يقوم 
بكل الأعمال دفعة وااحدة.. عليه وها 
انل تسل السكن انعد عليه دوما أذ 
ينف انيتا لشردى ال يتزلك غيره يتا له. 
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ترويض النفس 


الإنسان لا يستطيع أن يعطي كل شيء.. 
لا يستطيع أن يأخذ كل شيء. . إنه يعطي 
أشياء ويأخذ اكوا دوا هتاك مل 
ينتار إنسنانا فيد هناك فكرة مستطر 
إفماناً سات خظرة سعط النانا 
فقي الحياةمشوقة بالانتساة 
527 الإنسان مشرقا بالحياة: وإذا 
اتطلفا الحدهما الها الاكن. 

إذا جائكف أل :اضميو (ذاتساتماك 
ناتف اير (ذا لتك لال اصس.: 
إذااسفوك هويوا؛ اسبي: إذا الضرق 
ينك :صني وافلم اثلاآولة الحينير ا 
انحر القافك كتاباى نا يتن البنا وجنام 
لفاغ الضتاكة اسورة كا بحصده الغالاب 

وحيثما كنت يمكنك أن تنعم بدفء 
الصبر.. حيثما كنت يمكن أن يكون 
الضون لك فعينا: 

لااتعجل يذ قول كلمتك .لا تعجل ب 
شرائك؛ لا تعجل 4 طعامكء لا تعجل 3 
شرابيك دق ميرف لامجل بف زوجك: 
لا كل :3 ولدلفا: 

الصبر عو السلا القبيويهو الأماة: 
عنما فون بذ الناسن لا يفك غير 
الضفو عقدها كوو بق هزه لا يتقمك 
غير الصبرء وعند ذروة الالام الكبرى 


حديداً. 


"1 


التي تقع بغتة كا لصواعق لا يبقى معك 
إلا الصبر.. انك صامد بمقدار ما لديك 
من صبر. .إنك قوي بقوة الصبر الكامنة 
لديك؛ وعندما يعجز الاخرون عن تقديم 
شيء يخفف عنك؛ يأتي الصبر ليقدم كل 
شيم اليك عليك أن تكون ذائم السعي 
لاكباب العسو.. .اين هدر من اير 
أن تقلور ظاقة الضبير لديف أن قهذة 
مكانة الصبر 4 نفسك. 

لا رفيق لك كالترويض على الصبر » 
لا صاحب لك كالترويض على الصير؛ لا 
قريب لك كالترويض على الصبر. دوماً 
يات الترويض لينير امام خطوات روحك 
الدروب الداجية. الترويض غرسه مباركة 
4 حديقة روحك تروى بنور المعرفة. تعلم 
كيف تدرب نفسك على احتمال المصائب 
الكبرف بلسي تقلم كيف تدرب تقبيك 
على استقبال المسرات الكبرى بالصبر . 


الراصع 


ترويض النفس 


ثمة أمور 4# الحياة يحتاج تحقيقها 
إلى تآن وانتظار اكثر مما يحتاج إلى 
سرعة وعُجالة. فأنت لا تحتاج إلى 
حجالة حتى قمو مدوكاتاك' وتكتمل قير 
حاجتك إلى التمهلء ولا تحتاج إلى عجالة 
حتى ترتقي 4# أجنامس المعرفة قدر 
حاجتك إلى التاني. واعلم بآن الإنسان 
م يكن يحتاج إلى عجالة حتى يبلغ ثورة 
التقنيات الكترى قدن حاجته الى الوقفه 
وآن كل تنك الاتحتاب البقرية القايرة 1 
تكن خالية من عباقرة واذكياء وعظماء. 
واك حفدة الحفدة تيبو اع شيقرية 
وثكاء وفظيئة مخ الكهمداه اوقفب عن 
دائم الانتظار لتحقيق امالك الكبرى؛ انها 
لا تحتاج منك غير الإخلاص # السعي 
إليها والانتظار حتى تاخذ وقتها المناسب 
لتبلغفك مكتملة ب سطوعها ورسوخها 
وقوتها . 


.198٠١ ماهو التاريخ - إدوارد كار - ترجمة ماهر كيالي وبيار عقل - بيروت‎ - ١ 
- ؟ - موجزتاريخ الادب الامريكي - بيتر هاي ترجمة هيثم علي حجازي‎ 


منشورات وزارة الثقافة السورية . 


»«-أحيقار- ن نينوى وأثره 2# الاداب العالمية القديمة - سهيل قاشا - منشورات بيسان للنث 
يقار- حكيم من نينوى واثره ب العالمي : : منشورات بي 


والاعلام - بيروت .7٠00‏ 


؛ - من قصيدة لابي الاسود الدؤولي. 
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69 منن بدأناها معاً 
(© أفقآخرللنبات 
قصة : 
( رسائل قصيرة 
( كالذكريات 
نطر: 


#© لقاء افتراضي على أرض عربية 


العدد 01١‏ تشرين الاول م8١٠١‏ 


وفيق سليطين 


د. نبيل اللو 


نسرين طرابلسي 


حا لكي 


نل 


متتل بدأناها سما 


مد وي 5 


ما تقذف الشطاآن من لآلي 
ومن زبد 
ما ينسج الحرف على غلالة الأبد 


ما يكتب الشاعر.. 


** شاعر العروبة والطفوئة الكبير. 


9:2 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 


1" العدد١01‏ تشرين الاول /١٠٠؟‏ 


المي م ذبداناهم امسا 


مايقول من شعرء ومن ثش: 

ومن ميان 

يَدَانِء من الَتَقَياء 

بالحبب ترصهان 

© 85 8 

من بدأناها منعا : 

وحلتتا العطقئ بأرضس. 
الشمس والهجير 

مد تخيركا كر للشو 

اتنا احتراق الخو 

المسير.. 

قانث فيد التلت فا طريفةا 

تقتلع الشوك, 

بصبر يعرف العذابٌ 

ونا شكا يما :. 


و > ويم مام 5 


ولو غدرانه سراب 


6 85 


كتيناها معاً.. قضيدة الّمْبْ 


على الظمأء والري: والسعب 


مَجِرمًا شوق إلى المجهول.. 


فااجحن يهان القتعطل ولا تحب 


وكل ما أمليه من شعرء 


ومن نثرء ومن بيان 


ل العدد 0:١‏ تشرين الاول 655 110" 


له م م لفك 


ترصده: تلمه يدان 
ميد التقينا: 
بالهوى؛ بالضوءٍ ترشّحان 
8 85 4 
دعها إِذَّنْ.. 
تختزِلٌ الرحلة والعنَاءً 
تقول ما تشاء.. 
تسيو هنذا الستدياد الب الجريه 
ترسمه.. على جَنَاح الريح 


لأنْها أُدَرَى به 


الهوامش: 


55 بدأناما سما 


من لونه الصريح 
دعها إِذَنْ.. 
تخترق الضباب 


ب ساس 


تبحث عما اخضر.. 3 الْيبَابٌ 


-١‏ على هامش كتاب (وقفات مع سليمان العيسى) للدكتورة ملكة أبيض؛ زوجة الشاعر. 
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أفقالخكر لللبات 


ظ وش نح وان 
وفيق سليطين 


(إى محمد عمران» 
«أسكرتني الرؤى» 
1 مطر ب مياه 
سأعود إلى قبتي؛ 
وأنادي الرياحين ‏ مرقد الطين 


والفسق المتهالك فوق الوسادة 


* شاعروناقد سوري 


22 العمل الفني: الفنان أحمد الياس. 
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والحائطٌ الطفلَ 4 وجده الأنثوى. 


ع تق 


عكر 
تيعو الجدار الهاجر بد 
إلى عنصر الروح.. 
يأوى المساء الشريد 
إلى بيته الأبوي. 
أسكرتني الرؤى.. 
والهواء |لذق يناهت عم خحرقة 
وأنا سادر :. 


والمدينة خلفي, 


سل 
- سونال ا 


حدائقها ؤثْرت قمراً ب الطريق 
ونوارها مشركب علي ناظري 
مزشر يط كين 
هذا دمي. 
95 5 
أسكرتة الرؤى.. 
م يعن 4 السنابل إلا الطيور, 


عي تبن ام 


متاقيرها: 
والإله الذي ينقتح 4# برعم القلب 
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م 2 


كالطعنة الأولية.. 
لا.. 


ل .ف الجعول السقول. 
شُجِرٌ مائل الخطو ينهد تحوي.. 
يؤْجَلٌ تفاح أشواقه 

الوصول. 
أبها لوت 


كم أنت مخضوضر 2# الرؤى..! 


ناسق الحم 


عَاقِمٌ بخ مَرَائي 


القصيدة 


أو مستسر كراية عشقٍ 
تهزهزها الريح # مستقر الهواء 


9 


ع ام ج#ة كلد 


أَحَدْته الرؤى من جفاف الكلام المضاء 


وه 


ساصفن إلى بحسن يد ف الأشكير 
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المستظل بأسباقة 
المتماوج 4 نظرة الطفلٍ للقمرٍ البض 


ذفالة من حليب 


9 


وآنية من عقيق. 

حسد بكرن بف مسعف الكون 
مؤظقا بالقموكن القريون: 
ومسنتزسساذ يف الوضنوخ العميق. 


وأنا الناى.. 


أعارت لجبريلٌ ذاك الجناحَ الوثير. 
45 2 


ع ع 


أفق.. 
5500-7 
وتحوم عليه 
وتقتدح النارٌ يذ حَجَرٍ ذاهلٍ 
عن جداوله لباه 
أنهةا الكرين .ا 
أن الضف 


النوء.. 


5001 


والدتتف الؤافضى يق سس كن 
الجذور 
أعد ني إلى حَلَقة العشب- بيتي. 
حاط 
والصخور الرحيمة 
5 ثديها الوك إلى الآأرض 


تلتف حولي.. 


1 بالروؤى.. 

برؤى الغيب ينطق مِلّءً لَهّاةِ الثدى 

والصذه 

وأرجوحة الطين ‏ ميظلة. بالكتهام 
الخضيل: 

إنه بارقي 2 كروم تعاطي سلاقتها 

لربيع التزات»» 

الإراخم مشفكولة بامشنراق القخباء 
عليهاء 

وأقداحها تَسْتَّدِير بمائدة اللون 

خلف فراش يسبح بذ الحقلٍ أزهاره 

ويرثل 4 العشب أسراره 

أو يُجِمْفٌ متها 


53270 


4 حريق البهاء الظليل 
إنه أفقّ للولادة 
دق هوقا الشديى:» 
َتَلْتَهُ الرؤى.. 
حَمَلَهُ إلى سدرة المنتهى 
أطلقت ميته ثايتاً 
+ أقاصي الكلام الجليل. 
5-0 
داحت الآرض من دوران الفصول 
الجديده 
على حَبَل سر القصيده 
لكأن زماناً يعيل على جتبيه 
ليطلعٌ من شّجَرٍ الحلّم 
ع فق الستحيل. 
58 85 © 
يا لهذا التَبّات..! 
كيف يجلو رؤايٌ على أَفْقٍ هاجع ب 
الرئوة 
ترفوو ترس 
ارو 
الر ققد 
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أنا صانع الأقٌداح أكرقت الندياة نا 
بعتي مسار العشي وأصيحت الصدى 
عن قَمَرِ الندى. أنا للنبات مدى.. 
أثااينتهنا كد > وأبحث ‏ التَبّات من الأجنة 
يداي 57 عن رؤاى.. 


أنا صانع الاقداح وعن مدى. 


/ العهدد 01١‏ تشرين الاول ولد مقف 


جم سح 0-7 , 
د.نبيلاللو 


قشمد فق دو را / لا / قا مي را دو (845) 


انتهى الماضي.. أو على الآقل هكذا شئنا أن تشاء الظروف.. ولآن الماضي 
لا يعود فأنا سأعود إليه.. أثثت له 4 فضائي مكاناً زرعته فيه وأنا أختلس 
لآرويه من حساب حاضري فسحات أسددها من حسابي © المستقبل وأخشى 
ألا يكون حساباً بلا رصيد.. أما عن حسابي من الحاضر فقد جيرته كله 


قشمد ره مي / لا / صول فا مي ره 


اديب ومترجم ومديرعام دار الاسد للثقافة والفنون 
ع تفرا معكوسة 


(8 العمل الفني: الفنان مطيع علي 


العدد 01١‏ تشرين الاول ١٠١8‏ 


واكلى هذه تن تالت 
مكتوبة! أنا ممنوع من 
الكتابة! فضلاً عن أني لا 
أعرف لك عنواناً.. ولآن 
ماسسعتارقم دما 
يفرقنا هو سر إنساني كبير 
فستقرثئينها مع حواشيها 
الفقير حل فوقس اقركين 
ساعيتي بريدي . 

قشمد 2# مي فا / لا /لا 
صول فا مي 


5-5 


تطن 3 أذني علامة 
موسيقية. ثم علامة, 
فعلامات.. تخرج من رأسي 
وتتراقص علامات استفهام 


وإشارات تعجب واكتكاب.. 


دونتها ‏ مدونة ليعزفها العازفون.. 


هنأوني.. 


شدوا على يدي.. 


قشمد ل فا صول / لا / سي لا صول فا 
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بمسصسائ لصصيرة 


عت 


تصوري قالوا لن تراها!! قلت لهم أنا 
4 الماضي أراها.. قالوا لم ترها.. ضحكت 
عليهم.. ما أظنهم يعرفون أنني 2# كل ليلة 
لكي أزورك # المنام لا أنام؛ لآنهم عندما 


نتف 


تفقدوني ‏ الصباح ووجدوا غيني بحمامكيق 
بيضاوين من غير جناح.. 

قالوا استراح.. 

قشمد بك صول لا / لا / دوسي لااصول 


3 
.6ه 


المرايا ‏ فضائي لوحة إعلانات يروجون 
فيها لفاتنة أعشقها كلما حدقت إليها لا 
لوي ل حاجة إلى يد جمال وألوان 
وفراشات تحوم وأصوات عطور.. وعندما 
حكيت لهم عن هذا بحاؤوا تينظرؤا ف هرايا 
عاك وكنتبين الناظريق: + الفاعة هن 
هي لم يروها! قالوا أبدلوها بشخص أشعث 
الشعركث الشاربين واللحية..! سألتهم 
عن العطور؟ فقالوا تفوح من المكان رائحة 
قبور.. 

قشمد د لاسي / لا / ره دوسي لا 


3 
و 6ه 


رسالتي هذه ربما كانت الآخيرة.. 
سأرسلها إليك لا أعرف بعد كيف.. لكننى 
سأرسلها.. فإن وقعت 3 يد الرقيب لا 
تخا فلن يعرف قراءتها أحدّ إلاك لأنني 


عونا 


محال احيرا 


القلم عن الورق لآأخط 2# الفراغ وما بيننا 
من سر إنساني دفين سيكشف لك الآسرار.. 


تصوري أنهم البارحة على باب شدوا 


وثاقي 2# السرير صرخوا 
سال دم نشيجح2 لكمتهم 


صراح سراب.. سراب.. ضياب.. 
قشمد ذلا لا / لا / لا ا يابو 


3-3 
إن 


انيعي .معن الأ كهساهدا وف 
نلتقي طيلة الوقت!! سأسكن 4 أحلامك!! 
تستغربين!5؟ لن تشرق الشمس بعد اليوم!! 
صدقيني.. علمت اليوم هذا ممن يعيشون 
معي هناء. وقد لبسوا استعداداً لذلك 
قمصاناً بيضاءً طويلة فضفاضة كي يتمكنوا 
فرق ونة بكسي لمكن اللو الظوين 
القادم..نق آنا الوق قيضا ايض 
طوياة: متعم الديسيه يض الشدي لكيه 
فاؤال أبيضن.» بكي سار أليسن كذلك :ونا 
كنا تلم أبدا أن فسير أمورنا كما ذقتهي 
ولو مرة ب العمر.. 

أو الشهرا » احتيراء :كنم أذا بسفيف»: 


سشعيدك .. سعيدك . 
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كالذكريات 


«لا أشجار. . دون جذور» حتكيع» 


منذ زمن يبعيدء وأنا أحلم وأفكر, بزيارة ضريح أبيء؛ وأبي عندما ودع 
الأحياء. لف جسهه بالعلم الوطني الجميل غداة الاستقلال؛ ورافقته رحلة 


الهموم والآمال؛ ونسيت أشياء كثيرة, 


قاص سوري. 


922 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 
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ولكن ورغم كل شيء: 
ما فارقني الحلم والتفكير» 
بزيارة الرجل الذي دفع بي 
إلى مكان أحبه وأعبده. منذ 
كنت ذرة هائكمة: وما تزال 
كما كانت. 

حدود السبعين 
من السنينء تهياًلي؛ أن 
باستطاعني تحقيق العلم 
القديم» وي سيارة عتيقة. 
انتفيتهسا .من بين هفرات 
المركبات, وعبآتها بما يلزم؛ 
كما فعل نوح الآول؛ اتسعت 
لكل ما رغبت ولكل ما أملك؛ 
وضعت كتبي المقدسة؛ وكل 
الشعارات التي آمنت بهاء 4 مقدمة السيارة, 
وبدأت عشيرتي التي كونتهاء بالصعود إلى 
(سفينة الخلاص). حاملة كنوزي وأسفاري. 
حصا العمرء وك رحاب المركبة العجوز, 
أضاء أحد عشر كوكباً وكوكبة وأمهم؛ ومعهم 
وحولهم تتاثر الآصهار والكنات والأحفاد 
والحفيدات؛ وما كان ينقصهم سوى كلبهم 
أو كلابهم. ليصدق بهم القول. 


لض 


تأوهت مفاصل الراحلة المهترئثة. على 
بقايا طريق. عبرت فوقه دبابات (سايكس) 
ومدافع (بيكو)؛ وراح المواطن يبتسم. يتآلق. 
يزداد جمالاً. بين لحظة والأخرى. أودية 
تفيض حناناً سهول تعبق بالأطياب. جبال 
تزهو بالصهيل والرايات والآكف البيض 
المرحبة؛ ووجوه تعبر.. كالذكريات. 

نا اللة.نها أجملل الوظنن1. وحن 
عصافير تحلق. تلعب. تلهو. تغرد وتلون 
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الضوءء فلماذا نتساقط؟ 

-لم يبق لي موطيّ قدمء وبدوت كجذع 
متهالك تعابثه النسمات ومطبات الطريق. 
قلت لسكان سفينة الخلاص: 

- ستختارون لي معاناء إلى جوان 
أبي.. تدافع التتار والمغول؛ وغزاة الماضي 
والحاضر. لست آخر الرجالء ولا قارس 
الزمان:ء وأعترف أن الحياة كانت بالنسبة 
لي طريقاً طويلة ومعرض صورء وكنت أرى 
نفسي طائراً أضاع سريه. قبل أن يمتلئ 
عشه بالعصافير الزاعقة؛ 4 ازدحام عربة 
تصر وتهتز كهرم منهك. 

أعود إلى العشيرة؛ ومظاهرتها تصم 
الآذان: 

- كلنا فداك. 

وألاحظ.. الأنثى تعابث ذكرها (أنت 
الأغلى). 

والذكر يهمس لأنثاه (أنت وحدك). 

والاحفاد والحفيدات يتلمظون ويعابثون 
الحلوى والدمى.. 

أما الآم الكبيرة. فستارة من غيوم وماء 
لا يهطل. 

توقفت السيارة المتعبة. وتوفف الزمن, 
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أكَالل ككرياك 


والوجوه. والعيون والذكريات. واستمر 
سبعون من الآعوام ب صدري. 

سبعون عصفوراً . سبعون قلبا. وسبعون 
وطناء العام كله ينين ويكفق : ضهيل لاف 
الأصائل. اصطفاف آلاف الأجنحة. هديل 
آلاف الحمائم. أغاريد البلابل والشحارير 
والطيور. وكنت كمن يتقدم الصفوف. لرفع 
الراية التي يعشقها.ء وكان الوطن. حنانه 
الغامر. أطيايه العذبة. تماثيله الشاهقة, 
وأمجاده السامقة. جماله البهيء وأسرابه 
التي أضعت أحدهاء وكل خافق نابض فيه. 
يستعد للقاء أبي. 

الرجل اشنا لنت جضاتة والنلم 
الجميل.. 

تمنيت لو أن الحلم ظل حلماً. تمنيت لو 
أن زلزالاً يأخذ بالأرضر. وبكل ما أحببت 
وعشقت. 

خلفي ساد هرج ومرج؛ وعشيرتي تتجمع 
كيوم الحشرء وأما 4 الجهة التي يفترض أن 
تكون سبيلي إلى ضريح أبي. شمخت جدران 
وجدران» تلاصقت وترادفت حتى غطت 
وجه الآأرضء وحجبت السماء.. 


خف 


لقا افتراضيٌ على ارض عربية 


لقاء افتراضي على أرض عربية 


1١ 
1 حبوي ووس - ب‎ 
نسرين طرابلسي‎ 
ل‎ 


وقفنت برونحها :. فى تقس النرأة الى كانت يطانة الثرواية #تفظن 
0 إلطناؤقة الرحلطاقه افسح شن نهاية العرض» 
ظ كان المطار يهم بالمغادرين.. وأعناق قصيرة الحيلة تطاول العيون 


بشوقٍ فوق الرؤوسء وتميل بين نغمة وصولٍ ووصول بلا اصطبار.. 
الأخرون كانوا هناك آيضناً.. كلهم» على شهير يكاء.. 


> شاعرة وإعلامية سورية مقيمة 4 الكويت 


92 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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لقاءٌ افتراضيٌّ على ارض عربية 


فلا العزوس مشت إلى 'حتفها راضية: 


وله اكثمآت بوسة العاكدين.. 


كوك ل ويكوط اشوا مرحم 
رقم اإسهاة لكان والحامين والافقايت 
اللقاء.. 

وقَمّتٌ ترتعد كراية على بيرق مكسور, 
توتو إلى كل وداج يضادضها لتتاعد أنها 
الافسافظ ممق بسح ياد غيميا وواء 
انتفاخات التركّب الرّمادية.. 

سباق اتغيراً نجل الى كلت وراده 
الماضي ووعد بالحضور.. كياناً كاملاً.. 

يفاوو الب الاحنه] علا عقايكة 
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1 


للموهت المتشود يراوة التفاضيل المجهولة: 
يهنا يكين لوهم 

لابد من مفاجآت تريك مراسم 
الانتواد.. مكة | "مايقيا السياة. 

وققت تفرك بين كميها القلق:. 

ليوم كهذا غادرت روايةَ سابقة كانت 
فيها بطلةٌ مطلقة. وقبلت دون مضضص 
هذا الدور الثانوي.. 

ظول الدون شير تيف اميم الأذن.: 

حاولت أن تتجمل فلم تفلح, كعادتها 
كا ساضنيات مشابية .يقي الأمل معلا 


505 


قلة النوم. خطوط الزمن؛ والنفسية 
اكرفاقه هسك وك ف الحبية ب وافشصن 
القصوب السحوق الوودى فيدت سفزاء 

مسترت عيقة العانه اللتقكا بر كتكر 
صورة وصلتها رةه بالأمسء واللّه 
وحده يعرف كيف يغيّر الخلق بين ليلة 
وكجاهاا:: 

الآخرون تمادوا 4 البكاء؛ والعروس 
كأنها إلى الموت. تهالكت على صدر أمها 
والأكرية كوت اسه مه قحيه فاك 
نلخاض غافه القراق سمحي هرية 
الحقائب وحيداً وصافح الوطن الغريب, 
ناسياً تقبيل البلاط المداس جيئة وغياباً.. 
ار كس ريه ]ل جرع ملسي كران 
الطائرة.. مشى بندم وثيد.. 

الرجل الذي انسحب من العرض لانه 
مل التفرد ‏ المكرر والمعروفء وعد بتاريخ 
الآمسس أن يكون هنا اليوم. هكذا يتيح 
التضيير الراسخ اومان الخطايات حك 
تعوم المسافة. وكانا كلما تبللت أقدامهما 


ضف 


لقا افتراضيٌّ على أرض عربية 


بالستين عنؤمنا كل وكام العصر.: 

كان لا بد من اللقاء إذن» فكل حكاية 
تلفٌ حبكتها شرنقةٌ حول حدث رئيس؛ لا 
بد من مواجهة وصراع.. 

ضوف العلق براردينف اميت 

توساقطات تبطع بحس اتميق تعرقا 
المعقوصض .بآدب لانسيات العرق: وإصيعها 
الشؤوع نطب خط العسنل بذ إزاحة 
منافقة لرنية خرف 


لعله عدل عن الانسحاب من هناكة!! 


سام > 


إف مي سند سناع فتعشافها ليها 
السو 14م غانى جبينيها لأفية حب 
مسروق. يمسح المستقبلون لعاب شرودهم 
نقذ وانى مقسييا :كينا لا تهتم. لم تعد 
ترى أبعد من وجهه المعلق على زجاج 
فرقين كال هليه مكايا وباك 
جنهخلت أزوار معطفهساء كلقى حبيييا 
الداخلي على صقيع الاغتراب: خلعت 
حداءها أيخساء وتيطت كشراع تاتمشت 
دأكيقا طون إيطها تمك هع الرت. 
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ماع 


وصلت طائرة من حيث سيهب» 
تدافعت أمواج الناس: تكسر طوف الصبر 
كا احصدام القلق. 

سآلتها عجوز: طائرة لندن؟ 

ماؤاقت مر إذنب التطفان باق 
المكان:. 

افق :روح الانمظان.: تذكرت كلماقه 
الآنفيرة ينافط كل الأوكاد الجلف: 
عدا : 

تنام يعميه ندا بالمفئ جره 
والزمفي للكلنة: لعل القن كن يات أو جاء 
مبكراً أو عرقلته عجلة الأرض!. التصقت 
خائبة بالقاع» وتمادت تنبش الفراغ.. 

لعله تقنع بالفراغ؟! 

كساية السمناريى فقرك ا إنكنيا لبن 
تعانقه لو أطلّ الوه سف يدها فق 
ولن تنظر # عينيه.. 

كانك كقان الشمنها بالغيى إلكق 
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لقاءٌ افتراضيٌّ على ارض عربية 


الوواغ: 

عله تحنى بالكاوراءة 

أكون هذا الأنسدرالفاكه كيها قرسا :, 
شدي يآثيا مو ع رقة 

جل الغيورة بقادسة والأصول مقمرةة 

أوالعل اللآوكان مقرويية أكثز مما وبق 
أوغطلاً أصاب الأجنحة انتى امسيتتيا 
كتفيه.. ترجوه باستماتة أن يطير.. 
ويتحول من حصان إلى مواق 

تستعيد الفقرة الآخيرة «إليك.. غداً» 
والتوقيت.. 

لابنٌ أن خللاً ما ارتكباه 4# الكتابة.. 

انبدلت الععمة واثفشضر :ضوع النيونات 
الباهث.. فرغ المطار.. لأول مرة يشرغ 
مظار يحضورها.. أيحدتث أن ينتهي 


السقرةز! 


3 


أحست برعشة موحشة فارتدت 
معطفهاء وأحكمت ربط أزراره بهدوء. 
حقشسرت الأزهار الغبية # حقيبتها. لن 
تستقبله بهدية ميتة تقص مت سيقانها . 
عرز الشوك يكفييان سذركت يزنهما الكل 


ضرفا 


استدارت تكابد الصفعة. إلى خارج 
الوواية العرضن» السقاري: 

صارت حتى خارج الهوامش.. 

سمعت نداء باسمهاء كوحي إلهي.. 


ضابط يسألء افترشت قدماها بساطٌ 


ينا 


لقا افتراضيّ على أرض عربية 


الركضن:.: 

سيق شال :وجل غرييه موفرف: 
يقول: إِنَّهِ إليك.. 

تعانقا معلقين ب سينٍ وجيم.. 


سجينين والدنيا لا تسعهما من الفرح. 
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() الإنسان واللغة والتطور مسي ع معيو ا صالخا 
([) العلمانية 2# القوميات الأوروبية ترجمة: د. ماري شهرستان 
() العلماء اللأعلام والتكريم الحقيقي د. أحمد فوزي الخطيب 
( مصادرثقافة الناقد العربي القديم -..------- اد تزارعوني 

() القمربين العاطفية والموضوعية ...د أحمد زياد محبك 
«() مغهوم الله الواحد 4# الفكر الكنعاني مه اظايز مقدسي 

(©) الحمام وهديله # الشعرالعربي --------------- سليمى محجوب 
© رحلة أدبية مع نزارقباني 2-0-2 محمك متذ ر لطفي 
() جدلية العلاقة بين التحديث والتجديد..... جهينة علي حسن 
() التراث والهوية الحضارية 0-0-2 معصوم محمد خلف 
() موضوعات الشعراء بين الجاهلية والإسلام ... علاء الدين حسن 
هه أسئلة القصة القصيرة 00000000 110 بافي محمد 


الانسان واللغة والتطور.. 


الإنسان واللغة والتطور.. 
فرضيات ونظريات حديثة 


حول الانسان والتطور: 
قدمت الاكتفنآفات السريكة اترشظة يعلوه الستافات (1058114) 
معلومات هامة حول العمليات التطورية التي أدت إلى ظهور الكائن البشري 
م الحالي.. ومن النظريات الشهيرة عالمياً نظرية الخروج من أغريقيا (104© 
]0) والتي ارتبطت بعالم الانثروبولوجيا البريطاني ستينجر 0115 
:861 .8؛ والتي تفترض أن الإنسان الحالي المنتشر 4 جميع أنحاء العالم 
قد تطور وظهر ع أفريقيا ثم خرج منها إلى باقي القارات.. منذ حوالي 


** استشاري الطب النفسي واستاذ جامعي (سورية) 


972 العمل الغني: الفنان زهير حسيب. 
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مليوني سنة. وله مقولة مشهورة تقول: «كلنا 
أفريقيون تحت جلدنا » «ع21 115 01 1آلثر 
متكا عط م120 قمدء كط ٠»‏ . 

ويقول «ستينجر» إن عملية تطور الإنسان 
كانت عملية معقدة واستغرقت حوالي أربعة 
ملايين سنة,؛ وكانت بداياتها محددة 2 
أفريقيا.. ومنذ حوالي مليوني سنة خرج 
شبيه الإنسان إلى باقي أنحاء العالم. 

وقد وجدت مستحاثات تعود إلى 
«شبيه الإنسان منتصب القامة» (110120 
25 يذ شسرق أفريقيا و4 جورجيا 
وأندونيسيا تعود لنفس الفترة الزمنية. 
وتختلف النظريات والتفسيرات حول ماذا 
حدث بالضبط من تحولات على شبيه 
الإنسان هذا إلى الإنسان الحالي المعاصر. 
وبعضن العلماء يعتقد أن هناك تزاوجاً 
هجيناً ساهم هذه العملية خلال 
فترات زمنية طويلة وك أماكن مختلفة من 
العالم.. وأن تغيرات المناخ قد لعبت دوراً بذ 
انقراض الآانواع الشبيهة بالإنسان (مثل 
إنسان نيانثردال الموجود 24# أوروبة)؛ وأدت 
إلى ظهور النوع الإنساني من خلال صفاته 
وتكيفه مع المناخ الجديد والنباتات المتوفرة 
والحيوانات الموجودة حولهء وهذا التكيف 
الناجح يرتبط بتكوين علاقات جماعية 
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الإنسان واللغة والتطور.. 


أوسع. وثياب ومساكن أكثر فعالية مقارنة مع 
الآنواع المنقرضة السابقة. وقد حدث ذلك 
خلال المثتي آلف سنة الماضية.. وكان خلال 
فدرات زمنية طويلة.. وكل هذه التغيرات 
والتطورات لم تكن سريعة أو مفاجئة أو 
كاملة. 

وتدل الموج ودات الاثرية على تطور ب 
الآدوات الحادة المستعملة 4 تلك الفترة 
الزمنية وعلى ظهور أنواع من الفن والرموز 
والمدافن البشرية. 

وقد وجدت الحفريات 2# أفريقيا أدلة 
على وجود السلوك الإنساني المعاصر مثل 
إنتاج أدوات معقدة ومركبة واستغلال لموارد 
البحر والأصبغة الترابية الحمراء منذ زمن 
طويل.. ولكن لم يتم العثور على مس تحاثات 
بشرية جنب إلى جنع هذه الأدلة الدالة على 
السلوك البشري.. وبعضس العلماء يعتقد 
أن التطور التشريحي الجسدي للإنسان 
المعاصر قد سبق ظهور الأدلة على السلوك 
البشري.. وربما حدث تطور بطيء مواز 2 

ويبدو أن التكيف مع نمط العيش على 
أطراف الأنهار و4 المناطق الساحلية قد 
ساهم 4# انتقال الإنسان خارج أفريقيا. 


ققاجاتب آآخر.. تدل دزاسات المورقات 


يفف 


(الجينية) على أن المظاهر العرقية للبشر 
مسؤول عنها بضعة مورثات فقط .. وأن 
هذه المورثات قد تطورت مؤخراً 2 الأزمنة 
الحديثة وبشكل سريع. وعلى الرغم من 
اختلاف الملامح المميزة العرقية مثل لون 
البشرة وشكل الأنف وشكل العين.. فإنه 
من المدهش أن نعرف أن البشر المعاصرين 
متماثلين 2 تكوينهم الوراثي العام. 

ويبقى السؤال لماذا نحن الجنس البشري 
(53216125 110120) قد بقينا وليس إنسان 
نيانثردال (215طةع20دع]8) ؟ 

بعض العلماء يعتقد أن الجواب لآننا 
نملك دماغاً أكبرء وهيكلاً عظمياً أقل 
وزناً. و لدينا لغة دقيقة ومعقدة؛ ومهارات 
تنظيمية أفضل من إنسان نيانثردال. (") 

ويطرح الفيلسوف الإنكليزي المعروف 
«أرنولد توينبي» 2# كتابه «تاريخ البشرية » 
وجود نقطة تفرع هامة 4 مسيرة الأحياء 
الشبيهة بالإنسان.. وأنه لم يبق أمامها إلا أحد 
احتمالين بديلين.. فإما أن تصبح بشرية أو 
أنها تعجز عن البقاء.. وأن الأحياء الشبيهة 
بالإنسان أصبحت حيوانات اجتماعية لانها 
اكتشفت أنها لاتستطيع مقاومة الحيوانات 
المفترسة إذا لم تتوحد ضدها مما طور 
التعاون الاجتماعي ونظمه.. وأن اكتشاف 


بكرف 


الإنسان واللغة والتطور.. 


النار وتسخيرها بدلاً عن الخوف منها مثل 
الكاتنات الأخرى. إضافة لترقيق الحجارة 
واستعمالها كأدوات.. كل ذلك قد ساهم 3 
تطور الإنسان فيما يعرف بما قبل التاريخ.. 
وأما التاريخ البشري المدون والذي يعود 
لخمسة آلاف سنة فقط فهو يدل على أن 
الاتسان قن تدى نزفا وماد هذا قبل 
أن يبدأ بممارسة القدرة الروحية والمادية 


التي وفرتها له يقظة الوعي الإنساني 


والأخلاقي.(") 
حول اللغة والتطور: 


وتدل الدراسات الحديثة على أن 
«اللغة الأولية » قد تطورت لدى ثلاث 
مجموعات تطورية من الكائنات وهي: 
الطيور والثدييات البحرية (الدلافين وأسود 
البحر) والقردة العليا. وتمثل اللغة الآولية 
أفضل الآأحوال هوا بداكيا يمع 
بمختلف الترابطات بين الكلمات التي تمثل 
الأشياء والأفعال. بينما النحو الحقيقي 
+4 اللغات البشرية يشمل صفات التعاقبية 
بين الكلمات؛ والأآزمنة. وتضمين فقرات» 
والقدرة التوليدية اللغوية. 

وهناك دلائل من خلال تحليل د . ن. 
١‏ (كل0آ) أن حوالي عشرة آلاف فقط من 


الكائنات البشرية (537216115 110120) قد 
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عاشوا 4ك ضترة زمنية منن ١7١‏ ألف سنة 3 
أفريقيا وأن لديهم قدرة على الكلام.. 

ويعتقد بعض العلماء أن اللغة نبعت من 
إشارات اليد وليس من الأصوات الملفوظة.. 
وأن اللغة تطورت لا من النداءات الصوتية 
لاسلافنا من الرئيسات بل من إيماءات 
أيديهم ووجوههم. 

وبعضب العلماء يعتقد أن الإيماءات 
لاتشكل لغة أولية.. وإن إسهامها # اللغة 
كان ببساطة تهيئة الآرض للبرمجة الإرادية 
لأفعال الكلام الصوتي. وقد تطورت اللغة 
فيما بعد كإنجاز صوتي.. ب حين عاشت 


[| الصدد١:0‏ تشرين الاول م١٠٠‏ 


الإنسان واللغة والتطور.. 


الإيماءات 4# الرقص والتمثيل الإيمائي ولغة 
الجسد والطقوس وبعض أشكال الموسيقى 
والاتصالات غير الكلامية. 

بينما يعتقد بعضهم الآخر أن الكلام 
والإشارات يؤلفان نظاماً واحدا متكاملاً.. 
ومن المشير للانتباه أن اللغات الإشارية 
فستعيم غالبا الثاني على العلام ذه 
المحرمات.. كما أن الإشارات يمكن لها أن 
معرضة لخطر اكتشافها ذخ حين أن 
الإشارات اليدوية صامتة . ومن الإشارات ما 
يعطي تأكيداً للكلام؛ ومنها إشارات إيقاعية 


احرف 


فقطء؛ ومنها إشارات كاشفة تنقل معنى. 
ويمكننا القول عموماً إن الإشارة هي أكثر 
رسوخاً 4 نظام الاتصالات لآنها تعود إلى 
زمن أبعد 4 ماضينا التطوري. 

ويبدو أنه منن خمسة أوستة ملايين 
سنة نهضنا واقفين على أقدامنا.. والوقوف 
على القدمين هو الخصيصة الرئيسية التي 
تميز الإنسانيات من القردة العليا الأخرى.. 
وتفسير الوقوف على القدمين ريما ارتبط 
بضيرورة الرحيل إلى بيئة غابات متاخمة 
للبحيرات أو الآنهار أو البحر وكان عليها 
أن تبحث عن طعامها ث4 الممساء وهذا يعني 
أن المشي على قدمين كان تكيفاً مع الخوض 
الماء.. وعلى أية حال فإن الوقوف على 
قدمين قد حرر الآيدي والاذرع لتقوم بتأدية 
الإشارات بصورة أكثر فعالية. 

والحقيقة أن كثيراً من أنواع المخلوقات 
تظهر تحكماً للجانب الأيسنر من المخ بذ 
إنتاج الاصوات وفهمها.. وهو تحيز قد 
يعود إلى نشأة الحبال الصوتية منذ حوالي 
٠‏ مليون سنة 4 بعض الكائنات الحية.. 
ومع التزايد المستمر # اندماج الصوت 2 
الإشارة اليدوية ربما أوجد ذلك سيطرة لهذا 


أيضا. 


النصف الآيسر على الاتصالات الإشارية 
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الإنسان واللغة والتطور.. 


والحقيقة أننا مارسنا المشي جيداً قبل 
أن نمارس الكلام.. وتقول إحدى النظريات 
أن أصابع القدم لدى معظمنا زوائد عديمة 
القع تقرينا.. وهى مجرد أتياء جدكرنا 
بماضينا الشجري.. والمنطقة الدماغية 
المسؤولة عن بدء الحركة 4# الأقدام 
وأصابعهاء أقل كثيراً مما يناظرها ‏ مخ 
القرد أو الشمبانزي بما يسمح بزيادة كبيرة 
ث المساحة العضبية المتوفرة للسيطرة على 


الأيدى. 
وبالطبع فإن الآيدي والأصابع 
متخصصة 2# المعالجة الحاذقة للأشياء.. 


كما أن القدرة على صنع الآدوات هي إحدى 
السمات الإنسانية المميزة. 

وتقول إحدى الفرضيات: إن ظهور الجين 
الذي يعطي نصفاً واحداً من المخ السيطرة 
على النصف الآخر كان هو الحدث النوعي 
الذي أوجد «هوموسابينز» المحدثين وزودنا 
باللفة واللاتناظر المخي ونظرية العقل 
وخطر الاضطراب الذهاني.. 

ومن المعروف أن الكلام والصنع 
والتخطيط المعقد وتنفيذ المتتاليات تعتمد 
هابا عاق التنيرف الأيسر ذا محظم الثاسن: 
وأن منطقة بروكا والنطق تقع 2 الجانب 
الأيسر من اللحاء الجبهي أمام المنطقة التي 
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تسيطر على حركات الفم واليدين.. وإن 
تلفها يمنع النطق والكلام. 

وتدل الدراسات على أن مستخدمي اليد 
اليمنى يميلون إلى الإشارة باليد اليمنى 
بينما مستخدمو اليسرى يظهرون ميلاً أكبر 
للإشارة بكلتي اليدين. 

ويمكن القول إن النصف الآيمن من 
الدماغ يحتفظ بسجل صادق لاحداث 
الماضي بينما النصف الآيمسر يميل إلى 
التفيين بو التحايان» و أيقسا كان الوظلاقك 
الاكثر سلبية ترتبط بالنصف الآايمن مثل 
الإدراك المكاني والإدراك الانفعالي.. ويبدو 
أن المشي على قدمين زاد الفرصة لكل من 
عمل اليد كما 4 استخدام وصنع الآدوات 
والاتصالات المعقدة الإشارية والتي تعد 
من صنع اليدين.. وتبين إحدى الفرضيات 
أن تجنيب المخ إلى جانبين ريبما نشاً 2 
اللاتناظر من أجل إصدار الأصوات.. وهذا 
يعني أنه حالما بدأ أجدادنا يزيدون الأصوات 
على الإشارات دخل اللاتناظر 4 النظام 
موجداً تحيزاً ‏ الإشارات إلى اليمين وب 
السيطرة غلى الإشارات الاتصالية أيضنا.: 
ومن المثير للانتباه أن ثلثي أغراد الشمبانزي 
تظهر تفضيلاً لليد اليمنى بينما تزداد هذه 
النسبة إلى 40 بالمكة عند البشر. 


| العدد 01١‏ تشرين الاول 5٠٠١/8‏ 1 


الإنسان واللغة والتطور.. 


ومن الفرضيات أن الأصوات الآولى 
التي أصدرها البشر منذ حوال مثتي ألف 
سنة (اللغات البشرية المعروفة يمكن تتبعها 
إلى خمسة أوستة آلاف سنة فقط).. كانت 
مصحوبة بالآاعمال العنيفة مثل القطع 
والكسر والطرق والسحقء وأن اللغة الآولى 
كانت تقليداً لهذه الأفعال أو اقتراحات 
لأفعال. 

وإن نزول الحنجرة ث الحلق نتيجة 
ترتبت على المشي على قدمين.. وموفعها 
هذا يساعد على إصدار أصوات عالية 
ومخيفة (المراهق البالغ صوته أقوى من 
الطفل).. مما يضمن أساليب تكيفية مفيدة 
دفاعية وهجومية. (") 

كلمة أخيرة.. تمشل الجهود العلمية 
الحثيثة المرتبطة بعلوم الإنسان ومورثاته 
وتاريخه.. قفزة كبيرة ث ميادين الطب 
والعلوم الإنسانية المرتبطة به وتتنوع 
الفرضيات والنظريات ونتائج الأبحاث ب 
مدلولاتها والخلفيات الفكرية التي تحكمها. 
وبعضها يمكن توظيفه عقائدياً واجتماعياً 
وعرقياً. والمهم أن تستمر الجهود العلمية 
الرصينة غير المتحيزة ب بحثها عن حقائق 
بشرية يمكن استخدامها وتوظيفها 2 سبيل 
خير الإنسان والبشرية. 


لخي الإنسان واللغة والتطور.. 


الراصع: 


7 0108م متطاصسك لمتعمع0 20177 ع7 عنته عنتعط8] وممصبطط ممعله]8 1ه ممه 1م80 عط" -1 


-5. 2(:12001) 
؟- تاريخ البشرية؛ أرنولد توينبي؛ نقله إلى العربية نقولا زيادة ؛ الطبعة الرابعة 7008: الاهلية للنشر 
والتوزيع؛ لبنان. 
*- 4 نشاة اللغة.. من إشارة اليد إلى نطق الفم؛ تاليف: مايكل كورياليس»؛ ترجمة محمود ماجد 


عمر» سلسلة عالم المعرفة» مارس» 605٠ن)الكويت.‏ 
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العلمانية في القوميات الآوروبية 


| “مل اهو| 8 
كك انان صسره 


2# 
ترجمة: د. ماري شهرستان 


الاعتراف بالآديان هو صميم مبدأ العلمانية. حيث نجده بشكل أثماك 
متنوعة وفق تنوع القوميات الأوروبية وتجاربها التاريخية: فنش هد تعاوناً 
0 متت الكتاقى والدوئةيظ أنائناة وانحتراما للصوديدة النقاضشةوالدينية عند 
الأتكليو وكلماتي ةكامس الهرية المقاكدية نك إيظاليا ب 

فالاستقلال الذاتي للشأن الديني كما للسياسي: وفصل المواطنة عن أي 
نوع من أنواع الانتماء الديني أو الفلسفيء وحرية الفكر والضميرء وحيادية 


** باحثة ومترجمة من سورية. 


20 العمل الفغني: الفنان أحمد الياس. 
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السلطات العامة؛ ومساواة الأفراد ث4 الحقوق 
والواجبات مهما كانت ديانتهم أو معتقدهم. 
وتنظيم حرية الممارسة الدينية والتربية, 
كل هذه الأمورهى سما فشكل حرا عن 
المكتسبات الأساسية للديمقراطيات. 

لكن المدى العالمي للعلمانية لا ينفي أنها 
طبعت بفرادة التجربة التاريخية. فالنموذج 
السداسيء على مستوى أوروبة والعالم, 
ليس سوى طريقة بين طرق عديدة لتطبيق 
المبادئ الأساسية المذكورة آنفاً. 

غفي فرنسا وحتى مع الأوضاع الخاصة 
الموجودة © الإلزاسس -موزيل وفى غيرهاء 
فإن علمانية الدولة نافذة وتعمل بشكل 
جيد. والجدير بالذكر انه عندما كانت 
فرنسا مستعمرة فهي ارتأت حينها أنه من 
غير المفيد تصدير علمانيتها السداسية إلى 
البلاد التي تحتلها . 

لكن عندما يلقي الإنسان نظرة على 
أوروبة من الخارج فإن ما يلفت نظره على 
الفور هو أن العلمانية هي «شغف فرنسي»1") 
وإنها متغطرسة وحذرة عندما يتعلق الآمر 
بالدين: 

كل ما يمس وضع ودور الدين © المجال 
العام يثير على الفور مجادلات وحروب 
كلامية ومناظرات عقائدية وكأن الموضوع 
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العلمانية في القوميات الآوروبية 


هو رهان فلس في أو سياسي بالغ الاهمية 
بينما 4 غالبية الديمقراطيات يجري التفكر 
والحكم بهدوء أكثر حول: «التهيئة السياسية 
ثم النرجمة الحقوقية لموقع الدين 2 المجتمع 
المدني وك المؤسسات العامة».![') 

وك فرنساء ينتظر بعضهم من الجمهورية 
العلمانية أن تمارس مهمة فلسفية 4 التحرر 
وذلك لتحرير النفوس من تدين يعود إلى 
الظلامية والعبودية. حتى لو أن العلمانية 
قد تخلصت من توجهاتها المضادة للدين 
وللكهنوت ب جميع الأموالآساسية لكنها 
تحمل بصمات تجربة تاريخية © المواجهة 
بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة. فمسألة 
موقع ودور الدين السائد قد ولد 4 فرنسا 
انشقاقات عميقة ودائمة انطلاقاً من 
هنانجد فرادة فرنسية # الطابع المؤدلج 
لمسألة قيمة وتبعة المقاربة الحرجة والحذرة 
للمظاهر الدينية وذلك بشكل أقوى مما 
هوعليه خ بلدان أخرى. كذلك الآمر 
بالنسبة إلى تأثير وفعالية سيادة الدولة # 
سلصطتها العقائدية والفكرية على المجتمع 
المدني والتحفظ القوي # المظاهر العامة 
للانتماءات الدينية. وتخصيص ما هو لذ 
القطاع الديني إلى القطاع الخاص كان أيضاً 
فرنسا أقوى منه 4 بلدان أخرى. وقد 
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تم حديثاً بخ فرنسا التصويت على قانونين 
القانون الآول كان عام١١٠٠‏ وهو قانون: 

آبو - بيكار 21210 -410116 المتعلق 
بالمذاهب,. وقانون عام ٠٠١4‏ الذي يتناول 
المظاهر العلنية للرموز الدينية ب المدرسة 
بحيث يضبط التدين من زاوية الأخطار 
التي يمكن أن يسببها والحدود الواجب 
وضعها له. وهذا ما قوى الاعتقاد 4 الخارج 
أن العلمانية الفرئنسية مفرطة 4# الحذر 
لدرجة العداء للدين. والجدير بالملاحظة 
أنه فيما يخص الطوائف والحركات الدينية 
الجديد(". كانت فرنسا الدولة الوحيدة 
!4 الاتحاد الآوروبي التي اتخذت إجراءات 
تتعلق بالمذاهب والرموز الدينية مثل منع 
ارتداء الحجاب الإسلامي 2# المدارس» 
بيئما حرصت الدول الأخرى على عدم 
مقارية هذه المسائل وعلى بقائها بعيدة عن 
المقاربة الفرنسية. 

المانيا: مهمة المصلحة العامة للكنائس 

العديد من البلدان الآوروبية لم يكن 
هناك اضطرار صراعي لنيل الاستقلال 
السياسي الذاتي كما كان الحال # فرنسا 
حيث كانت العلاقة صراعية شديدة مع 
الدين السائد. 

أما ث البلاد الاسكندينافية. فقد تطور 
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العلمانية في القوميات الأوروبية 


الدين والدولة والمجتمع بالإيقاع نفسه دون 
نزاعات تذكر. 

ل عام ٠٠١‏ حصلت ثورة مخملية 2 
الحو حيت تم خضل الكنيسة هن الدولة 
فح يعطن الانشيازات للكنيسسة اللوكرية: 


لكن السويديين يفضلون عدم التحدث عن 
«الانفصال». 


البلاد الشيوعية من أوروبة الشرقية, 
أتت معوقات الدمقرطة من الدول التي 
تدوس إيديولوجية ملحدة ضف الديق <ونظ 
بعض منها كما # بولونيا على سبيل المثال؛ 
لعب الدين دوراً هاماً ب إزالة الشمولية. 

لنذكر هنا بشكل خاص ثلاث دول هامة 
من الاتحاد الآوروبي وهي ألمانيا وبريطانيا 
وإيطاليا. 

فإذا كانت الثورة الفرنسية وهي ثورة 
سياسية. ومرحلة رئيسية # التاريخ 
الفرنسي:ء فالثورة الدينية؛ أي الإصلاح 
البروتونعانتن» يشكل معليا مايا 2 
التاريخ الآلماني فبينما أثارت ثوره ١7/5‏ 
جدلاً ب فرنسا حول مكانة ودور الدين ب 
المجتمع؛ كانت المسألة المركزية 2# ألمانيا 
هي تعايثس عقيدتين أكثر منها المكانة 
الدينية # المجتمع: أي العقيدة الكاثوليكية 


والبروتستانتية. 


المسألة الأساسية كانت معرفة كيف يمكن 
تنظيم ممارسه السيادة السياسية بوجود 
عقيدتين لم تنجح احداها بقهر الأخرى. من 
هنا نشأت ثنائية العقيدة وتم وضع تدابير 
متنوعة للتعاون مع الكنائس. 

كي نفهم بشكل أفضل علاقات الكنيسة 
-الدولة # ألمانيا الحالية:» من الضروري 
الآخن بعين الاعتبار واقع التاريخ الآلماني 
المعاصير بوجود «ديكتاتوريتين اثنتين»: 
النازية والشيوعية: وكلاهما كانتا ضد 
الأديان» وحيث تحررت الكنائس بعد زوال 
هاتين الديكتاتوريتين. بتعبير آخر. 2 
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العلمانية في القوميات الآأوروبية 


ألمانياء تزامن الدفاع عن الحريات والحماية 
ضد أخطرار الديكتاتورية والقومية- 
العنصرية مع تمتين الموقع المئؤسساتي 
للكنائشس ولسلطاتها العقائدية والخلقية. 
هنايمكننافهملماذا«تتنازلت الدولة 
الالمانية (...) عن جزء من الشأن العام إلى 
المؤآسسات الدينية المنيثقة من مؤسسات 
دينية تاريخية»!؟) حيث تم الاعتراف بها 
كالمؤسسات السياسية التي تشارك 2# المال 
العام. غفي ألمانيا لم يقتصر العمل العام على 
الدولة وحدها بل هناك اعتراف وإقرار أن 
الكتاكون ميمنة - املع المانة خصوسناً 
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أنها كانت مشاركة # تأسيس الجمهورية 
وضامنة أساسية للديمقراطية 3 الأزمنة 
الحرجة من تاريخ ألمانيا. فتم الاعتراف 
بالكنائس على أنها «هيئات اتحادية تمثل 
الحق العام» وقد استفاد من هذا الوضع 
على الصعيد الفدرالي ليس فقط الكنيسة 
الكاثوليكية والبروتستانتية بل أيضاً الكنيسة 
الميتودية(") والكنيسة الرسولية الجديدة, 
والسبتيين('2, والطائفة اليهودية. و3 77 
كانون الثاني :٠٠١*‏ بعد مرور 08 عاماً على 
تحرير معتقل: «أوشفيتس 15©1251117اللل» 
وقع المستشار الفدرالي «كيرهارد شرودر» 
اتفاقاً مع المجلس المركزي اليهودي خ ألمانيا 
(وهي هيئة تمثل حوالي مئة ألف يهودي 2 
ألمانيا الاتحادية). حيث تساهم الجمهورية 
الفدرالية وفقه بدفع مبلغ ثلاثة ملايين 
يورو سنوياً. من أجل الحفاظ على التراث 
الثقاخ اليهودي الالماني وتطويره». وعلى 
الاخص الدعم المالي لإعداد الحاخامات: 
ولإدارة المدارس اليهودية ومختلف المؤسسات 
الطائفية. 

كما أن هناك مجموعات دينية أخرى 
مشل الكنائمس الارثوذوكسية والمعمدانية 
والمورمونيين(". وجيشن الخلاص. والعلم 
السيضي كل.:فؤلة: اعادو أبضاً 
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العلمانية في القوميات الأوروبية 


بالاعتراف بهم على أنهم «هيئات 2 الحق 
العام». 
أرادت الدولة الألمانية تبني هذا الوضع 
الذي هو خاصية الشراكة مع الكنائس والذي 
يستتد إلى الاعتراف على أن لها «مهمة 
4 الشأن العام». هناك محادثات تجري 
كي يستفيد الإسلام من هذا الوضع؛ لكن 
الصعوبات التي تتعرض لها السلطات العامة 
الآلمانية هي الصعوبات نفسها الموجودة 2 
فرنساء بما فيها مسألة تعيين هيئة ممثلة 
للمسلمين 3 ألمانيا. 

لكن إذا لم يكن هناك أي عائق مبدثي كي 
يشمل هذا الوضع المسلمينء هذا لا يعني أن 
ذلك سيشمل كل مجموعة تقدم طلباً سواء 
أكانت جمعية دينية أم جمعية تمثل معتقد 
غير ديني من العالم. إن وصول الكنائس إلى 
الإعلام يحصل 4# إطار «الاعتراف بالطابع 
العام لرسالتها ومكانتها # المجتمع». فهي 
كقارف ايقيا خف إذارة الكونات العامة د 
الإذاعة والإعلام وذلك باشتراكها ‏ «الفرق 
الاجتماعية الهامة» الممثلة 4 العضويات 
المجمعية لقنوات التلفزيون. 

أما بالنسبة إلى المدرسة الحكومية؛ إذا 
تم السماح بتعليم مذهبيء. فهو لن يكون 
بالضيرورة مذهبي جداً بمحتوياته؛ فهو قد 
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يتطور ل بعض الحالات نحو تعليم تاريخي 
أو تعليم يتضمن مفهوم ديني. 

والجدير بالذكر إن مايثير الجدل 2 
ألانيا هو هندها قرقدى الدرسات الحجاب 
وليس عندما ترتديه الطالبات. 

4 بريطانيا: الحرية الدينية قبل كل 

المملكة المتحدة هي مملكة متعددة 
الجنسيات (الملكة هي المدافع عن الدين 
والحاكم الاعلى للكنيسة) فيها كنيستان 
قائمتان وحيث يدل الاسم على هوية الآمم 
المعنية: كنيسة انكلئرا (الإنكليكانية) وكنيسة 
اسكوتلندا (الكلفانية)(. 

إلا أن هده الكنائس ليست ممولة من 
قبل السلطات العامة. 

ل اسكوتلنداء ليين العلمانيون هم 
من طالب بفصل الكنيسة الكالفانية عن 
الدولة؛ رغم أنهم هم الذين اعترضوا على 
مزاعم التدين: إنما كان هناك رجال دين 
غير انكليكانيين ومتحمسين ومن مؤيدي 
فصل الكنائس عن الدولة (أسسوا عام 
147 كنيسة كالفانية مستقلة). المطارنة 
والأساقفة الانكليكان الذين كان عددهم 54 
يجلسون # الغرفة الثانية من البرلمان» 2 


مقر اللوردات 1.0105 01 1101156 هناك 
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العلمانية في القوميات الآوروبية 


قانون مشرع حول الشتائم يحمي المسيحية 
لكنه لا يحمي الإسلام: نحن هنا أولاً بعيدون 
عن العلمانية. 

ومعذلك # بريطانيا كما جك البلدان 
الآوروبية الآخرى يمكننا القول إن هناك 
استقلال الشأن السياسي عن الديني 
واحترام المبادئ الأساسية للعلمانية. فمن 
عصر الآنوار (النهضة) حتى يومنا هذاء 
تطور المجتمع والديانة بإيقاع متواز نوعاً 
ماء. حيث إن النزاعات والتوترات كانت 3 
المفاهيم الدينية أكثر منها 4# التوجهات 
الدينية وضدها. 

تجلت «العلمنة» 4# تاريخ بريطانيا 
بصعود العلمانيين إلى السلطة 2 حكومة 
الكنيسة وليس بالانتقاص من مكانة الشأن 
الديني 4 المجال العام. 

الآأمرالذي ساهم # بريطانيا على 
تطوير مقاربة متفهمة للمظاهر الدينية, 
حريصة على عدم التمييز ومحترمة حق 
الاختلاف. هو غياب الاستقطاب ضد الشأن 
الديني بحد ذاته. ووجود دولة لامركزية 
منفتحة على التعددية الثقافية والدينية. 

تهتم بريطانيا بحماية الحرية أكثر من 
اهتمامها بالحماية ضد الدين: 

فصدور قوانين ضد - العنف -412]1/ 
0 وضد الجريمة؛ وصدور مرسوم 
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أمني لعام ٠٠١١‏ على ]5601111 يتضمن 
الجرائم الجزائية التي ترتكب بدوافع«الحقد 
الديني»: ولجنة دعم المساواة العرقية تظهر 
اهتماماً خاصاً بحماية الأفراد المستهدفين 
بسبب دينهم أو العادات التي يفرضها هذا 
الدين. وبذلك تم السماح للسيخ بارتداء 
العمامة 4 المدرسة و4 الخدمات العامة. 
أما فيما يخصن الحجاب الإسلامي ب 
المدرسة:؛ فهو مسموح به بشرط أن يتناسب 
لونه مع ما تطلبه المؤسسة وألا يكون مزعجاً 
بعض الدروس مثل (الثربية الرياضية؛ 
والكيمياء). هنا نجد مقاربة حريصة على 
الحماية ضد التمييز وعلى احترام التعددية 
الثقافية والدينية # المجتمع البريطاني. 

أما بالنسبة إلى التعليم الديني 2 
المدارسس؛ فقد تطور باتجاه تربية دينية 
متعددة آخذة بعين الاعتبار التنوع الديني 
للمجتمع البريطاني. 

إيطاليا: الكاثوليكية هي التراث 

ل إيطالياء وى نصر المعاهدة البابوية 
اشتراط على أن «المبادئ الكاثوليكية هي 
جزء من التراث التاريخي للشعب الإيطالي»؛ 
وإن الجمهورية الإيطالية والكرسي البابوي 
يتعاونان «من أجل ترقية الإنسان وخير 


٠. البلاد‎ 
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العلمانية في القوميات الأوروبية 


وبإلفاء يند «دين الدولة» نصت هذه 
الاتفاقيات على نظام التمويل الذاتي 
للعبادات وعلى الحرية «يممارسة الحق 
بالاستفادة من التعليم الديني # المدرسة»!*) 
أو عدم الاستفادة منه. 

بين عام؛584١‏ وعام 1587, تعدل 
التشريع المدني سامحاً بالاحترام الكامل 
لمبدئثين أساسيين 4 الدستور: 

الكرامة المعنوية والقضائية المتساوية 
لجميع المواطنين دون تمييز #4 العقيدة 
الدينية, كما الحرية الدينية للجميع. 

4 واقع الآمر ومن خلال اتفاقات مع 
مختلف المذاهب الكاثوليكية!' ') تكيفت 
الدولة الإيطالية 4 مادة الحرية الدينية 
واستخلصت منها نتائج تفيدها 4# علاقاتها 
مع مختلف المجموعات الدينية. 

وبعد صدور قرار من المحكمة الدستورية 
الإيطالية عام :١1385‏ تم الإقرار أن مبداً 
العلمانية هو جزء من «المبادىّ العليا» للنظام 
القضائثي الإيطالي». والجدير بالذكر أن 
دستور عام 14948 الذي جعل من الدولة 
الإيطالية دولة علمانية؛ يحدد القرار فيه 
أن: 

«مبداً العلمانية (الذي ظهر 2# المواد 
© لمن الدستور) لا يعنى 
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حيادية الدولة تجاه الآديان بل ضمانة 
وحماية الحرية الدينية 4 نظام من التعددية 
الدينية والثقافية». 

كما يستتبع ذلك أيضاً التعليم الديني 
الكاثوليكي على قاعدة التطور والقيمة 
البنائية للثقافة الدينية ولتضمين المبادئ 
الكاثوليكية 4# التراث التاريخي للشعب 
الإيطالي واحترام الدولة للحق الموضوعي 
اختيار أو عدم اختيار حضور الدروس 
الدينية المقرة. 

يمكننا إذاً القول إن 2# أوروبة هناك 
علمانية تعترف بالشأن الديني. 

فالعلمانية على الصعيد الأوروبي 
تعترف بالمشاركات الاجتماعية والتربوية 
والمدنية للديانات وتدمجها 4 ميدان الشأن 
العام لكن مع احترامها للحرية والاستقلال 
لكل من الدولة والآديان» ساهرة على ضمان 
المبادئ الآساسية للحرية وعدم التمييز التي 

حتى لو آن هناك تياراث مضادة لرجال 
الدين 4# بلدان عديدة وحتى لو أن هناك 
أشكال نضالية للعلمانية كما # بلجيكاء 
فى يقل علي الفرق الأكتر مسساسعية 
مع فرنساء هو دون أدنى شك غياب الوقاية 
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العلمانية في القوميات الاوروبية 


الخاصة تجاه الموضوع الديني بصفته الذاتية 
الخاصة. وذلك # العديد من البلدان. 

أما بالنسبة إلى الاندماج الآوروبي؛ فله 
بالنسبة إلى العلمانية نتيجتين أساسيتين 
تقرانها و4 الوقت نفسه يتم امتهانها. 
فهو أولاً يقوي شرعيتها القانونية؛ ويؤدي 
إلى تسجيلها ِ سجل حقوق الإنسان 
والمبادئّ الأساسية للديمقراطية الليبيرالية 
والتعددية» أي كان نوع النظام ونوع العبادات 
وخصوصياتها الدينية؛ 

غير أن 4 الآسلوب الذي نظمت 
فيه الآديان والمعتقدات الفلسفية التي 
لها حضورها ي المؤسسات الآوروبية ب 
بروكسيلء وجدت العلمانية نفسها على أنها 
معتقد فلسفي خاص (فكر حرء أو معتقد 
إنساني ملحد) إلى جانب المعتقدات الدينية 
للإنسان والعالم ولا تمثل إيديولوجية عليا 
شاملة بالنسبة إلى الآديان (وذلك وفق المنطق 
البلجيكي -الهولندي حيث قد تموضع العالم 
العلماني على آنه جزء خاص من المجتمع 
إلى جانب العوالم الدينية). 

نتيجة لذلكء يمكن للاوربة (أي الاندماج 
الأوروبي) أن تساهم نوعاً ما بتهميش 
النموذج السداسي للعلمانية إذا بقي هذا 
النموذج مجمد. 
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لذم جا العلمانية في القوميات الأوروبية 


وحتى لو أننا نلاحظ بشكل منتظمح الإسلام, لكن الممارسات العلمانية الفرنسية 
إغادة ستحيطك: كلها التقحانة للدوق هر ٠‏ كن قطصوريه كقيا باتعاد عابداتية الامتراقت 
قبل العلمانية الفرنئسية: خصوصاً تجاه الاجتماعي بالديانات وهذا ما يضهها 2 
المجموعات المذهبية التي تبدي تعصباً بخ الجوقة الأوروبية ومتناغمة معها. 
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المي العلمانية في القوميات الأوروبية 


9 1]656ع1اء 1:25 :(1993) عمسمعتمعطان! عمتاوظ] ععجد .(1993) عأمتاصدطا عناوتاءفقصهى 
تامتصتآ]]! ععكة وع0تاعصمء عاء غده ؛أه1 12 1هم 5ع320710156 ع1امعم2ء مط كتهحط :2000 برع 


طةامطع] عل مسصتمحمع]' دعل عممصعتاءتطك ممتاموء تممه 12 اع عسمعتله1 عأمنطل10مط 

مع الكنائس الفودية (من مقاطعة فود السويسرية) والميتودية (1944): مع اتحاد الكنائس الايطالية 
(19483)). مع محافل الله 4 إايطاليا (الكنائسس البانتكوتيست) (1987). مع اتحاد الجمعيات 
اليهودية الايطالية (149)؛ هناك اتفاقات أخرى قد تم التوقيع عليها عام :٠0٠١‏ لكن لم يقرها 
القانون بعد, وهي قد تم إبرامها مع الاتحاد البودي الايطالي ومع الجمعية المسيحية لشهود 
يهوه. 
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منذ أيام حملت إلينا وسائل الإعلام نبأ انتقال العالم الجليل الدكتور 
شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق إلى دار الخلود. فخسر بذلك 
, القطر العربي السوري والآمة العربية بفقدانه الكثير؛ لآنه كان من أكبر سدنة 
اللغة العربية وعلومها وآدابها والمجاهدين 2# سبيلها طوال حياته. 


زرت الفقيد الكبير عدة مرات 4 مجمع اللغة العربية بدمشق. وأهديته 
(88) تحية إلى روح الفقيد الكبير الدكتور شاكر الفحام. 


* #* أستاذ جامعي وباحث سوري. 


972 العمل الفني: الفنان زهير حسيب. 
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بعضن كتبي التي قبلها بكشير من الامتنان 
والتقديرء ودارت بيننا بعض الأحاديث 3 
اللغفة والأدبء كما التقيته 2 حلب بمعية 
الاستاذ الدكتور عبد الكريم الآشتر عندما 
زارها منذ سنوات زيارة قصيرة: فرأيت فيه 
ما عهدته من بشاشة الوجه وجمال الخلق 
ولين الجانب وغزارة العلم., الآمر الذي 
جسد أن العلم والأدب رحم بين أهليهما. 

هذا كله جعلني أتلقى نبأ وفاته . رحمه 
الله تعالى. بصورة تختلف عن غيرها من 
وفيات الأعلام التي نتلقاها بحزن وأسى بين 
الفينة والأخرىء وجعلني أتساءل أيضًا: 

- هل استطاع العالم الراحل؛ هو وغيره 
من العلماء الاعلام الراحلين: أن يعطوا 
وطنهم كل ما يختزنونه من معارف وعلوم 
ومشاريع وخبرات؟5 

- هل أفاد القطر والأمة العربية من 

كل إمكاناتهم ومعارفهم وعلومهم؟ 

إنها قم شعي أيعبا باولا الخرء 
هو هل ما نقوم به نحوه ونحوهم من تشييع 
وتأبين وإشادة بمآثرهم ومناقبهم وغير ذلك 
كاف لتكريمهم التكريم الكامل اللائق بهم؟ 
وهل هو كاف أيضًا للإفادة المثلى منهم؟ 

هذه التساؤلات وغيرها أثمرت هذا 
المشروع الذي يهدف إلى وضع خطوط أولية 


نا 
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لتكريم علماء الأمة العظام . أطال اللّه 
بقاءهم . تكريما يفيد منه القطر والأمة, 
كما يفيدون هم منه أيضا قبل وات الأوان: 
وقبل «ليت» وهل تنفع شيا ليت؟ 

ب كل قطر عربيء. وت كل مدينة 
عربية,. من المحي طإلى الخليج. ثلة من 
كبار علماء أمتنا العريية:, أغنوا الحيوات 
الفكرية والآدبية والعلمية والفنية بنتاجهم 
الخصب الأاصيل 4# جميع المجالات. على 
مدى عقود كشيرة من غير ملل ولا كلل؛ ولا 
يزاكوا يكزوتها ينكاجهم الشذق يزداد عمقاً 
وإبداعاً وأصالة وكثرة, كأن النوم لا يعرف 
إلى عيونهم سبيلاً. ولا يعرف النضوب إلى 

وكلما ازداد هؤلاء الأعلام إبداعاً وتأليفاً 
وتحقيقاً وعطاء ازداد الناس-وخاصة العلماء 
وطلاب العلم . لهم حباً وتقديراً وترقباً 3 
يصدر لهم من كتب وأبحاثت وإبداعات 
وآخان لأنهم يجدوخ ف نتااجهم المتميز مذاقاً 
سائفاً أصيلاً نادراً ذا خصوصية غريدة لا 
يجدونها 4 غير صوامعهم. ولعل هذا آت 
من أنه يتسم بسمة الإخلاص والموضوعية 
والشمولء مع سمة العمق والدقة والآصالة 
والتفرد والابتكار وغير ذلك. مما يضيق 
الحديث عنه الاآن. 
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وكم يصاب المرء بالآلم والمرارة يعتصران 
فؤاده عندما تحمل الآنباء إليه نعي علم 
من هؤلاء الاعلام. فيشارك . إن استطاع . 
4 جنازته؛. ويشيعه إلى مثواه الآخيرء ويرى 
من وراء دموعه وأحزانه أن التراب الذي 
ينهال على جثمانه لم يواره فقطء وإنما وارى 
معه ما كان يحمله من كنوز نادرة فريدة من 
المشاريع العلمية الكبيرة والآفكار الإبداعية 
الكثيرة والعلوم المتنوعة الثرة وغير ذلك مما 
لا يستطيع أحد أن يقدره بثمن؛ وحينئن 
يدرك الخسارة الجسيمة والفاجعة المرة 
على حقيقتهاء فيتأم ويحزن ويبكي ويندم: 
ولات ساعة مندم. 

ويآتي الناس من كل حدب وصوب 
ليؤينوا هذا العم العقيبه» فيعحدكون طلة 
وعن مناقبه السامية وأعماله الجليلة وكتبه 
الكثيرة وآثاره الحميدة وإخلاصه وذكرياتهم 
فعه. إنهم يحاولون يما تقدم آن يكفروا 
عن أخطائتهم أو أخطاء أمتهم وتقصيرها 
تجافه: أنه غ بكر التكنريم اللائق: وذ 
ينف وت أشام ضاف القناقد ادر من 
أمثاله. وينفض الناس عن هذا التأبين بعد 
أن يتفقوا على إطلاق اسم الفقيد على شارع 
أو مدرسة أو قاعة محاضيرات 3 إحدى 
الجامعات؛ أو تخصيص عددء أو صفحات 
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من إحدى المجلات للحديث عنه؛ أو طباعة 
كتاب تذكاري عنه وعن أعماله. 

ولا يستطيع المشارك 2# هذا التأبين أن 
يتجاهل أسئلة كثيرة حزينة باكية تطوف 
حول رأسه مرات ومرات كأسراب الطيور 
السوداء عند الغروب: 

.ما الفائدة الحقيقية التي تجنيها الامة 
أو يجنيها الفقيد من هذا التآبين؟ ألم يكن 
بالإمكان أن يكون التكريم أفضل من هذه 
الحال وأكثر جدوى منها للعلم وللامة على 
حد سواء؟ 

.ما مصير مسودات كتب هذا العالم 
الكبير الفقيد التي أوشفك على الانتهاء 
منها؟ وما مصير مشاريعه العلمية التي وضع 
مخططاتهاء ولم يستطع إنجازها لآأسباب 
صحية أو مادية أو إدارية؟ 

. أين حواشيه وملاحظاته القيمة التي 
اختزنها 2 حاسوبه الخاصرء أو كتبها 
على بطاقاته الكثيرة أو على هوامش كتبه 
النادرة؟ وأين أفكاره التي نضجت أو اقتربت 
من النضج. ولكن ثمة موانع حالت بينه 
وبين إتمامها أو إخراجها إلى النورء غواراها 
الضياع؛ كما واراه التراب من غير أن يعرف 
أحد هدها شيك هاء أو شيقاً 15 بال :4 الحسخ 
الأحوال؟ 


هه" 


وما مآل مكتبته القيمة 
التي أمضى عثيرات 
السنين. وهو يقتطع ثمنها 
من قوته و قوت أفراد 
أسرته. ويجمع فيها من 
التحارق والشارب انماث 
الكتب من المصادر والمراجع 
المخطوطة والمطبوعة 
طبعات نادرة لم يعد لها 
وجود # كثير من المكتبات 
العافية والتخاضنتة: حقق 
غدت كنزاً وطنياً ثميناً؟ 
إنها كي أغلب الآاحيان 
تتلاشى وينتهبها تجار 
الكتب بأرخصى الآثمان 
ليجمعوا من ورائها ثروة 
ضخمة بعد أن تتبعثر 2 
مكتبات عدة: الآمر الذي 
يفقدها كثيراً من قيمتها, 
وشتان ما بين قيمتها وهي 


مجتمعة. وفيمتها وهي متفرقة شذر مدر. 
و أحسن الأحوال تشتريها إحدى المكتبات 
العامة الضخمة أو المؤسسات العلمية 
الكبرى ‏ إحدى الدول الغنية خارج القطر, 
الآمر الذي يعد خسارة كبرى لقطرنا العربي 


للحا 
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السوري ولمواطنيه؛ وذلك لانها غدت ثروة 
وطنية لا يجوز التفريط بها أبداً. 

وآخيراً لا بد.من أن يتساءل المرء: وياعلن 
صوته: كم خسرت أمتنا 4 هذا المجال ؟ أما 
آن لها أن تنتبه من تلك الغفوة؛ وتتلافى 
هذا التقصير المروع؛ وتنقذ ما يمكن إنقاذه 
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قبل فوات الآوان: وأن تسابق الموت» وتسبقه 
إلى هؤلاء الباقين من أعلامناء أطال اللّه 
أعمارهم.: لتكرمهم التكريم الحقيقي. 
ولتفيد منهم الفائدة المرجوة, ولتؤمن لهم 
الخلود الذي لا يتحقق بإطلاق أسماتهم 
على شارع أو مدرسة أو قاعة محاضرات. 

ولكن كيف يكون هذا التكريم الحقيقي5. 
وكيف تستطيع أمتنا أن تفيد من هؤلاء 
الأعلام العظام؟ 

الحقيقة أن ثمة أكثر من سبيل إلى ذلك, 
ولعل من المفيد أن نطرح بإيجاز مشروعاً 
لسبيل من هذه السبل آملين أن يكون مفيداء 
وأن يجد من يدرسه ويتبناه كما هوء أو بعد 
تعديله؛ ثم يدفع به إلى التنفيذ. وهو: 

:أن تومن لكل هالخ مولام الأغلام 
الحياة الآمنة المستقرة الكريمة المريحة 
مادياً ومعنوياً. 

.أن يحاط العالم بباحث أو بأكثر من 
أساتنة الجامعات: أو من هم 4# مستواهم 
العلميء وأن يتناسب اختصاص كل من 
هؤلاء الباحثين مع الجوانب المعرفية لدى 
هذا العالم. 

. أن يقود كل باحث ممن تقدم ذكرهم 
آنفاً فريق عمل متكامل من المساعدين 
العلميين. 

. أن يجتمع هؤلاء الباحثونء قادة الفرق 
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العلمية بالعالم العلّم الذي يعملون معه 
اجتماعات دورية؛ ليعطيهم المشاريع التي 
سقفذها ظرق العمل التي يقودوتها: 

. أن ينقل قادة الفرق من الباحثين إلى 
أعضاء فرقهم من المساعدين العلميين 
مشاريع ذلك العالم وتوجيهاته وطلباته 
وإرشاداته لينفذوها بصورة مباشرة؛ وأن 
يكونوا غلى اتصال وثيق مستمربهم: يشرفون 
على كتاباتهم وأعمالهم ويوجهونهاء كما 
يكونون # الوقت نفسه صلة وصل بينهم 
وبين ذلك العالم. يحيطونه علماً بما نفذته 
فرق العمل؛ ويطلعونه عليهاء ثم ينقلون إليها 
تقوسه لها تويلا أو إضافة ا دكا 

:أن تناكل هلاه اللأممال والجهود النق 
يقوم بها كل من الباحثين وأعضاء فرقهم 
الآنفي الذكر معاملة الأبحاث والكتب 
والمشاريع الآكاديمية, ليفيدوا منها 2 
مسيرتهم العلمية وترقياتهم: وأن لحل 
أسماؤهم مقترنة بإسهاماتهم على الكتب 
والأبحاث والمشاريع مع اسم العام الذي 
يعاونونه؛. وأن تكون لهم مكافآت مالية 
تتناسب وما بذلوه؛ ويذلك لا تغمط حقوقهم 
العلمية ولا المادية: ولا يغطي ضياء اسم العالم 
العلم الكبير أسماءهم؛ الأمر الذي يعطي كل 
ذي حق حقه. ويجعل الآكاديميين وغيرهم 
لا يبتعدون عن هذا الواجب الوطنيء لآن 
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هذا العبء الضخم لن يستطيع أحد غيرهم 
القيام به. فضلاً عن أن هذا يحقق العدالة 
بين الجميع. الكبير من جهة:. ويؤمن لهم 
التدريب اللازم الذي يمهد لهم طريقهم 
نحو القمة التي وصل إليها ذلك العالم العلم 
وخلافته من جهة أخرى. 

أ لقضدفى سرت إداروة واستطيس 
ذات مستوى راق للإشراف على تنفين هذا 
المشروع مع ميزانية مالية تغطي تكلفته حتى 
نهايته. 

وهكذا تستطيع الآمة. بما تقدم: أن 
تحقق مكاسب حقيقية عدة, وعلى أكثر من 
مستوى. ومن هذه المكاسب: 

. تكريم هؤلاء الأعلام العظام تكريماً 
حقيقياً معنوياً ومادياً ل حياتهم: وهذا لا 
يتنافض مع تكريمهم بعد وفاتهم. 

. مساعدة هؤلاء الاعلام ليزدادوا إبداعاً: 
وليعطوا كل ما لديهم عطاء غير مجذوذ, لا 
تضيع منه شاردة ولا واردة؛ قلت أو كثرت. 
وليط وروا ويحدثوا مالديهم من نظريات 
وآراء ومعارف وأساليبء وذلك بما يملكه 
هؤلاء الباحثون المحدثون؛ قادة فرق العمل 
وأعضاؤهاء من علوم ومعطيات حديثة, لا 
تتوافر لدى العالم الذي يساعدونه بسبب 
عوامل العمر والنشأة والتكوين. 
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. إفادة الأمة إفادة كاملة شاملة عملية 
مثلى من هؤّلاء الأعلام ومن علومهم. 

. تدريب أعضاء فرق العمل وقادتهم من 
خلال عملهم هذا وإفادتهم إفادة عظمى؛ 
تمكنهم: أو تمكن بعضهم من متابعة الطريق 
بعد انتقال هؤلاء الأعلام إلى الدار الآخرة, 
فيكونون خير خلف لخير سلف. 

وهكذا تتواصل أجيال أمتناء وتوضع 
الجسور فوق ما يمكن أن ينشاً بينها من 
خنادق وتنافر بسبب التطور السريع الذي 
يشهده العصر الحاضرء ويفيد كل منها من 
الآجيال التي سبقته. ومن الآجيال التي 
لحقت بهء ويبداً كل منها من حيث انتهى 
إليه الجيل السابق له؛ فلا تضيع الجهود, 
ولا تهدر الأوقات, ولا تتكرر الأعمال من 
غير جدوىء بل تبقى الراية مرفوعة. تتنافلها 
الأيدي البيضاء جيلاً بعد جيل. 

وبذلك تستطيع أمتنا أن تحقق ما تصبو 
إليه من التقدم والازدهارء وتلحق بركب 
الآمم المتقدمة. وتستعيد مشعل الصدارة 
الحضارية التي كانت تحمله من قبل؛ 
والسكيرك :فك خيلة قروفا طوياةك كاف 
فيها ملء سمع التاريخ وبصره والقدوة والمثل 
الأعلى لجميع شعوب القارات التي كانت 
معروفة آنذاك: آسيا وأفريقيا وأوروبة. 


:/ العدد 01١‏ تشرين الاول 7٠٠١8‏ ؛ 


مصادر ثقافة الناقد العربي القديم 
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مصادرثقافة الناقد العربي القديم 
شرح وتحليل النصوص الشعرية | 


ما هي الارتكازات والشروط التي اعتمدها الناقد العربي القديم بذ شرح 
وتحليل النصوص الشعرية انطلاقاً من مسلمة أن الشعر ديوان العرب5.. 
هذا اتنؤال اتحائل اح احبب عليه هين على نبأ فاته القاء: االتقدموة 
1 مستعيناً برؤية المتأخرين؛ وهي إجمالاً تدور حول الدربة والموضوعية والذوق 
والإلمام ببعض العلوم العربية كالعروض والنحو والبلاغة: على أن هناك من 
اصطحب مصطاح «الثقاطة العامة» الفضفاضن وأدخل تحفه كثيراً من البتود: 


وم أرى هذا الرأي لضرورة إفراد بعض ما احتوته الثقافة العامة من جزئيات: 


** كاتب سوري 
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وتعن إذا سهرنا الثقد العرين وجدناه تقد 
تأثرياً بك بدايته.واستمر غلى ذلك فترة 
طويلة: وهذا أمر طبيعي: إذ الدقة والتعليل 
4 الأحكام كانت تتطلب وعياً وثقافة: وكان 
أول من ألف منظماً صاحب طبقات فحول 
الشعراءء ثم تلته مؤلفات كثيرة فيما امتاز 
بينها «العمدة» لابن رشيقء وقد امتاز بذائقه 
مؤلفه وإن غابت عنه المنهجية على أن 
التكرار وتأثر المتآخر بالمتقدم سمة واضحة 
بينة ‏ القديم والحديث على السواءء فهل 
يدخل هذا # (لولا أن الكلام يعاد لنفذ) 
عند ابن رشيق؟ وهنا نرى من الضروري 
إيجاز الشدروط الواجب توافرها # الناقد 
العربي القديم للقيام بمهمة شرح وتحليل 
النصوص الشعرية على أكمل وجه: 

الموضوعية: 

وهي سمة ضرورية # الناقد وغيره تبناها 
نقادنا المتقدمون. حيث يحكم بما يقتضيه 
المعيار العلمي وحده دون النظر لاعتبارات 
أخرى. وبديهي للوهلة الآولى نجد صعوبة 
هذا الآدب عامة وذلك لسيطرة الأحكام 
التأثرية عليه؛ فالتنظير شيء والواقع أمر 
الهن وتحديداً ف تقدنا القنيم من خلال 
سيطرة الاحكام العامة التآثرية. وعلى هذا 
فنحن نجد ضرورة هذه الصفة عند كثير 
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من نقادنا المتقدمين: فهذا الأمدي يقول 2 
معرضن حديث له: «ولن ينتفع بالنظر إلا 
من يحسن أن يتأمل؛ ومن إذا تأمل علم ومن 
إذا علم اتصف""('". وهذا القاضي علي بن 
عبد العزيز الجرجاني و معرض إنصافه 
للمتنبي ودفاعه عنه والتزام الموضوعية 
حيال إبداعاته وإن تأخر زمناً يقول: «وكما 
ليس من شروط صلة رحمك أن تحيف لها 
على الحقء أو تميل #ْ نصرها عن القصدء 
فكذلك ليس من حكم مراعاة الآدب أن 
تعدل لاجله عن الاتصاف أو تخرج 3 
بابه إلى الإسراف. بل تتصسيرف على حكم 
العدل كيف صرفكء وتقف على رسمه كيف 
وقفك..("). فالاندفاع مع الهوى مستقر أ 
الثقين النقرية: إن قله ادر قيها يذ الأموز 
كافة والآدب منها بلا شك. ويظهر هذا 
واضحاً كما نبه إليه الجرجاني 2 المواقف 
الممجدة والمواقف التالية # المتنبي؛ وبين 
هذا وذلك يتمنى أن يرزق الحيدة العلمية: 
«وما زلت أرى أن أهل الآدب 2# أبي الطيب 
المتقتبي فئتين: من مطنب #ث تقريظه.. 
وعائب يروم إزالته من رتبته».!") 

الدرية: 

وتتكون وتتميز بكثرة القراءة والعلم 
بالغهر القديم تعديدا كيدا ابق إسسلاة 
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عند حديثه عن الشعر الممصنوع المفتعل 
وكيف يعرف؟ يقول: «وليس لاحد إذا أجمع 
أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال 
شيء منه أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن 
صحفي»» «ولقد اختلف العلماء بعد ب بعض 
الشعرء كما اختلف 4 سائر الأشياء؛ فأما 
ما اتفقوا عليه فليس لاحد أن يخرج عنه». 
فهو كما نرى وبرغم تأثير أصول الفقه عليه 
مسألة الإجماع ومحاولة سحبها إلى 
الآدب والشعرهء نراه يؤكد على هذه الأمور 
المكونة للدربة على الرغم من صعوبة فياسها 
وضبطها كما هي يْ علوم أخرى؛ فهو يعود 
بعد ذلك ويقوي مسألة الذوق على المعايير 
المنضبطة عندما قال عن اللؤلؤٌ والياقوت 
بآنهما لا يعرفان بصفة ولا وزن» وعندما 
قارن بين جارتين متشابهتين 2# الحسن إلا 
أن إحداهما تفوق الآأخرى بأشياء لا يمكن 
تحديدها رغم ظهورها للعارف. وهذا 
ابن رشيق لا يقتصر على رواية الشعر بل 
يربطهما بمعرفة أيام العرب وأنسابهم؛ وقد 
ربط تفوق بعض الشعراءء برواية الشعر 
ومعرفة الاخبار مما يجعلها قريبة من 
الثقافة العامة. وهذا القاضي الجرجاني 
يأتي بنص أكثر وضوحاً: «أنا أقول -أيدك 
اللّه- إن الشعر علم من علوم العرب يشترك 
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فيه الطبع والرواية والذكاء. ثم تكون الدربة 
مادة له. وقوة لكل واحد من أسبابه». 

الذوق: 

ولعله مرادف للطبع والموهبة. فمعروف 
أن لكل إنسان إمكانات ينبغي أن يسعى 
لشحذها وتنميتها وتطويرهاء وألا يصرف 
همومه لآمور استعصت عليه. فنحن نرى 
أناساً يمهرون بأمور غاية 2# الدقة لا 
يعرفون أموراً أبسط منها بكثيرء والروايات 
ل محيطنا العربي وغيره تدل على ذلك 
وعلى هذا فمن لا يحس بذائقة أدبية وشوق 
على الشعر وجيده قلا يرهن نفسه بل يصنع 
كما صنع الأاصمعي من العروض عندما 
تمثل: «إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى 
ما تستطيع؛ وقد قال قائل لخلف: إذا سمعت 
أنا بالشعر استحسنه ضما أبالي ما قلت فيه 
أقتث واسجايكوقان: إذا اسةددرهها 
فاستحسنه. فقال الصراف: إنه رديء! فهل 
ينفعك استحسانك إياهة»!*). وقد قال ابن 
رشيق: «والبيت من الشعر كالبيت من البنية: 
قراره الطبع وسمكه الرواية ودعائمه العلم 
وبابه الدرية وساكنه المعنى»!*). وقد عدها 
الجرجاني من مهيئات الدربة كما سيق('). 
وقد أيد ابن قتيبة هذا على أنه خلط بين 


الطبع والارتجال.!") 


قال أبو الفرج قدامة 
بق فر بالعلم باهر ال 


ووزنه. وقسم ينسب إلى 
ينسب إلى علم غريب ولغته. 
وقسم ينس ب إلى معانيه 
إلى علم جيده ورديئه؛ ولم 
الشعر وتخليص جيده من 
رديثه كتاساء وكان الكلذم 
عندي 2# هذا القسم أولى 
بالشعر من سائر الاقسام 
المعدودة»!"). فالناس كما 
يرى قدامة اهتموا بعلم 
الغريب والنحو وأغراض المعاني؛ وعنوا 
بالوزن والقافية رغم عدم الضرورة إليها 
2 العملية الإبداعية؛ فالآول محتاج إليه 2 
أصل الكلام للشعر والنثرء والثاني وإن خص 
الشعر وحده فالطبع مغن عنه, فالشعراء 
الجاهلون ومن جاء بعدهم قبل تقنين هذا 
العلم على يدي الخليل نظموا عليها دون 


خض 
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معرفة لهذه العمليات الرياضية. 
أما جيد الشعر ورديئه فالناس لا يعرفون 
فيهما شيئاً. حتى قدامة ليقول الفنصل 
فيهماء وقد عرف الشعر تعريفاً اشتهر فيما 
بعد قول موزون مقفى يدل على معنى/"). 
فهل الوزن مقتصر على ما قننه الخليل! 


هذاما يبدوء ثم ما قيمة (يدل على معنى) 
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كذ تمريفة؟! يعد هك يجعل التغريف مسلماً 
به ويشعر بأننا لا نستطيع تمييز الشعر 
الجيد والرديء بهذه القيود وحدهاء فهي 
تقشمل أصبناقاً مختاقة: وهنا لا بد .من قيوذ 
أخرى حاول توضيحها ولم يستطع؛ فانتقل 
إلى عدم لوم الشاعر على التناقض؛ وعدم 
محاكمته با معيار الأاخلاقي؛. ومن صفات 
الوزن أن يكون سهل العروضن وقد أورد 
قدامة أمثلة عليه دون توضيح صريح 
بقصده: فأورد نضا لحسان وآخر لطرفة 
وثالتاً للمنخل اليشكري وأخيراً لكعب ابن 
الأشرف. فهذه النصوص عنده رغم معانيها 
الهابطة إلا أنها ارتفعت بجمال آلفاظها 
ورقة أساليبهاء والشعر كذلك ينبغي أن تكون 
قوافيه عذبة الحرف سلسلة المخرج؟! فما 
هو الضابط لهذه العذوبة وهذه السلالة؟ 
وأما عيوب الوزن فمنها التخليع وهو عنده 
الإفراط 4# الزحاف حتى تقارب الانكسار, 
كقول الاسود بن يعفر: 

«إنااذممنا على ما خليت سعد وعمرا 
من تميم 

وضبة المشتري العاروذلك بنا غير 
رحيم». 

وكقول عبيد بن الابرص 2 قصيدته 
البائية التي تتضمن أبياتاً خرجت عن 
العروض اليتة: 


| العدد 01١‏ تشرين الاول 5٠٠١/‏ 1 


مصادر ثقافة الناقد العربي القديم 


«والمرء ما عاش # تكذيب طوال 
الحياة له تعحدذيب.. 

والتجميع والإقواء والإبطاء والسناد ب 
عيوب القافية وما يهمنا هو ضرورة المعرفة 
بالعروض والوزن عند قدامة للناقد» إذ ذلك 
من أدواته الآساسية» وهذه نقطة مهمة تنبه 
إليها النقاد المتقدمون من قبل قدامة؛ فهذا 
ابن إسلام ينقل عن يونمس قوله: «عيوب 
الشعر أربعة: الزحاف. والسنادء والإقواى, 
والإبطاء». ثم يعرف ابن إسلام الزحاف بأنه 
نقص # جزء ينكره السمع وهو متفاوت 2 
القبح: فمنه ما قارب الاستساغة ومنه عكس 
ذلك. ويمثل للزحاف بقول الهذلي: 


عل كإماأم عمروتبد لت سواك 
خليلا شاتمي تسخيرها.. 

وقول الفرزدق رغم جماله واتساقه 
وحلاوته ملحق بذلك وهو قوله: 

«فإن كان هذا اللامري جاهلية 
علمت من المولى القليل حلاتئبه 


ولوكان هذا غيردين محمد لأاديته 
أوغص بال ماء شاريه». 

وينقل ابن إسلام استحسانه عن الخليل 
فهو كاللثغ ب الجارية. وهنا نعود للذوق, 
فهل الزحافات الجائزة والممنوعة مضبوطة 
بقواعد؟ آم هي خاضعة للذوق ومكانة 


ينذا 


الشاعر؟ والإقواء: اختلف إعراب الكلمات 
الآخيرة كقول جرير: 

«عرين من عرينه ليس منا برئت 
إلى عرينه من عرين». 

ويذكر الآأمدي 2 معرض نقده لآبي تمام 
أن كثر الزحافات 3# البيت الواحد قبيحة 
جداً؛ كالتزامه قبض (فعولن) و(مفاعيلن) 
بحذف الخامس الساكن 3 قوله: 

«وأنت بمصرغايتي وقرابتي بها 
وبنو أبيك فيها بنو أبي». 

أما رشيق فيقول: «الوزن أعظم أركان 
حد الشعرء وهو مشتمل وجالب لها وضرورة؛ 
إلا أن تختلف القوا فيكون ذلك عيباً ب 
التقفية لا # الوزن؛ وقد لا يكون عيباً نحو 
المخمسات وما شاكلها». وهو هنا يفرق بين 
اضطراب القافية واضطراب الوزن؛ على 
أنه يقرر أن المطبوع من الشعراء لا يحتاج 
لمعرفة الآوزان إذ يكفيه طبعه وذوقه؛ وإنما 
يستفيد منه ضعيف الطبع؛ ويذكر ابن رشيق 
أن أول من ألف 3 الأوزان الخليل ابن أحمد. 
ثم ألف الناس بعده مؤلفات كثيرة تباينت 
الآراء فيها. حتى وصل مختصر الجوهري 
فتقبله أرباب الصناعة رغم مخالفته لبعض 
ما تبناه الخليل؛ وليسس بين العلماء خلاف 
خ أنه يراعي اللفظ دون الخطء ومن 


ما 
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الزحافات ما هو متقبل حسن قليله ومنها 
ما هو مستكره. 

الإلمام بعلوم العربية: 

الشعر القديم ومعرفة أغاليظ الشعراء 
والضسرورات التي ارتكبوها.ء وبيان ما كان 
أقل فحشاً من غيره؛ غابن قتيبة مثلاً يتحدث 
عن الثقل الحاصل من تقارب المخارج ويورد 
أمثلة لذلك؛. ويعقب عن العيب 23 الإعراب» 


المتحرك 2# قول لبيد: 
دتراك أمكنة إذا لم أرضها أويعتلق 
بعض النفوس جمامها ». 


والنحويون مثلا أجازوا التسكين لتوالي 
المتحركات تخفيفسا: ومن ذلك قصر المدود 
دون مد المقصورء وصرف الممنوع دون منع 
المصيروفء وعلى ذلك قغير قول العياس بم 
مرداس السلمي: 

دوما كان بدرولا حابس يفوقان 
مرادس بف مجمع». 

ويمنع ابن قتيبة كشيراً مما جاز 
للشاعر القديم يمنعه على المحدثين وهذا 
تحكما' '". وهذا ابن إسلام يتكلم عن أول 
من أسس العربية؛ وهو أبو الاسود الدؤّلي 
فعل ذلك حين اضطرب كلام العرب فوضع 
باب الفاعل والمفعول به والمضاف. وحروف 
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الرفع والنصب والجر والجزم؛ ولكن ما هي 
حروف الرفع5 هل قصد (كان) وآأخواتها أم 
قصد (ليس) على خلاف النحوي المعروف 
حرفيتها أو فعليتها. ويورد أمثلة على 
تجاوزات بعضن الشعراء وعلى رأسهم 
الفرزدق: فمن ذلك البيت المشهور: 


«فلوكان عبد الله مولى هجوته 
ولكن عبد اللّه مولى موالياء 

وكذلك: 

«مستقبلن شمال الشام تضربنا 
بحاصب كنديف القطن منثور 

على عمائمنا يلقى وارحلنا على 
زواحف تزجي محهارير». 


إذ يجب رفع ريرا''). على أن للنحو 
وظيفة أعمق غير الوظيفة الظاهرة. وهي 
ما تنبه إليها الجرجاني 2 (دلائل الإعجاز)؛ 
إذ يقول: «ويروينا لا نستطيع أن نضع اليد 
من معاني النحو ووجوهه على شيء نزعم 
أن من شأن هذا أن يوجب المزية لكل كلام 
يكون فيه بل ندعي المزية لكل ما ندعيها له 
من معاني النحو ووجوهه وفروقه 2 موضع 
دون موضع. و كلام دون كلام و4 الآقل 
دون الأكثرء و4 الواحد من الألف فإذا رأوا 
الآأمر كذلك دخلتهم الشبهة وقالوا: كيف 
يصير المعروف مجهولا؟ من أين يتصور أن 
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يكون للشيء 4 كلام مزية عليه # كلام 
آخرء بعد أن تكون حقيقته فيهما حقيقة 
واحدةق("١)‏ 

وهذه هي نظرية (النظم) التي ترجع 
الأفضلية إلى النظم حسما تلخلاف وذ 
نظرية اللفظ والمعنى. فالشيء أو اللفظ قد 
يحسن 2# مكان قبيح ويقبح 4# مكان آخر. 
والجرجاني يدعو إلى كثرة التأمل والنظر 
دقاقق المعاني: فنحن مشلاً ننظر إلى 
أبيات نحسبها خالية من العيوب. وهي عند 
التأمل خلاف ذلك؛: كما حصل له مع بيت 
للمتنبي: 

«عجباً له! حفظ العنان بأنمل ما 
حفظها الاشياء من عادتهاء. 

فإذا كان المتنبي يهجو فيتحتم عليه عدم 
إضافة الحفظء لأنه بذلك يثبت حفظاأً ماء 
وهذا غير مراد لانه يلزم إثبات الحفظ 
ونفيه ب شخص واحد. وهذا ومثله أمور 
ظاهرة: غير أن هناك ما هو خفي بل 
غاية الخفاء كقول المتنبي: 

رولا تشك إلى خلق فتشتمه شكوى 
الجريح إلى الغربان والرخم». 

فيلزم عليه عنده أن هناك شكوى خاصة 
للجريح؟ وكان الآصح أن يقول (شكوى) دون 
إضافته؛: وهذا غير واضح التخطتة/''). 


نف 


وقبل ذلك كان ابن رشيق يرى أن أكثر الناس 
على تفضيل اللفظ على المعنى 7 '). والشعر 
عندما أطرب النفوس وحرك الطباعا*") 
والفلسفة وجر الأخبار باب آخر غير 
الشعر, وإن وقع منها شيء فينبغي أن يكون 
قدو" 

هذا ما قاله المتقدمون فما رأي نقادنا 
المتأخرون؟ إن نظرة عامة # كتبنا المعاصرة 
كرينا تكرارا ممستلا لأفكاز سعيقة كالتائريد 
ل بداية النقد العربيء ولنبداً مع الدكتور 
إحسان عباس إذ هو صاحب جهد مميزء, 
وطرح شائق وتناول مثير. تميزمن خلال ذلك 
كتابه عن غالبية ما طرح من دراسات7""), 
فهو بداية يرى أن هناك نقداً تطبيقياً يمثله 
الآأمدي والقاضي والجرجاني وابن الآثير, 
يقابله نشفاط نظري يمثله الفارابي وابن 
سينا وابن خلدون: والنقد عنده جملة لا 
يقاس بالصحة وحدهاء بل بمدى التكامل 
4 منهج صاحبها"'!. والذوق بداية يتبعه 
التفسير والتعليل والتحليل والتقويم. خطوات 
لا بد منهاء والنهج هذا عسير تحقيقه؛ إذ 
يصطدم بالشفهية التراثية./*") 

والاصمعي رغم التصاقه بالرواية 
يعد بداية النقد القديم: ويآأتي بعده ابن 
إسلام الاشد صلة بالنقد والمنهجية؛ ويآتي 
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مصادر ثقافة الناقد العربي القديم 


بعدهما الجاحظ الذي يرى ضرورة الثقافة 
والترجمة!"'). على النقد العربي ولد أ 
الثورة العقلية العربية الممتلئة بالاعتزال؛ 
فقد أصبح النقد والشعر نشاطين عقليين؛ 
وأصبحت مهمة الشعر مهمة معرفية 
بالدرجة الآولى على أن العلوم المستجدة 
4# العصر العباسي وسعت المشقة بين أدب 
العامة وأدب الخاصة (") 

ويتهم الأمدي بالاستبداد إذ وضع نفسه 
رمز للناقك الذي اشتافت إليه العصورة"), 
وك القرن الرابع تحديداً كان هناك تأثيرات 
واضحة لشخصيات ثلاث هي (أرسطوء وأبو 
تمام: والمتنبي)!''. على أن المتنبي وضعية 
خاصة إذ كان ظهوره مصدر حيرة كبيرة 
للذوق والنقن معاء ذها هو شار جوم بين 
الحديث والقديم؛ وقد صدم المتنبي الذوق 
مرتين: مرة بشخصية المتعالي المتعاظم, 
ومرة بجرأته 4 الشعرء جرأته التي تركب 
المبالفة حتى تمس العقيدة الدينية. وتنحل 
آراء فلسفية غربية. وتستخف بأصول اللياقة 
والعرف 3 مخاطبة الممدوحين ورثاء النساى. 
وتتصرف باللغة تصرف المالك المستبد (4") 

وك الثراث العربي نقاد شعراء كحماد 
وخلف وابن طبابا وابن رشيقء وهناك نقاد 
بيانيون فنيون كالجاحظ والعسكري والآمدي 
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والقاضي والجرجاني وابن الآثير, وثمة 
طبقة ثالثة وهم الفقهاء النقاد كأبي عبيدة 
والأصمعي وابن قتيبة وثعلب والمبردل*"), 
وعلى كل فهناك من النقاد العرب كان 
دقيقاً ففرق بين بعض المصطلحات الدقيقة 
والتي تكاد. كما فعل ابن إسلام وابن فتيبة 
والامدي والقاضي # التفريق بين البلاغة 
والنقد رغم التداخل فيهماء وطائفة أخرى 
تداخل عندها العلمان؛ وذلك عند الجاحظ 
وابن المعتزوابن طبابا والرومانيل(' ). 
وبالجملة فهناك مؤثرات 2# الحركة النقدية 
كحركة التجديد الفكري # القرن الثاني: 
وكذلك الخصومة التي اشتغلت بين الشعراء 
كما كان بين الفرزدق وجرير والاخطل»؛ 
وبشار وأبي نواسء؛ وأبي تمام والبحتري, 
والمتنبي .("") 

والثقافة العامة ضرورة اتفق عليها 
القدماء والمحدتون إلا أن المتأخرين ب 
الدعوة إلى توسيعها 2 الناقد وتنوعها أشد 
حمناناء ومين خادلنا كدزم اتلفة الأدرية 
تبقى اضعف من الملكة المعرفية؛ وهذا ما 
يجعلنا مذبذبين بين الصرامة والذوق, 
فالموضوعية العلمية تتطلب دقة الاحكام 
ويأتي الذوق مصادماً لذلك باعتمادها على 
العاطفة يافتتازها عغتصيرا أساسيا"').علق 
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أن هناك من أفراد الذوق والدربة. ومزج 
بقية صفات النقد تحت مسمى الثقافة(؟"), 
وعلى هذا فما المانع من إدراجها تحت 
مسمى الثقاقة 'الفخضفاضة ويقدم تغريفاً 
للذوق يقتضي الثقافة لزوماً (استكمال للنفس 
فهم أسرار الكلام؛ والبصيرة بالمذاهب 
والاغراض التي من شأن الكلام الشعري أن 
تحب ا اتعرى | "بوذت لكا وهام 
القرطاجي  )"'(١‏ 

وتطرح الدكتورة سهير القلماوي تساؤلات 
مهمة؛ منها مهمة الناقد وهل هي الدرس 
والتحليل5 أم إصدار الأحكام؟ وهل ترى أن 
نشأة النقد عامة عنيت بالأحكام أولاً. وهذا 
حكم يشمل النقد العربي وغيره؟ وذلك لآن 
التحليل والدرس يتطلبان رقياً فكرياً بعد 
الاستجابة الذوقية(" "2 والأحكام الذوفية 
كانت مرتبطة بالمادة. إذ الممدوح الذي 
يغدق العطاء كان صاحب الحكم, وبذلك 
بعد الجمهور العام عن العملية النقدية("", 
ومن هنا يتبادر سؤال: هل الفصل بين 
حكم العامة فصل تام5 آم أن هناك نقاط 
التقاء؟ يظهر أن الثقافة العامة للشعوب 
تحد كم هذه الشقة!*'). وتطرح عملية 
اصطدام الموضوعية النقدية مع الذوق/*", 
وما عملية الذوق العام عندها إلا الذوق 


بوذ 
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الخاض متزاكما("؟)..ويجمل الذكتوز ساقي . والجمال الخف 9):وقسس: حفل اللتأخرون 
منير عامر صفات الناقد كما استمدها من بفصل الدين عن الأدب نقلاً عن القاضي 


(الموازنة) بأنها الرواية والدراية والفطنة والجرجاني 4# الوساطة./") 
وصحة الطبع وادراك العيب الخفى 


الراصع 


-1 


1 


ك١‎ 


-7 


3 


-15 


-18 


20 


/اط- 


الموازنة بين ابي تمام والبحتريء الحسن بن بشار الامدي؛ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العلمية؛ بيروت» لبنان» ص/1". 

الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ علي عبد العزيز الجرجاني؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
علي محمد البجاوي»؛ منشورات المكتبة العصرية؛ صيداء لبنان» ص" . 

الوساطة» ص". 

طبقات فحول الشعر؛ ج١؛‏ ص". 

العمدة: ج١:‏ ص١؟١.‏ 

الوساطة: ص6١.‏ 

الشعر والشعراء» عبد الله بن مسلم ابن قتيبة؛ دار احياء العلوم؛ بيروت» ط4؛ ص١4‏ . 

نقد الشعر؛ قدامة بن جعفرء تحقيق كمال مصطفى؛ ط"؛ ص١١‏ . 

نقد الشعر؛ ص7 .١‏ 

الشعر والشعراء؛ ص/. 

طبقات فحول الشعراء؛ ص١١‏ ومايعدها. 

دلائ ل الاعجاز؛ عبد القادر الجرجاني: تحقيق محمد محمود شاكرء؛ مكتبة الخانجي» القاهرة: 
ص" ؛ه. 

دلائل الاعجان ص ١هه-05ه.‏ 

العمدة: ج1: ص7؟1. 

العمدة: ج١:‏ ص8؟1. 

العمدة: ج١:‏ ص8؟1. 


تاريخ النقد عند العرب» د.احسان عباسء دار الثقافة: بيروت» طه ص١5١.‏ 
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-تاريخ النقد عند العرب» ص145. 

5 تاريخ النقد عند العرب؛ ص١٠.‏ 

.١؟؛ص المرجع السابق؛‎ “٠ 

١-المرجع‏ السابق؛ ص6١‏ . 

؟-المرجع السابق؛ ص١1١.‏ 

8”-المرجع السابق؛ ص؛؟. 

4“ المرجع السابق:؛ ص55؟. 

المرجع السابق؛ ص5؛١.‏ 

5 المرجع السابق؛ ص44١.‏ 

١-المرجع‏ السابق؛ ص44١.‏ 

4-4 النقد الادبي؛ عبد العزيز عتيق؛ ص١/10.‏ 

تاريخ النقد الادبي عند العرب: طه أحمد إبراهيم؛ دار الكتب العلمية: بيروت؛ ط١ء‏ ص"7. 

٠“-المصدر‏ السابق؛ صوه. 

١-حازم‏ القرطاجي: منهاج البلغاء وشرح الادباء؛ تحقيق محمد الحبيب ابن الخوخة دار العرب 
الاسلامي؛ بيروت» ط؟؛ ص؟19. 

“م-سهير القلماوي؛ النقد العربي؛ دار المعرفة؛ القاهرة؛ ص16 . 

م"-المرجع السابق؛ ص4١-70.‏ 

4:*-المرجع السايق» ص9؟؟. 

ه“-المرجع السابق:؛ ص.". 

5-المرجع السابق:؛ ص١".‏ 

0“-المرجع السابق: ص+”. 


8-فهم الناقد 4 الدراسات النقدية بين التطبيق والتأصيل:؛ د.قاسم مومني؛ ج١؛:‏ ص"”. 
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القمر بين العاطفية والموضوعية 


.»م 
5 3 > ,»|| رم *4 
ظ 2 امنا لق مم 


1 
الفمر بين 
1١‏ 
العاطفية والموضوعية 
تك 0 2 
د احمد زياد محبّك 
القمر هو سمير العشاقء به يقسمون: وعليه يتواعدون» وك نوره يلتقون, 
ل 


وهو أنيس الغرباء والمسافرين والمرضى. يناجونه. ويأنسون به؛ ويرجون 


أن يهل عليهم بما هو أفضل مما هم فيه؛ وهو ملهم الشعراء والفنانين 


1 والمبدعين. 

الموقف العاطفي الرومنتيكي: 

ومن الممكن التمييز بين موقفين من القمرء موقف عاطفي رومنتيكي. 
1 


يمجد القمرء ويرى فيه البهاء والجمالء. وب هذا الموقف يسقط الشاعر 


7 كاتب وناقد سوري. 


22 العمل الغني: الفنان مطيع علي. 
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عواطفه على القمرء ويضفي عليه من 
شخصيته؛ ويمثل هذا الاتجاه الشاعر علي 
محموذنطه (1545::15+90) بق قصيدة له 
عنوانها «القمر العاشق,». وفيها يتوجه إلى 
حبيبته بخطاب مطول ويرجوها وهي نائمة 
إلى جوار النافذة أن تغطي جس مها البض 
اللدن لآنه يغار عليها من القمرء ويمضي 
يرول #افمويو ذلك القمرهاكا « 
حبها مشتاقاً إلى وصالهاء ويؤكد أنه قمر 
جسور لا يتردد 4 اقتحامها. وتطول الصور 
وتنب ويكيفى لاقو هلني لقم كل 
مشاعر العاشق وكل أشواق الهيمان: وهو 
تقل عليه 3 التحميقة مكنا مره تجو تاك 
الفاتنة, وفيها يقول('): 
إذا ما طافٌ بالششرفة 

دوم القهراكتضتئ 
ورف عليك مثلَّ الخلّم 

أو إشيراقة المعتّى 
وأتت على فرافن 
فضمي جسهًك العاري 

وصصوني ذلك الحسْشتا 


أغغازرّعليكك من ساب 
كان لضروته لحتنا 
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دزو نتهةفكيوة 

الحور أثسواقاً إذا غنَى 
رقيقاللمسن عرييدٌ 
جرية إن دعاه الشوقٌ 


أن 1 ف فتحم (١‏ حَصَبَتَا!ا 


تحدّر من وراء الغيم 
حين رآك واسلستانى 
ومسسن الأرضفّن ذش رفق 
شين سا يونا يفنا 
عجبث لذ:؛وماأعجبُ 
كيفًالستلمَالركنا؟ 
ويف شد الشبوك 4 
وكنبق تسد العسيت: 


على خديك خمر 
صسبابةافرغهادَنا 
رحيققمن جتى 
الفتنة لا ينضبُ أو يفنى 
3 0 اذ ا ١‏ 
إلى كنزهما المعبود 
باتَيعالجٌالردْنا 


ف 


أغارٌ أغارإنْ قَبَلَ 
هذا اتتشير او كتئ 
ول قالئَهَدَ لين 
وكيم السسبة اتلنذكا 
وان لسلحجحرهده جفتا 
يصيدالموجةالعذرا 


ءَ مناغوارهارّهتنا! 


وكممنليلةنًا 
دعاهًالشصوقٌ واستدتنى 

جثالجبازْبينيديك 
طفلاًيشتكى القَبْنا 


أراده فلم يَتَل ثغراً 
ورامٌ » فلم يصب حضنا 
حوتكذراعهرسما 


وأنتحويتهفنا! 


عصيت هوه فاستضرى 

كان بصليدرهجِنًّا 
مضى بالنظرةالرّعناء 

يطوي السّهل والحَرْنا 
يثيزالليلَاحقدداً 

وصسيدرّسحايه ضغنا 


فف 


القمرروق العاطتينة والرضوعية 


وعاكدًالطفل جباراً 
يهزصراعةالكؤونا! 


فَرّدَيالشسرف ةالحمرا 
ءَ دونَ المخدع الاسنى 
وصصوني الحسسنَ من ثورة 
هذا الماقيع امُضتى 
مخافة أن يظنَّ الناش 
مخندعك الظنًا 
فكماقلقتمنليل 
وكممنقَمَرجنَاا 
والقصيدة تتألف من ثمانية مقاطع؛ 
ويتألف كل مقطع من أربعة أبيات؛ فهي تقع 
اثنين وثلاثين بيتاً. منظومة على مجزوء 
الهزج؛ وتفعيلاته: «مفاعلتن». ومن جوازاتها 
أن تصبح: «مفاعيلن»؛ وهو بحر رشيق جداً 
يصاح للغناء. والقصيدة موحدة القافية, 
وحرف الروي فيها هو النون المطلقة بالفتح, 
مما ساعد على إطلاق العاطفة والخيال. 
ويتجلى الإيقاع واضحاً ‏ كثير من 
التزاكيب المقميزة: ومنهنا على سبيل المثال 
طول النفس 4# الجملة الطويلة الممتدة؛ كما 
4 المقطع الآول: حيث يبدا البيت الآول 
بالشيرط إذا ولا يآأتي الجواب إلا 4 البيت 
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الآبيات بعضها إلى بعضء. 
ويوحي بالامتداد والطول. 
ومن الإيقاع توازن الشطرين 
وتشبههما ث البناء. كما ب 
البيت التالي: 
وكيف تسورالشوك 
وكيف تسلق الغصنا 
فاسم الاستفهام يتكرر 
ب بداية كل من الشطرين. 
وتكرر بالتوازن فيهما 
أيضاً فعلان على وزن 
واحدء يتكرر فيهما حرف 
التاء وحرف السين ويتكرر 
فيهما التشديدء وهما: 
تسورهء تسلق؛ ومن مثل 
هذا التوازن أيضاً. قوله بخ 
ولفادالنتنهد يك لين 
وضيمالجسسداللدنا 
فانلضسونهقلبا 
وان لس حره لحثا 
فبناء الجملة واحد ب كل من الشطرين 
4 البيت الآول. بماك الجملة من فعل 
مضعف العين: «لف» «ضم»؛ ويما # الكلمتين 
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التاليتين من تجانس صوتي ومعنويء وهما: 
النهد؛ الجسء وبناء الجملة واحد أيضاً ب 
كل من الشطرين # البيت الثاني: فالجملة 
فيهما اسمية: مؤكدة بإن؛ وخبرها شبه 
جملة مقدم: واسمها نكرة مؤخرء وثمة 
توازن صوتي 2 «لضوئه» و«لسحره». وثمة 


قواؤخ ضوق أيغباً 3 الاسم التكرة ع قليا» 


يفف 


و«لحنا». فكل من الشطرين ب كل بيت 
من البيتين متناظران تناظراً إيقاعياً بوزن 
الكلمة وبناء الفعل وتركيب الجملة اسمية 
أو فعلية. 

ويشبه ذلك التوازن والتناظر # بناء 
الجملة بين الشطرين: قوله: 
أراد. فلم ينل ثغرً 

ورام. فلم يصب حضنا 

إن التناظر بين الشطرين © الامثلة 
السابقة: القائم على التشابه والتوازن 
والتكرارء ب بناء الجملة والمفردات و 
المعاني؛ يمنح المتلقي متعة السماع؛ والشعور 
بالراحة والرضاء والإحساس بالتكامل؛ وهو 
يشبه التناظر بين العينين ب الوجه. وهو ما 
يصنع الانسجام: ويحقق الجمال. 

والقصيدة تتحدث عن شوق القمر إلى 
لقاء المرأة ووصالها بقدر غير قليل من 
الجرأة؛ فهو يذكر 2 المرأة الجسم العاري. 
والنهدين وكنزهما المعبود والردن والثغر 
والجسد اللدن والحضنء ويذكر ب القمر 
مغامراته وهيامه؛ فهو مضنى وساب رقيق 
اللمس عربيد جريء يقتحم الحصنء وقد 
استلم الركن وتسور الشوك وتسلق الغصن, 
وك هده الألفاظ إيحاءات تتعلق مباشرة 


بالجسد والوصالء بل يصرح بأن القمر قادر 


7” 


الشمروق العاطتييه وزلد ضوعية 


على أن يقبل الثغر ويصيد الموجة العذراء؛ 
ولكن ذلك القمر قد حرم منهاء فقد عصت 
هواه: ولذنك مكنى مغاضياً يظوي السهل 
والحزن ويثير الليل وغدا كالطفل. 
فالشاعر يذكر أشواقاً ويعبر عن رغبات 
للقمر جسدية وحسية. لا تخلو من جرأة 
واقتحام: ولكنها كلها أماني ورغبات لم 
تتحقق؛ ويخلص الشاعر 2# ختام القصيدة 
إلى تحذير تلك الفاتتة من مثل ذلك القمرء 
فآمثاله كثير. وهو يغار عليهاء ولا يريد أن 
يظن الناس بها الظنون؛ ويريد أن يصون 
المخدع الآأسنىء فالشاعر يعبر عن حب 
محروم: لا يخلو من شهوات ورغبات, قوامها 
الخيال. لا تتحقق ‏ الواقع: ولذلك يجعل 
ذلك الجمال القائق مقناسا فصوئاً محمياً 
من الدنس» فالقصيدة تنضح بالرغيات 
الجسدية الجامحة؛ وهي رغبات مقموعة 
غير متحققة, ولآنها لم تتحقق فهو يريد لهذا 
الجمال أن يظل نقياً. 
وعلى الرغم من أن تلك الرغبات كلها 
تتحقق وكانت مجرد رغبات فقد تم 
التعبير عنها جميعاً بصيغة الفعل الماضيء 
وكأنها قد تحققت 2# الواقع؛ مما يدل على 
رقية جامعة ف تفن التساهى لحيفيا: 
وقد أسقطها على القمرء وجعلها تتحقق 
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بالكلمة. فأشبع رغباته عن طريق الفن. ثم 
مضى يش الختام يعبر عن رغبته 4 صون 
ذلك الجمالء فثمة أقمار كثيرة تجن بهاء 
ومنها من غير شك قمر الشاعرء أو الشاعر 
القمرء فلانه لم ينل ذلك الجمال يريد أن 
يحجبه عن غيره وأن يظل أسيراً له وأن 
وقد جاء عنوان القصيدة مؤلفاً من 
كلمتين: «القمر العاشق». وقد يدل العنوان 
على القمر الحقيقي المعهود. ولكن قراءة 
القصيدة تكشف خلاف ذلكء إذ تدل على 
أن القمر العاشق ليس سوى الشاعر نفسه. 
ولذلك فالعنوان شعري لا يخلو من إيحاء؛ 
ويتضمن مسكوتاً عنه. وكأن العنوان يقول: 
أناالقمرالعاشقء أو القمر العاشق أناء 
ولذلك جاء موجزاً. وهو واضح ولا يخلو 
من مباشرة» وعلاقته بالقصيدة واضحة 
ومباشرة؛ ولعل الذي يؤكد أن المقصود بالقمر 
هو الشاعر نفسه إشارته 4# ختام القصيدة 
إلى أقمار كثيرة تتعشق ذلك الجسد الفاتن؛ 
وقد جاء مفرداً نكرة 4 قوله: 
فكماقلقتمنليل 
وكم من قمر جنا 
وقدم الشاعر للقصيدة بسطرين 
نثريين. قال فيهما: «إلى ذات الغلالة 
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القمر بين العاطفية والموضوعية 


الرقيقة النائمة تحت نافذتها المفتوحة 3 
ليالي الصيف المقمرة»» ويعبر هذا التقديم 
عن رغبة الشاعر # إقناع المتلقي بوجود 
تلك الحسناءء فهي ملهمة: وإليها يهدي 
القصيدة. والموقف واقعي؛ والقصيدة بغنى 
عن هذا التقديم؛ وهو لا يضيف شيكا إلى 
قيمتها الفنية. ولا يدل على حب ولا هيام؛ 
بل يدل على مجرد لفتة إعجاب عابرء ومثل 
هذا التقديم شائع لدى معظم شعراء تلك 
المرحلة ولا سيما الشعراء الرومنتيكيين. 

إن الشاعر يتحد مع القمر ثم ينفصل 
عنه. وهو يتحد معه ليعبر عن شوفه وليبوح 
برغباته المكبوتة وليطلقها. بل ليحققها 
بالفعل الماضي والكلمة الشعرية الجميلة, 
ثم ينفصل عن القمر ليصون ذلك الجمال؛ 
وهذا الصون للجمال هو نوع من البوح أيضاً 
بالحرمان. ونوع من التبرير لهذا الحرمان؛ 
فهو لا يريد أن يسميه حرماناً. وإنما يسميه 
صوناء وعلى الرغم من ورود ألفاظ كثيرة 
تدل على العشق والهيام والجنون والافتتان 
فإن ذلك العشق لا يتجاوز الجسد الفاتن؛ 
والقصيدة تقوم على الحس وحده. 

وتتألق 2# القصيدة صور جديدة 
مدهشة: يقوم أكثرها على تراسل الحواس» 
ومن الجديد فيها: «إشراقة المعنى»» «كآن 


مف 


الفسموكه لسرا رق يديك طلس تافهن 
لضوئه قلباً». «وإن لسحره جفنا». «كأن 

بكاوي :ف القمسينة قات عنيرة متها 
ماهو مدهش.ء بعيد الإيحاء. من مثل: 
«القمر المضنى»» «الزنبقة الوسنى»»«كنزهما 
المعبود»: «الموجة العذراء». «النظرة الرعناء»؛ 
«الشرفة الحمراء»». «المخدع الأسنى». ومن 
الصفات ما هو عاديء من مثل: «رياضها 
الغنا»»«الجسد اللدنا». 

لقد قدمت قصيدة «القمر العاشق» مثالاً 
النوشف اترومتفك من العبر :وق تحدق 
هنا الخال التوافق بين الشكل والصضمون: 
والانسجام بين المبتى والمغنى. 

الموقف الموضوعي: 

وثمة موقف آخر مختلف كلياً. وفيه ينظر 
الشاعر إلى العم ر نظرة موضوهية. كيتعاميل 
معه كما يشاء؛ تعاملاً جديداً. ويحمله معاني 
وأفكاراً ورؤى غير متوقعة:؛ ويمثل هذا 
الموقف الشاعر محمد الفيتوري. ب قصيدة 
له عنوانها«القمر والحديقة» (الخرطوم 
ارون ابكلايرقى 8 الشبو متها 
للبهاء والجمالء وإنما يراه يركض مختبئاً ب 
الظلام. يحاول تسلق سور حديقة؛ والدخول 
إليها وهي تستعد للنوم: معتداً بعاضيه 


كف 


الشمروق العاطتيية وال ضوفية 


الملكي وحبه للسهرء وبطولاته الآسطورية, 
وكأنه نصف إله؛ ولكن الحديقة تحدق فيه 
بعينيها الباصرتين فتكشف عريه. وتصيح به 
تفضحه:؛ فيسقط ميتاً دون سورهاء ويتحول 
إلى حجرء وفيما يلي نص القصيدة("): 

كان قلب القمر يركض 

مختبئاً 4 الظلام 

والحديقة أرخت ستائرها كي تنام 

وتدلى القمر 

ذلك العاشق الملكي محب السهر 

ومضى يتسلق سور الحديقه 

كان نصف إله ونصف بشر 

كان كل العذاب وكل القدر 

وأطلت عليه عيون الحديقه 

عارياً داهمته عيون الحديقه 

.ياقمر 

عارياً يا قمر 

أعمق الحزن حزن الحقيقه 

© 85 

واستحال القمر 

حجراً ميتاً تحت سور الحديقه 

إن الحديقة مخلصة لذاتهاء نقية لا 
تزوير فيها. ولا انتحال شخصية:؛ كانت 
قد أرخت ستائرها تريد أن تنامء ولكن 
القم ركان يركض مختبئاً ب الظلام: وكأنه 
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سورهاء وما آتى إليها من نافذة ولامن باب» 
وما أتى إليها بجماله الطبيعي وبهائه؛ إنما 
أتى إليها معتداً بعشقه الملكي القديم وحبه 
للسهرء و شكل بطولي خارق:؛ فات أوانه؛ 
ولكن عيون الحديقة البريئة الصادقة كشفته 
وعرفته ورأته على حقيقته؛ والحقيقة دائماً 
مفجمنة لذلكتيفظ:ذون سحورها مين : 
وسرعان ما تحول إلى حجر. 

إن العلاقة بين القمر والحديقة 
علاقة غير طبيعية؛ لآأنها علاقة 4 وقت 
مناسب. ولآنها علاقة بأسلوب غير طبيعي 
غات أوانه وم يعد صالحاً لهذا الزمان: 
ولانها من طرف القمر وحده؛ وهو قوي 
يحمل الأقدار واللأحزان, لا يحمل الحب 
والأشواقء والحديقة ما دعته: ولا أشارت 
إليه؛ والحديقة على طبيعتهاء وقوة نظرها 
وعمقهاء رأته عارياً وعرفته على حقيقته. 
لذلك تحول إلى حجر ومات تحت السور ولم 
يدخل الحديقة. 

والقمر كوكب 4# السماءء والحديقة 
قطعة من الآرضصء فموضع القمر هو 
السماءء. وموضع الحديقة هو الآأرض؛ وهو 
فوق وهي تحت,. وكل منهما مختلف عن 
الآخرء والحديقة حافظت على طبيعتها 
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القمر بين العاطفية والموضوعية 


وهويتهاء وأخلصت لكونها حديقة. وهي 
ذات بصيرة نافذة ويصر حاد. إذ حدقت 
القمر؛ فكشفته؛ ودلت الحديقة على 
براءتهاء وأنوثتها اللطيفة الناعمة؛ ودلت 
على صراحتها وجرأتهاء ولم تكن قاسية ولا 
فجة,؛ ولا متنكرة ولا متصنعة. 

حين تخلى القمر عن حقيقته 
وطبيعته. وعن مكانه؛ فقد «كان يركض 
مختبثاً © الظلام»؛ وكأنه ارتكب ذنباً» أو 
أتى بشيء غير طبيعي؛ «ومضى يتسلق سور 
الحديقة». «وكان نصف إله ونصف بشر». 
فهو قوي مغرورء وهو بطل لا ينتمي إلى هذا 
الزمان؛ إنما ينتمي إلى عصر الأساطيرء وقد 
انتهى أوانه. فهو مزيف للبطولة:؛ فالقمر 
يريد أن يبغي على الحديقة, وأن يسيطر 
عليهاء وم يهمسس لها بكلمة:؛ ولم يبح لها 
ولكن الحديقة كشفته. 

وقد ألحت القصيدة على تصوير 
القمر بما قد كان عليه. فهي تصور حالته 
4 الزمن الماضي البعيد؛ إذ تستعمل كان 
للدلالة على الماضي البعيد؛ وهي تستخدمها 
إزاء صفاته الأصلية المميزة له فيما مضى؛ 
«كان نصف إله ونصف يشرء كان كل العذاب 
وكل القدر». 

فالعلاقة غير متوازنة ولا متكافثة بين 


يفف 


القمر والحديقة. والقمر مذكر. والحديقة 
مؤنث؛ فهل تنتصر القصيدة للمرأة وتدين 
عدوانية الرجلة هل تعبر القصيدة عن 
وعي المرأة ب القرن العشرين ورخفضها 
خداع الرجل وسيطرته؟ هل تدين القصيدة 
التزييف الباطل؟ هل ترمز القصيدة بالقمر 
للماضي والتقاليد والقيم والمعاني التي 
تجاوزها الزمن؟ مثل البطولات الاسطورية, 
التي لم تعد تناسب الوقت الحاضر؟ وهل 
ترمز القصيدة بالحديقة للواقع الحي 
المعيش الذي لم تعد تناسبه المفاهيم والمعاني 
القديمة التي يحملها القمرة هل القصيدة 
رمز للمستعمر الآوروبي الآبيض والحديقة 
رمز للوطن 5 هل القمر رمز لنوع من أنظمة 
الحكم أراد أن يتسلل إلى الوطن ويسيطر 
عليه. ولكن الوطن كشفه فسقط؟ هل القمر 
رمز لسقوط نوع من الحاكم المطلق المستبد 
«كان نصف إله ونصف بشرء كان كل الحزن 
وكل القدر» وأراد أن يسيطر ولكنه سقط؟ 
هل انتهاء بطولة القمر وانتهاء عشقه 
الملكي وانتهاء حبه للسهر وسقوطه عند 
سور الحديقة حجراً ميتاً وانكشاف حقيقته 
الحزينة إشارة إلى الكشف العلمي للقمر 
ومعرفة كونه مجرد كوكب منطفىٌ ليس فيه 
غير الصخور والحجارة الميتة؟ 


لكف 


القمروق العاطييه وزو ضوقية 


إن قراءة القصيدة قراءة شعرية ترفخض 
التأويلات الأخيرة للقصيدة, لأنها تحولها 
إلى مجرد علامة. وتسقط عنها شعريتهاء 
والاأجمل للقصيدة أن تبقى غامضة 3 
إيحاءاتهاء وألا تتحول إلى مفهوم عقلي» أو 
معنى منطقي» أو رمز ذهني مجرد. محدود 
بزمان أو مكان أو عقلية؛ إن الشعر إشارة, 
والإشارة تحمل إيحاءات؛ وليس علامة 
تحمل دلالة منتهية. 

ولعله من الأجمل أن تبقى القصيدة 
تعبيرا عن بحالنة ما هن علاقةة ما بين 
القمر والحديقة؛ بين مؤنث ومذكر. وعندئد 
ينفعل بها المتلقي ويتعامل معها وفق هواه: 
ويتلقاها كما يشاءء. وبشيء من الغموض,» 
وتبقى القصيدة كالحلم؛ فيها غموضه 
وسحره وجماله. وهو عصي على التأويل. 

والقصيدة مبنية بناء سردياً. وهي أشبه 
هنا تكون بالقضة القصيرة جداً: ههي تيدأ 
بفعل كان: المرشح لأسلوب الحكاية والسرد, 
وتبدأ بتصوير القمر وهو يركض 2# الظلام 
والحديقة تستعد للنوم: وهي بذلك تحدد 
الزمان والمكان وتصور حالة القمر القلق 
الراكضب والحديقة الهادتة المستقرة؛ ثم 
تصور القمر وهو يتسلق السور وتقدم أبرز 
صفاته الملكية السلطوية البطولية القديمة, 
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ويتطور الموقف بسرعة إذ تكشفه الحديقة 
بعينيها البصيرتين؛ فتدهمه. وتعريه 
وتصمسرخ به وتنتهي القصة بموت القمر 
تحت سور الحديقة؛ مما يؤكد أنه لم يستطع 
اقتحامهاء وقد سقط دون سورهاء فظلت 
بذلك محافظة على ذاتها وكيانها. وقد 
مات القمرء أي لم تعد له ثمة فرصة ليعيد 
المحاولة. وقد تحول إلى حجر فالحجر هنا 
سيبقى شاهداً على موته وإخفاقه؛ وشاهداً 
غلى انتضار الحديقة:» بنظرة هنها وكلمة: 

والشاعر يتخذ موقع الراوي المحايد 
المراقب للحدث والشاهد عليه من غير أن 
يتدخل ب شيء. ولا يعلق على الحدث,. ولا 
يبدي رآيه؛ ولا يقول شفيكاً : إنما يصف :ما 
يرىء وينقل الحوارء وهو ما يمنح القصيدة 
بعدها الدرامي والموضوعيء ويبعدها عن 
الغنائية. 

والقصيدة مكثفة حدنا وموجزة: ولا 
حشو فيها ولا تطويلء ولا غناء فيها ولا 
تمجيد., ولغتها لفة قصء والصور فيها 
صور عادية: تقوم على تشخيص القمر أذ 
هيئة رجل عاشق ملكي محب للسهر وبطل 
أسطوريء. وتشخيص الحديقة 2# هيئة امرأة 
بسيطة عادية حادة البصر صريحة 4 القول 
جريئة ولا تخاف الرجل ولا تستسلم له. 
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القمر بين العاطفية والموضوعية 


إن الحديقة بباصرتها وعينيها الثاقبتين 
تشبه«زرقاء اليمامة»؛ وبقولها الحاد الجريء 
تشبه «جهينة» التي بقولها قطعت قول كل 
القناع عن القمر الآسطوري.ء وبكلمة منها 
كشفته وأدانته وسقط ميتاً وتحول إلى حجر, 
وكأنها أيضاً «ميدوزا» تحول كل من تقع 
عليه عيناها إلى حجرء وإذا كانت «ميدوزا» 
شريرة فالمرأة هنا ليست كذلك. 

والعنوان واضح 4# حد ذاته؛ فهو يتألف 
من كلمتينء هما : «القمر» «الحديقة». وكل 
من الكلمتين تدلان دلالة واضحة على مدلول 
كل منهما من غير لبسء فالقمر هو القمر 
المعهود. والحديقة هي الحديقة المعروفة, 
وليس ثمة ما يشير اللبس أو الغموضء وتم 
تقديم القمر لقوته وتحركه. وتم تأخير 
الحديقة لضعفها وثباتهاء وكل ما تنشره 
من الكلمتان من إيحاء لا يتجاوز الإيحاء 
بالذكورة كك القمر والآنوتة 3 الحديقة, 
والذي يجمع بين القمر والحديقة حرف 
العطفء وهو لا يضيف شيئاً على الإشارة 
إلى اجتماعهما ولقائهماء ولكن كيف سيكون 
هذا اللقاء5؟ هذا ما تجيب عنه التصيدة: 
إذتؤكد انتصار الحديقة وهزيمة القمرء 
دوالك تشميت القضيية اتن العتراى الهاذا 


لحف 


وإيحاءات: ولكن يظل العنوان غامضاً 
4 علاقته مع القصيدة. على الرغم من 
وضوحه 4# حد ذاته؛ فهو لا يكشف مضمون 
القصيدة. وتظل القصيدة غامضة 2 
علاقتها مع العنوان؛ ولا تحدد الغرض منه. 
ولا يحدد هو المراد منهاء و4 هذا الغفموض 
المتجدد ما يقوي الرابطة بين العنوان 
والقصيدة. وفيه أيضاً ما يغني القصيدة, 
ويجعلها قابلة لتأويلات لا تنتهي؛ فتزداد 
سخراً وغموضاً: وتزداد تألقاً وجمالاً. 
إن التصحيدة لآ تقول قسيئاً منتهياً + 
دلالاته أو إيحاءاته؛ ولا تشير إلى شيء 
محددء وإنما تقدم علافة ملتبسة بين القمر 
والحديقة, تقوم على رفض الحديقة الآنثى 
الخضوع لإغواء القمر وسلطته الذكورية, 
وهي رؤية شعرية جديدة؛ وموقف من الحياة 
وأياً ما كانت القصيدة ترمي إليه؛ سواء 

أكان الملقصود بالقمر والحديقة الرجل 
والمرأة أو أي بعد آخر فإن القصيدة تختاذ 
موقفها عن موقف امرئ القيس من المرأة 
4 مغامراته. ودخوله على المرأة ‏ خبائها 
حيث يقول!"!: 
إذا ما الثريا 2 السماء تعرضت 

تعرض أثناء الوشاح المفصل 
فجنت وقد نضدت لنوم ثيابها 

لدي الستر إلا لبسة المتفضل 
فققالت : يمين الله ما لك حيلة 

وما إن ارى عنك الغواية تنجلي 


القمررؤق العاطيية ولو ضوعية 


فقمت بها أمشي تجروراءنا 
على أشرينا ذيل مرط مرحل 
فلما اجزنا ساحة الحي وانتحى 
بنابطن خبتذي حقاف عقنقل 
هصرت بفودى راسها فتمايلت 
على هضيم الكشح ريا المخلخل 
ترائبها مصقوئة كالسجنجل 
فالشاعر يدخل على المرأة وهي 2 
خبائها الخاصء بعد أن انقضى من الليل 
أكثر من نصفه:؛ وقد أخذت تتهياً للنوم, 
وهي تفاجاأً به. وتلومه بعض اللوم الرقيق 
المحببء ثم ما تلبث أن تخرج معه طائعة إلى 
خارج الحي. برضا منها وقناعة, إذ ترتدي 
ثوباً طويلاً يمحو آثار أقدامهماء حتى لا يحس 
بهما القوم» ووراء هضبة رملية فيها ثنيات 
يلتقيان. وهناك يجذبها إليه من شعرها 
فتميل عليه بجسمها البض وصدرها المتألق 
مثل مرأة. 
إن موقف امرئّ القيس هو موقف الرجل 
الغالب المسيطر المتمكن من المرأة والمسيطر 
عليها والذي يدخل عليها خباءها الخاص 
وقت يشاء وهي طوع بنانه تخرج معه إلى 
ظاهر الحي وهناك يتمكن منها وينال ما 
يريد وهي تخرج معه راضية مستسلمة بل 
تسهل له الآمر كله وهو صاحب الحضور 
الكلي, وهو البطل الذي يروي تلك المغامرة 
ويتحدث عنهاء والمراة تعاتبه ولكنها قابلة 


ومفسشعه. 
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فالمرأة عند امرئّ القيس خاضعة مطيعة 
مستسلمة؛. وهي تعبير عن حال العلاقة بين 
الرجل والمرأة 4 العصر الجاهلي. # حين 
تظهر المرأة ‏ القصيدة عند الفيتوري 
خلاف ذلكء. فهي تملك شخصيتها ولها 
رأيها وقرارهاء أياً ما كانت الحديقة ترمز 
إليه. وهي تعبير عن حال العلاقة بين الرجل 
والمرأة 2 القرن العشرين . 

والقصيدة مبنية على تفعيلة الخبب 
«فاعلن» بجوازاتها الكثيرةء وهي تفعيلة 
ثيرة الحركات. سريعة الإيقاع. وقد ظهر 
4 القافية حرفان قاما مقام الروي هما 
الراء والقاف. وكان ظهورهما من غير نظام 
محددء يقوم أحيانا على التناوب وأحيانا 
على العناق والتتابع» كما تخلل الحرفين مرة 
واحدة حرف الميم متتابعاً مرتين: 

إن الشاعر يتخذ موقفاً موضوعياً من 


البوامش 


القمر بين العاطفية والموضوعية 


القمرء فهو يعامله معاملة أي كائن. ولا 
يخدعه جماله الباهر, ولا يخدعه ما ورثه 
القمر على مر العصور من تمجيد, بل يقدمه 
ب رؤية جديدة. و موقف جديد. لا يخلو 
من سحر وغموضء يكشف زيفه وخداعه 
فقد تسلل ليلاً إلى الحديقة؛ وهي توشك 
أن تنام. وعندما كشفته الحديقة: وأدركت 
عريه؛ زال عنه بهاؤه. وانقلب إلى حجر. 
خاتمة: 

لقد كان بين الموقفين السابقين من 
القمر اختلاف كبير. ومرجعه إلى التطور 
الذي طرأ على الشعر العربي 4 النصف 
الثاني من القرن العشرين: واختلاف النظرة 
إلى العالم. ورغبة الشاعر 4# تجديد الشعر 
العربي. و4 اختلاف الموقفين اغناء للشعر 
وللخبرة الإنسانية؛ ودليل على حرية الشعور 
والتفكير. وحتمية التجديد . 


-١‏ طد. علي محمود: ديوان علي محمود طد؛ دار العودة» بيروت» 191/7, من مجموعته:«ليا لي الملاح 


التاتهم, ص 73١‏ 7176 


"- الفيتوري؛ محمد ديوان محمد الفيتوري» منشورات الفيتوري» بيروت» ط .رابعة: امولجل ص هه" 
.“4 من مجموعته: «البطل والثورة والمشنقة»» والقصيدة مورخة ب (الخرطوم 4١/ه/1958).‏ 


*- امرؤالقيمس؛ ديوان امرئّ القيسء تح. د .محمد الشوابكة؛ ود. أنور ابو سويلم؛ دارعمار؛ عمان؛ 


الاردن» جاءص .3١١‏ 
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لمكا 
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0 ىك ,لم مي *4 
اشاقن صرم 


لفظ /إل 11/ بالكنعانية وبالاكادية /إلو 1111ذ/ يعني الله ب كل اللغات 
المشرقية القديمة. وهو اللفظ الذي ورد 4 سفر التكوين التوراتي 4 صيغة 
الجمع /إل -هم أو/إلوهيم/ 6101112 حيث أن الميم 4 الكنعانية هي 
صيغة الجمع. ولفظ /إل/ الكنعاني /تحول 2# الحقيقة؛ ومع الزمن: فأصبح 
لشفل #اللقار. 


©* 7 شاعروباحث سوري مقيم 4 باريس . 


20 العمل الغني: الفنان زهير حسيب. 
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والاسم 4 جذوره يدل كما هو واضح على 
الاعالي والعلو أو /,عل- إل/ كما مكتوب 2 
النصوص بالابجدية الأوغاريتية. وهو معنى 
نجده أيضاً ب العبارة الافتتاحية لقصيدة 
الخلق الرافدية الشهيرة (اينوما إليش أو 
عندما عليثشس) أي /عندما 4 العلى. نرى 
أن المقطع الآول من الكلمة الثانية /إليش إو 
عليش/ يدل بدوره على العلو والاسم /إل/ 
ويمكن أن نلفظه أيضاً /,عل/ حيث أن اسمي 
العلم الشائعين اليوم: / علي وإيلي/ لهما نفس 
الدلالة. كما أننا نلاحظ أن مؤنث علي وهو 
/عالية/ يصغر على /علوش و عليش/ مما 
يرجعنا إلى كلمة //إليش/ .فا قصيدة الخلق 
التي أشرنا إليها . وكلمة (إل) تدل على شخص 
الله أينما وردت 4 قصائد أوغاريت. إنه 
أبو الآلهة. ويجب أن نفهم كلمة آلهة أو 
أرباب هنا على أنها تدل على مختلف القوى 
الكونية والطبيعية وليس على شخص إلهي. 
أي إن كل قوة كونية أو طبيعية نجدها 
مجسدة ذ شخص يسمى إلهاً حتى يكون 
أقرب إلى مفهوم البشر. لذلك فإن تعدد 
أسماء الآرياب لا يدل ضرورة على التعدد 
لآنه 4 الواقع ليس سوى تسمية العناصر 
الطبيعية والكونية للإحاطة بها والتعامل 
معها والسيطرة عليها. وهذا يعني أننا 
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عندما نعثر ب نص من النصوص الرافدية 
-السورية (وهذه التسمية التي بات العلماء 
يعتمدونها اليوم # الابحاث الحديثة بخ 
اللغات الاوروبية) على اسم /الرب/ شمش/ 
أو الرب /يم/ أو الرب /سين/ أو الرب / 
إيا/ فإنه ينبغي علينا أن نفهم ذلك كتعداد 
لأسماء القوى الكونية والطبيعية كالشمس 
والماء والقمر والهواء لآنه. و4 التصورات 
السومريةالكتعانية كان الاسم يلعب دور 
اناميا وجوه الق مم حينك أن كل شي 
ليس له اسم فهو غير موجود كما تبين لنا 
افتتاحية قصيدة الخلق التي تبدأ بعبارة: 
وعندهما ل تكن السماء قد سويت ول الأرض 
كان لها اسم.» والمقصود أنه عندما لم يكن 
للسماء والآرض وجود . والآمر ينطبق على 
كل قوى الكون والطبيعة التي ولكي توجد 
وتؤدي دورها يجب أن يكون لها اسم. ومن 
خلال مفهوم الاسم هذا وارتباطه بالوجود 
فقد تم إطلاق أسماء على عناصر الوجود 
لكي يكون لها وجود محس وس وواقعي لآن 
تسمية الشيء تعني معرقته والدخول إلى 
أسراره. هكذا فأسماء /,مردوك/ الخمسين 
الموجودة # اللوح الثامن من قصيدة الخلق 
تعني سيطرته على جميع عناصر وظواهر 
الطبيعة والكون. ثم اعتبرت هذه الأسماء 


رنيكنا 


أسعاء أزياب هضوا ؟دعما يذكن هذا التعلين 
أن اسم (إل) أو (اللّه) هو الاسم الوحيد 
الذي لا يدل على قوة كونية أو عنصر 
طبيعي بل هو القوة أو /العلة الاولى بلغة 
الفلسفة/ التي خلقت العالم والإنسان؛ والتي 
تنظم حركة الكون التي بدونها يختل النظام 
وينتهي الوجود . 

ولذلك نجد /إل أو الله/ ب قصائد 
/أوغاريت/ الكنعانية يحرص على توازن 
القوى الممثلة بآرباب أثناء دخول هذه القوى 
صراع يمثل حركة الكونء ولا يرك واحدة 
منها تتفلب غلبة نهائية على الآأخرى حيث 
أنه وعلى توازن وانسجام هذه القوى يقوم 
نظام الكون وتتم حركته التي تقوم عليها 
حياة البقي وات هذا يمل أول تصجون 
جدلي للعالم يحمل /إل أو عل/ لقب/ ملك/ 
4 قصائد ونصوص /أوغاريت/. واللقب 
هذا يدل على سلصطته المطلقة وإرادته التي 
لا ترد والتي تتصف بالعدل. لذلك فهي 
السلطة التي يحتذي بها ملوك الآرض كما 
نفهم من النصوص. والبشر يتوجهون إليه 
بمهابة وإجلال ولكن كما يتوجه الابن إلى 
أبيه. لآن //عل/ هو أبو البشر. وهو يحكم 
على جميع الآربابء أي كل قوى الكون 
والطبيعة فلا شيء يتم إلا بأمره؛ وإن كان 


521 


مفهوم الإله الواحد في الفكر الكنعاني 


البعض من هذه القوى (الإلهية) يحاول من 
حين إلى حين التمرد عليه كما يحدث © 
سياق قصص بعض القصائد والملاحم. 
إنه يتصيرف دائماً على نحو فيه الكثير من 
المحبة والعطف. غير أنه يخاطب الآرباب 
/القوى كملك يخاطب رجال دولته أو أركان 
حكمه. كما أنه عادل 3 أحكامه وغير 
مستبد . وهو يتصرف 2# الحقيقة كأب لعائلة 
كبيرة. وصفة الآب ترد كثيراً 4 القصائد 
لتشير إلى /عل/. حيث أن جميع الآرباب 
/القوى من /أتار/ إلى /يم/ إلى /انات/ إلى 
/البعل حدد/ هم /أبناء اللّه/. ب الأصل 
الكنعاني: (بن- إل 1-11). والبعل /حدد/ 
يدعوه 4 القصائد: «أبي». إضافة إلى ما 
سبق فالنصوص الآوغاريتية تشير إليه على 
أنه «الرب الخالق». خلق الآرباب /القوى. 
وخلق البشر أو بني أدم حيث أنه يحمل لقب 
(أبو آدم). # الأصل الكنعاني: (أب- أدم 
تتلة -30): وأدم هنا تعني البشر عموماً 
ولمعت اشنا للافيان الأول كما أن إل 
أوغل أو الله/ر يسعن أيفبا فى القضائد 
ب: (بني -بنوت 61506 -012[7) وفعل بني 
الكنعاني الوارد ب الأصل يدل على البناء 
وعلى الصنع 4 آن واحد .. والعبارة تعني: 
خالق المخلوقات. رغم عدم وجود قصيدة 
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م 5 


خلق كنعانية واضحة أو 
مكرسة للخلقء فالإشارات 
الكثيرة التي ترد 2 
النتصوص تبين أن الكون 
والطبيعة والإنسان هم 
صنيعة إله واحد هو / 
إل/. وهناك على سبيل 
المثال قصيدة كنعانية عش 
على ترجمتها الحثية يطلق 
فيها على /إل/ نعت: (إل- 
نون- إرشا 71152 تاطاع) 
وهذه العبارة الحثية هي 
ترجمة للعبارة الكنعانية: 
(إل- قني- أرص ترط 11 
5)التي تعني كما هو 
واضح: «اللّه خالق الأرض» 
/فعل قني 0117 بالكنعانية 
يعني خلق وكون/ وأرص 
هي أرقن وهذه العبارة 
تتطابق مع عبارة أو صلاة /ملكي صادق/ 
ملك أورشليم الكنعاني الذي وصف اللّه 
بآنه:«عليون أو إل -يون قوني- شمايم وأرص 
-107- 521223971122 عطعصطمنو دمرولت/1 
53 والعبارت تعني: «اللّه /إل/ خالق 
السماوات والآرض.» (وقصة ملكي صادق 
موجودة # سفر التكوين التوراتي.) 
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بالإضافة إلى ما سبق نرى أن النصوص 
الكنعانية تطلق على /إل/ اسم /أبو 
السنين/ وبالاصل الكنعاني: أب -شنم -00 
23 رو والميم # كلمة ,شنم علامة 
جمع. ولكن مدلول العبارة البلاغي هو: أبو 
الدهور. يعني الحي الخالد الذي لا يموت. 
والبعض من العلماء مال إلى تفسير عبارة / 


نلك 


أبو السنين/ ب: «الذي يغير ولا يتغير.» أي إنه 
يبدل الآشياء ولكنه لا يخضع لدورة الزمن. 
وآخرون أعطوا لهذه العبارة معنى النور أو 
السناء (كلمة قفتم الكنعانية قدل 8 صيغة 
الجمع على السنين وعلى السناء) وفسروا 
العبارة ب:«نور الأيام.» ولما أن /إل/ ب 
الاعالي /السماوات/ فهو «نور السموات». 

وف هم فالتصيوصى همك /[إلارياتة 
(لطيف /وبالاصل /الطفن1101/ وتنعته 
بأنه /رذو فؤاد بالأصل: /د-فد 10م-4/. 
كما أنه رحيم وحكيم وعليم بما 4 القلوب 
ومغيث لا يرد طلباً لمن يتضسرع إليه بقلب 
نقي كما يفعل مع الملك /كيريت/ والملك / 
دانيل/ 4# القصائد. 

ويبدو أن صورة /إل/ كإله واحد وخالق 
كما كانت # الذهنية الكنعانية ظلت باقية 
4 الفكر الروحي السوري لآننا نلاحظ 
أن الأديان السورية السرية الباطنية والتي 
شاغت ذخ القرون الأولى قبل المسيحية 
وحققت نجاحاً كبيراً ب روما قد أكدت على 
صورة إله خالق هو سيد السماء والآرض. 
حي لا يموت. وهو العلة الأولى التي خلقت 
الإنسان. وهذه الصورة التوحيدية بعيدة 
جداً عن التعدد الإغريقي الذي كان شائعاً 
آنذاك. 


لمكا 
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بعد تحليل اسم /إل/ 2# الآداب الكنعانية 
سوف نتحدث الآن عن اسم إله آخر شهير 
وأساسي 4# الثقافة الكنعانية الرافدية هو 
/حدد -جذر: حد/المعروف بلقبه/ البعل/ 
الذي غلب 2# أكثش الآحيان على اسمه 
الشخصي. وهو معروف # كل تفرعات 
وتيارات الديانة الرافدية-السورية القديمة 
من الآموريين حيث كان يطلق عليه اسم / 
مارتو 122111 أو امورو -111 -2-12111/ 
كما ورد ب رسائل /تل العمارنة/ وهو يحمل 
خصائص البعل حدد الأوغاريتي نفسها أي 
أنه يمشي على السحب ويحمل البرق بيده 
حيث اكتسب لقب /رمانو 131122111/ أي: 
المرعد أو صوت الرعد كدلالة على دوره 
كرب قوى العاصفة. إلى الآراميين حيث 
عرف بلقبه /أدون/ 8008/ السيد أو 
الرب وأدوني /,سيدي -ربي- إلهي. وهو 
ترجمة نحو الآرامية لكلمة البعل التي 
تعني بدورها السيد أو الرب. واسم أدون 
هو الذي أصبح فيما بعد /ادونيس/ بعد 
أن لحقته السين التي تلحق أسماء العلم 
باليونانية: إثما اسم /حدد/ يقى سائداً 3 
العهد الآرامي حيث حمل العديد من ملوك 
ذلك العهد اسمه: /بار حدد وحدد عزر/. 
/,ماري/ أطلق عليه اسم /حدد ح-شا- 


1 العدد 01١‏ تشرين الاول ”٠٠١/‏ ؛ 


شامي 518126 -5132 -4020 أي /حدد 
السماواك/ و "حدد/ أيغبأ كان الرب 
الأعلى للمجمع الإلهي الحوري - الحثي. 
وكانت لحدد كاهنات مكرسات له يحملن 
اسم /إنتو 6©13]11/ كما دلت وثائق مملكة 
إيمار القديمة ب سورية. وكانت القوات 
الاشورية الخاصة تحمل اسم /حدد/ 
وكذلك العربات العسكرية الأرامية كان 
يكنب تعليها اسم احدذا. أمالفية الكضاتى 
الذي يرد قصائد أوغاريت كثيراً فهو / 
نعمان 11.11112/ وهو الاسم الذي لا يزال 
ناكما إلى اليو كذ مبيهة المذكن تمان 
ونعيم ونعوم ومنعم أو عبد المنعم/ و المؤنث 
/رنعيمة وناعمة ونعمات ونعمة/ . كما أن هذا 
اللقب /نعمان/: ومعناه # العربية م يتغير 
رالتعومة والركة ب صحان الحهاء كنا تلم 
لزهرة شقائق النعمان التي تعني. وبسبب 
لونها الاحمرء جروح النعمان أو جروح البعل 
حدد/. وكان الاعتقاد أنها تنبت وقد سقتها 
دماء البعل بعد موته ونزوله إلى عالم الموتى 
قبل أن يبعث ويعود إلى الحياة منتصراً على 
الموت وذلك على شكل دوري ومستمر يمثل 
دورة الطبيعة. 

إذا عكفنا على تحليل الكلمة الكنعانية 
/بعل/ فإنها تعيدنا مباشرة إلى كلمة أو اسم 
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مفهوم الإله الواحد في الفكر الكنعاني 


/إل أو عل/ التي تعرضنا لها 4 ما سبق. 
ذلك أن الكلمة واحدة 4 المعنى ومختلفة من 
حيث التركيب النحوي. 

هذا يعني أن كلمة /بعل/ مركبة من 
حرف جر هو الباء ومن اسم /عل/ الذي 
سبق ورأينا أنه يدل على الآعالي. هكذا 
يصين مشى ريعل/ر ف الأعالي»: ب#عدل. 
أي كما نقول بلغتنا المحكية اليوم عندما 
نتحدث عن شخص: هو بالبيت. هنا أيضاً 
نعثر على حرف جر وعلى اسم. قالرب 
الذي يسكن السماوات هو معنى اسم البعل. 
أما إذا أردنا مقابل له صبغة دينية شائعة 
فعندما كلمة /تعالى./ أو العبارة المسيحية 
المعروفة: «المجد لله 4 العلى» فلو حذفنا 
كلمة /المجد/ لحصلنا على اسم البعل 4 ما 
تبقى من العبارة. و لغة الفلسفة: المتعالي. 
نلاحظ أيضاً أن اسم الرب البابلي الأكبر / 
ماردوك/؛ الذي خلق العالم. مؤلف بدوره من 
مقطعين. الآول /مار/ وهو يدل بدوره على 
ما هو مرتفع وعلى العلو. والثاني /دوك/ 
أو /دك/؛ وفعل /دك/ يرد 4# الكنعانية 
بمعنى /دك أو دحر أو انتصر//. وقد بقي 
الفعل ‏ العربية 4 تعابير مثل //دك معاقل 
العدواز أى آخرة تصصيرا عظيما :هذا ينا 
فعله /,مردوك/ ‏ قصيدة الخلق الشهيرة 


51/ 


بانتصاره على قوى الخواء وبدكه معاقل 
المياه الآولى /رتيامات/ . وهذا ما يحدث 3 
قصيدة /البعل واليم/ الأوغاريتية حيث 
ينشب الصراع بين البعل واليم /المياه الآولى/ 
وحيث يدحر البعل اليم /# الآصل: «دك- 
يم /72->0[1/ أي «البعل دك معاقل اليم» 
وخرج منتصراً كما حدث لدردوك. ولذلك 
يدعى مردوك ب /البعل 60-661/ بدوره 
كرب يسكن الأعالي أو السماوات. ومعروف 
أن نشوء العالم إنما هو نتيجة لهذا الانتصار 
على المياه أو قوى الخواء الآولى. حيث يتم 
تثبيت الآأرض وفصلها عن المياه. 

أما اسم البعل الشخصي /حدد/ فهو 
جذره /,حد/. وكما يرد 4 المفردات 
الكنعانية/ ‏ نصوص أوغاريت/ يعني 
أولاً وقبل كل شيء: الواحد . وعبارة /البعل 
حدد/ تدل إذن على الإله الواحد 4 العلى 
أو السماوات لأنه يدعى أيضاً /بعل 
السماوات. 2# الآأصل: بعل شمم -582391 
11 ._,., وجدير بأن نلاحظ أن هذا 
الاسم قد أطلق على البعل حتى 2# /تدم ر/» 
وبزمن طويل بعد المدونات الأوغاريتية, 


مفهوم الإله الواحد في الفكر الكنعاني 


حيث كان يسمى أيضاً /ربعل شامين أي وب 
السماوات/. وقبل تدمر بآلاف السنين كان 
الأموريون يتعبدون لحدد . ومن أشهر معابد 
حدد العهد الأموري معبد مملكة حلب الذي 
كان يعتبر كحرم مقدس لا يحق إلحاق الأذى 
بمن لجأ إليه. 

الجذر نفسه /حد/ 4 الكنعانية يعطي 
معنى الصنع والإنشاء والخلق. كما أنه 2 
صيغه المنوعة يدل على الحداد الذي يصنع 
من المعادن العديد من الأشكال بعد صهرها 
بالشار» وسح معاتي حدد أيكنا تحدين 
الأشياء. أي إنها تشقن شكلاً محدذا فتصير 
موجودة ومرئية بعد أن كانت 4# حالة غير 
محددة وغير واضحة. والحدود أيضاً هي 
القوانين التي تحدد الآأمور. وعلى هذا 
النحو يصير البعل حدد: الرب الصانع أو 
الخالق. لآن كل ما له حد أو هو محدد فهو 
منجز ومكتمل بالضرورة. حيث أن الحداد/ 
الصانع. حسب القواميسء. يحمي الحديد 
ويطرقه لتشكيله بحسب الشكل المطلوب. 
أي إنه من الشيء الذي ليس له شكل يصنع 
شيئاً له شكل فيصير هذا الشكل محدداً وله 
صورة وبالضرورة موجوداً أو مخلوقاً. 


5814 
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كك أناتالت:' 


برع العرب # النظمء؛ وترك لنا شعراؤهم غزارة من إبداعهم, وما زلنا 

نحتفظ برنين هذا الشعر. وجماله سواء كان حزيناً ومحزناً. أو يموج بزغاريد 

الفرح.. وللعرب ب الشعر موضوعات كثيرة. ونزعات متباينة. فقد نظموا 2 

1 أغراض تقليدية معروفة؛ كالمديح والهجاء والفخر والغزل وغيره مما فاضت 
به قرائحهم الصافية. 

لكنهم لم ينسوا أن يضفوا على قصائدهم ملامح خاصة تبدو ب 

مطالع قصائدهم.: كوصفهم للاطلال والفرس والناقة 4 الشعر الجاهلي؛ 


؟ 9822 العمل الفني: الفنان مطيع علي 
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ثم انصرفوا إلى وصف بعضى الحيوانات 
العصور التالية كما فعل الفرزدق حين 
وصف الذتب. والمتنبي الذي وصف الأآسد. 
وهي حيوانات بعيدة عن الوداعة والآنس. 
وقد اختارها الشعراء لتكون وسيلة مقارنة 
مع الممدوح الذي يفوقها شجاعة وقوة, كما 
جاء ‏ قصيدة المتنبي التي مدح فيها البدر 
ابن عمار ومطلعها: 
أمعفرالليث الهزير بسوطه 
لمن ادخرت الصسارم المصفقولا 

كذلك وصف الشعراء قطعان البقر 
الوحشي وغيرها من الحيوانان البرية, 
مذعورة حيناً. ومؤتلفة أحياناً أخرى وريما 
كان للمها الحظ الآوفر من شعرهم. ومن 
ذلك قول الشاعر عندما رآها تسرح بين 
الأطلال الدارسة: 
ووقفتٌأسسالهاوليس بها 

إلا الها ونقانق ريد 

على أن هناك من شعراء العربية من 
ابتعد عن أجواء الغابة وما يعيش فيها من 
تلك الحيوانات المخيفة والأليفة: ونظروا 
إلى الفضاء. إلى أفنان الآاشجار وما رأوه 
على غصون البان والغضى., لقد لفت 
انتباههم طائر وديع جميل المنظر. عذب 
التغريد. فتفاعلت ملكاتهم مع مشاعرهم., 


لكام 


الحمام وهديله في الشعر العربي 


وحنو ابه الحيام فيا لأحاسييي: 
ووسيلة ومعبراً. و متكأ لإسقاط ما يعتلج 2 
نفوسهم من هموم وأحزانء أو ما يبهجها من 
آمال وأفراح. لذلك تساءل أبو العلاء المعري 
مراعياً الحالة النفسية لمن يصغي إلى هديل 
الحمام قائلاً: 
أبكت تلكم الحمامة ام غنت 
على فرع غصصتهاالمياد 
وليس مستغرياً أن يآخذ الشاعر وسائل 
تعبيره من مظاهر الطبيعة التي تحيط به. 
فإن علي بن الجهم استمد صوره وتشابيهه 
مما ألفت عيناه رؤيته من أشياءء؛ و عندما 
وفد على الخليفة المتوكل ليمدحه؛ فلم يجد 
حرجاً ب تشبيهه بالدلو من حيث العطاء, 
وبالكلب من حيث الآمانة والوفاء. مما 
أثار حفيظة بعض حاشيته. لكن الخليفة 
بحكمته وذكائه أدرك أن شاعره هذا يمتاح 
من البادية التي نشاً فيها ومنها يستمد 
أدوات بيانه. فقال لجلسائه دعوه يعش 2 
جو بغداد بعض الوقت ثم استمعوا إليه. 


فكان أن نظم قصيدته المشهورة برقتها 


وعذوبتها ومطلعها: 
عيون المها بين الرصافة والجسر 


جلينالهوىمن حيثادريولاادري 
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وهكذا نجد أن الشاعر بدافع من 
أحاسيسه المرهفة يحاول دائماً أن يبحث 2 
نفسه عن دفقة من الشعور يرفق جوانحه؛ 
ويرطب ظمأه. ويبعث فيه شيئاً من الدفء 
والحنانء ليخفف مما يعانيه من ظروف 
قاسية؛ فإذا هو والطبيعة شيء متكامل. 
وإذا بالحمام ذاك الطائر المليء بالإيحاء 
يشاطره أفراحه و أحزانه. إنه يذكره بوطنه, 
إن كان بعيداً. ويوقظ حنينه وشوقه ويجعله 
يحوم 4 عالم كلي لا تنفصل أجزاؤه. 

لقد وجد العربي # الحمام رمراً 
للسلام. كما تشير إلى ذلك الرواية التي 
تقول بآن هذا الطائ ركان أول من جاء 
بيشسارة السنالانة بان حمل حظ سقيفة نوج 
عليه السلام. يذكر الجاحظ # كتاب 
الحيوان أن نوحاً عليه السلام: حين بقي 2 
اللجة أياماً بعث الغراب فوقع على جيفة ولم 
يرجع: ثم بعث الحمامة لتنظر هل ترى + 
الأرض موضعاً يكون مرفأ لسفينة؟ ففعلت. 
وكافأها نوح أن منحها طوقاً تزين به عنقها . 
و ذلك يقول الشاعر: 
ستوسع الله لابن ادم نوح 

رينا ذوالجلال والافضال 
حين أوفى بذي الحمامة والنا 
س جميعا 2 فلكه كالعيال 
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الحمام وهديله في الشعر العربي 


فاتتهبالصدقلمارشاها 
وبقطفللمابداعثكال 

وتأكيداً لهذه الرواية ما ذكره ابن غانم 
المقدسي 4# كتاب «كشف الآسرار من حكم 
الطيور والآزهار» إذ يقول: 

«فقلت للحمامة: حدثيني وأوضحي لي: 
ما الحكمة 4 تطويق طوقك هذا؟ فقالت: 
أنا المطوقة بطوق الأمانة:, المقلدة بتقليد 
الصياثة: ندبت تحمل الرسائلء وتبليغ 
الوسائل للسائل؛ وإنما المخصوص بحمله 
الرسائل أبناء جنسي.» 

لذلك أحبه شعراء العربية واعتبروه 
وسيلة ورسولاً يبلغ التحية؛ وينقل لواعج 
الشوق بين المحبين. وقد عرف هذا الطاكر 
الجميل بإخلاصه واضطلاعه بالمسؤولية. 
وقصص الحمام الزاجل معروفة ب نقل 
الأخبار والرسائل حينم يكن هناك اتصالات 
هاتفية أو برقية. 

لقد وجد الشعراء أيضاً من يصغي إلى 
نجواهم: فآنسوا بالحمام كما أضفى الحمام 
جواً من الآنس والوداعة عليهم: فمن مناقب 
الحمام حبه للناسء لذلك أنس به الناس»(١).‏ 
كما يقول الجاحظ # كتاب الحيوان: وقد 
اختار ابن حزم الاندلسي هذا الطائر ليكون 


عنواناً لكتابه ‏ الآلفة والألاف: فدعاه: 


55 


«طوق الحمام».لما بي طبع 
هذا الطائر من الألفة, 
وحفظ المودة؛ وألفة المكان 
والإنسان الذي نجح 2 
تطويعه وتدريبه. وحفظ 
أسراره. وتجاوب مع شكواه 
وأنينه. وما يتصل بالحب 
من فلسفات صوطية 
واجتماعية. 
يقول الجاحظ: «ومن 
كرم الحمام الآلف والآانس 
والنزاع والشوقء وذلك يدل 
على ثبات العهد. وحفظ 
ما ينبغي أن يحفظ.)(") 
كما يقول الدميري: 
«ومن طبع الحمام أنه 
يطلب وكره.؛ ولو أرسل 
من ألف فرسخ. ويحمل 
الأخبار.. ويأتي بها من البلاد البعيدة.,(") 
ومن طبائع الحمام اللطيفة أنه عندما 
يشعر بالمرضن أو بالخطر أو بالضعف 
والخوف فإنه يلجأ إلى أكتاف الكعبة. من 
ذلك ما ذكره الجاحظ «أن أهل مكة يشهدون 


عن آخرهم. أنهم ل يروا بخماما قصل حفط 


551 


على ظهر الكعبة إلا من علة عرضت له». 
مما يؤيد قول الشاعر: 
وإنا نحن أول من تبنّى 
بمكتها البيوتمن الحمام 
ومن أآلطف اللطائف التي وردت 2 
تراثنا الآدبي هذه النادرة: «فقد كان الإمام 


فخر الدين الرازي جالساً يتكلم ب بعض 
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مجالمس علمه؛ وإذا ببازي يتبع حمامة. فلم 
يزل خلفهاء حتى ألقت نفسها على الإمام؛ 
ودخلت من الخوف 2# كمه. فانصرف البازي 
عنها . وقد كان الشاعر شرف الدين بن عنين 
حاضرا فقال: 
جاءت سليمان الزمان حمامة 

وال موت يلمع من جناحي خاطف 
من أنبا الورقاء أن محلكم 

حرم وأنك ملجا للخائف 

فآجازه الرازي بآلف دينار؛ ولعل هذه 

الطرفة تذكرنا بما تخيله الفيلسوف ابن 
سينا من أن النفس البشرية هبطت | لىالآرض 
ل صورة حمامة وهو القائل: 
هبطت إليك من المحل الارفع 

ورقاء ذات تعرز وتمنع 

من أجل تلك الصفات الرائعة اختار 

الشعراء هذا الطائثر الذكي والآليف 
الوديع ليكون رسولاً إلى الحبيب؛ فحملوه 
لواعجهم. ورأوا 4 هديله ونوحه أو غناته 
محاكاة لمشاعرهم من حزن و بكاء و شجون. 
فالحمام يشارك الشاعر شكواه وقد نأى 
عنه الأليف. وشط به المزارء فلا لقاء وليس 
إلا وارف الدموع. يقول أحد الشعراء: 
إذا نادى قرينته حمام 


جرى لصبابتي دمع سفوح 
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يرجع بالدعاء على غصون 
هتوف بالضحى غرد فصيح 
هفالهديلهمني لذاما 
تغرّد ساجعاًقلب قريح 
فقدلت حمامة تدعو حماماً 
وكلالحب نزرع طموح 


وهذا الماع قؤئة بن الحمير يصقي 
لنوح الحمامة فيأنس بهديلهاء ويحملها بوح 
ظنميره:طالباً متها آن تفصع عن مشاعره. 
فيقول: 
حمامة بطن الواديين ترنمي 
سقاك من الغرّالغوادي مطيرها 
أبيني لناء لا زال ريشك ناعماً 
وبيضك أ خضراء:غض نضيرها!") 
إن الشاعر بش هذين البيتين يرى 2 
هديلها غناء عذباً. لذلك يقول لها ترنمي 
مفردة ويدعو لها بالسقياء وقد وجد -ظ 
فرثيميا ها يقضيم قن #قاغره: 
إن الحمام يما عرف عنه من لطافة 
+4 الشكلء وأناقة ب السمت,. ووداعة 3 
العينيض: جفانت القمعراء اموق يسما 
رؤيته ويستعذبون صوته فامتزج الصوت 
بالصوت حين خاطبوه بعواطفهم. وبثوه 
لواعج الشوقء فإذا بهذه العاطفة تجيش 
شعراً عذباً. ولفظاً جميلاً. متين السبك. 


واحلا 


فلا غرابة أن نجد شاعراً آخر من شعراء 
العربيية. يتشوق لصوت الحمام؛ ويفتقد 
وجوده. ويدعوه إلى العودة. ليفمصح له عن 
أحاسيسه وأحزانه. وك ذلك يقول: 
الايا حمامات اللوى عدن عودة 
فإني إلى أصواتكن حزين 
فعدن فلما عدن كدن يمتنني 
وكدت باشجاني لهن أبين 
ويجلب الحمام الشوق إلى الحبيب 
حين يترنم بأعذب الآلحان. و4 ذلك يقول 
الشاعر: 
وإني لمجلوب لي الشوق كلما 
ترنم # افنانكن حمام 
تهدل الحمائم فيتذكر شاعر آخر الآحبة, 
وتهتاج الذكرىء فتعتلج ‏ صدره نيران شوق 
يكاد يفتت كبده. ولنسمعه يقول: 
دع ذكرهن فما تزال تشيه 
ورقاء تركب حانياً ميّادا 
تدعوا حمائم ايكة بهديلها 
يخضعن حين يحببنها الا جيادا 
يا ويحهنَ حمائماً هيجن لي 
شوقاً يكاد يصدع الاكبادا(؟) 
ومن الشعراء من يتذرع بالجلد فيحاول 
أن ينسى أشجانه: لكن ما أن يسمع غناء 
الحمام حتى يعاوده الشوق والحنين. و 
ذلك يقول هذا المدنف: 


ا 


الحمام وهديله في الشعر العربي 


آلا قاتل الله الحمامة غدوة 
على الايك؛ماذاهيّجت حينغنت 
تغنت غناء أعجمياً فهيّجت 
جواي الذيكانت ضلوعي اكنت!*) 
إن الشوق أثر غراق يدمي قلب الشاعر, 
وحين يسمع هديل الحمام تضطرم لواعج 
قلبه فيذرف الدمع السفوح؛ بينما تتوح 
الحمام دون دموع. وك ذلك يقول أحد 
الشغراء: 
دعتفوقأفنان من الاي كموهناً 
مطوقةورقاءاثرالف 
فهاجت عقابيل الهوىإذ ترنمت 
وشبَّتضرام الشوق تحت الشراسف 
بكت بجفون: دمعها غير ذارف 
واغرت جفوني بالدموع الذوارف!؟) 
ولشدة المقاركة الوجدانية بين الشاعر 
وهذا الطائر ما روي عن الشاعر المنازي 
حين كان يعبر يوماً سوق «باب الطاق» ذخ 
بغداد حيث تباع أنواع الطير. فسمع حمامة 
للحن ف تمن كشك اهام وطاق سرائدهاء 
وشرع ينشد. وهو يدرف الدموع: 
ناحت مطوقة يباب الطاق 
فجرت سوايق دممي المهراق 
كانت تغرّد بالاراكوريما 


كانت تغرد يي فروق الساق 


0 العهدد 0١‏ تشرين الاول ”٠٠١/‏ 1 


فرمى الفراق بها العراق فاأصبحت 
بعد الاراك تنوح 2 الاسواق 
فجعت بأفراخها فأسبل دمعها 
إن الدموع تبوح بالمشتاق 
حنت إلى ارض الحجاز بحرقاة 
تشجي فواد الهائم المشتاق 
إلى قوله: 
بي مثل ما بكيا حمامة فاسالي 
من فك أسرك أن يفك وثاقي7*) 
وتلك حمامة أخرى يسمع الشاعر 
نواحهاء ولكن لا يرى دموعهاء إنها تستمتع 
برؤية فراخهاء أما هو فإنه يذرف الدمع 
مدراراًء وهو يتذكر فلذات كبده وقد فصلته 
عنهم مسافات بعيدة: فيقول: 
وارقني بالري نوح حمامة 
فنحت.وذوالشجوالحزينينوح 
على أنها ناحت: ولم تذرف دمعة 
ونحت واسيراب الدموع سفوح 
وناحت, وفراخها بحيث تراها 
ومن دون أفراخي مهامه فيح! '') 
ويسمع الشاعر عروه بن حزام نوح 
الحمام: لكنه يشك يك أن تكون صادقة 
4 بكائهاء لقد هيجت أشجانه:؛ فكان أكثر 
حزناً وحرقة وبكاء مما فيها من جوى. يقول 


عروة: 
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بهناالنوحاناكتصدقينا 


غلبتك بالبكاء لان ليلي 
وأنك 4 بكائك تكذبينا 


فلست وإن بكيت أشد شوقا 


9 0 ا وتعلتيتا 
فنوحي يا حمامة بطن وج 


فقد هيّجت مشتاقاً حزينا١١1١)‏ 
فشاعرنا يعقد مقارنة بين مشاعره 
ومشاعر الحمامة, إنه يفلبها شي البكاى 
وهو صادق 4# التعبير عن أحزانه؛ مؤرق لا 
يعرف النوم قادر على كتم شجونه: يفوقها 
ألما وهي التي هيجت أشواقه وكانت السبب 
ل سهاده والتياعه. إنها مقارنة جميلة بين 
الإفسان والطاكر اللذين يق كلان جواً من 
الآألفة والمشاركة الوجدانية. 
لقد استطاعت الحمامة أن تغذي ذلك 
الشوق والحب شك نفس شعرائناء شوق يتبعه 
حزن ويآس والتياع؛ وهديلها يثير الذكريات 
ويحرك لهفة اللقاء مع الآأحبة: 
الله أعطاك صوتاً لا مثيل له 
بين الحمائم مثل الطوق حلاك 


نلا 


فيه التلهف للماضيء واونة 
ذكرى اللقاء؛ وطورا أنة الشاك 
يشاكل النضس 2# إبهام مطلبها 
فلست اعرف منه اليوم مغزاك!١1)‏ 
ومن وراء القضبان يتراءى لنا الشاعر 
المعنى أبو فراس الحمداني وقد تراء ت له 
حمامة تغني على أفنان فجرة فيستنكر 
نواحها وهي حرة طليقة,؛ وهو حبيس 2 
سجن أعدائه من الروم. 
لقد كانت الحمامة الرمز 4 شفافية 
موحية؛ وظفها الشاعر أبو فراس الحمداني 
بك مارقة بين أسير يأسره الشوق إلى الوطن 
والديار والآهلء؛ وإلى أم وابنة خلفهما وراءه 
لا معيل لهما غيره. ويستغرب كيف تبكي 
تلك الحمامة وقد حظيت بحريتها وبلقاء 
خلانها. فيأسى ولكنه يمسك دمعه وهو 
البطل الصنديد. يقول مصوراً هذا المشهد 
أروع تصوير: 
اقول وقد ناحت بقربي حمامة 
أيا جارتا لو تشعرين بحالي 
معاذالهوىماذفت طارقةالنوى 
ولا خطرت منك الهموم ببال 
ويستنكر نواحها فيقول: 


لذ 


أيضحك ماسور وتبكي طليقاة 


ويسكت محزون؛ ويندب سال 


لقد كنت اولى مناك بالدمع مقلة 
ولكن دمعي 4# الحوادث غال(١1١)‏ 


لقد عبر الشاعر أبو فراس الحمداني عن 
أحاسيسه ومشاعره بعاطفة ملتهبة: يبلورها 
هديل الحمام بين نواح وض حك وبكاء ل 
ألفاظ لها سمات وجدانية خاصة؛ وألفاظ 
تتواكب لتزسم جواً عاطفياً مميّزاً. 
من هنا تبدو الضلة بين الشعراء وهذا 
الطائر الآليف صلة وثيقة؛ يعيشون معها ب 
توحد وجداني كامل؛ وهذا شاعر آخر يناجي 
الحمامة 2 مقطع حالم يناشدها أن تخفف 
من نواحهاء وتهدىّ من روعها وروعه. فليس 
البكاء تعزية وليست الشكوى بمجدية: 
حمامة البان مَنْ بالنوح أغراك 
حتى اش رأبّ من الاصداء مغناك 
لوك البكاء على الافنان تعزية 
من الشجون لكنا قد عذرناك 
فهدي الروع ما الشكوىبمجدية 
.4 معشر بات ينهانا وينهاك 
ثم يقول: 
كم أشعل الوجد ناراً 4 جوانحنا 
تكاد تبصره 4 الحي عيناك 
فجئت بعد لتلك النار مضرمة 
رحماك من حرقة الاحزان رحماك!1) 
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أما شاعر المهجر الياس فرحات فيؤرقه 
الحنين إلى موطنه وهو بش ديار الغربة ومن 
الفضاء الأمريكي يحمل ذات الجناح أشواقه 
لتطير بها إلى الاحبة فيقول من قصيدة 


غنائية مشهورة: 
يا عروس الروض يا ذات الجناح 
ياحمامة 
سافري مصحوبة عند الصباح 
بالسلامة 
واحملي شكوى فواد ذي جراح 
وهيامه 


وشفكذا تفصوو الحمامة همسا هاف 
تتفاعل وتتجاوب؛. وتسمع نبض الشاعرء 
ويخلع عليها من ذاته. فتمتزج الذات 
بالموضوع ليتحدا 4 رحاب الفن. 

وممالا شك فيه أن الشاعر حين ينظم 
مواجده يؤمن بدور الخيال وأهميته؛ ويراه 
أحد العناصر الجوهرية التي يتشكل منها جو 
الشعرء والخيال كما رأينا يقرب بين الإنسان 
والطبيعة فيمتزج بها. ويقيم علاقات بينه 


براش 


(١5-1؟)‏ الجاحظ: كتاب الحيوان» ج١2)‏ ص 6 555. 
(*) الدميري: حياة الحيوان الكبرى» ج»2 اص 08؟. 
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وبينها تسمح له بتشخيصها والحوار معهاء 
وسماع نيضها. 

لقد اختار الشاعر 2# الآدب العربي 
من المواجد ما يضغط على ذاته؛ وأسبغه 
على الحمام. فإذا بهما كل حزين يعاني من 
الغربة والفراق. 

مشاهد مفعمة بشتى المشاعر والأحاسيس 
المرهفة عشناها 3 هذه العجالة من البحث؛ 
ووجدنا صلة وجدانية يقيمها الشاعر مع 
الحمام ليثير # قارئه وسامعه مكامن الآسى 
والشجن. وتتضارب العواطف 2 هذا الشعر 
الذي يرسم صوراً درامية هي نسيج متماسك 
من الحدث الدراميء والإيقاع الموسيقي 
والتجانس الصوتي. والشعر العربي مليء 
بمثل تلك الآصوات الشجية التي تحتاج إلى 
صفحات من الحديث ذي الشجون لنعطي 
تلك الظاهرة الأدبية والفنية حقها من 


الدراسة:. 


(755:4) ابو علي القنالي: كتاب الامالي؛ ج١؛‏ ص"50 1 171 . 


(8) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج21 صم ."١‏ 


٠ 4(‏ )ابو علي القالي: كتاب الامالي» ج١؛‏ ص١١21‏ إشرات" 


. محمد بن يليهد: صحيح الاخبار ج7؛ ص59‎ )1١( 


.77/ ابو فراس الحمداني: ديواته» ص؛‎ )١1١( 


(1) حسن محمد الشنقيطي: النهضة الادبية 4 نجد؛ ص ١١7‏ . 
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رحلة أدبية مع نزارقباني 


1١ 
4 0 اع‎ 3 
ذاء‎ : 


إذا كانت المطرية الكبيرة «فيروز» سفيرتنا إلى النجوم كما يقول نقاد الفن 
ظ مخملية. ونشوة عدبة: وعواطف داكئة وذكريات حالية حالمة: فأنا أقول: 
1 


إن الشاعر الكير «نزار قباني» هو سفير النجوم إلينا ...لما يحمله صوته 
هو الآخر من عزف شعري متفرد متميزء وريشة غميسة بالآلق والعبق 
ومفردات وتعابير مخملية تموج بعبير الفل والزنبق.. والورد والياسمين؛ 
شاعر وناقد سوري. 
22 العمل الغني: الفنان رشيد شمه. 
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و 


وصور عذارى يرتاح لها القلب.. ويستجم 
عندها الخيال: وألوان موشاة بألف قوس 
قزح وقوسء. وموسيقى عذبة تحمل مع 
أنغامها رحيق الكروم وسحر الشرق ودفء 
البيانوهة) مامجه بكدارة فنية واشعة 
المعالم والسفاك اريك نه سدرسية قعرية 
حو لابقا سنة يمل تال اتكدادا عضرا راقيا 
الدرسة القعر السهل الحم الذق بضكية 
النقاد بسلاسل الذهب». تلك المدرسة التي 
كان يتزعمها قديماً الشاعران «البحتري 
4 بغداد والمشرق.. وابن زيدون 2# الآندلس 
والمغرب». وقد استطاع الشاعر «نزار قباني» 
من خلالها أن يعبر عن الآصوات التي يتعذر 
عليها الانطلاق وتختئق 4# حناجر ولهوات 
الآخرين بالنسبة للمسارح الحياتية كافة 
(سواء منها العاطفية.. أم الوطنية.. أم 
القومية.. أم الإنسانية). 


2 
وإذا تركت النهر ومصبه. وعدت 
بذاكرتي إلى ينابيعه وبداياته ومعرفتي 
الآولى به وبهاء فإني أذكر - فيما أذكر 
عالق فرع شعهريا على زخزار فيا 
صيف عام )١1507(‏ بعد انتهائي من تقديم 


فحص شهادة الدراسة الثانوية. ولك عن 
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طريق مجلة أسبوعية أنيقة وملونة تحمل 
اسم (العالم.. أو العالم العربي) كانت تصدر 
4 لندن باللغة العربية صباح كل خميس, 
حيك كان يتصدرها قال وكيس عنه.. ييرز 
خصائصه الفنية التي تبشر بميلاد شاعر 
عربي متفرد حسبما ذكر صاحب المقال بعد 
أزهال ترجه مكسودا بماك من شمر 
«القباني». 

وأعترف أن ذلك المقال قد لفت نظري.. 
كما تقح تكترى أيهسا فنعو الشاعن الذي 
دخل إلى نفسي جملة وتفصيلاً.. شكلاً 
ومفكبهفوتا...واسفر ف الأعماق :. وأنا 
المراهق ابن السابعة عشرة الذي لم يسمع 
بنزار قباني من قبل.. والذي بدا بنظم 
الشعرمنة ستتيخ متغزلاً يضبايا الحي 
وبنات الجيران وطالبات الثانوية المجاورة 
للمتزل:.!. 

د 

بعد قراءتي لذلك المقال عدت مباشرة 
إلى المكتبة الرئيسة بحماة التي ابتعت منها 
المجلة واشتريت مجموعة شعرية تحمل اسم 
(سامبا) للشاعر المذكور. وهي قصيدة 
طويلة ترصد من خلال عدد من المقاطع 


ل 


الشعرية تلك الرقصة العصرية الوافدة 
إلينا من الغرب.. والتي يلتحم فيها الرجل 
مع المرأة ب رقصس إيقاعي مثيرء ثم بدأت 
بقراءة القصيدة التي شدتني إليها بعنف. 
ووقفت تحديداً عند هذا المقطع: 

أي مغزل.. ! 

حاك أكتافاً عرايا 

هي ة الليل.. مرايا 

وكفك قياس تناهنات هيدا كتيراً 
من رقصات «السامبا» # الآأفلام المصرية, 

ماأجمل هذا الشعر.. وما أروع 
صوره..؟ 

وفجأة عقدت مقارنة لا شعورية وسريعة 
بين الشاعر «نزار قباني» وبين أستاذه 
الشاعر الدمشقي «خليل مردم بك» الذي 
يقول # هذا النوع من الرقصة ذاتها: 

فح الصورٌ.. فهبُوا مسرعين 

وعلى الصهباء كانوا عاكفين 

من رأى سربٌ مهىّ حول غدير..؟ 

فوجدت أن التلميذ قد فاق أستاذه 


بمراحل.. ومنذ ذلك الوقت المبكر. 


رحلة ادبية مع نزار قباني 


5 


بعد مدة عدت ب والسود عيدب 

إلى صاحب المكتبة وحصلت على مجموعة 
«طفولة نهد».. وبعدها على «قالت لي 
السمراء».. ثم على #اقيسم بالكلمات» 
فوجدت فيها العجب الفني العسانه فا 
إن «نزار قباني» شاعر متفرد له أصباغه 
وألوانه.. وصوره وتعابيره.. ومزاميره وأنغامه 
الخاصة به إن قراءة عجلى لهذه المختارات 
الشعرية من قصائده تدلنا دلالة واضح على 
صحة ما أقول: 
المسسا.. شلال فيروزتري 

ويعينيكالوفالصور 
وأنتامُنتقل..بينهما 

ضوءَ عينيك.. وضوءٌ القمر 
اعقدي الشال.. فلو انت معي 

مرة.. غيّرتُ مجرى القدر..! 

5 0ه 
حُرْشناء المدروزشوحاً سقف منزلنا 
اختفى 
حرسته خمس.. صَنَوْبّرات.. فانزوى وتصوّفا 
لبس الثلوج عباءة تَحَذَ الزوابع معطفا 
5 0ه 
أنا شاع حبٌ. ٠‏ جِوَالٌ 
تعرفني كل الشَرُفات 
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تعرفني كل الحلوات 
عندي للحبٌ تعابيز 


ما مرت غك بال دواة 
© © © 
صار عمري خمسٌ عشر 
كل ماك داخلي غنَّى.. وأزهز 
كلقي صاراخضز 
شفتي خوخ.. وتفاحٌ.. وسكز 
وبصدري ضحكت قَبَّة مرمز 
وينابيع.. شمسٌ.. وصنويز 
صارت المرآة لو تلمس نهدي.. تَتخَدٌزُ..! 
والذي كان سَّويا.. قبل عامين.. تدوّز 
فتصوز..! 
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وتحل نكسة «حزيران - _ »١1957‏ بالآمة 
العرفية د يقد الشاعر عدداً من قصائده 
الرائعة النابعة من قلبه متأقراً بتلك 
الجراح.. وتأتي حرب «تشرين _- 19177» 
فينشد الشاعر عدداً من قصائده الحسان 
النابعة من قلبه أيضاً.. مزغرداً لذلك 
الفمن"العرين .. ومشيدا دوقن يدنه 
كرضي على سيت املق نمو لحمل خا 

قاله الشعراء ‏ تلك المناسبة القومية. 
وفخواق حبافت الح بخة التهريف: 


خط بياني متصاعد لا يعرف الوقوف 
أو:اتتراجع أو الانحناء؛ وتَعم كنيرة كزان 
قباني» الآغاق؛ وينتقل من المحلية العربية 
إلى العالمية الإنسانية بعد ترجمة الكثير من 
أعماله الشعرية إلى اللغات الأخرىء فيملا 
الدنيا ويشغل الناس بأشعاره كلها .. مهما 
اختلفت موضوعاتها وتباينت مداراتها. 
ويهاجمه من 2 نفسه مرضر.. أو من لا 
يلتقي معه 2# أفكاره وآرائه.. أو من يحمل 
عقدة عداوة أبناء المهنة الواحدة.. أو من 
يويد هناها وض لأسن الدوادن. يفاك 
الإيجابيات فقط ولا يتعرض للسلبيات .. 
وبالتالي لا يريده «موضوعياً منصفاً» يتغنى 
بالإيجابيات بقصه الإشادة والتمجيد . ويشير 
إلى السلبيات بقصد البناء والترشيد..! 

ويتجاوز الشاعر «نزار قباني» خلال 
مسيرته جميع العوائق والحواجز التي 
وضعتٌ 4# طريق تقدم عرباته الشعرية, 
ويجتازها جميعاً بنجاح تام.. لسبب بسيط 
واحد هو أنه قطع _- من حيث الفنية 
الشعرية __ مرحلة وضع العوائق والحواجز 
وأحاديث الآخرين عنه منن زمن بعيد, ولم 
يعد يلتفت إليها أو يهتم بها ولا بأصحابها.. 
سواء أكانت عن قصد وسوء نية.. أم عن 
جهل وحسن طوية. 


ا 


رحلة ادبية مع نزار قباني 


ا 

وللحقيقة بكل أبعادها أقول # نهاية 
هذه الشهادة بشاعرنا الكبير «نزار قباني» 
الاتي: 

إن الشاعر «نزار قباني» أحد أبرز 
الوجوه الشعرية التي أنجبتها أمتنا العربية 
خلال القرن العشرين» وسيعيش ويخلد 2 
ذاكرات الأجيال العربية القادمة.. تماماً كما 
عاش وخلد الفحول من شعرائنا القدامى >2 
ذاكرات الأجيال العربية المتتابعة إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء لآنه -وبكل بساطة 
- شاعر الحاضر والمستقبل. 

إن الشاعر «نزار قباني» يعزف أنغامه 
الشعرية على أوتار المدرستين الشعريتين 
«الكلاسيكية الأصلية» و«الحديخة المعتدلة».. 
وهو مجيد فيهما معاًء لأنه من الذين يؤمنون 
إيماناً راسخاً بعدم وجود مصطلح اسمه 
(شعر قديم وشعر حديث). وإنما بوجود 
مصطلح اسمه (فن الشعر.. أو الشاعرية 
الأصيلة الحقة) إن صح التعبيرء وبالتالي 
فهو من الذين يعشقون مقولة: «أعطني 
شعراً.. أبايعك شاعراً» بقض النظر عن 
المدرسة الشعرية التي تنتمي إليها. ذلك 
أن لكل مدرسة شعرية موازينها ومعاييرها 
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الفنية الخاصة بهاء وتبقى الأشكال الشعرية 
قوالب للمضامين.. كما ويبقى الشاعر 
المجيند المبدع هو ؤلك الى يستطيع أن 
يصب إبداعاته الشعرية 4 أي قالب يشاء.. 
فانتقاء القالب يمثل أحد الحقوق الشخصية 
الخاصة بالشاعر. 

وهو أي الشاعر القباني من الذين يؤمنون 
أيضاً بأن الشاعر كقطعة النقد الذهبية, 
يحمل وجهين اثنين. ومن واجبه أن ينقش 
على الوجه الاول الموضوعات الاجتماعية 
والوطنية والقومية والإنسانية.. كما أن من 
حقه أن ينقش على الوجه الثاني الموضوعات 


الذاتية والشخصية والبوحية والعاطفية. 


وأخيراً وليس آخراً.. فإن الشاعر «نزار 
ب الذين امتطاهرا اذى روااعة عاطكة 


الحب الذي يجمع بين الرجل والمرأة.. 


رحلة ادبية مع نزار قباني 


أو ما اصطلح الأوروبيون على تسميته ب 
(أنت.. وأنا)» ذلك أنه 4 أشعاره البوحية 
والماطنية كرا بعد كارا سدد كينا كين 
يملك قاموساً خاصاً به 4 هذا المجال.. 
سواء بالنسبة للمفردات أم بالنسبة للتعابير, 
فهو يعرف موعد القرنفل حين يآتزر بوشاح 
من يهوى.. فلا يتورع عن مزج ذلك الوشاح 
بآنسام الصباح وأنفاس الأقاح.. وتغريد 
«فيروز» وعبير «نيروز».. حتى إذا تم له 
الإساظ اميل زم فية خضرات ألقة 
يرسم منه معالم حروفه وكلماته.. وعباراته 
وأفكاره. فإذا بقصائده لها لون ولا أزهى.. 
ول ولا أي ونشو ول نشيية أنامق 
«ليوناردو دافنشي» وهي تبدع لوحة «العشاء 
الرباني الآخير». 

لقن اعفن «حتواء» أحمل:هنا ذك هذه 
الحياة من لوحات وجمالات...فوهبها أرق 


ما عنده من ألوانٍ وأنغام..! 
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كك اشاقن مسرم 


قيل لملك الشعر العربي أبي الطيب المتنبي 2# أمر ابتدعه: لا تقول العرب 
مثل هذاء آولا يكون هذا 4# لغة العرب أو شعرهاء فأجاب أبو الطيب إجابة 
ربما لم يفهمهاء وربما لا يقف على معناها إلا قليلون إذ قال: أنا أخلق اللغة. 
ولقد تعرضس أبو تمام- قدوة المتنبي وأحد أكبر أعلام التجديد 4# الشعر 
العربي- لقصة مشابهة؛ وذلك عندما سأله أحدهم: لم تقول ما لا يفهم؟ 
ولم تقل بداهة المعلم وألمعيته عما كان عند تلميذه الفذ فقال للسائل: ولم لا 


350 أديبة سورية 


22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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تفهم ما يقال؟ ولقد اهتم معاصروا شاعرنا 
بتجديداته التي حظيت بانتشار واشتهار 
واسعين. وقد قال أحد الأعراب بما يشبه 
هذه القصة: إما أن 

يكون ما قالته العرب هو الشعر وليس 
أبو تمام بشاعر. أو أن يكون وحده الشاعر 
وليس ما عداه بشاعر. 

إن هاتين القصتين تضعانا أمام مشكلة 
الحداثة والتجديد وجهاً لوجه. وتفتحان 
كوة جديدة لنلج منها إلى صلب هذه 
المشكلة وماهيتها. بل إنهما تفرضان علينا 
إعادة نظرتنا ومعالجتنا لهذه المعضلة التي 
سيطرت على عقولنا منذ فترة طويلة وم تزل 
تلف 4# أدمغتنا وتدور كريح تعصف 2# كوخ 
مخلع يوم شتاء ماطر بارد . يتجلى إطار هذه 
الكوة المفتوحة > سؤال حساس وجوهري 
يمكننا من وضع إصببعنا على عين الجرح 
وهو: من يحق له التحديث والتجديد؟ 
التحديث والتجديد بمعنى الخلق الخارق 
للمألوف الذي يطوي قديماً طياً فعلياً 
ويفارقه. لابمعنى حداثة السيرورة التاريخية 
والسياق التطوري المألوف عادةًٌ وطبعاً. وإن 
خالف هذا العرف 2 بعض الأحيان. 


لقد أخن بعض الشبان هاتين القصتين» 
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جدلية العلاقة بين حراك التحديث والتجديد 


وماشابههماء منطلقاً لنفث كروبهم وعقد 
نقصهم., بل لنقل: للتعبير عن رغبات طبيعية 
النفس البشرية؛ ولكن على نحو تاب غير 
مستحسن ولامقبول # معظم الأحيان. 
وهسذا ما م تحاول جلو مبيكه ظيما يلئ؟ 
ليس لاحد أن يدعي الوصاية على مشاع 
بين البشر وليس لاحدء مهما عز وبز وسما 
وعاذوايا كانه حفط أن يوسم أله حوصن 
فخ غيره على ضرفب من هذ) المقناع: كاماء 
والهواء والنور واللغة والعمل والشعر والرسم 
وضروب الفن كلهاء وبالتالي فإن التحديث 
والتجديد 4 ذلك كله أمر مشروع ولايحق 
لامرئ مهما اتخذ من صفة أن يحجر هذا 
الحق أو يعطله. وهنا تقع المشكلة وتتفاقم 
أبعادهاء شيل التحديت حباللعتن المؤظر 
هنا- أمر مشاع أيضاً؟ وإن لم يكن كذلك 
فمن ذا الذي يحق له التحديث الضارب 
بالمأنوف عرض الحائط كأن يقول مثلاً: 
بجون القع سنيكة لاكنى بالفرضن وهاه 
أبحري أو هذا شعري الجديد. أو يقول 
مثلاً: الإصرار على كسر همزة إن بعد القول 
لا معنى له ويجب تجويز الفتح والكسر.. 
وهلم جرا من هذه الآمثلة؟ 


صحيمح أن ما ذكرناه أمور مشاعة بين 


م 


الناس على حد سواءء وكل واحد يملك منها 
أو يملكها بقدر ما يملكها الآخر. ولكن هذه 
المشاعية مرتبطة بالحق العام. حق الجماعة 
والمجتمع؛ وبالتالي فإن مشروعية التعديل 
والتجديد والتغيير.. محفوفة بالإطار 
الشخصي الذي لا يعتدي على الحق العام 
ولذلك فإن حجب الوصاية عن الأفراد لا 
يعني انتفاء الوصاية على الآمواه؛ واللغة 
والفنون مسؤولية معلقة يعتتقها المجتمع 
ولآن المجتمع غائب عن مثل هذه المسؤولية 
لاعتبارات طبيعية فإنها -المسؤولية- معلقة 
برقاب الفئة المثقفة الواعية كشريحة 
واسعة وأغلبية متماسكة مؤتلفة. كل هذا 
غير واف ولا يعطي الجواب الذي نريد. 
متخ إذنا عسي مكيووايساً بعبوجا 
أزذثاه كمهيتنذا للجواب: وستستيق مكان 
مبتغى التمهيد لندلي به هنا: مهما كان 
موقفنا أو رأيناء وكذلك اجتهاد غيرناء ب 
مشروعية ومشاعية حق الاجتهاد والتجديد 
والتغيير والتبديل.. 4 هذه المشاعات فإننا 
لا نستطيع 4 خاتمة المطاف أن نحجب هذا 
الحق عن أحد -بغض النظر عن كثير من 
الاعتبارات- ولا أن نقصره على أحد .. ولكن 


الزمان وحده الكفيل بديمومة الصحيح 


0 


حجدلية العلاقة بين حراك التحديث والتجديد 


الصائب وباندتار الخاطي المتعثرء وكل ذلك 
نوط بالحق العام والمؤسسات الاجتماعية 
والاعتبارية المتعددة التي تأخذ عل عاتقها 
تقبل المحدث واستحسانه. ومن ثم تداوله 
وترويجه أو رفضه واستنكاره وبالتالي عدم 
تعاطي التعامل معه أو تداوله؛ الآمر الذي 
يقود بالضرورة إلى تلاشيه أو زواله.. 
والتاريخ خير شاهد ودليل على ذلك؛ 
فكثيرون أولئك الذين ابتكروا كلمات جديدة 
وحدثوا كش القيم الاجتماعية والجمالية 
والاخلاقية.. فعاش ما عاش وزال ما زال» 
ونسي كل ما دار حولها من سجال وصراع 
وجدال. هنا نعود إلى سؤالنا الانف: من يحق 
له التحديث؟5 لاشك 3# أن طاقة من الضوء 
كافية قد انتشرت على مشكلتنا تسوغ لنا أن 
نبدأ طلرح رآينا فيهاء كما أنه لا يجوز لغير 
الطبيب أن يعالج المرضىء وكما أنه لا يحق 
لغير الصيدلاني أن يركب الآدوية فكذلك 
لا يحق لغير الشاعر أن يجتهد 2 الشعر 
ولايحق للسكير أو غير الملتزم بالتعاليم 
الدينية؛ أن يفتي 2# الدين وكذلك 2 
الرسم والنحت واللغة والعمارة.. ومن الجور 
والجهل بل والغباء أن نقبل هذا الحكم 2# 
مكان ولانقبله 4 مكان آخرء فلا أحد يسلم 
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نفسه لغير الطبيب إذا 
مرضء وهذا مالا يمكن 
نكرانه؛ فكيف نأمل أن 
نثشق بتجديدات من م 
يكن مفختصآا 2 أى من 
المجلات السابقة؟ 

إن التساهل 
واللامبالاة الناجمين 
عن عدم الاحساس 
بالمسؤولية بالدرجة 
الأولى؛ وهذا الإحساس 
لا يمتلكه إلا من يعاني 
من نتائجه وك مكتبة 
الفص بالتتائع سلف 
هذا يعني بداية أن 
الحق #4 التحديث 
محصور بأهل الاختصاص من حيث المبداًء 
من دون أن ينفي بالإطلاق إمكان انبثاقه 
شك غير المختتصين: ولكن ذلك شاذ ونادر, 
على أن المختصين أنفسهم متفاوتون 2 
درجات فهمهم وإتقانهم لاختصاصاتهم, 
فليس كل الموسيقيين سواء ولا كل الشعراء 
كبعضهم ولاكل الاطباء 4 سوية واحدة.. 
ذلك أننا # كل اختصاص أمام فريقين؛ 
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جدلية العلاقة بين حراك التحديث والتجديد 


فريق على محض الاختصاص وفريق ذي 
روح إبداعية والمبدعون الحقيقيون وحدهم 
هم أصحاب الحق 2# التحديث والتجديد: 
وهم يمارسون ذلك غالباً. بصورة لاشعورية, 
وبدوافع إبداعية صيرف لا تعرضن إلى 
معارضة المألوف بقدر ما تصبو إلى إرضاء 
الذات المبدرعة وإرواء تطلعها إلى التميز 
والتمايز.. ها هنا تعترضنا مشكلة جديدة 


هي الآهم والاخطرء بل هي مربط الفرس 


كمايقالء هذه المشكلة هي عدم معرفة 
المرءقدونفسةة وتظاولة على ما ليسن يحق 
له: يسمونها غروراًء تكبراً طيشاً مراهقة: 
تموعاء ترحبية::.وهذه التسميات كلها 
صحيحة وخاطتة بآن معاً. صحيحة بالنظر 
إلى أسلوبها ونتاتجها. وخاطكة لأنها لم 
تحاول الحفر تحت ظواهرها للوصول إلى 
أسسها الطبيعية: إلى البواعث الفطرية التي 
قننهاء وتذلك تن تفيل إلى هذه القسميات 
وستحاول كشق العطاء عتها:: 

يفول أبوعقان الجاتسظورإنى رايك 
الأتمان مسايسيفا وفوق العناساف كت إذا 
سثل عن رأيه 4 ابنه أو شعره فإنه يكون 
متهافتاً وفوق المتهافت». وجلاء المعنى 
ذاته ابن خلدون إذ قال بعد حثه المبدعين 
على مزاجدسة كتاجاتهم بالفدق والعفيها 
«فإن الإنسان مفتون ببنات فكره وإبداع 
قريجتم. 

والحق إن هذه ظاهرة طبيعية معروفة 
يمكن إدراكها بسهولة ويسر عند المبدعين 
جميعهم. حتى المبدع الناقد الذي يقدر 
الوقوف على عثراته وعيوبه لا يستطيع أن 
يتنكر لإبداعه؛ وليس 4# مكنته إلا أن يعده 
عضا مته كوكد كل أن ذلك يختلف كمايا 


ان 


حدلية العلاقة بين حراك التحديث والتجديد 


عن الثقة بالنفس والثقة بإبداعها ووعته؛ 
هذا الآمر الذي صاغه أبو الطيب المتنبي 
بقوله: 
أنام ملء جفوني عن شواردها 
ويسهر الخلق جراها ويختصم 
وترتبط بهذه المشكلة معضلة أخرى 
هي ظاهرة ادعاء المواهب والإبداع وتوهم 
امتلاك المواهب. وهذه معضلة أعيت من 
يداويهاء نعم؛ إن المبدعين الحقيقيين 2 
إبداعاتهم من مواهب وملكات إبداعية 
قد يخطتون أو يتعترون.. إلا أنهم يظلون 
مبدعين وموهوبين.ء ولكن كيف تتفاهم مع 
مدع متورم الآفكار والآراء يحسب -إن كان 
ميدان إدعاته الشعر- أنه خاتم الشعراء 
قياساً على خاتم الأنبياء ويظن -إن كان 
الرسم اختصاصه الادعاء- أنه سيموت فن 
الرسم.. إن ذكر المتنبي أمامه ظنه مشروباً 
كحولياً. وإن ذكر رافائيل خاله وجبة غداء. 
وإن صادفه حسن الحظ وعرف أن المتنبي 
شاعراً حقره ولعن تقليديته و(كلاسيكيته) 
وربما قال: زكل شعره لا يساوي وصفي للقش 
المخملي على ثفر الجمر ‏ قصيدتي عطر 
القطر فوق السطر..) وي حين يقف فقهاء 
لغتنا المعاصرون الكبار ساعات مفكرين قبل 
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الإفتاء ب جواز النسبة إلى جمع له مفرد 
من لفظه نجد الواحد من هؤلاء يجمع خطا 
وينسب إلى هذا الجمع الخطأء ويفتي 2 
هذا وذلك ويقترح حذف هذا وذاك ويرى 
أن القدماء قد أخطؤوا ب هده القاعدة 
وتلك.. والطامة الكبرى أن أمثال هذا 
المصاب بإسهال الاجتهادات التحديثية ‏ 
اللفة والشعر عاجز عن الكلام بالفصحى 
دقيقة كاملة دون ستين خطأ لغوياً ونحوياً 
وأسلوبياً.. وربما عجز موسيقيو هذا النوع 
عن التمييز بين الرصد والرفضس أو بين 
الدفا» والدحا». وتتفاقم المشكلة وتتعاظم 
بوصول هؤلاء بطريقة أو بآخرىء إلى منابر 
الإعلام وفرضهم أساليبهم وحداثاتهم على 
الآخرين؛ مبدعين ومتلقين. وهنا أستطيع 
القول ومن غير أي تردد: إن حداثة هؤلاء 
هي المرفوضة المنبوذة» ومعها كل بدعهم التي 
يظنونها إبداعاً. ولكن ماذا لو ثمة مبدعون 
يأتون بمثل ما يآتي به هؤلاء الآقزام؟ 
هنا تعود إلى تساؤلنا الذي جعلناه عنواناً 
وهو: من يحق له التحديث؟ بل لنقلء ما 
دمنا وصلنا إلى هنا؛ هل التحديث من حق 
المبدعين كلهم؛ الحق؛ إن قلنا بالجواز وقعنا 
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جدلية العلاقة بين حراك التحديث والتجديد 


مشككلة:؛ وإن قلنا بالتخصيص وقعنا 2 
مشكلة؛ فما الحل إذاً؟ 

قبل أن تعرض ها نعتقده حلاً لايد من 
الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أثنا كثيراً ما 
نلتقي مع أناس يعدون -عند الجرد السنوي 
أو تصفية الحسابات- من المبدعين ولكنهم 
إما لا يمتلكون آدوات الإبداع أو لا يحسنون 
امتلاكها. فالشاعر الذي لا يمتلك اللغة 
متميزاً ومعها موسيقا الشعر وأوزائه ليس 
خليقاً بآن يكون شاعراً: والموسيقي الذي 
لاا يميزبين النغمات غير جدير بأن يكون 
موسيقياء وهكذا فسأن الرسناء والتحات 
والقاصن والمسرحي.. والحق إنني لا أميل 
إلى عد هؤّلاء مبدعين لم نجد غضاضة 2 
تجويز التحديث للمبدعين كلهم؛ من دون 
أن يعني ذلك صحة أو صوابية كل تحديث 
منهم؛ فكل جديد يحمل بين طياته إمكان 
الخطاً والصواب. وينطوي على إمكان 
الثبات والاستمرار وإمكان الإجهاض والموت 
المباشر: وليس الاستمرار دائماً دئيل الصواب 
ولا الموت المباشر دائماً دليل الخطأ. فكل 
شوء مرتبط بعلائقه مع المعطيات الآخرى 
التي تميته أو تحييه؛ وعند هذه النقطة 
يآتي دور القيم والمعايير الجمعية التي تلعب 


4 


الدور الحاسم # إماتة.. أو إحياء الوليد 


الجديد. 


ولذلك نقول: ثمة شروط ضرورية ينبغي 
توفرها فيمن يرغب أو ينزع إلى التحديث, 
وتتمثل هذه الشيروط بامتلاك الموهبة 
الأندافية امكلككا أكينا وكويا: وصبقل هده 
الموهبة وتنميتها وتغذيتها بالثقافة المناسبة 
لها وبأكبر قدر ممكن. وامتلاك أدوات 
الإبداع اللازمة للموهبة امتلاكاً متميزاً 


وقوياً. فالذي يريد أن يجدد © قواعد اللغة 


لوا 


حدلية العلاقة بين حراك التحديث والتجديد 


أو يغير فيها ينبغي أن يكون قد هضمها 
واستوعبها وامتلكها واطلع على تجديدات 
غيره لا أن يكون مخنقاً أصلاً. غجز من 
كسله عن حفظ قواعد اللغة وفهمها فأراد 
أن يكسر قيودها ليرتع بها كيفما يشاء. ومثل 
ذلك يقال # الفنون والأاخلاق والآداب 
والعلوم. أثبت أن تجديدك نابع من عجز 
القديم عن استيعابك تنحن لك الهامات 
اختراها رااان كاج تجوديب لك سحب 
عجزك عن استيعاب القديم فهييّ نفسك 
لاحتقار الأجيال. 
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التراث والهوية الحضارية 


| لظ .> مر م ٠:‏ 
امك اناق لسر 


التراث والهوية الحضارية 


« 
معصوم محمد خلف 


كدير التراك يتنه الثقاقة السجفيية ا ثادية جا وها ع وق 
الشعوب الأصيلة؛ وحقاً أصيلاً يحتاج لعناية وجهد حقيقيين لحمايته 
وحفظه من الضياع: ومن هنا تكمن أهمية الحاجة إلى ضرورة البحث عن 
١‏ تدابير واقعية وخطوات إيجابية لتوثيق التعبير الثقاك الشفوي أو المادي. 
الذي يتعرض بشكل دوري ومستمر إلى خطورة الضياع والتلاشي بشكل 
متعمد تحت مسميات الحداثة والعولمة, وكذلك ثقافة العيب. وعدم الحاجة 
لطرق باب الأساطين الشي قد قديخل ف امتطق المحرمات: أو غير اول جانب 

واحد منئه 


' 922 العمل الفني: الغنان علي الكفري. 
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واختزاله جميعه 4 هذا الجانبء مما 
يوصلنا إلى مرحلة طمس للهوية أو تلاشيهاء 
وخاصة 4 ظل تحديات العولمة وتلاشفي 
الهوية القومية وظهور الدولة 4 مقابل 
الآمة. 

عندما يريد أحدنا أيقيم مجتمعاً من 
المجتمعات الإنسانية فإن أول الطرق التي 
يسلككها هو اللجوء إلى دراسة تراثهم التي 
تشمل الثقافة والعلوم والعادات والتقاليد 
والحرف اليدوية والمعالم العمرانية. 

فالتراث هو المرآة الحقيقية التي تستمد 
وهج المعلوماتية منهاء وهي إلى جانب ذلك 
تعد أهم العوامل التي تستند إلى لغة الحوار 
والتفاهم والتآخيء لما تتمتع به من المقومات 
والثوايث الأساسية ضهن جز مقس 2 
ذاكرة الآمة؛ تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل 
4 مواكبة الحدث وإشراء الجانب الثقاكٌ 
لذلك المجتمع. 

حيث تحتل الحضارة العربية الإسلامية 
مكان الصدارة بين الحضارات البشرية 
عظمة وتراثاً وبعداً إنسانياً وثراءً ثقافياً. 
وامتداداً عبر الزمان والمكان والضوع 
والتسامح وسعة الآفق. 

وقد استطاعت هذه الحضارة بتميزها 
الفريد أن ترسي جملة مخ القيم وا مثل 


ا 


التراث والهوية الحضارية 


والساتع الستامة غير فاريخينا الطويل: 
وأن تكرس ذلك القيم والمثل نماذج ثقافية 
وتراثية وسلوكية وإبداعية:؛ تركت آثارها 
العميقة 4 شتى ميادين المعرفة الإنسانية. 

وكان الإنسان - دائماً- محور اهتمام تلك 
الحضارة: وعماد تلك القيم: وإليه اتجهت 
كل الدراسات والعبر والمواعظ والتجارب؛ 
بحيث خلفت لنا تلك الحضارة العربية 
والإسلامية نماذج من العطاء الفكري 
الإنساني بطاقة لا حدود لها. 

فالتراث مجموعة من الثقافات التي 
أصة جزها من التسيع الاجتاهي و9 
ينسح التقريط به ولا العتنازل هته كونها 
الذخيرة التي تجمع جميع الآطياف 2 
يوثقة واحدة ستماسكة: 

فالحرف والصناعات اليدوية تتميز 
بكونها تعبيراً حقيقياً عن التقاليد الحية 
للإنسانء فهي تعتمد على الآسس الثلاثة 
للقنمية المستديمة (التكييف والتجديد 
والابداع). 

وإن العالم الإسلامي يضم تراثا حضارياً 
من الفنون والحرف التقليدية 4# شتى 
الميادين الحياتية: ولكن هذا التراث الغني لم 
يأخن حتى الآن حقه ك التعريف به 

كما إن الخاصية هي التي تميز الفنون 
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والحرف والعب خافات التقايرية الاق« 
من نظيراتها .2 الحضارات الآخرىء والتي 
تنطلق من القيم الجمالية المشتركة, وليس 
من الجانب التشكيلي وحده. 

إن رسالة التراث 4# مجموعها هو أرشفة 
قيمالآمة وفلسفتها 4 الحياة مع مواكبة 
إبداعها الفني الذي يختزل الملاحم و إن 
التراث هو الهوية الثقافية للامة؛ والتي من 
دوثها تضمحل وتتفكك ذاخلياء وقد تدمج 
ثقافياً + أحد التيارات الحضارية والثقافية 
العالمية القوية.. وبالنسبة للمسلمين فإنهم 
يتعرضون لهذا التفكك ويندفعون بقوة 
مطردة نحو التيارات العالمية المتباينة, 
ويمكن أن نتلمس أسباب ذلك أو بعضها ب 
البطولات والسير والآمثال. 

فالتراث بشقيه الثقافة الشفوية والمادية 
جزءاً مهما من حقوق الشعوب الأصيلة, 
وحقاً أفصيلاً يحتاج لعناية وجهد كبيرين 
لحمايته وحفظه من الضياع؛ ومن هنا تكمن 
أهمية الحاجة إلى ضرورة البحث عن تدابير 
واقعية وخطوات إيجابية لتوثيق التعبير 
الثقاك الشفوي أو الماديء الذي يتعرض 
بشكل دوري ومستمر إلى خطورة الضياع 
والتلاشي بشكل متعمد أو غير متعمد تحت 
مسميات الحداثة والعولمة. 
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التراث والهوية الحضارية 


لقد أضحى التراث قيمة جمالية تاريخية 
يلح 4 التواصل مع عبق التاريخ ونسيج 
المجتمعات ب طبيعة الثراث من ناحية. وك 
طريقة الإفادة منه ثانياً. و القيم العامة 
التي تحكم إلى حد ما . ولو على صعيد 
القيادات الفكرية. عملية التفاعل معه 

فم طبيعة التراث؛ فإن معظم التراث 
الإسلامي يتمثل ب المكتبة العربية والتي 
ترجع بدايتها إلى فجر التاريخ الإسلامي؛ 
عندما قامت حركة التدوين 3# القرن الآأول» 
ثم انتهت إلى التصنيف # القرن الثاني؛ 
وازدهرت كثيراً ب القرن الثالث ثم الرابع: 
ولا يعني ذلك غمط جوانب التراث الأخرى 
حقوقها أو التقليل من آثارهاء فإن الأعراف 
اللاجتماعية والتقاليد الخلقية تتوارتها 
الأجيال اللاحقة وتكتسبها من الأجيال 
السابقة, وكذلك فإن المخلفات المادية 
المحفوظة توضح المستوى الحضاري للامة 
ومدة تنوع نشاطها ب الماضيء ولكن من 
الواضح أن المكتبة العربية هي أهم جوانب 
التراث الإسلامي؛ وقد كتبت معظم المؤلفات 
بلغة أدبية رفيعة مما يرتفع بالذوق الآدبي 
والشوة اللغوية للقارئ؛ الذي لابد أن يتمتع 
بمستوى لغوي وثقاتٌ مناسب؛ ليتمكن من 


ونا 


التراث والهوية الحضارية 


الإفادة من المكتبة العربية (الكلاسيكية). 

وإذا كانت هده الظاهرة من مزايا 
الثراث . وهي كذلك فإنها تؤدي إلى العزلة 
بينه وبين الجماهير التي تحتاج إلى تيسيره 
وتوطئته ؛ إذ ليس من المعقول أن نطالب 
الجمهور الواسع بالارتفاع إلى المستوى الفني 
اللازم للتعامل مع التراث # الوقت الذي 
قبروف مانا أن محل الأكاديميين يلقون 
صعوبات شتى 2 هذا المجال؛ بل إن معظم 
المحاضرات 4# الأقسام الآدبية المتخصصة 
لا كف ياللفة العربية الفسحى [ا. 

إن عملية نقل التراث إلى الأجيال 


15 


المعاصرة ليست سهلة؛ فإن احتمال التحريف 
المتعمد للقيم الثرائية يعتبر من أبرز 
الاخطار التي اقترنت بما تم 4# هذا المجال؛ 
بسبب الغزو الثقل الذي تعرضت له أرض 
الحضارة الإسلامية؛ والذي أدى إلى إحلال 
قيم ثقافية جديدة تتصل بالحضارة الغربية 
ولا ترتكز إطلاقاً على جذورنا الثقافية. 

إن التيسير المطلوب والتوطئة المقصودة؛ 
تحتاج إلى أقلام تؤمن بعقيدة الامة 
الإسلامية, وتقر بجدون تجديد روح الآمة 
وقيمها بالارتكاز على جذورها الحضارية 


والثقافية. ومن دون ذلك لن يكون التيسير 
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يثمر # تعميق الوحدة الثقافية للآمة بل 
بالضياع وفقدان الهوية. 

نعم إن ثمة صحوة انك من الاعتراف 
بها ومن تقويمها .. صحوة نحو إحياء التراث 
تختلف عن حركة (الرينيسانس) الأوروبية 
بكونها تلتصق بالجدور القريبة» ولا تعاني 
كما حدث لحركة الإحياء الأوروبية؛ إن 
هذه النظرة الإيجابية التي تتسم بها حركة 
الإحياء الإسلامية الحديثة ذات أثر عميق 
4 التعامل مع الثراث.. 

ولعل من المظاهر القوية لهذه الصحوة: 
الإقبال الكبير على تحقيق النصوص الثراثية 
الجامعية والعلمية والتجارية.. ورغم أن 
ذلك يتم بصورة عشوائية إلى حد ما؛ من 
تقديم الأولويات: بل عدم الاتفاق على 
قواعد نشر محددة,. فإن ذلك سيؤدي حتاً 
إلى تكامل المكتبة العربية القديمة؛ مما 
بهي المجال أمام الباحثين للقيام بدورهم 
التحليل والتركيب؛ بغية وصل الحاضر 
بالماضيء و4 الوقت نفسه دفع الحاضر إلى 
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التراث والهوية الحضارية 


الأمساء للّحاق ببقية المتسايقين بالاعتماد 
على تققوية الجذور وتحديد الهوية خوفاً من 
الضياع # حلبة السباق.. 

غلا بد أن تكون معالم الطريق واضحة, 
وأنمون خا الآمة ثايتة واتقة:؛ وأن 
يسودها روح التحدي للتخلف والتمرد على 
الواقع. 

فالطفرات هي الوسيلة الوحيدة للّحاق 
بالالخريق طبلا عمق سيقي وغاداء الأمر 
كذلك فلا بد من دراسة التاريخ الحضاري 
العالمي وخاصة فترات الآزمات العصيبة التي 
مرت بالآممء ولابد من أن تتحول الدراسات 
إلى روح عامة 4# الاآمة ولا تقبع 4 مدارج 
الأكاديميين أو على رفوف المكتبات. 

ورغم أن مصطلح التراث (01 .0 18.آ) 
4 الحضارة الغريية المعاصيرة يطلق 
أيضاً على المخلفات الحضارية والثقافية 
والدينية؛ فإن الروح العلمانية (غير الدينية) 
المهيمنة على الفكر الغريي الحديث جعلته 
لا يميز بين الدين وبقية الإرث الحضاري؛ 
بل هو يتعامل مع الثراث على سواء بين 
ما مصدره الإنسان المخلوق وما مصدره 
الإله الخالق» فالكل يتعرض لعملية النقد 
والانتقاء والقبول والرفضء ويخضع الدين 
لهذا المنهج دون أية قداسة. 


ومن هنا يكمن خطر اعتبار الدين تراثاً 
ضمن الظلال العلمانية الغربية التي أحاطت 
بمصطلح (التراث)؛ فالمشكلة إِذَنْ ليست ب 
تعريف التراث كاصطلاح علمي حضاري؛ 
وإنما ‏ هيمنة الفكر الغربي وقيادته للعلوم 
وللثقافة» وتحديده لمصطلحاتهما وصبغهما 
بصبغته غير الدينية. 

إن دراسة الثراث بعمق وشمولية بعيدة 


عن الانحياز والتطرف. يشجع على تقدير 


داكن 


التراث والهوية الحضارية 


القيم العالمية التي تعتبر حيوية لفنون العالم 
وتقاليده. 

وكون الوعي بجمال الشكل والنموذج 
واللون ليس فقط ممتعاً من الناحية الجمالية 
أو جودة التصميم» وإنما يمثل نظاماً غالمياً 
أكثر قا واد إخارة. 

وهو يهدف بشكل عام إلى الترويج لثقافة 
القستامح يق جكنتازا الكوق من ريق 


التبادل الثقابك. 
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موضوعات الذشعراء 
بين الجاهلية والإسلام 
اس د 1 
علاء الدين حسن 


إن سكول الأنجاية ف القع وبأل القاهو الخيرة ززوحه الأقياء مو 
1 تسق نكمة ور 1 سكهدا العقل» بعيداً عن العضبية الفكرية المتهووة: 
والإنجابية عدهو إلى الخكسال الحميدة وتؤقن على العلم والجلم 
واتنكية :آنا الشهر لذ للا تورجد طية يواضت القيم والاتخلاق ولا يستوئ 
إله التطى اكتطلال غلا يول عليه إلا مسظاع النقابية: 


3 كاتب سوري 


22 العمل الفني: الفنان مطيع علي؛ 
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ولا شك أن مدلول السلبية أو الإيجابية 

يختلف من عصر إلى آخر.. فالشعر الذي 
كان ينمي الفتن بين القبائل ظاهرة سلبية 
نراها ب الحياة الاجتماعية الجاهلية؛ ومثل 
هذا الشعر حافظ على نار الحرب.. وثمة 
نوع من شعر المديح يقوم بالمهمة السلبية, 
وهو الذي يقال 2# أنامس لا تتوافر فيهم 
الصفات الحقة التي يذكرها الممدوح. 

وك المناحي الفكرية يمكن حصر هذا 
الجانب لدى أهل الجاهلية # التطير 
والتشاؤم والإيمان بالعين التي إذا أصابت 
قتلت.. أما الآساس الذي قامت عليه نظرية 
الكرم الجاهلي فهو أساس اقتصادي. ولما 
كان القرآن الكريم يلح 4 ذم البخل والطمع؛ 
فقن غدهنا من آفات الحياة الاقتتصادية 
والاجتماعية. 

أماما نراه سلبياً ب المناحي التربوية 
ذات العلاقة الاجتماعية؛ فهو التوجيه 
السلوكي الاجتماعي والآخلاقي الخاطن.. 
ونفزامقدمة ذلك ظاهرة الحواد: دوزةًا مقر 
أحدهم بالانثى ظلّ وجهه مسوداً وهو 
كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بُشُر 
به أيمسكه على هون أم يدسّه 2 التراب 
ألا ساء ما يحكمون). 

وكشف القرآن الكريم الأوراق المزيفة 


لذن 


التي كان أهل الجاهليّة يقتلون بناثهم 
بموجبها أذ قوله: ,ولا تقتلوا أولادكم 
خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إِنَّ قتلهم 
كان خطئاً كبيرا». 

وقد كان الوأد يتم صور قاسية.. 
يذكر القرطبي # تفسيره أن رجلاً جاء إلى 
رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) وقال: إني 
ارتكبت 2# الجاهلية ذنباً أخشى أن لا يغفر 
الله لي.. لقد رزقني الله بنتاً فتشفعت أمها 
أن أتركها حتى صارت من أجمل الفتيات 
فحخطيف ظلما قبا آن أزوجها ولا أن أدعها 
بغير زوج؛ فقلت لامها : أريد زيارة الآأقارب 
فابعثيها مغي. فألبستها أجمل الثياب 
وأخذت علي المواثيق أن أعيدهاء فذهبت 
بها إلى بكر وأردت إلقاءها فيهاء فالتزمتني 
وراحت تبكي. إلا أن الحمية غلبتني فألقيتها 
ل البئر حتى انقطع صوتها. فبكى الرسول 
القريم وقال؟ لو أموث أن أعاقي أجدا يمنا 
فعل ذ الجاهلية لعاقبتك). 

ثج مقابل ذلك أدرك البعض خوف بناته 
من التشرد والضياع بدافع حب كبير.. يقول 
حطان بن المعلى بمزيد من تهذيب: 
لولابنياتكزغبالقطا 

خططن من بعض إلى بعض 
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الارض ذات الطول والعرض 
وانتعاولاد«نابيتنا 


لوهبّت الريح على بعضهم 
لامتنعت عيني عن الغمض 
المناحي الايجابية: 


4 الجانب الإيجابي كان مبداً «نصرة 
الللوى عدا إشباتاً لمشيل يف كلت 
الفضول/ الذي تعاهدت فيه بعض القبائل 
على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً إلا 
ونصسروه. وقد قال فيه رسول اللّه (ص): 
لفق فووت وان هيو اللسون جدفان 
عحادف الفحسول- أمالووعيت إليه ف 
الإسلام لأجبت..). وكانت (دار الندوة) 3 
مكة للتناصح والتشاور للوأصول إلى حل 
القكلات: وهذا ميدأ أكره الإسالام فونه 
تعالى: «وأمرهم شورى بينهم». و 4 قوله عز 
وجل: «وشاورهم 2# الآمر». 

وقد أدرك العديد من الشعراء واجبهم 
نحو مجتمعهم, ويلمع بين شعراء الجاهلية 
زهير بن أبي سلمى الذي أرسى دعائم 
السلام 4 أشهر قصائده؛ وهي معلقته التي 
نظمها مشيداً ب: هرم بن سنان والحارث بن 


عوف. حين سعيا إلى الصلح بين ذبيان وعبس 
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اللتين خاضتا حرباً ضروساً 2 المذبحة 
المشهورة بحرب: داحس والغبراء. 
وقد أدرك «زهير» وظيفته فشدٌ عن 
ذوق الجاهليين وأفكارهم التي طالبت بالثأر 
ودعت إلى سفك الدماءء وراح يظهر سلبيات 
الحرب © صور مخيفة؛ لعل الناس يرتد عون 
عنها وينتهون منهاء فهي حيناً نار ملتهبة 
تحرق الأخضر واليابسسء؛ وحيناً آخر رحى 
تطحن الناس بلا رحمة ولا رآفة. يقول: 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتمُ 
وما هو عنها بالحديث امرجم 
متى تبعثوهاء تبعثوها ذميمة 
وتَضْرّ إذا أضريتموها فتضرّم 
رَعَوًا مارَّعَوامنظمتهم ثماوردوا 
غماراً تفرّى بالسلاح وبالدم 
فقضّوا منايا بيتهم ثم أصدروا 0 
إلى كلا مستوبلٍ متوخم 
إنه يصور الحرب ب صور مخيفة؛ وينشد 
السلم من بابه الواسع.؛ ويقيمه على النية 
الطيبة والرغبة الصادقة. ليدوم وينتفع 
الناين يه ولنتشر الررحمة والمودة: 
كان زهير أخلاقياً اجتماعياً مترضعاً ب 
تفكيره ومثاليته على المستوى السائد ذخ 
عصسره الجاهلي؛ فرفض البطش وقسوة 
الانتقام» وأثنى على الذين سموا بطباعهم.. 
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وهو إلى ذلك ذو شعر 
ولوك كريب سكم عقلة 
كل قول قاله؛ وكانت 


نفسه نفمى الإنسان 
الواقق..نث حكمه ذا 


قالب تعليميء واتخد 
مذهباً نزع فيه إلى 
الإيضاح وتقريب المعنى 
بالتشبيه المادي. ومن 
ف انتخة الرضفة سبياة 
إلى غايته. وبدا وصافاً 
ماهرا. وثمة تنسيق وثيق 
وربط محكم استطاع 
بهما -زهير- أن يحقق 
لصنعة الشعر كل ما 
هو ممكن من تحبير 
وتحسين. يقول: 
ومَنْ هاب أسباب المنايا ينلنه 
وإن يرق أسبابٌ السماء بِسُلّم 
فحتمية الموت وما فيها من قضاء. من 
بين الآمور التي شغلت ذهن زهيرء وأذهان 
الشعراء الجاهليين: كقول الأعشى: 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ولاقيت بعد ال موت من قد تزودا 


ندمت على أن لا تكون كمثله 
وأنناك لم ترصد لما كان أرصدا 


وكقول عبيد بن الآبرص (وهو من قدماء 
الجاهلية): 
وللمرء أيامٌ تَعَدُ وقد رعت 
حبال المنايا للفتى كل مَرْصَد 
وسؤز الت اشرو هته عدون قير 
الإسلام) حيث يقول: 
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واخرء فا ضاقن مَمدودٌ كه امل 
لاتنتهيالعين حتىينتهي الاثر 
فالقدر عند كعب أمر حتمي مكتوب.. 
أما عند أبيه زهير فالموت ناقة عمياء تخبط 
نفتة ويسرة:.تضسيبي هذا «وتغظع هذا 
يقول © صورة إبداع: 
رأيتالمنايا خبط عشواء من تَصبٌ 
ويتحدث عدي بن زيد - وهو أشهر 
شعراء المسيحية # الجاهلية - يتحدث عن 
الفناء وزوال الحياة ليكون ذلك وسيلة إلى 
العظة والعيرة:.يقول: 
رْبّ ركب قد أناخوا عندنا 
يشريون الخمرباماء الزلال 
ثم أضحوا عصف الدهر بهم 
وكذاك يودي الدهر بالرجال 
فالدنيا إلى زوالء: وكل من عليها فان؛ 
حت هبه العبال» ولا يقرفك فلب الذين 
كفروا 4 البلاد.. وبحسب أمية بن أبي 
الصلت الثقفي: 
وكلّ معمّرلابدًَيوما 


وذي دنيا يصير إلى زوال 


ويفنى بعد جدته ويبلى 
سوى الباقي المقدس ذي الجلال 
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والقيم التي تغنى بها شعراء الجاهلية 
كثيرة. تصور المفاهيم الفاضلة التي كانت 
عرضة لكثير من الباحثين.. فالحلم والكرم 
والوفاء والشجاعة والصدق وحماية الجار 
وسعة الصدر وإغاثة الملهوف ودفع الظلم.. 
قيم تغنى بها الشعراء..ها هو طرقة بن 
العبد البكري قد أساء إليه أهل الحياة 
فالفهر ليه الطالم) شين خسن ذلك سير 
بارعاً فقال: 
وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضةٌ 
على النفس من وققع الحسامالمهنّد 
وأجاد وأبدع حين قال: 
ستبدي نك الأيام ماكنت جاهلاً 
ويأتيك بالاخبارما لم ترود 
أي: ستظهر لك الآيام ما لم تكن تعلمه. 
ويأتيك بالخبر مالم تسأله عن ذلك. وقد كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل بهذا 
البيت. ولما سمع _ عليه الصلاة والسلام 
- بيت لبيد بن ربيعة العامري المشهور: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
وكل نعيملا محالةة زائل 
قال: أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة 
لبيد: (ألا كل شيء ما خلا الله باطل). وكان 
الرتول [ضن )نقد سمع هته الأنيات لدف 
بن ساعدة: 


فيض 


لخ الذاهبين الاوليا 
نمنالقرون لنابيصائر 
لمارايت م وروا 
للموت ليسي لها مصسادز 
ورايتقومي نحوها 
يمضي الاكابروالاصاغشز 
لايرجع الماضلي الي 
يّ ولا م نالباقين غاير 
ايقنت أني لا محال 
حيث صسارالقوم صائر 
فقال (عليه السلام): (يعرض هذا 
الكلام يوم القيامة على قس بن ساعدة؛ فإن 
كان قاله لله فهو من أهل الجنة). 
ولاشك أن صاحب الآبيات يرى أنه 
لا مفر من الموت ولا حيلة:؛ فلا ينفع إزاءه 
صحة ولا شباب ولا قوة. 
ومنالشعر الذي يدل على مكارم 
الأخلاق قول عنترة: 
اغشى فتاة الحي عند حليلها 
واذا غزا 4 الجيش لا أغشاها 
وأغض طري إن بدت لي جارتي 
حتى يواري جارتي ماواها 
فعنئرة شاعر عفيف يسمو به عفافه 
فوق ما عهدناه عند كثير من الشعراء الذين 
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تتبعوا مواطن اللهو والدنسس ؛ فهو إن زار 
امرأة لم يزرها إلا وزوجها حاضرء وإن بدت 
جارته غضٌ طرفه وامتلك زمام نفسه. 
يقول: 
إني امروٌ سمح الخليقة ماجدٌ 
لا أتبع النفس اللجوجٌ هواها 
إنه يصور مروءة الجاهلية» وهي مروءة 
طرزها حب عذري لابنة عمه التي من 
أجلها حارب واستبسلء ومن أجلها ساق 
مناقبه ومحامده. وكان حين يشتد البأس 


يلمع خبالها أمام تاظريه عدم قاكاذ 3 


صورة ثائر: 
فوددت تقبيل السيوف ؛ لانها 
لحت كبارق ثغرك المتبسّم 


إنه خلق سام يرتقي بصاحبه عن الغايات 
الحسية إلى صفاء الروح ونقاء القلب وعزة 
النفمس. وقد كان ينزع نزعة الإيجاز بخيال 
متوثب يستند إلى التشبيه الحسي المرتبط 


بالعاطفة. الحافل بالتاريخ والترفع. يقول 


مطلع بائيته: 
لايحمل الحقد من تعلوبهالرتب 
ولا ينال العلا من طبعه الغضب 


وكان شعره # جميع أحواله صورة لنفس 
صاحيه: فيه حياة ودفء وتواصل. 
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نفوذ الشعرة الاسلام: 

وقد وجه الإسلام الشعر الإيجابي ونماه 
ودعا إليه. جاء 4 الحديث: (فما وافق الحق 
منه فهو حسن. وما لم يوافق الحق منه فلا 
خير منه). فالإسلام قبل الشعر الذي كان 
إلى اللّه. والذي يمتلك قيماً روحية صادقة, 
والذي ينأى عن الخرافة والسحر والشعوذة 
والرذاكل والتعصب ؛والذي يدعو إلى التأمل 
والتدبر ويحنرم حقوق الإنسان. 

وقد هنظ كنب الحذيف أن الرسول 
صل الله عليه وسلم قال # غزوة // 
خنين // هذا البيت من الرجز المنهوك 
والمشطور: 
أناالتبي لا كذب 

أنا ايبنعبداالمطلب 

وكان (عليه السلام) يستعين بسماع الشعر 
على قطع المسافات 2# السفر بكل جوارحه. 
وأقتى على شغرام الانماكة خض سان 
بن ثابت بالعناية والرعاية أكثر من الآخرين 
؛ لأثر شعره الكبير 4 المشركين. ولاطف 
البقتسم يفوله تيتا نا قاس ): 

وأخرج البخاري ‏ صحيحه عن سلمة 
بن الأكوع (رضي الله عنه) قال: خرجنا مع 
رسول الله (صلى اللّه عليه وسلم) إلى خيبر, 
فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: آلا 
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تسمعنا من هنيهاتك 5. وكان عامر رجلاً 
شاعراً . فنزل يحدو بالقوم ويقول: 
اللهم لولا أنتمااهتدينا 
ولا تصدفنا ولا صلينا 

فانزلن سكينة علينا 
وشبّت الاقدام إن لاقينا.. 

فقال رسول الله (صر): (من هذا 
السائق)5. قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: 
(يرحمه اللّه). 

وعن أبَي بن كعب رضي الله عنه أن 
سول الله هبك اللفهلية وسلم قالق: إن 
من الشعر لحكمة). 

وكان عمر بن الخطاب ([رضر) كثير 
الاعتناء بالشعرء يسأل الشعراء ويستمع 
إليهم.: ويدلي برأيه فيما يستمع إليه؛ لانه 
يدل على معالي الآخلاق وصواب الرأي.. 
ولكنه مع ذلك كان شديداً مع الشعراء الذين 
يخرجون عن جادة الحق. وكذلك كان عثمان 
بن عفان (رضي الله عنه) يحتفي بالشعر 
ويستشهد به 2 كلامه. 

وضيرب الله الأمشال للنامسن عامة, 
وللشعراء منن الفامن نظ فهم اللقصوف يالكلم 
الطيب: ,ألم ترّكيف ضرب الله مثلاً كلمة 
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 


5 ع 
4 السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها 


ونفرا 


ويضنرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 
من فوق الارض ما لها من قرار..». 
ونبذ الإسلام العصبية: وألغى المفهوم 
القبلي. ووضع مفهوم الأمّة بدلاً منه: «إنّ 
هذه أمتكم أمة واحدة..». وك الحديث: 
(ليس منا من دعا إلى عصبية). 
ومن المناحي الإيجابية: كان الشعر 
الإيجابي يحل الآزمات العائلية. ويكشف 
عن المواقف السلبية التي يتخذها الآزواج 
من زوجاتهم وهم يحملون معتقداً جاهلياً 
يفضل البنين على البنات.. فقد تزوج 
أعرابي جارية: وطمع أن تلد له غلاماًء 
فولدت له بنتاً. فهجرها وصار يأوي إلى غير 
بيتهاء شر بشباكيا بعد عام خإذا :هي يؤل 
لابنتها منه: 
مالابي حمزة لايأتينا 
يظل 2 البيت الذي يلينا 
غضببان أن لا تلد البنينا 
تالله ماذلك أيدينا 
وائما نأخذ ما أعطينا 
فلما سمع الآبيات, مرتديهيا حتى 
دغل هلييماء وقل الطملة وقان» كاتككا 
ورب الكعبة. 


والقرآن الكريم الذي تضمن سورة باسم 


ني 


«الشعراء» ارتفع باللغة العربية إلى أعلى 
مستوى يلاغي طالقرآن كتاب أحكمت آياته 
ثم فصّلت من لدن حكيم خبير.. وهو تبيان 
لكل شيو وو قاب بين ميسن كميز 
الاخلاق فيه بتوازنها. فتعطي العقل حقه. 
وتعطي القلب حقه؛ وتعطي الجسم حقه.. 
إنه كتاب الحقيقة كلها .. يبني ولا يهدم: 
يسامح ولا يتعصب. وعاشق القيم الجمالية 
 -‏ الشعر والادب - يجد 2 القرآن ما 
ينمي حاسته؛ ويغذي شعوره.. فالاسلوب 
بياني معجز ع نظمه ومعناه ومبناه. وب 
شكله ومضمونه.. ينمي العقول بالمعرفة, 
ويفدي القلوب بالإيمان. ويقوي الإرادات 
بالتوجه الصحيح. ويعزز السلوك بمكارم 
الأخلاق: ويرتقي بكرامة الإنسان إلى علاقة 
مباشرة بالخالق بعيداً عن الوساطات بكل 
أشكالها.. العبارة القرآنية فيها من المرونة 
والسعة بحيث يفهمها العقلء ويجد فيها 
الإنسان ما يشبع فكره ووجدانه بالفهم 
الفطري. وهو كتاب عالمي يتضمن الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة:؛ وأهل الحكمة 
يغلب عليهم النظر العقلي؛ وأهل الموعظة 
يغلب عليهم التآثر العاطفي.. وهنا جمع بين 
إضاءة العقول واستمالة القلوب. 

وبعد: إن الشعراء ينبغي أن يعرفوا أنهم 
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لخي موضوعات الشعراء بين الجاهلية والإسلام 


هبة الله للبشرية. ورسل محبته الدائمون. ١‏ أصحابها على كل صغيرة وكبيرة. فتشجع 
وتعميق الجانب الإيجابي من أهم مهمات مسكك الحق والخير والجمال 4 إطار 
رسل المحبة.. وهذا المنهج ينبغي أن يجعل إنساني عام وعلى مر العصور. 

من الشعراء أصحاب نفوس لوامة تحاسب 


الراع 

-١‏ الايجابية والسلبية 4 الشعر العربي.. د. علي الشعيبي. 
؟- الادب الاسلامي- محمد عثمان. 

+- الآدب الجاهلي- شوقي ضيف. 

4- تاريخ الادب العربي-حنا الفاخوري. 

ه- الاسلام وقضايا الفن المحاصر- د. ياسين محمد. 


-١‏ شرح المعلقات- الزوزني. 
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على استحياء - و4 بدايات القرن الماضي - أبحرت القصة القصيرة 


فعلى أعتاب العصر الحديث كانت السلسلة الثقافية العربية» المؤسسة على 
الشعر عموداً فقرياً لها مضافا إليه النثر الفني - «ألف ليلة وليلة» درة النثر 
العربيء ونثر الجاحظ ع بيانه وتبيينه أو 4 حكاياته عن بخلاء مرو ونثر 


التوحيدي 4# «الإمتاع والمؤائنسة». أو حكايات ابن المقفع 2 «كليلة ودمنة» 


كاتب سوري 


ظ كمنجز أوروبي إلى الوطن العربي عموماء وإلى سورية على وجه التخصيص, 
1 


22 العمل الغني: الفنان مطيع علي. 
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نموذجًا - ثم فن السير - سيرة الزير سالم, 
وعنترة العبسيء وسيف بن ذي يزن» وسيرة 
بني هلال؛ أو تغريبتهم - وفن التراسل - 
رسائل الوزير عبد الحميد الكاتب نموذجًا- 


من غير أن ننسى المقامة - بديع الزمان 
الومةا تموكهاً 


-كانت هذه السلسلة قد تحطمت؛ 
فغابت الحلقات السابقة -عدا الشعر- 
الضاحة الاجناين ادكه الى اتجزتها 
أوروبة الناهضة - والتي تشكل الرواية 
والقصة القصيرة والمسرح مثلثها الذهبي 
- ثم صدرتها إلى المشرق؛ بين دفتي الحوار 
- المتعدد الأشكال والمستويات - بين الشرق 
والغرب. هذا الحوار الذي يؤسس - بحسب 
الكثيرين - لتاريخ العالم بصداه وصواه 
المتباينين. 

رب قاكل: «دهذه بضاهتنا ردت إالينا» 
زاعماً أن النثر الحكاكي - والحديث هنا 
عن فن القص العربي - تسسرب إلى بلاد 
الفرنجة عبر بوابات آسيا الصغرى., 
وصقلية والأندلمس. إلا أن الإقرار - إذا 
سلمنا جدلاً بما تقدّم - بأنّ الغرب م ير 
إلينا هذه البضاعة كما استعارهاء بل اشتفل 
علبيسا: #انتسل باتفئر السكاكقي التقليدئ 
إلى مستوى القص الفني. يجب أن يحدونا 
داقماء تقى حتاديت القصة القضيرة القنية 
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من الديباجة «كان يا ما كان: أو بلغني أيها 
الملك السعيدء أو يحكى أن..» والإنشاء 
والنهاية التقريرية الوعظية «وهكذا تجدون, 
أو نخلص من ذلك إلى..» أو الزمن المنفلت, 
الوق تكفيه عبارة مويعة تواتك < مقلذ» 
للانتقال به سنوات وسنوات. 

عليه - ريما - أسس المسرد «بناء 
ووظيفة» النسيج القصصي الذي أنتجه 
القاضون السوريوق: على امتداد التصت 
الأول من القرن الماضي.ء وعليه - أيضاً - 
احتفظت القصة بالخيط الحكائي المعبر 
غنة.بخبمير الغائب .زهو وذنك بالاتكاء 
إلى زمن فيزيائي. تجري سيالته من الماضي 
إلى الحاضرء ثم صوب المستقبل» غب أن 
ضبط هذا الزمن # إطار ما اصطلح عليه 
بزمن القصء المتطابق -بالضرورة- مع زمن 
اللوطوغ أو الفكرق كأسيساً على أن الخصة 
القضيرة تحدنة: يتصدقى. غالبا لاشخصية 
الإنسانية # واحدة من حالاتها. 4 لحظة 
انبتاتها عن المؤسسة المهيمنة؛ سواء أكانت 
هذه المؤسسة دولة أو مذهباً أو طائفة أو 
عشيرة أو عائلة. 

وعليه أيضاً لم تهاجس الحداثة «مقترفوى» 
هذا الجنس # تلك المرحلة: ريما لغياب 
التراكم # الممارسة القصصية: هذا التراكم 
الذي كان سيؤسس للتقليديء ليتحدد - 


فض 


ضوئه - الحداثوي. وريما لوضوح 2 
الرؤيا السياسية / الاجتصادية؛ ذلك أن 
اليلد كان محتلاء واذن فإن هذا الاحتلال 
راح يحيل إلى الوطني - موضوعاً - يضع 
الاستقلال عن الأجنبي ‏ صلب أهدافه؛ ثم 
إلى الاجتصادي لاحقاً. باعتبار الإفقار سمة 
ملارمة دالامتهمانالقاتم أساما على فيب 
خيرات البلاد المستعمرة -بفتح الميم - من 
غير أن يغيب التاريخ الذي يحيل إلى مراحل 
مضيئة # ماضي الآمة؛ ولغياب المثل المغوي 
بالاقتداء ب حاضرها أو شْ مستقبلها. على 
الرغم من أن الاستعمار 4# وجهه الإيجابي 
- هذا إن كان له وجه إيجابي - غازل 
الآأذهان بدوله القومية المنجزة قدوة ومثالاء 
لكن هذه الصورة س تختلف - من كل بد 
- غب الحرب العالمية الثانية, وتحصل 
ما تواضع عليه بدول العالم الثالث على 
استقلالها. ولن يكون هذا الاختلاف بمنأى 
عن إنجازات علم النفس الحديث «فرويد 
- يونغ -ادلر»», تلك الإنجازات التي أتاحت 
للادباء الغوص عميقا ب ضمائر شخوصهم 
وأحلامها. فظهرت أشكال جديدة للتعبير 
جاورت السرد.ء ولم تلغه. تجلت 4 المونولوج 
المعبر عنه بضمير المتكلم. أو- مع الإيغال 
لك لعبة الضمائر - المخاطب أو المخاطب 
المتكلم» ومعه. وب محاولة لحل إشكالية 


رضنا 


أسئلة القصة السورية! 


الزمن 2# القصة, أو لكسر الرتابة 2# السرد 
«التقليدي»» أو لتمتين البناء الدرامي؛ أو 
لكل ما تقدم معاء نجح القاصون 4# تقديم 
أكثر من مستوى للقص «زمن القصء و 
زمن الفكرة أو الموضوع» وذلك بالاتكاء 
على التداعي أو التذكرء ذلك أن الذاكرة 
حامل حر له أن يرتحل نحو الماضي القريب 
أو البعيد. وله أن يرتحل - حتى - نحو 
المستقبل عبر بوابة الحلم أو التخيل. كانت 
سينما الآاخوين لومير حاضيرة: فأعارت 
القصة تقنية «التقطيع الفني» بما هو 
مونتاج سينمائي أساساء ناهيك عن «الفلاش 
باك» -الخطف خنلفا - ما أتاح للقاصين 
الحلول التي أسلفت. ولم يبخل المسرح على 
القصة بأدواته المختلفة» إذ قدم هو الآخر 
عنصري الحوار والتغريب «شخصية الراوي 
أو المجنون» ما مكن القاصين من إشراك 
المتعالي على التاريخ أو العرف أو القانون 
بالبشري الموضوعي.ء أي بالنسبيء وبالتالي 
إكساب المتن أسطرة نهلت مما وسمه «رينيه 
ويليك» بما قبل الأدبي. ممثْلا بالمثل الشعبي 
والموال والآأهزوجة والاسطورة.. إلخ. 
قدمت الستينات الجيل الآهم 4# القصة 
السوريةء الجيل الذي مثله زكريا تامر 
وسعيد حورانية ثم عبد اللّه عبد وحيدر 


حيدر خير تمثيل؛ ومرة أخرى كان الماضي 
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«التاريخ» حاضراء لكنه 
تمظهر ث النصوص 
لقد استلهمت المادة 
التاريخية لتقدم إسقاطا 
تاريخياء تتقاطع دوائر 
رموزه المتسعة باستمرار 
مع الحاضرء ولم يكن هذا 
بعيدا عن تعملق الدولة 
القطرية., المولودة من 
رحم الشكل البرلماني 
الهشسء الذي خلفه لنا 
الاستعمار الغربي. فلقد 
ففز العسكر إلى واجهة 
السلظة غب.قترة قضصيرة 
من الاستقلالء باعتبار 
الجيثشىن - كظاهرة 
عالمثالثية بامتياز - الجهة 
الاكثر تنظيما وقوة, ولم 
يكن ذلك بمعزل عن حداثة تجربة الأحزاب 
السياسية؛ بتلاوينها الرئيسة (المتأسلمة؛ أو 
القومية. أو الماركسية الاشتراكية) زاعما 
- 4 وهمي - أن هذه الاحزاب اشتغلت 
على الآيديولوجي لا السياسيء ما أنتج 
تحاجزات اجتماعية, وابتعد بها عن 
التوافقات والتحالفات الوطنية. وحتى 
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لاينحو الموضوع نحو علاقة القصة بالأجناس 
والفنون الأخرى, فنعرج - من ثم - على 
الموسيقى والقص. والشعر والقصء والفن 
التشكيلي والقصسء نختتم ما تقدم بأن 
هزيمة سبعة وستين وتسعمئة وألف عرت 
التشكيلات السياسية باتجاهاتها المختلفة, 
ليس على مستوى الوطن العريي فحسبء بل 
على امتداد الدول المخلفة. 


خض 


و4 علاقة الثقاك بالسياسي / 
الاجتصاديء كان ثمة ثقافة مأزومة 
بالضرورة؛ 

لأنْها كانت نتاج هزائم متتالية؛ عمقت 
الهوة بين النخب الحاكمة و«الجماهير» 
(لاحظوا دلالة المصطالح). ولم يكن ثمة بد 
من اللجوء إلى تمثّْل علاقة الراعي بالقطيع 
- بحسب فوكو - تلك العلاقة التي تحيل 
القطيع إلى مفهوم الأنعام فإذا نفرت «نعجة» 
عن هذا القطيع؛ كانت عصا الراعي حاضرة 
لتعيدها إلى «الحظيرة»» هذا كله ب غياب 
تام لصيغة العقد الاجتماعي التي ابتدعها 
«جان جاك روسو». كتأسيس معاصر لعلاقة 
الحاكم بالمحكوم! 

كان على القصة السورية أن تخط 
طريقها ب ظلٌ ما تقدم من ظروفء لاسيما 
بعد أن انتشرت أفقياً. فشملت محافظات 
القطر كافة. وشكلت ورشة عمل دؤوبة, 
سجلت ف منعرجاتها تجربة النص المفتوح 
«د. نضال الصالح 4# الاأفعال الناقصة 
نموذجاء». ولم يكن الآمر بمنأى عن النداء 
الذي أطلقه الشاعر السوري الكبير أدونيس» 
لإنتاج نص أدبي يتجاوز الأجناس الأدبية, 
ويمتح منها جميعا بآن. هذا النداء الذي 
وجد بش ديوان «مونادا دمشق» لمحمود 
السيد تجليه الشعريء لكن هذه التجربة 


قن 


أسئلة القصة السورية! 


ستصل إلى أفق مسدود.ء قد يكون تحري 
أسبابها ‏ غير هذا المقام مطلوباء ولتطل 
-من ثم - على القصة القصيرة جدا «د. 
أحمد جاسم الحسين نموذجا». من غير 
أن تستوي لها الممارسة والتقعيد بعد. فهل 
أجاب «مقترفو» فن القص على سؤال ما 
يزال يقض المضاجع. بما هو سؤال هوية: 
أن هل نحن أبناء شرعيون لنثر الجاحظ 
وأبي حيان التوحيدي وابن المقفع وسواهم, 
أم أننا أبناء شرعيون - أو غير شرعيين - 
لانطون تشيخوف وغي دو موباسان وفرانز 
كافكا وأو هتري!5 هذا الهاجمس الذي 
سيظل برسم السؤالء 4 عالم راحت أسسه 
العميقات تتحول وتموج وتنقسم وتتشابك أو 
تغيب تحت وطأة عولمة عاتية. هبت رياحها 
العاصفة منذ أمد ليس بالبعيد؛ وهل أجاب 
النقد الآدبي المتهم بتخلف عمارته عن 
العمارة الآدبية. عن سبب تمركز الشعر 2 
العراق؛ وتمركز القصة القصيرة 2 سورية؛ 
حين أنتجت مصر الرواية؛ وذلك عندما 
نرسم فوسا يمتد من بغداد إلى القاهرة 
مروراً بدمشق!؟ 

4 الموضوع: 

ينتمي «غسان كامل ونومس» إلى جيل 
التسعينات؛ وعليه فلقد اتكأ على منجز 
قصصي واسع.؛ حمل لواءه قاصو السبعينات 
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والثمانينات كوليد إخلاصي وكوليت خوري 
ومحسن يوسف ومحمد حيدر وعادل أبو شنب 
ومحمود عبد الواحد وجميل سلوم شقير 
ووهيب سراي الدين ووليد معماري وعبد 
الإله الرحيل وحسن حميد وإبراهيم خريط 
ومحمد رشيد رويلي ومحمد نديم ومحمد 
باقي محمد وعبد الباقي يوسف وزهير 
جبور وأنور رجا وعوض سعود عوض وباسم 
عبدو ونيروز مالك وسامي حمزة وصبحي 
دسوقي وماجد رشيد العويد وعبدو محمد 
ومأمون الجنان ونادر السباعي وممدوح 
عزام ومحمد كامل الخطيب وعبد الله أبو 
هيف وناديا خوست وأنيس إبراهيم ونضال 
الصالح وهيثم الخواجة «حمص» وهيثم 
الخوجة «الرقة» وخطيب بدلة وتاج الدين 
موسى ومحي الدين مينو ورياض الطويل 
ومحسن غانم وياسين رفاعية وإبراهيم 
صموئيل وغسان الجباعي وخلف الزرزور 
وعلي ديبة ومالك صقور وهيفاء بيطار. 
على مبداً النمنمات يشتغل «الونوس» 
على التفاصيل؛ ‏ مجموعته الموسومة ب:٠‏ 2 
الزمن الراجع». الصادرة 4# العام 25٠١17‏ 
عن دار عروة للطباعة والنشر © طرطوس. 
ليقدم ث النهاية صورة كلية للمجتمعي 
بأبعاده السياسية والثقافية والاجتصادية, 
ففي «رؤيا» يترصد المسافة بين الواقع 
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بحقائقه الصادمة والاحلام الصغيرات 
الك :قدو أكتر شاكشر ,خض بسن طن طلا 
الاحلام: ينسبها إلى المقدس باعتبارها رؤيا 
تحيل إلى النبوة خارج مصطلحها الديني؛ 
و نص «قبل الوصول» ثمة رحلة؛ رحلة 
نحو الاحلام النائيات ربماء وإذن فثمة 
تشوف إنساني إلى تلك الآماني. وثمة قلق 
من مواجهة القادم المجهول: هذا كله على 
خلفية الذين يدفعونك بعيدا عن البلد لهذا 
السبب أو ذاكء بهذه التهمة أو تلك. ناهيك 
عن الأسى الشفيف لمفارقة تفاصيل شكلت 
تاريخك الشخصي.. شكلت حياتك؛ أما ب 
نص «جثة» فثمة ذلك اليباس الذي يصيب 
مفاصل الروح: فالواقع صادم ومفرق. 
والاحبة تاهوا 4 منعرجات الحياة؛ وم يبق 
بو طرينة لابوا العام رصاع 
ذكوري بطريركيء فيه يحق للآب أن يخرج 
ابنته من المدرسة, والآخ -هو الآخر- يتحكم. 
يأمر وينهى.ء الآمر ذاته يتكرر مع الحبيب, 
وإذا قيد لهذه العنوسة أن تنتهي: فلن يكون 
الحال مع الزوج أفضلء وإذن فلا حل إلا 
بالنكوص نحو الاعماق القصية للنفس, 
للتشرنق ريماء وريما للتحول إلى جثة تسير 
على قدمين. 4 نص «العصاء» ثمة عصا 3 
يد الآب كي نحفظ «جزوعم». وأخرى 2 
يد الاستاذ. وأخرى 4 يد الشرطي؛ عصا 


فون 


من نوع آخر كك يد الزوجة التي اصطحبت 
أولادها وهجرت من غير سبب واضح ربماء 
وعصي #2 يد آخرين. مجهولين معروفين. 
يقتتصون من حياتنا البهي والمورق؛ فيما 
يحفر نص «طاقة» عميقا © النفس بحثا 
عن الطاقة التي أهدرت على عتبات الحياة 
الحياة الملدججة بالآخرين الذين يراقبون, 
يتلصصون.. ويلاحقون؛ ومرة أخرى لامهرب 
سوى أسوار كتيمة 2 أغوار النفس؛ نتمترس 
خلفها هربا من تدخلهم الفظ والجارح؛ فمن 
هم هؤلاء الآخرون!؟ أهم الآهل! الجوار! أم 
المخبرون السريون ورجال الشرطة! آم أنهم 
هؤلاء كلهم مجتمعين!؟ وإذن هل نصرخ طلبا 
للنجدة!؟ يشير نص «التابع» إلى الآخر الملازم 
لنا كظلٌ ربماء موجود 2# الفرح تماما كما 
الحزن: وحاضر 4# الشدة كما 4 الرخاء. 
فهل هوآخر فعلي؛ أم أنه يشي بالآنا الأعلى 
التي تراقب سلوكناء وتمنحه حكم القيمة 
الأخلاقي!؟ و4 نصن «١‏ اللجة» تسبح 
الشخصية المحورية # اللجة؛ لجة البحر 
الظاهرء ولجة الحياة بما فيها من سمو 
ونبل غير متاحين على الاغلب من جهة؛ وما 
فيها من ابتذال وسوقي نغرق فيهما على 
الرغم منا من جهة أخرى. وغ الأحوال 
كافة ثمة ما يفوي. ويس تحق عناء المحاولة, 


تحقيق الذات ربما.. وربما هم الآولاد.. 


فضا 


أسئلة القصة السورية! 


المرأة المشتهاة. والصداقة؛ والتوق البشري 
إلى مثل الحق والخير والجمالء وبينما يرثي 
نص «شهامة» الحياة. تحضر المرأة- كما 3 
غير نص - بإغوائها الشهوي الغفورء المرأة 
المثال المشتهاة؛ والمرأة الآأرضية التي تتطلب 
وتتطلب ولاتشبع.؛ فلا يعود ثمة وقت بين 
شجار وآخرء يتيح للمرء أن يتابع الآولاد 
دراستهم. يدفعهم إلى الآمام؛ ويزرع 
فيهم السلوك القويم؛ فهل المرأة حقا من 
برج ناريء والرجل من تراب!؟ يتعزى نص 
«العزاء» بالآسرة. لكن هذه الآسرة تتشظى 
على أعتاب الحياتي 2 زمن صعب وإذن 
فثمة - مرة أخرى - امرأة متذمرة؛ ومرة 
أخرى - أيضاً - المرض ليستل حياة أحد 
الأطفال؛ ويحيل إلى حس الفقد غير المحتمل. 
أبدا يحضر الآخرونء ولكن لاليسهموا 2# 
حل المشكلات. وإنما ليشتركوا ب دفعها إلى 
الأمام بعريها الصفيق؛ 4 نص «ولدي» ثمة 
طفل يزف لنا الأعياد. يمص أصبعه؛ يقوم 
بحركات خرقاء. ويسقط أرضاء ثم يتك 
على ركبتنا للنهوض. فنض حك إِنّْه يعيدنا 
إلى طفولتناء إلى علاقتنا المرتبكة بأبويناء 
لكن الأطفال يكبرون 4 محيط تتناهبه 
مئات المعوقات: «فهل سندعهم يستقلون, 
هل يستطيعون: وهل نستطيع!5» أما # 
نص «الموعد» فنحن ننتظر موعداً ماء «على 
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قلق والريح تحتي - المتنبي», فهل هو موعد 
مع الحبيبء أم أنه موعد مع القدرة مع 
المستقبل ربماء أم مع وجه يطل عليك من 
اللاضي السين: الس عيل يغيفاء والكاري يذ 
أغلب الأحايين !5 هل هو هذا كله مجتمعاء 
أم أنه انتظار ما لا يأتي؛ وإذا حل وصل 
متأخرااة و نصن «# الزمن الراجع» 
ثمة رائحة؛ ثمة لون» وثمة محطات كثيرة 
تؤسس لخبرات مؤلمة على الاغلب. صباحات 
شاحبة. وبرودة تصلب إلى جليدها تاريخنا 
الشخصي! نحن لانريد سوى التفاتة حنون, 
نظرة دافئة. وحنان يحيل إلى الحميمي من 
المشاعر والنبيل؛ إيماءة أليفة. لكن «الأشياء 
تختلف 2# الزمن الراجع؛ تتحول» «ثمة حين 
من الدهر يغدو الزمن الراجع فيه فضية: 
بعد ما كان معيارا» ولا جواب يلفي من 
الذاكرة الأسئلة؛ ثمة - فقط - «متسع من 
الوهم». فالواقعي بعيد عن اللطافة والهيف. 
وها «نحن نلملم أطرافنا وأطيافناء ونهرول 
مبتعدايق»: أما ب «الشتب الأسنود» خاتمة 
هذه النصوص: فإننا نفرق # أفكارنا عن 
«الوعي؛ الزمنء المعرفة, الإنسان والكون, 
الاتجاه الحتمي وأسثلة الختام». لكننا 
- على ما يبدو - مسيرون لامخيرون؛ وإذن 
فثمة فتاة حلم غادرتنا ب منتصف المسافة, 
وثمة أكثر من كبوة 2 أكثر من محطة, وأكثر 
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من حلم مغتال؛ وهاهو الثقب الأسود يرشح 
بانكسارات متأبية على الرأبء انكسارات 
تصلبنا ب كل منعطف إلى المبتذل؛ فهل 
تأخرنا!ة وهل الظلمة إذ تطغى على النور 
غالبا قانون متأيد!؟ 

شخوص «الونوس» مصلوبة إلى قلقها 
إذن» إنها تشكو العزلة؛ وهي مأزومة # ذاتها 
و4 علاقتها بالآخر. وغ كل مفصل ثمة 
حلم مصيره الوآد؛ ثمة اشتراط غير إنساني 
يحكمها ويتحكم بهاء لتشكو الغربة وتعيشهاء 
لقد قام الآخر على سجن آمالهاء وأدخلها 
بك نفق مسدود. ومع ذلك فهي لاتصرخ, 
إنها تسر بسر شديد الخصوصية: هي تبوح, 
وِي البوح ما فيه من فرجة للامل؛ وهو أمل 
يستم انبفةه من حسن الاحباظ ذاتة ذلك 
أننا - # النهاية - محكومون بالأمل؛ على 
حد تعبير الراحل «سعد اللّه ونوس»», ولكن 
هل التقط قاصو التسعينات من مثل نجم 
الدين سمان وعبد الحليم يوسف وأحمد 
عمر وخورشيد أحمد وفاضل عبد اللّه 
وإبراهيم الخليف وبسام الحافظ وهيمي 
المفتي وميرفت أحمد وحمدي البصيري 
وفرحان ريدان وفرحان مطر وعبد الحافظ 
خليف ونجلاء علي أحمد ومحمد جمال 
الطحان وأنيس إبراهيم وعبد الحميد يونس 


وسمير عامودي وشذا برغوث وكوليت بهناء 


قينا 


على سبيل المشال لا الحصرء. هل التقط 
هؤلاء القاصون التحول البنيوي الخطير ب 
تركيبة المجتمع السوريء غب التوقيع على 
اتفاقية التجارة العالمية «الفات». والذي 
وجد تعبيره السياسي / الاقتصادي أ ما 
سيسمى باقتصاد السوق «الاجتماعي». 
الذي يعني ببساطة تخلي السلطة عن دور 
الراعي الداعم لأسعار البضائع الآساسية 
خصوصا. لتترك مواطنها ع عراء 
الرأسمالية المتوحشة المديد» # ظلّ «سلم» 
أجور «ثابت»!5 لقد تشكل المجتمع السوري 
التقليدي من شريحة محدودة العدد . تعيش 
حالة الرفاه. مستأثرة بالثروة والجاه. وشريحة 
صغيرة محدودة العدد هي الاخرى تتموضع 
4 أسفل السلم الاجتماعي. مشكلة الفئة 
الفقيرة. وشريحة واسعة تنتمي إلى الطبقة 
الوسطىء وتكمن أهمية الشريحة الآخيرة ب 
أنها كانت الحامل السياسي لمشاريع التغيير 
بكافة تلاوينهاء والمنتج الأساسي للخيرات 
المادية. لكن اقتصاد السوق «الاجتماعي» 
غير المقونن بعدء أفقر قطاعات واسعة 
من هذه الشريحة. وهبط بها إلى ما دون 
خط الفقرء وهاهي تغيب أو تكاد. لتغيب 
معها مشاريعها المختلفة!5 فهل الارتباك 
المواضيعي 2# القص السوري انعكاس لحالة 
عدم الالتقاط هذه!5 فإذا كان الجواب على 


نوف 


أسئلة القصة السورية! 


السؤال الآخير بالنفي. جاز لنا السؤال؛ أن 
أين هي هذه التحولات الدراماتيكية العميقة 
4 نتاج القاصين السوريين!؟ 

4 الشكل الغني: 

لا يسلم نص «الونوس» نفسه للمتلقي 
بسهولة: ما يعيد إلى الآذهان الجدل الواسع. 
الذي دار كش ثلاثينات القرن الماضي على 
مستوى الاتحاد السوفياتي السابق حول 
مسألة الإيصالء والذي أسهم فيه كل من 
«بلينه كي ودوبرولوبوف ولوناشارس كي». 
والكثيرون يتذكرون الرأي الفيصل «لآناتولي 
لوناشارس كي» الذي ذهب إلى أنْ «مايكتب 
للفلاسفة والمفكرين ومدرسي الجامعات, 
سيختلف بالضرورة عما يكتب لفلاح ب 
أعماق سيبيريا». وإذن فإِنْ نص «الونوس» 
ينتمي إلى النخبويء الموجه إلى قارئ متمرس 
القراءة القصصية؛ صحيع أنه ينتمي إلى 
التيار الثاني 4 القص السوريء ذلك التيار 
الذي تزعمه د. فؤاد مرعي. والذي يرى بأن 
مقتل القضة القصيرة يكمن #شعريتها: على 
عكس التيار الثاني, الذي رفع لواءه الناقد 
وفيق خنسة:؛ والذي نادى باللغة الشعرية 
لخةاللقضئالقن :ناد الخنسة يما يتسمى 
بالقصة «القصيدة»» إذا جاز التعبيرء وعليه 
فلغة «غسان كامل ونوس» لغة تحليل؛ بما 


هي لغة نثرء لا لغة صورة. إنها حامل مباشر 
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لموضوعه. يذهب مباثسرة إلى هدفه إِنّه 
يتوخى الدقة 4# الدلالة أساساء إضافة إلى 
السلامة طبعاء لكنها- أي اللغة القصصية 
- لاتأبه كثيراً بالاشتغال على اللغة جمالياً: 
وبذلك «تفرمل» غموض القص. بعد أن قطع 
هذا النص حبل السرة مع الخيط الحكائي. 
الذي يربط أجزاء الحدث ببعضه: بشكل 
كامل أو يكادء فإذا وشى نصى «الونوس» 
بمقاربة الشعري من جانب آخرء إذ يشكل 
«حالة» تتصدى لرد الفعل على الحدثء. 
أكثر مما تتصدى للحدث؛ أدركنا لماذا لجأ 
القاص إلى الاقتصاد اللفوي. وذلك بإعمال 
قانون الحذف والاصطفاء: الحذف لكل 
ماهو عارض بحسبه:؛ والاصطفاء لكل ما 
هو جوهري - أيضاً- بحسبه؛ هذا القانون 
الذي لايحكم المتن القصصي فقطء بل 
يذهب إلى التقفاط لحظة المفارقة ذاتهاء 
وذلك لبناء العمل الفني عليهاء بما يتيح 
اصطفاء الجوهري من المواضيع: وهذا 
يذكرنا بالقول الروسي «إذا أحب ساشا ماشا 
وتزوجهاء فليس ثمة مشكلة؛ المشكلة هي 2 
أل يحب سانا ماشا: ومع ذلك يتزوجها» 
على هذا الأساس ينزع نص «الونوس» إلى 
التجريسب بحكا :عن الشاصن اللتوافن على 
الجدة والفرادة؛ فينأاى عن التقليدي إلى 
الحداثوي. و هذا الحداثوي تقوم جمل 
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بعينها بدور محفزات القصء لتدفع الحدث 
إلى التنامي؛ لكنها تحتاج إلى قارئّ حصيف 
لا تفوته هذه المحفزات. بسبب من غياب 
الخيط الحكائي كما أسلفنا . وتشكل تقنية 
التقطيع الفني سدى ال متن القصصي 2# 
المجموعة, لتقدم ب أجزائه أو تؤخرء توخيا 
لإحداث التشويق اللازم. عبر تنامي البنية 
الدرامية الخارجية «صراع الشفخوص آذ 
القص والداخلية» «صراع النوازع المختلفة 
4 الشخصية الواحدة»! هذا التقطيع يحل 
إشكالية الزمن # القصن من جهة؛ وذلك 
بخلق مستويين للقص. مستوى القص. 
ومستوى الفكرة؛ إذ يقوم الآول بضبط 
الثاني» كما يسمح التقطيع بتجاور السرد 
«التقليدي» مع المونولوج المتعدد المستويات. 
عبر اللعب على ضمائر المتكلّم والمخاطب 
والغائب, التي تنتظم غير مقطع # المتن, 
وتقدم الأصوات المتعددة 4# رؤاها المتباينة 
للحدث ذاته من جهة أخرىء ويوزع التشكيل 
على أجزاء النص ما يذكر بالفن التشكيلي 
من جهة ثالثة. 

إن متسروع «الونوس» يعتمد - أساسا 
- على توريط القارئ 2# لعبة مشتركة, 
يسهم من خلالها 4 إكمال الممسكوت عنه 
النصء لكن الموما إليه بذكاء. هو لايريد 
قارئاً نمطياً مشدوداً إلى سلبيته. وإذن فهذا 


م 


القارئ مطالب بإكمال الاغنية إلى آخرهاء 
ولاشك #4 أن كل قارئ سينجز المهمة على 
طريقته. استنادا إلى خبراته ورؤاه. من 
هنا جاءت النهايات المفتوحة على أكثر من 
احتمال ريماء أما كيف تضاءلت الشخوص 
المتون بنتيجة انكساراتهاء فلقد لجأ 
القاصن إلى وزن «تفاعل».: الذي يحيل إلى 
تشكل الفعل من داخله؛ ولم يكن هذا بعيداً 
عن العناوين - ذات الكلمة الواحدة على 
الاغلب - التي تشي بالمراد من غير أن 
تصرح به؛ فهل أوغل «الونوس» 2 التحلل 
من الحكي القصصيء بشكل غيم هذا المراد 
لمصلحة التجريب! وهل أسهمت عناصر ما 
قبل الآدبي من مثل «لكن من هذا الذي 
يدخل شك آخر الليل بين بصلة وقشرتها» 
وحكاية «زوج السلطان ابنته للشاب الشاطر 
الفقير. وأسكنهما ‏ قصره. انزعج العريس 
الذي يريد أن ينفرد بعروسه بعيدا عن 
العسس والحرسء فظلاً ينامان والسيف 
بينهما إلى أن..» وميثولوجيا «ويحرك ثور 


أسئلة القصة السورية! 


الارضن قرنيه حتى ليكاد يلقيها». «هناك 
مهدا تق مام البجر لاله وعضي 
تحولت إلى ثعابين تتلوى» نقول هل أسهمت 
هذه العناصر ب أسطرة النص بالشكل 
المطلوب!5 سؤال أخير؛ المكان بجمالياته التي 
أخذت بمجامع «غاستون باشلار»» فخصص 
له كتاباً بالعنوان ذاته (جمائيات المكان) ألم 
يكن يس تحق التفاتة أكبراة ألم يكن بالإمكان 
الاشتغال عليه. ليكون فضاء قصصياً ينافس 
الشخوص على «البطولة»» ويقف معهم على 
قدم المساواة. بعيداً عن المكان الواقعي؛ بما 
هو فضاء أرضي يحيط بالشخوص ويبيئها 
فقطء!؟ ثم هل ثمة أمل 4# عمارة نقدية 
توازي العمارة القصصية؛ تحللهاء وترتبها. 
وتبعد عنها الدخلاء وأنصاف المواهب» 
وتضع الجهود الفردية المشكورة «د. نضال 
الصالح - القص السوري؛ قصة التسعينات 
تمود جا - غلى سسبيل المثال لا الحصرع ف 
مكانها المناسب داخل هذه العمارة!؟ 


لذن 
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طارق الشريف: بجهده نما الفن التشكي 


طارق الشريف: 
بجهده نما الفن التشكيلي 
حور: عادل ابو شنب 


آن 


صديق قديم, زاملته 4 العمل الصحفيء فوجدته يكتب بدم قلبه عن 
الفن التشكيلي السوري الذي نذر حياته له؛ فكان رائداً ب هذا النوع من 
الكتابة: وقد كافأه جهده المستمر 4# وظيفته 4# وزارة الثقافة. فصار مديراً 
للفنون التشكيلية: ولست أبالغ إذا ما قلت إن هذا الفن قد نماء وصارت له 


# 
لا 


أجنحة؛ ومكانة 3 البورصة العالمية. ب عهده. وعلى يديه. 
صحيح أنه وفع ميزيضنا : لكن أصدقاءه وزملاءه الكثر يذكرونه أبداً. وأنا 
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منهم: والفن التشكيلي السوري لا ينساه 
فهل هذا اللقاء الحواري معه.. لون من 
الوفاء له؟ 

يسعدني أن أحاور الاستاذ طارق 
الشريفء. بعد معرفة دامت بيننا أكثر من 
نصف فرن. 

لقاء الشتيتين.. 

سكن طارق القريت ظاكاهية وهر ولا 
يغادر البيت أبداًء وعندما زرته؛ اس تقبلتني 
زوجه وابنته الصبية:ء وبعد لقاء الشتيتين» 
وكانا يظنان ألا تلاقياء. وجهت له عشرة 
أسئلة. وكانت زوجته تساعده على الإجابة. 

خريج الفلسفك.. 

وسأآلت,ء كعادتي 2 كل حوار عن المولد 
والنشأة والدراسة؟ 

أجاب: 

« ولدت عام .١5170‏ 

- أين كانت الولادة؟ 

٠‏ 4 دمشق.. 

- نت دمشقي إذا؟ 

«أجل. 

- الا تعرف انهم يحتغلون 2 هذا العام 
بدمشق عاصمة للثقافة العربية؟ 

:يبعا أغرف»: 

- أين درست؟ 

«اجتزت المرحلة الابتدائية ب مدارس 
حمصصر. ثم أكملت دراستي الإعدادية 
والثانوية ب دمشقء ثم انتسبت إلى كلية 
الآداب:- ضرع القلسفة وتخريجت حاملاً 
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الليسانس عام 1905. 

- يعني هذا أنك كنت 4 حمص فترة» 
ثم عدت إلى دمشق؟ 

٠‏ لعم. 

عمله 4 الثقافة 

- هل عملت ف وزارة الثقافة مباشرة 
بعد التخرج؟ 

» مئث عام 15 

هنا تذكرت كيف التقيت بطارق ذخ 
مدينة الحفة. عام ١1510‏ عندما تزوجت. 
كان مديراً للمركز الثقا 4 الحفة, 
واستقبلني وزوجيء وأكرمني 2 رحلة شهر 
العسل. كنت تعرفت عليه قبل ذلك 2 
جريدة الوحدة التي كان شقيقه المرحوم 
جلال فاروق الشريف ركيساً لتحريرها. 

- هل أكملت مشوار حياتك 2 وزارة 
الثقافة؟ 

أجل حتى عام :٠٠١١‏ حيث تركت 
الوزارة بعد خدمة 2١‏ سنة. 

مديرالفنون التشكيلية 

- ماذا عملت 4 الوزارة بعد ذلك؟ 

ه صيرت مديراً للفنون التشكيلية عام 
بعد أن خدمت هذه الفنون. 

- ماذا قدَّمت للفن التشكيلي خلال 
هذه المدة؟ 

- عدد لي خدماتك؟ 

« كنت عضواً مؤسساً ب نقابة الفنون 
الجميلة. وعضواً مؤسساً ب نادي التصوير 


حرس 


الضوئيء ومن خلال عملي رفدت الحركة 
الفنية بالحيوية. بعد خمودء وعندما 
صرت مديراً للفنون التشكيلية. أصدرت 
مجلة « الحياة التشكيلية » الفصلية التي 
تعنى بالحركة التشكيلية المحلية والعربية 
والعالمية. وشملت برعايتي عدداً لا يبحصى 
من المعارض الفنية. 

- أعرف أنك عضو يغ انتحاد الكتاب 
العرب؟ 

« نعم.. 4# جمعية البحوث والدراسات. 

نافد ومثمن.. 

لقد كانء. بحكم وظيفته. وبرغبية 
شخصية:؛ ولأنه كان ناقداً لأعمال الفنانين: 
وَمثمتآ لها + الصضنحف والمجلات الحلية 
والعربية لا يفوته حضور أي معرض جماعي 
أو فرديء وإنني لاآذكر أنه كان ينوب عن 
وؤير الثفاغة بافتتاح المعارض: وكثيراً ما كان 
يلقي كلمات # حفل الافتتاح. 

وجهت له سؤالاً حول هذاء فأجاب: 

ه شهدت معارض كثيرة جداًء سواء على 
الصعيد الرسمي أو العربي أو الخارجي. 

- ايها أكثر أهمية بالنسبة إليك 
كخبير؟ 

« أهمها.. المعرض السنوي الذي تقيمه 
وزارة الثقافة كل عام؛ ويشترك فيه الفنانون 
السوريون من أصغر قرية إلى أكبر مدينة. 

المدرسة العربية 

- ماهيالمدرسة الغنية التي احببتهاء 
خلال هذه الفترة الطويلة من حياتك 


لا 


طارق الشريف: بجهده نما الفن التشكي 


مع اللوحات والالوان والبورتريات 
والخطوط؟ 

« أحيبت دائماً المدرسة العريية. حيث 
الأصالة والإبداع.. والتراث الذي يمد هذه 
الأعمال ولا ينضب. 

- هل هناك مدرسة عربية 4 الفن 
التشكيلي؟ 

« طبعاً. إن تراثئنا مملوء بما يمكن أن 
نسميه مدرسة عربية ‏ الفن». وقد عمد 
فنانون سوريون إلى استلهام هذه المدرسة 2 
أعمالهم. 

- مثل من؟ 

« مثلالمرحوم الفنان الكبير نعيم 


ابيماعيل. 
دوق كقرة:: 
- ماهي المعارضض التي شهدتها ممثلاً 
للوزارة؟ 
#سطاركن ففرة, 


- هل يمكن أن تعدها لي؟ 

« أكثر من أن تعد. فقد مثلت الوزارة ب 
عسف3 من الدول» وهي على سبيل المثال لا 
الحصر: ألمانياء الاتحاد السوضفييتىء المغرب, 
تونسء الجزائرء الكويت, ولعل أهمها المعرض 
السوري الذي أقيم 2# المغرب العربي. 


- اذا هواهمها؟ 

« لانه كان يمثل الحركة الفنية 4 سورية 
أصدق تمثيل. 

عمله 4 الصحافة 


كان زميلا لي © الصحافة. صحيح أنه 
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كان يحرر باب الفن التشكيلي فقطء لكنه 
يعتبر من الرواد ‏ العمل الصحا الفني. 

- كيف بدات العمل 4 الصحافة؟ 

« بدأت العمل 4 الصحافة ة جريدة « 
تشرين » منذ أن صدرت عام 11174 م وقد 
كنت كتبت عدة مقالات نقدية عن معارضص 
فردية أو جماعية:؛ أو رسمية؛ وجاءت خبرتي 
4 النقد من وحي دراستي الفلسفية أولا 
.قم من اقشاكي وقراءتي لعدد .من الكتب 
الفنية العربية والعالمية.. إن هذه الكتب 

- هل لديك مكتبة؛ وخاصة معنية 
بالفن؟ 

٠‏ عندي مكتبة زاخرة بالكتب. خاصة 
الفنية. 

- ألم يكسبك حضورك الدائم للمعارض 
ثقافة ضرورية تلعملك الصحفي؟ 

« إن مواكبتي لكل ماهو معروض 
وجديد .. له أثره 4 العمل الصحفيء كما أن 
تماسي الفكري وحواراتي مع الفنانين الذي 
عاصرتهم عزز اتجاهي هذا . 

فنانون عاصرتهم 

- من هم الفنانون الذين حاورتهم؟ 

٠‏ كثيرون. 

- عدد لي اسماء؟ 

« أدهم اسماعيلء؛ وشفيقة نعيم. 
والمرحوم لوي كيالي: والمرحوم نصير شورى؛ 
والمرحوم محمود حماد.. وغيرهم. إن جميع 
الفنانين الذين ظهروا وانتشروا 4 الفترة 
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التي كنت فيها أزاول النقد الفني هم جميع 
الفنانين على اختلاف مدارسهم, ومنهم من 


توك ومنهم من بقي.. كلهم كانوا موضوعاً 
لدراساتي النقدية. 

كتبه التي أصدرها 

- نآتي الان إلى مؤلفاتك الفنية؟ ما 
هي؟ ما عددها؟ عم تتكلم فيها؟ 

« أصدرت عدداً من الكتب؛ إضافة إلى 
المقالات الكثيرة التي نشرتها ب الصحف. 

- ما هي؟ 

-١ ٠‏ كتاب « الفن واللافن » وهو مطبوع 
اتحاد الكتاب الغرب؛: ومن متشوراته. 

؟- كتاب« فاتح المدرس » من منشورات 
وزارة الثقافة. 

"- كتاب « نعيماسماعيل » من 


منشورات الوزارة أيخياً: 


"4 


غ- كتاب « بول سيزان » من منشورات 
وزارة الثقافة. 

ه- كتاب « الفن التشكيلي المعاصر 3 
سورية » وقد طبع 2 جمهورية تونس؛: على 

1- كتاب « معجم الفنون التشكيلية ب2 
العالم العربي » وقد شاركت 2# تأليفه. 

- اين طبع المعجم؟ 

٠‏ # المغرب. 

الفن السوري 

- مارآأيك بالحركة الفنية ب سورية, 
وقد دخلت الألفية الثالثة؟ 

« أرى أن الحركة التشكيلية متميزة 
ومبدعة. وخاصة برعاية وزارة الثقافة لهاء 
ومعها اتحاد الفنانين التشكيليينء: غير أنني 
منذ عام ٠٠١١‏ م.ء ولآنني وقعت 4 المرض 
لم أعد أطلع على التطور الجديد الذي مس 
الحركة الفنية التشكيلية. 

- والحركة النقدية؟ 

« والحركة النقدية أيضاً؛ فأنا مريض؛ 
والمريض يعذر. 

بورصة الفن 

تطرق الحديث بعد ذلك ومعه زوجته 
وابنته إلى المستوى الذي بلغته الحركة الفنية, 
حتى دخلت لوحات بعض الفنانين البورصة 
العالمية لأسعار اللوحات؛ فعزا الأستاذ طارق 


الشريف ذلك لأمرين: 


طارق الشريف: بجهده نما الفن التشكي 


الآمر الآول إن مستوى بعضب قنانينا 
قد تطور عالياً بحيث وصل بورصة الفن. 
وهذا يحسب للفن السوري ولجهود بعض 
الفنانين» وخاصة الذين توضوا إلى رحمة 
اللّهء فأصبحت لوحاتهم نادرة أو قليلة. 

والامر الثاني يعود إلى جهود بعض 
أصحاب صالات العرض الذين قدروا قيمة 
الفن؛ وعملوا على رفع أسعار اللوحات بما 

2 45 

يعيش الأستاذ طارق الشريف 3# بيته, 
وهولا يخرج إلا نادراً. وكان قبل عدة 
سنوات يحمل كتبه وأوراقه؛ ويدخل مقهى 
الروضة ليجلسس إلى طاولة بعينها عدة 
ساعات. وكانت ملامح المرض 2# بداياتهاء 
وكان قادراً على المجيء والقعود, ثم الذهاب 
والإياب دونما حرج. لكنه وقد اشتد 
مرضه استيدل عادة الجلوس 2# المقهى.. 
بالبقاء ب بيته. وكانت الدكتورة زوج أخيه 
المرحوم جلال فاروق الشريفء قد أنبآتني 
عندما اتصلت بها طالباً رقم هاتفه. أنه 
قعيد بيته لا يستقبل أحداً؛ لكنني غامسرت 
وهاتفته. وسمعت صوته. ولخصت له فكرة 
حواري هذاء وذكرت زوجه بآنني صديق 
قديمء: وآنه زميل ب الصحافة.. فانفتحت 
الأبواب أمامي وللّه الحمدء فكان هذا اللقاء 


الحواري الذي أشكره على أنه خصني به. 


ا 
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تكريم بدوي الجبل: 
كرم مهرجان جبلة الثقَالبِ © دورته الرابعة الشاعر السوري الراحل 
١‏ بدوي الجبل وذلك بمشاركة عدد من الشعراء والباحثين والنقاد ‏ مقدمتهم 
الشاعر والمفكر السوري أدونيس. 
وأشار أدونيس 2# كلمة له خلال مهرجان التكريم إلى العلاقة الوثيقة 
التي تربطه ببدوي الجبل. سواء من حيث صلة الرحم أو القرابة الشعرية 
التي تجمعهماء مبينا أنه لن يقدم تحليلا نقديا لشعر بدوي الجبل أو 


* كاتب وباحث 4# التراث العربي (سورية) 


دم 
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«استقصاء لشعريته العالية. وإنما يقدم 
شهادة له واغترافاً يمكانه ومكانت: ف نفس 
أدونيس». 

وقال أدونيسس: إن بدوي الجبل كان 
ملحوةا باللعة اللفربية ومقودانها كبا كان 
حاله أيضا مع النزعة القومية التي تتبدى 
جليا ‏ شعره الذي حمله رؤيته العربية 
الليخحوية فكذا أن شتعر يدوى الجبل 
يشكل امتداد! لأجمل ما هركف العاسكية 
الشعرية العربيدة: ويبدو جف ذات الوقت 
تنويجا لهاء مشيراً إلى أنه ديكتهم فاريغاً 
شعريا كاطله وق الرظه نفسه ورالحوة ذاتيا 
يرسم للشعر العربي منعطفاً لكي يبدأ بنبض 
ارقا زيها شهريا الخن والكنسم كاك 
هكذا يتيسر لنا أن نرى الشاعر فيما يتجاوز 
الجزئي والمرحلي إلى الكلي المطلق؛ أي إلى 
النسغ الذي تحتضنه الديمومة: فندخل إلى 
عالم الشفافية الكاملة بين الشاعر والشعرء 
بينه وبين التاريخ. بينه وبين الجوهري 
الباقي. 

و معرض حديثه عن الخصائص 
السعرية الندوى لعل فجال النااحك رشق 
سليطين: إن ما يميز شعر بدوي الجبل هو 
أنه يتجاوز القاموس ولا يركن إلى خصائص 
الوحدات الساكنة ولا يخضع للقوة الماثلة 
فيها: مشيرا إن أن الفرذاث هدو لديه اكير 
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من قيمتها القاموسية وأقل استقراراً عما 

وأشار إلى أن بدوي الجبل هو خالق 
لغة وصانع أشكال؛ وميزة شعره ي النصوص 
التي ترتكز على الحدث وتتوجه نحو 
الموضوع العام. وهو ب خروجه إليها يتوجه 
بها نحو الداخل فيص هر وقائعها 4 أغوار 
النفس والوجدان. 

وقال سليطين: إنه 4 الوقت الذي 
يحضر فيه المؤثر الثرائي حضورا قويا 2 
شعر البدوي بحيث يمكن تمثيل نصه إلى 
الذرى الفنية الرفيعة للشعر العربي القديم, 
يلاحظ تجاوز النزع الكلاسيكي ورفده 
بقيم التحول الفني © صياغات أسلوبية 
مخظفة يحققها البدوي 2 تسبيكة سعرية 
خاصة؛ تتفاعل 3 داخلها المؤثرات والرؤى 
الكلاسيكية والرومانسية والبرناسية. 

أما الناقد رضوان قضماني فقد أشار 
4 حديثه عن الفكر النهضوي 4# أدب 
بدوي الجبل إلى أن إبداع البدوي بدأ بخ 
حقبة العشرينيات التي هيمنت عليها 
مدرسة محمد كرد عليء مؤكداً ارتباطه 
بوالده الذي كان إماماً واسع المعرفة بالأدب 
القديم والدراسات اللغوية وغضواً 3 
المجمع اللفوي العربي؛ وأضاف: كانت أغلب 
قصائده الآولى ذات قيمة وطنية؛ على الرغم 


نان 


من أن السياسة طفت 3# مرحلة ما على 
كتاباته. فتواضعت مقولات النهضة أمام 
مقولات السياسة المتمثلة 4 الثورة والتحرير 
والوحدة القومية. وبهذا دخلت حياة البدوي 
الإبداعية ْ صراع طرفه الآول أن حياته 
كانت دائمة الارتباط بالمغامرة السياسية 
وطرفه الثاني فكره النهضوي الإحيائي بما 
انعكس منه على شعره؛ مؤكداً وجود فارق 
كبير بين شعر البدوي وشعر الكلاسيكية 
الحدكة رمنيرا إن اف #الجواهرى :ا 
يكتفي بمحاكاة الشعر القديم., بل ينتمي 
إلى القديم 2# التراث الشعري «ففيه نقاء 
الأسلوب وقوة النسيج ومتانة اللغة. مما 
يجعله ألمع الإحيائيين السوريين فيما وصل 
إليه من مضارعة القديم؛ من دون أن يغترب 
عن جوعه الطامح إلى تحقيق الذات!". 

مكتشغات أثرية سورية: 

أكد مدير دائرة آثار الرقة: أن أعمال 
التنقيب # موقع تل المريبط على الضفة 
اليسرى للفرات الأوسط قد أسفرت عن 
التوصل لمعلومات ومعارف أساسية جديدة 
عن أول عملية استقرار للإنسان؛ وعن بدء 
الزراعة وتربية الحيوانات إذ إنه ومنذ 
حوالي 266٠١‏ قمم أخن السكان 4 هذا 
المكان يسكنون الاكواخ الدائرية المتواضعة 


وكانت هذه الأكواخ محفورة جزثياً 2 الأرض 


انان 


ومغطاة بالخشب والقصب والطين واستقر 
السسكان # كل منطقة وجدوا فيها الغذاء 
الوفير طوال العام.حيث كانوا يحصلون من 
الفرات على المحار والسمكء ومن غابات 
شجر الحور والآاثل على ضفاف النهر 
يصطادون الخنازير والايائل؛ وي البوادي 
المجاورة يطاردون الفزلان والطرائد 
الوحشية. 

وأضاف أن السكان الأوائل الذين سكنوا 
هذه المناطق استخدموا الصخور الصوانية 
خخ صناعة أدوات الصيد والحصاد وبناء 
البيوت وإعداد الطعام بعضها كان أدوات 
حجرية دقيقة تنزل ب مقابض من العظم 
أو الخشب وبعضها كان سكاكين ومناجل 
ومثاقب ورؤوسس رماح ومكاشط وكانت 
لديهم الفؤوسس وأقطاب الرحى لطحن 
حبوب الأعشاب اليرية» واستخدمت مخارز 
من العظم لمعالجة الفراء كما استخدموا 
بعضى الآواني الحجرية البسيطة وتزينوا 
بالمحار والحجارة والحلزون. 

وقد عثر 4 الموقع على أدلة لاولى 
التصورات الدينية 4 المستوطنات البشرية 
المبكرة فقد وجدت قطعة من تمثال إنسان 
محفورة ب حجر كلسي طري بشكل بسيط 
وبدائي جداً. كما وجد © داخل أحد البيوت 
على مقعد من طين يحتوي على جمجمة 
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تور أما المرحلة الثالثة فقد شملت مساحة 
١606‏ مثراً مريعاً من الحفريات» وهي أوسع 
بكثير من الطبقات الأقدم وفيها اكتشف 
بيت دائري كبير كان قد أتى عليه الحريق 
إلا أن الحرارة ساهمت 2# حفظ ما تبقى 

و حمصن بدأ فريق العمل الألماني 
أعماله ف تل المشرفة استكمالاً للأعمال 
التي أجراها 4 الاعوام الماضية من خلال 
التنقيب والترميم لبعض الآاجزاء الآثرية 
للموقع. 

وذكر المهندسس فريد جبور رئيس دائرة 
الآثار تك حمص اليوم أن البعثة السورية 
البريطانية أنهت أعمال المسح الآثري غرب 
مدينة حمص على طريق مصياف بهدف 
اكتشاف مواقع أثرية وتاريخية جديدة 
وشملت أعمالها مواقع أكراد الداسنية 
وحيصة والسمعليل وتل الزيبق. 

وأضاف أن البعثة السورية الاسبانية 
المشتركة أنهت أعمال المسح 4# سهل البقيعة 
وشملت مواقع تل المروج وتل عزو إضافة 
إلى بعض الآماكن والمدافن التي تعود للعصر 
البرونزي. 

أما ب تدمر فقد واصلت البعثة الأثرية 
الوطنية أعمال التنقيب والترميم 2 السور 
العسكري الشمالي للمدينة الآثرية. حيث 
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ذكر معاون مدير آثار تدمر أن خطة العام 
الحالي تشمل إعادة بناء جزء من هذا السور 
وأحد أبراجه الدائرية التي كانت تستخدم 
4 الدفاع عن المدينة لإظهار الطابع 
المعماري للسور وخلق حاجز مادي يمنع 
الدخول العشوائي إلى قلب المدينة الآثرية: 
مع التنويه بأن البعثة الوطنية قامت خلال 
الموسم الماضي بإعادة بناء نحو مئة مثر من 
السور الذي يعود تاريخه إلى القرن الآول 
الميلادي بارتفاع نحو أربعة أمتار وعثرت 
أثناءها على مجموعة مهمة من المنحوتات 
ورؤوس التماثيل الحجرية. 

و اللاذقية ذكر مدير آثارها أن أهم 
الاكتشافات التي تركزت ث حي الشيخ 
ضاهر ع مركزالمدينة كانت عبارة عن 
تابوتين أثريين منحوتين من الحجر الرملي 
المأخوذ من مقالع اللاذقية التابوت الأول 
صندوقي الشكل مسقطه مستطيل أبعاده 
7 سمب ١11سم‏ وارتفاعه 141 سم يحمل 
هذا التابوت زخارف منحوتة 3 واجهته 
وجانبيه وترك من الخلف من دون زخارف 
كمادة للفنان الذي سيقوم بنقش منحوته 
ورسم للشخص الذي سيدفن داخله. 

أما التابوت الثاني فهو الآول من 
نوعه ب سورية من حيث الحجم مسقطه 
مستطيل الشكل أبعاده 07 اسم ب ١0١‏ سم 


وحان 


وارتفاعه ٠‏ سنتيمترات يتصدر التابوت 
مشهد أكاليل نصف دائرية حفرت من الورد 
وحبات الفاكهة وأوراق الغار والصنوبر وورق 
الكرمة وعناقيد العنب يفصل بين الآكاليل 
نحت نافر لأربعة رؤوس ثيران وداخل 
الأكاليل الثلاثة صور نصفية لثلاث فتيات 
وجوهها مفجوعة تحمل الحزن والأاسى 
ويهتم أسلوب النحت على هذه التوابيت 
بالزخارف التصويرية التي سادت # عهد 
الأباطرة الانطونيين خلال القرن الثاني 


الميلادى.() 
ترجمة أعمال أدبية سورية الى اللغة 
الالمانية: 


اختارت مؤسسة علاوي للنشر وهي 
مؤسسة ثقافية وفكرية وفنية مقرها ألمانيا 
خمس كاتبات سوريات وفلسطينيات لترجمة 
بعض من أعمالهن إلى اللغة الألمانية وبعض 
اللغات الاوروبية ب إطار مشروع يهدف 
إلى فتح المجال أمام الآدب العربي والكتاب 
العربي بشكل عام للوصول إلى القارئّ 
الآلماني والآوروبي,. حيث جرى توقيع العقود 
مع الكاتبات سمر يزيك عبير اسير ومي 
جليلي ونعمة خالد. 

وتحدث علاوي عقب التوقيع عن 
ضخضسرورة تحقيق اخنراق على هذا الصعيد 
لدى القارئ الآلماني موضحاً أنه لايوجد 


لان 


سوق للكتاب العربي © ألمانيا بسبب غياب 
مشاريع كبيرة للترجمة واقتصار الترجمات 
على حالات فردية لا تحقق الهدف 
المرتجى. موضحاً أن عدد الترجمات حتى 
عام ٠٠١"‏ بلغ 1/اغ عملاً بيثهم ٠‏ كتاباً 
فقط ترجم مباشرة من العربية إلى الآلمانية 
وإلى عام ٠٠07‏ لم تتجاوز الترجمات 0٠0‏ 
عمل معظمها مترجم عن لغات أخرى كاللغة 
الانكليزية والفرنسية. 

وذكر علاوي أن اختيار الأعمال الآدبية 
القن بسترهم سيكون اضادا إلى القهبانا 
الاجتماعية التي تتناولها هذه الأعمال والتي 
تقدم صورة شاملة للمجتمعات العربية إلى 
المجتمع الألماني بآن هناك أدباً عريياً وكتاباً 
عربياً يناقش القضايا كافة. 

يذكر أن مؤسسة علاوي للنشر والترجمة 
تعنى بترجمة الآدب العربي النسائي حصرا 
من قصة ورواية وقصص قصيرة وشعر 
ومسرح ودراسات نقدية وفكرية وقد اختارت 
© غمرة احتفاللات دمشق عاصمة للثقافة 
العربية لعام .7٠١4‏ 

أما الاعمال التي تم اختيارها للترجمة 
فهي ليلة الحنة ل نعمة خالد قناديل - 
الجليل ل مي جليلي - لولو ل عبير اسبر- 
رائحة القرفة ل سمر يزبك وابانوس ل روزا 
حينأنا 


:/ العدد 01١‏ تشرين الاول 5٠٠8‏ ] 


رحيل يوسف شاهين: 

وجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. 
تحية احترام إلى المخرج السينمائي المصري 
يوسف شاهينء واصفا إياه بأنه: شخصية 
مميزة فهو مدافع كبير عن حرية التعبير 
وبشكل أوسع عن الحريات الفردية 
والجماعية.؛ وجاء على لسان ساركوزي 
أن الفن السابع فقد أحد أشهر المساهمين 
فيه وهو يوسف شاهين المتعلق جدا بمصر 
والمنفتح على العالم. وهو مخرج ملتزم ومدافع 
كبير عن حرية التعبير وبشكل أوسع عن 
الحريات الفردية والجماعية.. مضيفاً أن 
شاهين سعى طوال حياته من خلال الصورة 
إلى التنديد بالرقابة والتعصب والتشدد؛ و 
أكد أن موهبة شاهين سمحت له بتطوير 
أشكال مختلفة للتعبير الفني وولوج كل أنواع 
الأفلام. 

وكان المخرج العالمي المصري يوسف 
شاهين قد رحل بعد صراع مع المرض لم 
يستمر طويلاء وبوفاته تكون السينما 
المصرية والعالمية قد خسرت أحد عمالقتها 
الذين تركوا أعمالاً سينمائية خالدة. 

ولد شاهين بالإسكندرية عام 1977, 
وبدأً الدراسة بمدرسة سان مارك ثم انتقل 
إلى الكلية الإنكليزية حتى حصلا منها على 


الشهادة المدرسية الثانوية وبعد دراسة سنة 
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بجامعة الإسكندرية انتقل إلى الولايات 
المتحدة الآميركية وأمضى عامين بدار باب 
دينا المسرحي وكان يدرس صناعة الأفلام 
والدراماء وبعد عودة شاهين إلى مصر 
ساعده المصور السينمائي ألفيذ أورمانيلي 
بالدخول 2 العمل بصناعة الآغلام وكان 
أول فيلم له «بابا أمين» عام .136٠‏ أما ثاني 
أفلامه فكان ابن النيل عام ١50١‏ والذي 
شارك به بمهرجان كان. 

وقد حصل شاهين على العديد من 
الجوائز طول مشواره الفني وكانت أولى 
جوائزه الجائزة الذهبية من مهرجان قرطاج: 
كما حصل علي جائزة الدب الفضي من 
برلين عن فيلم إسكندرية ليه5 عام ١517/8‏ 
وهو الفيلم الآول من أربعة أفلام تروي 
حياته الشخصية والافلام الثلاثة الأخرى 
هي: حدوته مصرية عام ١185‏ وإسكندرية 
كمان وكمان عام ١155١‏ وإسكندرية نيويورك 
عام .75٠١4‏ 

ولشاهين مكانة متميزة ب حقل الإخراج 
السينمائي. وقد حصل على جائزة مهرجان 
كان عام 11517 تقديرا لخمسين عاما من 
مسيرته الفنية» وقد أثارت أفلام شاهين 
جدلا بسبب روحها النقدية السياسة 
والاجتماعية؛ وأكد شاهين انه لم يعد يحصل 
على تمويل رسمي لافلامه منذ عرض فيلمه 


>32: 


العصفور الذي يحمل مسؤولية هزيمة 
الجيشن المصري © حرب يونيو/ حزيران 
عام 1571 للفساد يك المؤسسة السياسية 
المصرية؛ ومن أفلامه التي لاقت نجاحا فيلم 
«المهاجر» وفيلم «المصير» وفيلم «الآخر» 
الذي تناول موضوع التسامح: وكان شاهين 
صاحب الفضل 4# اكتشاف وتقديم عمر 
الشريف للسينماء والذي نقله فيما بعد إلى 
العالمية على يد المخرج الانكليزي ديفيد 
لين ث رائعتيه «لورنس العرب» و«دكتور 
جيفاكو».(") 

هيئة الكتاب المصرية تكرم الفائزين 
بيجوائز الدول4: 

احتفلت الهيئة المصرية العامة للكتاب 
برتاسة د. ناصسر الانصاري بالكتاب 
والمبدعين والمفكرين الحاصلين على جوائز 
مبارك وجوائز الدولة التقديرية وجوائز 
التفوق وجوائز الدولة التشجيعية لهذا العام 
٠‏ , بمقر الهيئة بكورنيش النيل. 

وقالد. ناصسر الأنصاري: إن هذا 
الاحتفاء والتكريم يعبر عن اعتزاز الهيئة 
بالصلة التي تربطها بهؤّلاء الكتاب والمبدعين 
من خلال أنشصطتها المختلفة. وخاصة 
إصداراتها المتنوعة ومعرض القاهرة الدولي 
للكتاب الذي تنظمه سنوياء وأضاف أن هذا 
التكريم يآتي لترسيخ قيم الحوار والتواصل 


0 


والتفاعل بين المبدعين والمثقفين والمفكرين 
من جهة وهيئثة الكتاب من جهة أخرى, 
وأكد الأنصاري أن 18 كاتبا من بين /؟ من 
الفائزين بالجوائز سبق وأن نشروا أعمالهم 
<!4 إصدارات الهيئة 4 السنوات السابقة, 
وأن باقي الفائزين أسهموا 2# أنشطة الهيئة 
المختلفة على مدار العام سواء 4 معرض 
القاهرة الدولي للكتاب أو 4 الندوات 
الثقافية والفكرية التي تقيمها الهيئة. 

يذكر أن رئيمس المجلس الأعلى للثقافة 
وزير الثقافة المصري فاروق حسني سبق أن 
أعلن أسماء الحاصلين على جوائز مبارك 
والدولة على النحو التالي: 

اسم الناقد الراحل رجاء النقاش فاز 
بجائزة مبارك للاداب. واسم الفنان الراحل 
سعد أردش بجائزة مبارك للفنون؛ وفاز حامد 
عمار بجائزة مبارك للعلوم الاجتماعية؛ و2 
جوائز الدولة التقديرية فاز 4# فرع الآدب 
الروائي إبراهيم عبد المجيد . وفاز ب فرع 
الففون للجائزة نفسها كاتب السيناريو 
أسامة أنور عكاشة:؛ وعازف البيانو رمزي 
يسيء والنحات والفنان صبحي جرجس. 2 
حين فاز # فرع العلوم الاجتماعية للجائزة 
التقديرية أحمد جمال موسىء وأحمد 
زايدء وتحفة حندوسة. ولطفي عبد الوهاب 


يحيى. وك تقديرية الفنون فاز المخرج 


0 العدد 01١‏ تشرين الاول 5٠٠8‏ ] 


المسرحي ناصر عبد المنعم؛ # جائزة التفوق 
فازخ فرع الآداب الروائية نعمات البحيري, 
وأستاذ المسرح أحمد سخسوخ. أما 4 العلوم 
الاجتماعية فقد فاز بها كل من محمد سيد 
سليمء وجلال إبراهيم؛ ومحمد فتحي عبد 
الوهاب. وك الجائزة التشجيعية فاز ب قسم 
الآداب كل من الشاعرين فولاذ عبد اللّه 
الانور وأحمد فضل شبلول والروائي مكاوي 
سعيدء والناقد سامي سليمان: وكاتب الخيال 
العلمي فاروق نبيل؛ أما 4 قسم الفنون فقد 
فاز الباحث مصطفى شعبان: والموسيقي 
علاء خليل حنفيء وكاتبة السيناريو وسام 
سليمان: وي الإخراج المسرحي محمد أبو 
الخير. وك الهندسة محمد عبد السميع, 
وك الفن التشكيلي عماد الدين إبراهيم 
السيد؛. وعن النحت السيد محمد السيد. 2 
حين فاز # العلوم الاجتماعية كل من خالد 
عزبء وأحمد محمد منصورء ومصطفى 
جاد. وشيماء ذو الفقار. وواكئل لطفي, 
ومحمد صفوت صادقء وطلعت الدمرداش؛ 
وسمير عبد الوهاب؛ ومحمد محسوب عبد 
المجيد. 

وكان الناقد د. صلاح فضل قد اقترح 
على د. ناصر الأانصاري طباعة الأعمال 
الكاملة للفائزين بجوائز الدولة. وخاصة 
جائزةمباركوسوف يطرح هذا الآمرللنقاش 


أثناء الاحتفاء بهم بمقر هيئة الكتاب.*) 
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أرواد تصنع سفينة فينيقية: 

يواصل حرفيو صناعة السفن 2 جزيرة 
أرواد الأعمال التي بدؤوها منن مدة 
لصناعة نسخة طبق الأصل لسفينة فينيقية 
تعود بشكلها ودقة صناعتها وموادها إلى 
+ هاة قبل الميللاد لتكون نمودجاً للسفينة 
الفينيقية © المتحف البريطاني. 

وأكد رئيس مجلسن مدينة أرواد أن 
المعهد الملكي البحري البريطاني لجأ إلى 
صناع السفن بأرواد لصناعة هذه السفينة 
لتوضع 4# المتحف البريطاني برعاية 
الجمعية البريطانية السورية والآمانة العامة 
لاحتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية 
وأنه تم اختيار أرواد لهذه المهمة لآن سكانها 
اشتهروا منذ أقدم العصور بصناعة السفن 
ولآن أرواد مركز الفينيقيين على الساحل 
السوري. 

وقال أحد صناع السفن 4# أرواد 
والمشارك # صناعة السفينة الفينيقية: 
لقد ورثنا هذه المهمة والخيرة الكبيرة 2# بناء 
السفن عن أبائنا وأجدادنا وسوف نورتها 
لأولادنا وأحفادنا فهي جزء من تاريخنا 
وتراثنا واليوم نقوم بصنع هذه السفينة 
لتكون عنوان حضارة عربية فينيقية يراها 
الآاخرون. 

ويبلغ طول السفينة هر 7١‏ متراً وعرضها 


ه١‎ 


* أمتار ونصف المثر وتعمل على المجازيف 
والأشرعة ويستخدم 2 صناعتها خشب 
الصنوبر والبلوط والسنديان والجوز 
والزيتون وستكون جاهزة للإبحار ‏ شهر 
آب القادم لتقوم برحلتها حول إفريقيا 
من أرواد عبر قناة السويس ودول المتوسط 
ورأس الرجاء الصالح وصولاً إلى بريطانيا 
والمتحف البريطاني ومدة الرحلة حوالي ٠١‏ 
أشهر .00 

مهرجان صنعاء للقصة والرواية: 

افتتح رئيس مجلمن الوزراء اليمني 
الدكتور على محمد مجورء فعاليات مهرجان 
صنعاء الرابع للقصة والرواية» الذي نظمته 
وزارة الثقافة بالتشسيق مع نادي القصةء 
بمشاركة ١١‏ قاصن وروائي يمني و5١‏ 
قاصاً وروائياً عربياً. 

وك افتتاح المهرجان أكد رئيس الوزراء. 
أن انعقاد هذا الملتقى يأتي 2 ظروف يحتاج 
اليمن فيه إلى دور الكلمة الصادقة والمؤمنة 
بوحدة الوطن وسلامته. والتي تنتصر لقيم 
المحبة والتسامح وتؤكد أهمية الحوار 
والديمقراطية: منوها بآن الأدباء اليمنيين 
استطاعوا أن يحققوا الوحدة ذ ظل 
التشطير حين ارسوا ثقافة الوحدة وتصدوا 


لثقافة الانفصال. 


حنان 


من جهته. أكد وزير الثقافة الدكتور 
محمد أبو بكر المفلحي على أهمية انعقاد 
الدورة الرابعة لمهرجان صنعاء للقصة 
والرواية. سيما بعد انقطاع طويل نسبياً 
غابت فيه الرواية والقصة عن الاهتمام 
واستأثر الشعر بالساحة الثقافية نظراً 
لترسخ مقولة الشعر ديوان العرب. 

وتطرق المفلحي إلى معاناة الرواية 
العربية المتمثلة 2 عدم استطاعتها الخروج 
إلى المحيط الدولي إلا بشكل محدودء منوها 
بأهمية أن يكون للترجمة حضور 4# هذا 
الملتقى فالوطن العربي يزخر بأدباء وكتاب 
للرواية والقصة يستحقون أن تترجم أعمالهم 
إلى اللغات الحية وبذلك نستطيع أن نؤثر 2 
الآدب العالمي ونتآثر به. 

وشارك 2 فعاليات المهرجان أكثر من ٠١‏ 
تكد هرينا اخمتافة إلى 5 قافى وقاضة 
يمثلون "3" محافظة يمنية و١٠‏ باحثا من 
الجامعات اليمنية. 

وتضمن المهرجان ستة محاور تتمثل 
خك دراسات عن القصة القصيرة والرواية 
اليمنية ودراسات عن أدب الطفل واتجاهات 
نقد الرواية وحلقة نقاشية عن الأدب 
اليمنى المترجم وشهادات لكتاب الرواية 


والقصة.![") 
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موروث صلالة العماني: 

شهد مهرجان صلالة السياحي ٠٠١08‏ 
فعاليات متنوعة تناسب كل الفئات العمرية 
وترضي جميع الأذواق تحقيقاً لشعار 
المهرجان (ملتقى الآسرة). حيث اتسع النطاق 
الجفرائ الذي تغطيه هده الفعاليات 
المتتوعة كنا ونوغاء ناس كمال مدرحات 
المسيرح الداكري بالقرية التراثية وإنشاء 
وتجهيز مطعم تراثي يعنى بتقديم الوجبات 
التقليدية والتعريف بها وعمل منصة لكبار 
الشخصيات مقابل البيت التراثي: بالإضافة 
إلى إنشاء بيوت البيئة الريفية وتحديد 
المواقف الخارجية للمركز وتزيين السور 
الأمامي وإنشاء مبنى جديد للإذاعة. 

وشملالمهرجان المعارضب المختلفة 
التخصصية والتسويقية والاستهلاكية 
والفنية والثقافية وأيضا الجناح الصحي 
ومعرض متحف قوات السلطان المسلحة 
ومعرض الزراعة والثروة الحيوانية ومعرض 
المنتدى الصيفي الخامس للتربويين ومعرض 
الفنون التشكيلية ومعرضن قن الجرافيك 
إضافة إلى معرض جمعيات المرأة العمانية 
ومراكز الوفاء الاجتماعي التطوعي ومعرض 
جمعية النور للمكفوفين ومعرضب البيئة 
والشؤون المناخية ومعرض أصحاء بدون 
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السلطانية ومعرضب السفارة البريطانية 
بمسقط ومعرض الجالية السودانية. 

كما تضمن مهرجان هذا العام أربع 
حفلات فنية إلى جانب أمسيات شعرية لكبار 
الشعراء شهد إقامة جلسات سمر وبرامج 
متنوعة شارك فيها جمعيات المرأة العمانية 
ومركز الوفاء الاجتماعي مع تقديم مجموعة 
من الفعاليات الاستعراضية العالمية التي 
تعنى بالتراث القديم 4 العديد من المواقع 
المنتقاة من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان, 
إلى جانب إقامة عروضن مسرحية للفرق 
المسرحية العمانية وعروض من النراث 
التقليدي يقدمها عدد من الجاليات المقيمة 
بالسلطنة وعروضن أخرى تساهم فيها 
الشركات الراعية للمهرجان. 

وتعد القرية التراثية واجهة المهرجان من 
خلال بيئاتها المختلفة الساحلية والزراعية 
والحضرية والريفية والبدوية نظرا لما 
تجسده من إرث حضاري وتاريخي وثقاجٍ 
يعكسس للزوار جانبا من التراث العماني يما 
تقدمه القرية من الأكلات والفنون والألعاب 
التقليدية والعادات والتقاليد والصناعات 
الحرفية العمانية. 

ففي البيئة الحضرية تم العمل على 
تجهيز البيت التراثي 2 القرية الترائية 
بمركز البلدية الترفيهي بالآثاث التراثي 


م 


بالإضاقة إلى التنانير وصناعة الخبز 
والمحلات التجارية التي يتم فيها عرض 
المواد التي كانت تستخدم 4# الماضي مع 
وجود نساء يقمن بعمل المصنوعات التراثية 
وأيضاً عمل مطعم يقدم المأكولات التراثية 
وصناعة الحلوى العمانية. 

وت البيئة البحرية وميناء الفرضة 
(الميناء القديم) أقام الحرفيون طيلة 
ضترة فعاليات المهرجان وممارسة العادات 
والتقاليد البحرية يتم من خلالها إدارة 
الآناشيد البحرية التراثية كما سيتم تواجد 
عدد آخر من المشاركين لتجسيد أعمال 
ميناء الفرضة ومجموعة من النساء لتأدية 
الآناشيد والاغاني القديمة الخاصة بهذه 
البيئة. 

كما ثم تجهيز البيئة الريفية بما يلزم من 
المواد والمستلزمات الريفية مع تواجد فريق 
متكامل لتأدية الرقصات الخاصة بالبيئة 
الريفية (المشعير والدان دون والدبرارت 
وغيرها) وكذلك تأدية الألعاب التقليدية 
واستقبال الزوار وممارسة العادات والتقاليد 
الريفية كما تم توفير المصنوعات الجلدية 
والحرفية ومتطلبات البيئة الريفية. 

وك البيئة البدوية قامت مجموعة من 
الأشخاص بتأدية الرقصات الخاصة بالبيئة 
البدوية بشكل يومي مع تقديم الالعاب 


نان 


التقليدية وكذلك توفير وتجهيز بيتين من 
بيوت الشعر مع التأثيث وتواجد حري يعمل 
على صناعة المنتجات الحرفية والجلدية 
للبيثة البدوية وتمثيل مجلمس البادية 
لاستقبال الضيوف مع القيام بتقديم القهوة 
العربية. 

و إطار التعريف بالموروث العماني 
وإظهار وإبراز ولايات السلطنة من خلال 
مهرجان صلالة السياحيء تم اعتماد 
مسابقة الولايات وهي عن مسابقة تشارك 
فيها عدة ولايات تمثل محافظات ومناطق 
السلطنة لإظهار فنونها ورقصاتها التقليدية 
والمشغولات والحرف التقليدية النراثية بها 
مع توسيع قاعدة مشاركة الولايات هذا العام 
بعدد ولايتين من كل محافظة ومنطقة كما 
أضيفت الألعاب التقليدية لهذه المسابقة. 

كما ركز برنامج فعاليات المهرجان 
على الأنشطة المتعلقة بالأطفال من خلال 
فعاليات قرية المرأة والطفل التي تعنى بكافة 
الفعاليات الاجتماعية والإرشادية والثقافية 
والحوارية التي تفيد الآأسرة والطفل وتخدم 
المجتمع طيلة فئرة المهرجان. وقدمت بقرية 
الطفل عروض الشخصيات الكرتونية إلى 
جانب المسرحيات الفكاهية الهادفة الاطفال 
ومسابقات ثقافية وفنية وذهنية إضافة إلى 


الألعاب الكهرباتية والهواتية المختلفة وعرض 
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مسرحيات وبرامج معدة خصيصاً للصغار 
تقدمها مجموعة من الفنانين العمانيين 
والمتمرسين على برامج الآطفال على مسرح 
الطفل بشكل يومي طيلة أيام المهرجان .!(" 
وجدة المغربية نحتضن فن الراي: 
شهدت مدينة وجدة شرقي المغرب 
انطلاقة فعاليات المهرجان الدولي الثاني لفن 
الراي وذلك بمشاركة أشهر الفنانين المغاربة 
والآجانب لهذا النوع من الموسيقى الذي 
يستقطب جمهورا عريضا من الشباب. 
وذكرت جمعية وجدة فنون التي 
نظمت المهرجان:ء أن هذه التظاهرة الفنية 
الدولية التي تقام بمناسبة عودة مهاجرين 
المنطقة الشرقية للمملكة المغريية من 
الخارج استقطبت أكثر من مليون متفرج, 
وأشارت إلى أن المهرجان شهد تنظيم 
سهرات قنية راقية تحييها فرق فلكلورية 
من منطقة المغرب العربي فضلا عن فرق 
أخرى اسبانية وإفريقية شهيرة. وأضافت 
أن فعاليات هذا المهرجان سعت إلى إبراز 
المؤهملات الاقتصادية والتنموية للمنطقة 
لاسيما بعد البدء 4 إجراءات إقامة 56٠١‏ 
مشروعا تنمويا بالمنطقة يندرج # إطار 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي اقرها 
العاهل المغربي الملك محمد السادس 4# عام 
لمحاربة الهشاشة الاجتماعية. 
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وأوضحت الجمعية أن فعاليات هذه 
التظاهرة الثقافية الكبرى تخللها أيضا 
تنظيم عدد من الانشطة الموازية منها معارض 
للفنون التشكيلية ومسابقات رياضة وأنشطة 
فنية أخرى تسلط الضوء على مميزات 
المنطقة من الناحية التراثية والحضارية (*) 

تنفيذن مشروع متحف الأثار يك مارب: 


5 


تسج 

أعلنت مديرة مكتب المعهد الألمانى 
للاثار بصتعاء الدكتورة «ايرلاس جيرلاخ» 
اعتزام المعهد خلال العام الجاري البدء 2 
تنفيذ مشروع متحف للآثار 4 مأرب وفق 
المواصفات العالمية. 

وقالت مديرة مكتب المعهد الآلماني لآثار 
بصنعاء :إن المعهد قد أكمل إعداد الفكرة 
والدراسات والتصاميم والتفاصيل الفنية 
المتعلقة بإنشاء المتحف,. مشيرة إلى أن المعهد 
قد أرسل تصور المشروع إلى إدارة الصندوق 
الاجتماعى للتنمية اليمنى و3 انتظار الرد 
ليتم البدء ب التنفيذ الذي من المتوقع أن 
يبدأ عقب شهر رمضان. 

وأوضحت جيرلاخ أن ؛ شركات عربية 
ودولية تقدمت لتنفيد المشسروع بتقنيات 
بخديكة: وشف]ا للمعايير الدولئة لأفته إلى 
أن المعهد سيشارك # المشروع 2 الجوانب 
الفنية فقط والمتمثلة 4 عملية التأهيل 


مهم 


والتدريب والإشراف والبحث والتنقيب.. 
معتبرة أن المتحف سيكون الآول من نوعه 
باليمن من حيث المقاييس والمعايير الدولية, 
وسيضم أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية هي 
نتاج عمل البعثة الآثرية الالمانية 4 منطقة 
مآرب منذ عام 917١م‏ وحتى اليوم.(") 

الفنان المالي شيخ تيديان ساك ف 
تونس: 

استضاف مهرجان الحمامات التونسي 
!4 دورته الرابعة والآربعين الفنان المالي 
شيخ تيديان ساك. صاحب أنغام السوريوت, 
وإيقاعات الموندانغ. 

تعود بدايات مسيرة شيخ تيديان ساك 
إلى السبعينيات وهو لا يزال بعد مدرسا 
للففون الجميلة بالعاصمة باماكو. وكغيره 
كان مفتونا بالموسيقى الشعبية الآفرو. 
أمريكية والإيقاعات العالمية- وبأعمال لويس 
سترونغ وجامس براون ملك الفانك ومارفن 
غاى ملك الصاول. 

وفى مطلع شبابه كون شيخ أمادوتديان 
مجموعة موسيقية اسمها أفرو بلوزباند أي 
البلوز الإفريقيء. و كانت تعيد تقديم روائع 
فنانى البلوز والصاول 2# العالم» وتستلهم 
من تقاليد الحكايات الشعبية للحكائين 
«تراالين» «الموندانغ» والتي كانت أمه تمتع 


ليان 


خلال مسيرته الفنية احتك شيخ تيديان 
ساك بالعديد من الفنانين الماليين فقد 
انضم إلى مجموعة برباند رايل إلى جانب 
مورى كونتى وساليف كايتا وسرعان ما برع 
+4 العزف على آلة الكايبورد متأثرا 3 
ذلك بطريقة عزف قناني الجاز سيما فنان 
«الجاز فقائنك» جيمى سميث.. ولكن سرعان 
ما اختار لنفسه طريقة مميزة 4 العزف 
وتواصلت مسيريه 2 ساحل العاج, وامتدت 
على عقدين © التعامل مع كل من مورى 
كويني.. لمونى ساك.. تورى كوندا .. ساليف 
كايتا.. كما تعامل مع الفنان وعبقرى الجاز 
جوزاوينول «رافقه 2 عرض طيرقة ل 
ولا سيما ي ألبوم ماى بيبل شعبي وظل يتنقل 
أكبر المهرجانات العالمية إلى جانب أكبر 
فرق الجاز والصاول وموسيقى العالم وحتى 
الإيقاعات الإفريقية والقناوة المغاربية.. 

ومنذ سنة 1160 أصبح شيخ تيديان دائم 
الإقامة ثب باريس وكانت له مبادرة ‏ تكوين 
ما يعرف ب «جام ساحلء» أي ليلة لقاء كل 
الأنماط الموسيقية سواحل إفريقيا ب حفل 
خيرى لفائدة منظمات «آس أو آسن ساحل» 


التي أنسمها الركيس السيتهال الأسيق شيغان 
000 05 
سيعور. 
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غوغل تطلق خدمة جديدة للنشر 
المعري2: 

أطلقت شركة غوغل موقعاً جديداً يوفر 
خدمة النشر المعربك تسمى «نول» حسب ما 
جاء ب بيان للشركة. 

وأعلنت غوغل أن خدمة نول مفتوحة 
للجميع وأنها تتوقع أن تتلقى مقالات متعددة 
ل نفس القضية والموضوع. وهذا بحد ذاته 
جيد لأنه يضفي غنى وتعدداً بذ وجهات 
اللي اكطاوكا شن كون عمدده الوهدات 
المعرفية مقالات جامعة ب قضايا معينة 
أو موضوعات محددة يكتبها أشخاص على 
اطلاع واسع عليها. 

ويشحيه هذا الوقع إلى ححد كيين مو 
الموسوعة المجانية المفتوحة ويكيبيديا من 
حيث: إن أى تشخص يستظيع أن يكتي مقالاً 
حول أي شيء تقرييا: مع فارق مهم وهو أن 
مشروع غوغل ملتزم بالحفاظ على الملكية 
الفكرية لمؤلفي المقالات المنشورة. 

وتتيح غوغل قدراً كبيراً من التفاعل بين 
جمهور القراء والمؤلفين وبوسائل متعددة 
فالقراء يستطيعون تقديم تعليقات أو 
تقديرات أو كتابة مراجعات لكل مقال» 
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من ناحية أخرى. وبناء على اختيار أو 
قرار المؤلف يمكن للمقال أن يضم إعلانات 
من برنامج غوغل المعروف باسم «آدسنس» 
وإذا ما اختار مؤلف أن يضم مقاله إعلانات 
فستقوم غوغل بتقديم نصيب من عوائد 
الإعلانات التي تظهر مع المقال للكاتب. 

وذكر بيان غوغل أن الشركة عقدت 
اتفاقاً مع مجلة «ذا نيويوركر» بحيث يسمح 
ذلنك لؤلفي الكقالات أن يخنيفوا ورسهاً 
كاريكاتورياً واحداً لكل مقال من المخزون 
الكاريكاتوري الضحم لهذه المجلة. بيد أن 
بعض المراقبين يخشون من أن هذه الطريقة 
أو المنظومة 4# ترتيب عمل «نول» ستدفع 
المؤلفين إلى الاهتمام أكثر بالموضوعات ذات 
الشعبية العالية التي يقبل عليها القراء أكثر 
من غيرها وتدر عوائد إعلانية أعلى؛ بينما 
يرى آخرون 4 هذه الناحية فرصة إيجابية 
للتشجيع على كتابة المقالات المتميزة حول 
مواضيع مهملة بدلاً من التركيز على المقالات 
الزائحة سيا فخسلا هنين آن اللقالات 
المنشورة ستحظى بالظهور ب قائمة نتائج 
البحث وبالتالي تحقق عوائد مالية أفضل 


لفترة أطول من الوقت )"١!‏ 


/اهم 


اهالات 
-١‏ موقع ميدل ايست أن لاين 

؟- وكالة الانباء العربية السورية «ساناء 
- شبكة المعلومات العربية المحيط 

+ موقع نسيج 

ه- وكالة أنباء الشرق الاوسط 

5- موقع البوايهة 

- وكالة المغرب العربي للانباء 

8- موقع القناة 

4- موقع العرب أونلاين 

٠-وكالة‏ الأنباء التونسية 


١‏ ١-وكالة‏ الانباء الكويتية «كونا» 


نان 


.01/1111 .1 كخظط- 1 0آ11110 .اا 

0خ الخد .117 1717 
اله الا ل 00 
.11خ ا ااا 

01 .خا .ا ااا 
.0201 .خخ اخ .1خ .1117 
خط .0 .طخ اط .1711117 
انمه ال 00 
.50101111 خخ ااا 
للا 00 


11> .خا لكا .ا ااا 
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2 الحب في الفلسفة اليونانية والمسيحية 


عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 


العدد 08١‏ تشرين الأول ٠٠١8‏ 4 


الحب فى الفلسقة اليونانية والسيحية 


1١ 
#2 د ش‎ 
عرض وتقديم: محمد سليمان حسن‎ 
ل‎ 


صدر حديثاً. عن وزارة الثقافة السورية: الهيئة العامة السورية تلكتاب» 


كتاب تحت عنوان: «الحب # الفلسفة اليونانية والمسيحية». الكتاب من 


1 
ظ تأليف الباحث المفكر الراحل «أنطون مقدسي». قدم له الباحث «أحمد 
ل 


حيدر»». وقام بمراجعته الدكتور «علي القيم».يقع الكتاب 27 1“ / صفحة 
من القطع الكبير. نقدم عرضاً له بما يتسق والمعطيات المعرفية للكتاب. 
5 © 
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مقدمة: كتب الدكتور علي القيم 2 
قديية للككاب» خاكااً4» هنذه اللحاضرات 
التي تحمل عنوان «الحب 4# الفلسفة 
المسيحية واليونانية -أغلاطون- القديس 
أوغسطين؛ أرسطوء الآكويني. المتصوفة». 
كان يلقيها الأستاذ المفكر أنطون مقدسي: 
على طلابه 4# قسم الفلسفة -جامعة 
دمشق- # الخمسينيات من القرن الماضي, 
ولم يجمعها ‏ إصدار أو كتاب.. وي حديث 
مع الفيلسوف الراحل الاستاذ أحمد حيدر, 
أفادني بآن لديه النص الأصلي لمحاضرات 
الأستاذ عن الحب #2 الفلسفة اليونانية 
والمسيحية. وهي تمثل فكره # الفلسفة 
الشخصنائية :» وهنا التضن ها ءزال محتفظاً 
بقيمته وأصالته الخاصة.. «المقدسي» 2 
هذه المحاضرات؛ ثراه متجدداً 4 أفكاره 
وآراتئه وطروحاته وآفاقه. 4# موضوع 
عنوانه: ميتافيزيقا الحب وفلسفته. 

© 55 

تمهيد على هامش النص: يقول 
المفكر والفيلسوف السوري الراحل «أحمد 
حيدر» # مداخلته للكتاب: هذه المحاضرات 
تمثل فكر أنطون مقدسي الآساسي: الفكر 
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لياف الفلسقة البوثانية والسيحية 


الشخصاني أو الفلسفة الشخصانية. وهي 
فلسفة شائعة ب عصرنا تلتقي مع الوجودية 
والماركسية. ولدت ‏ حضن الدين» وتطورت 
نحو العلمانية. وأصبحت فلسفة مستقلة عن 
الدين.. هي محبة الإنسان للإنسان» فهي 
علاقة الذات بالذات. إنها علو الفرد على 
ذاته؛ وانفتاحه وتوجهه نحو الآخرء؛ فالحب 
حوار بين ذاتين. ولكن المسيحية تقوم على 
علو آخرء. فهي تتحرك على البعد الإلهي. 
الإنساني أو الإنساني -الإلهي. المحبة 
المسيحية تتحرك على بعد عمودي. هو بعد 
التعالي نحو اللّه. فالحوار بين الله والإنسان 
هو حوار بين مرتبتين من مراتب الوجود . 
5 © 
لقد ظلٌالشخصن ذ الحضمسارة 
اليونانية ملحقاً بالميتولوجيا وحتمية القدر 
اللامعقولة ولم يبلغ مستوى النضج إلا بخ 
الآديان الشخصانية.. المسيحي الحقيقي 
من ينقله إيمانه إلى الله والذي يثق 2 
فضل اللّه. حتى لولم يكن لديه اليقين بأنه 
من الناجين.. إن منطق المحبة مفارق لمنطق 
العالم ومناقض له؛ وهذا ما يتجلى ب تجربة 
الإيمان. المحبة المسيحية منوطة بالشخص 


1١ 


الإلهي -الإنساني الذي أصبح غائباً عن 
عصرنا. فالإنسان الشخص 4# علاقة مع 
نفسه ومع الآخرين ومع المتعالي.. وهذه 
العلاقات هي التي تؤسس الإيمان # النفس 
البشرية. ومع الشخص ظهر نمط جديد من 
الحب الصميمي للاخر الذي نرى خلاله 
الذات العميقة للآخر. 

ولابد لنا أخيراً من التساؤل حول قصد 
الاستاذ أنطون مقدسي من اختيار هذا 
الموضوع بالذات: الحب # الفلسفة اليونانية 
والفلسفة المسيحية. كان أنطون مقدسي 
يعتبر العلاقات بين الذاتية هي مقياس 
الحضارة: وهذا يعني أن جوهر الحضارة 
هو أخلاقي. إن أنطون مقدسي قد عاش 
عصره وعانى مشكلاته وب مقدمتها: بؤسه 
العدمي. ولكن أنطون مقدسي يراهن على 
ميتافيزيقيا الحب التي تشخصن الإنسان 
-تساعده على الانفتاح. وهكذا يكون رهان 
اتطون ,ميقديني لي نيكائينينا الحب آذ 
سفت .قاكماً ها أسان :راي كاحي 
(ينبغي) أن يقهر العدمية إذا كان للإنسان 


دهن 


الحب فى الفلسفة اليونانية والمسيحية 


الخصائص الاساسية للفلسفة 
اليونانية.. 

العالم عند اليونانيين (051105)) 
فهو مجموع الوجود أو الوجود ككل. ومن 
خصائصه الاساسية أنه خالد وثابت؛ قائم 
بذاته. مغلق على نفسه. مكثف بذاته؛ وهو 
يشمل الآلهة والإنسان والمادة والأنفس. 
والعالم ‏ العقل اليوناني معقولء. ولذا كان 
اتجاه الفلسفة اليونانية 4 جملتها اتجاهاً 
عقليا «ماهويا : 

ومعنى ذلك أن قوام الوجود بالنسبة 
للعقلية اليونانية هو مجموعة من العناصر 
الثابتة (الماهيات). ويعتبر اليونانيون بأن 
الوجود (©1]115]652©6) ليس إلا مجموعة 
الأعراض (3106124) التي تطراً على 
الماهية. 

لا يوجد شيء أدل على العقلية اليونانية 
من تصورها للإله. فإله أرسطو ليس شخصاً 
ولا خالقاً للعالم. ولكنه النقطة التي يستقطب 
حولها العالم. والآلهة عند اليونانيين خاضعة 
للمصير. إذا لم يعرف اليونانيون معنى 
التعالي (11532566206172©6) تعالي اللّه 
عن العالم. 
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كان هدف الإنسان بالنسبة لليونانيين 
هو إدراك الكمال وبالتالي تحقيقه. 

إن الفلسفة بالنسبة لليونانيين كلهم, 
علم أو هي العلم. ولا يخرج تعريف أرسطو 
عن ذلك (الفلسفة هي علم الوجود بما هو 
موجود). وأفلاطون يستعمل كلمة علم بدلاً 
من كلمة فلسفة. والحكمة (الفلسفة- حب 
الحكمة: صوفية). 

الفلسغة المسيحية وعلاقتها بالفلسفة 
اليونانية. 

هل توجد فلسفة مسيحية؛ وبالتالي: 
فلسفة دينية؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد 
من التمييز بين الدين والفلسفة. 

سؤالنا: ما هي الفلسفة؟ نحصل على 
تعريفات ثلاث هي: 

-١‏ الفلسفةكعلموهوموضوع 
أرسشطو. 

”"- والفلسفة كوجهة نظر بش الوجود 
وهو موضوع فلاسفة القرن ./7١-١9/‏ 

"- والفلسفة كحل لمشكلة الوجود 
الإنساني. وهذا ما يعبرون عنه # الدين 
بكلمة (الخلاص). 

أما ما هو الدين5 فيتجلى من خلال 
أنه: 
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الحب فى الفلسفة اليونانية والمسيحية 


-١‏ محاولة 24 تحديد علاقة الانسان 
باإلطلق: 

؟- وهو طريقة 4 الخلاص 

"- وهو نظرة 2# الوجود. 

وبالتالي فإن قولنا بوجود فلسفة دينية 
معط قلاف كيدة [ تسل :الفكر الكرين 


بين الدين والفلسفة, لم يعد للدين فلسفة 


أو هو فلسفة. وظلت الفلسفة الأوروبية 
الحديثة والمعاصرة أمينة على هذا الفصل 
الذي يمتد بجذوره إلى الفلسفة اليونانية. 
فيما يتعلق بالموضوعات التي أدخلتها 
المسيحية على الفلسفة فقد تمحورت 2: 


وذكنا 


فكرة الإله. علاقة الإنسان باللّه. ومازالت 
قائمة حتى الآن. 

المحبة ودورها 4 الفلسفك. 

إن دراسة الميتافيزياء تستهدف دراسة 
المبادئ الآولى أو الأصول. فهي علم (البدء 
[ع011812). وبالتالي: فإن الفلسفة محاولة 
إدراك الأسس الأولى للطبيعة الإنسانية 
وللوجود. فالمحبة معنى أصيل من معاني 
الوجود. وهذا لا يعني دراستها كعملية 
نفسية - بل كمعنى أصيل يغذي الظاهرات 
النفسية ويوحدها ويعطيها معناها الأول. 

فرق الأنيظة انيسرن) نظ لحب عامل 
أساسياً ب الفكرين الإغريقي والمسيحي.كما 
يرى الاستاذ (مولندروف) ضرورة التمييز 
بين معنى المحبة 2# الفلسفة اليونانية 11105 
وي الفلسفة المسيحية 48276 . ومع ذلك 
يرى (نيتشه): أن المسيحية كانت بمثابة 
تحويل وتصعيد لكل القيم القديمة. 

معنى الحب عند أافلاطون.. 

ينزح مفهوم الحب عند أقلاطون من 
جدل العلاقة بين الفلسفة والأسطورة لديه. 
وهو ما تشاهده # أسطورة (إله الحب) 
المستخدمة 4# الديانة الأورفية؛ والتي 


65 


الحب فى الفلسفة اليونانية والمسيحية 


استخدمها أفلاطون 2 حوارية عن الحب 
4 (المأدبة والفيدر) على لسان العرافة 
(ديوتيمه). كما لعبت أسطورة (زعروس) 
وهو (ديونيزوس) 2# ديانة أورفيه دوراً هاماً 
4 أصل أسطورة إله الحب عند أفقلاطون. 
وكان غاية الديانة الآورفية تطهير النفس 
من الحس وتوحيدها بالإله عن طريق 
الانجذاب. والحب هو إرادة الانتقال من 
العالم الأدنى إلى الملا الأعلى. 

عندما يتكلم أفلاطون عن الحب يطلق 
عليه اسم الجنون الإلهي. وهي كلمة مستعارة 
من قاموس الصوفية. وتعتبر أسطورة الحب 
هي محور كل أساطير أفلاطون. وما يجعل 
عالم المعقول ينتصر على عالم المحسوس عند 
أغفلاطون هو إله الحب الكائن 2 الإنسان 
والذي يهب لهذا الإنسان القوة التي ترقى 
إلى مصاف الالهة وهو ما يسميه بالجنون 
الإلهي. فإله الحب هو عامل الاهتداء من 
المحسوس إلى المعقول. وهو نزعة النفس 
نحو العالم الاعلى. وبالتالي فإن إله الحب 
-لوغوس). وبهذه الوسيلة يتحد الدين مع 
الفلسفة 4# التفكير الاقلاطوني. 

نظرية الحب ف المادبة.. 


المأدبة كما فهمها اليونانيون نوع خاص 
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من الاجتماع. أشيه بعيد ديني ومدني 
وثقالك. كتبها أغلاطون أواخر القرن الرابع 
قبل الميلاد واشترك فيها سقراط. وكان 
يرأس الاجتماع (فيدر) وهو من أتباع 
السفسطائيين. وبالإمكان تقسيم مأدبة 
أفلاطون إلى مقدمة وقسمين: القسم ألاول 
يشمل ,/٠0/‏ خطب. والثاني وجهة نظر 


سقراط. 

الخطبة الأولى لفيدر: وهو معجب 
بالسفسطائيين وقد تتلمذ عليهم الحب 3 
نظره: إله يتمتع بصفتين: الآولى أنه يشغل 
مكانة عالية بين الآلهة: والثانية أنه يعطي 
لمن يكرمه نبالة عالية. 

الخطبة الثانية (لبوازنياس) وهو عالم 
أو مصلح اجتماعي. يميز بين نوعين من 
الحب أو الجمال: الجمال العلوي والجمال 
الآأرضي. 

الخطبة الثالثة (لأريكزيماك) ويمثل 
وجهة نظر الطب. ويميز بين نوعين من 
الحب (العلوي والآرضيء ثم يقول بأن هذا 
التمييز ينطبق على الجسد كما على النفس» 
وعلى كل الموجودات. 

الخطبة الرابعة (لأريستوفان) وهو من 
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الحب فى الفلسفة اليونانية والمسيحية 


ألد أعداء سقراط. تتمحور فكرته حول 
الحب # التالي: 

-١‏ الحب سر مصير الإنسان. 

؟- الحب هو الوحدة التامة مع 
المحيوب. 

؟- الحب هو الذي يربط الإنسان 
بالآلهة. 

الخطبة الخامسة(لآغاتون) وهو صاحب 
الدعوة. والحب 3# نظره أسعد الآلهة لآنه 
أصغرهم سناً. ويمتاز بأربع فضائل: العدالة 
والاعتدال والشجاعة والحكمة. 

ل القسم الثاني من المأدبة مخصص 
لنظرية سقراط 4 الحب والتي تتبدى 2 
التالي: 

أ الحث لبس تحاصلا على الجبال: 
أو ليس بجميل: وهو إله حاصل على كل 
الصفات كالخير والجمال. 

؟- الحب دائماً من أتباع وخدام 
أفروديت (إلهة الجمال). 

"- إن الحب هو الاشتراك 3 ماهية 
الجمال. 

غ- الحب هو الفلسفة بالذات (حب 
الحكمة). 


م 


ك- الحب طريق للسعادة وخلق ‏ 
الجمال وخلود للنفس. 

1- تكمن الطرق المؤدية إلى معرفة 
الحب 24: التربية الجمالية. الانتقال من 
جمال الجسم إلى جمال النفسء الانتقال 
إلى العلم». حدس الجمال المطلق. 

الحب والجمال 4 الفيدر.. 

كتب أفلاطون (الفيدر) حوالي /7٠غق.‏ 
م/. بعد (المأدبة) وبالتالي فهي تكملها. تكمل 
تحليل الحب, ثم تنتقل إلى الجمال فتحلله؛ 
ثم تبين لنا مصير النفس # العالم الآخر 
إذ تتحد بالجمال. الموضوعات التي يثيرها 
أقلاطون الفيدر هي: الحب والجمال» 
الطريقة السفسطائية والديالكتيك. مصير 
النفس ومعنى خلودها سنقف # هذا العرض 
عند القسم الأول فقطء ألا وهو: الحب 
والجمال. 

يتميز خطاب (ليزياس) # هذه المحاورة 
بالتالي: إن الهوى جنون عارضء ولذا فهو 
يشل العقل والحرية. قوام الهوى الغيرة, 
والغيرة تشوه سمعة المحبوب وتعرضه لنقد 
المجتمع. وصاحب الهوى لا ينتبه إلا إلى 
الجسد. أما الذي نقد الهوى فيعنيه 2 


سنا 


الحب فى الفلسفة اليونانية والمسيحية 


المحبوب الفضائل والمزايا الأخلاقية. 

أما سقراط فيقول 3 هذه الحوارية: 
الحب رغبة. وهنا يميز سقراط بين نوعين 
من الرغبة: الرغبة الغريزية التي تسعى وراء 
اللذة وتهمل العقل؛ والرغبة 2 الآحسن وهي 
معقولة. وبالفعل يقول سقراط: الهوى يذل 
المحبوب كي يخضعه لرغباته. ويبعده عن 
التمارين الرياضية حتى يفقده فوة الجسم,؛ 
ثم يحول بينه وبين الآخرين حتى لا يستفيد 
من معاشرتهم. 

4# القسم الثاني من (الفيدر) يتناول 
أقلاطون التحليل النفسي والفلسفي للحب 
والجمال. ويبدا كلامه بالتمييز بين أنواع 
الهوى. يقول سقراط: لو كانت كل أنواع 
(الجنون) سيئة لكان الحق بجانب (ليزياس) . 
ثم يعدد أربعة أنواع من الجنون أو الهوى: 
النبوة والتصوف والشعر والحب. 

ويرى أن جنون الحب شبيه بجنون 
الفيلسوف. فالعاشق إذ يرى الجمال 
الآرضيء فهو ينتقل إلى معنى الجمال؛ 
يتذكر الجمال المطلق. ويشعر إذ ذاك بأن 
بدنه يمنعه عن الاتصال المباشر بهدفه. 
فتثور نفسه. ويصيبه ما يشبه الجنون. إنه 
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كالطائر السجينء عيناه 4 السماء ورجلاه 
ل القيد. 

والذي يعطي للجمال ميزة خاصة 
بالنسبة لبقية المثل: أن تلجمال بهاء خاصاً 
يطبع به الصور الجميلة 4 هذا العالم. 
بعكس بقية المثل. وهذا البهاء يسهل على 
الإنسان الانتقال من العالم المحسوس إلى 
العالم المعقول. 

نظرية ارسطو ف الحب.. 

الحب (18]605) هو قوة الشوق المنبثة 
العالم والتي تحرك هذا العالم 4 اتجاه 
الإله. والإله هو التحقق التام للحب. وكما 
أن المحب يجذب المحبوب. فكذلك الصورة 
التامة (الله) تجذب الموجودات. وشوق 
الموجودات هو الحب. 

اهتم أرسطو بالحب عند الفرد الإنساني 
4 كتابه عن الاخلاق وذلك تحت اسم 
الصداقة وخلاصة نظريته ما يلي: إن 
الصداقة هي النموذج الآساسي للعلاقة 
بين شخصين. ذلك لآن هذه الكلمة 2 اللغة 
اليونانية تفيد التجاذب المتبادل. وأساس 
الصداقة عند أرسطو هو حب المرء لنفس 
أي الآنانية. فكيف يمكن للانانية أن تكون 
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حباً وهي نقيض الحب؟ فالحب يفترض 
العطف والغيرية والتضحية:؛ والآنانية عكس 
ذلك. 

يقول أرسطو: إن الإنسان الصالح ينزع 
نحو كل ما هو خير بالنسبة للعنصر العقلي 
الذي يؤلف الصميم من نفسه. ويقول 
أيضاً: إن الإنسان الصالح ا حالة انسجام 
مع نفسه. 

ومن الطبيعي بنتيجة هذا الكلام أن 
يكون حب المرء لنفسه حباً حقيقياً. هو 
بذات الوقت حبه للغير طالما أنصميم النفس 
عقلي أو لا شخصي. إن الآنانية والغيرية 
من عالم الفردية والحب شيء غير فردي. 
إذن نرى أيضاًء أن أرسطو قد تجاوز حدود 
الفردية: فالشيء الإلهي أو الخالد عنده ليس 
الفردي ولكن العقلي أو الموضوعي. والحب 
كالماهية شيء موضوعي. 

المحبة 2 نشيد الانشاد.. 

من المعلوم أن الفكر المسيحي يعتبر 
الكتاب المقدس (التوراة)/كمصدر من 
مصادره الأساسية. وقد أخذ معنى الحب 
أدق وأسمى أشكاله 4 سفر نشيد الأناشيد, 
لدرجة أن التصوف المسيحي تبناه كأداة 


وحضن 


تعبير عن الحب الإلهي. 

طفر النفيد: الحب هو حقا شين 
توجه نفس النفسء ووجد يوحد بين ذاتين 
كيم الله على :صنورعة الدب الع لذ 
منهما للأخر. والحب 2 النشيد روح الحرة 
والاجتماعية. وبسط للوجود الاجتماعي 
بالوجود الإلهي. والنشيد هو حوار بين 
شخصين. حوار دائم قوامه هذا الوجد 
السرمدي الذي يجمع من مصيرين متضيراً 
واحداً. 

ب البنيان الخارجي للنشيد نلاحظ 
خط القضايا التالية: 

-١‏ النشيد هو مجموعة أناشيد عن 
الزواج والحب والجمال أناشيد شعبية 
جمعها وهذبها مؤلف مجهول ونسبها إلى 
الملك سليمان. 

"- النشيد هو حوار بين زوج هو سليمان 
المللك وزوجة هي الفتاة الشلامية. وهذا 
الحوار هو دليل على علاقة حب قوية تنقل 
الإنسان من الحب الإنساني إلى الإلهي. 

"- النشيد هو حوار روائي أو مسرحية. 


الجمال والحب؟ النشيد ليمن سفرا 


لين 


الحب فى الفلسفة اليونانية والمسيحية 


فلسفياً بل هو قصيدة كل كلمة منها أغنية 
للحب والجمال. إن أول ما يسترعي الانتباه 
ف النشين هر أولا أن اللحمال هو شيء 
واقعي تتمتع به بكل الحواس وبالنفس» 
ويتمتع به الإنسان ككل. ثم إن الجمال 
وسيلة للحبء وهو والحب شيء واحد. 

الحب © نظر الساميين قوة ونارونور 
كما يقول مؤلف النشيد. ومن هذه العبارة 
نقدر أن نعرف معنى الحب عند الساميين 
القدماء: 

-١‏ المحبة قوة إلهية توحد بين القلوب. 

؟- الحب والغيرة شيء واحد. 

لا يدرك الإنسان معنى الجمال إلا مع 
الحب كرابطة إلهية. 

غ- الحب هو الرجوع إلى العفوية الاولى 
إلى الطهارة. 

والنشيد سفر رمزيء له ظاهر وباطن. 
وقد عبرت الشعوب السامية عن الحب 
الإلهي. فالنشيد يبدأ بالواقعية المستغرقة 
ويرقى حتى يحلق إلى آفاق الحب الإلهي. 

المعنى المسبيحي للمحبك.. 

معنى المحبة 4# المسيحية هو المعنى 


0 العدد 01١‏ تشرين الاول 5٠٠8‏ ] 


الآول. هو نقطة تلاقي المذاهب المسيحية 
كلها على اختلاف أنواعها. الفكر المسيحي 
حطم الحدود (كونوا كاملين كأبيكم السماوي 
الذي يشرق بشمسه على الآخيار والآشرار) . 
والواقع لو دققنا ث4 معنى المحبة لوجدنا أنه 
يتضمن العناصر التالية: 

-١‏ محبة الله لنفسه: # الفكر المسيحي 
الإله محبة. فهو يحب نفسه ويحب الإنسان 
والعالم. ومحبته كلها حنان ورحمة. 

؟- محبة الإنسان للإله: الإنسان حرية: 
وهذه الحرية بإمكانها أن تنفصل عن كل 
شيء وأن تقاوم حتى الله ذاته (كما يرى 
أوغسطين). أي أن نرفض نعمته. ولذا 
فحب الإنسان لله هو نزعة مرفوقة بحرية 

7- محبة الإنسان للاخرين ولذاته: الإله 
متصل بالإنسان وبذات الوقت منفصل 
عنه. 

فالمسيحية تعتير الله محبة؛ أو فيضاً من 
المحبة لا ينضب. 

الحب عند أفلوطين.. 

إن أول ما يسترعي انتباهنا عند أفلوطين 
هو أن مبداً الوجود عنده واحد, ويطلق عليه 
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اسم (الواحد). فالإله يفيض على العالم أو 
تفيض عنه الموجودات. فأفلوطين يقف بين 
أفلاطون والمسيحية. فالحب عنده رغبة 
وشوقء أو نزعة الآدنى التي تهيب به نحو 
الارتقاء. أو النزعة كاملة 4 النفس والتي 
تحثها دوماً كي تعود إلى موطنها الأصلي. 
وبهذا المعنى يقول 4 التساعية السادسة: 
«الواحد جدير بأن يحب. وهو يحب ذاته إذ 
لا يمكنه أن يكون جميلاً بذاته وي ذاته». 
يعتبر أفلوطين أن اللّه حب. فهو على حد 
تعبير (ابن سينا): عشق وعاشق ومعشوق. 
فالواحد إذن مكتف يذاته ومستقل بوجوده 
عن كل وجود. 

يرى أفلوطين أن عالمنا حصل من 
تراضي النفس الكلية. والنفس الكلية فيض 
فخ الواخدء ولكته ليس فيضا .مقصودا. 
فأفلوطين يرى أن أعماق النفس الإنسانية 
تحمل طابعاً إلهياً. فالصعود عنده هو 
الابتعاد عن العالم المحسوس والارتقاء إلى 
عالم الروح حيث ترى النفس الجمال الإلهي 
4 ذاتها. إن نهاية المطاف عند أفلوطين هو 
استغراق 4 الذات الإلهية ووحدة الوجود. 
وبتعبير آخر إن فلسفة أغلوطين صوفية 


لحان 


تنتهي بما يسميه المتصوفة حالة الوجود 
والانخطاف والذي يمكن النفس من الاتحاد 
بالإله هو أنها من طبيعة إلهية. 

الحب 4 الغنوصية.. 

(غنوص) كلمة يونانية معناها المعرفة, 
وتشير لي لغة أصحاب المذهب الغنوصي إلى: 
الكشف عن السرء الاتصال بسر الوجود. 
وتجربة ترقى بالإنسان إلى مرتبة الآلوهة 
فيرى مباشرة ويعرف. إذ يصبح والذات 
الإلهية شيكاً .واحدا. اذهب الغتوصي 
بالاصل ضرب من ضروب التصوف. ويظهر 
بأن المذهب الغنوصي قديم. والارجح أنه 
نش ف القرن الأول قبل الميلادء وقد تطور 
فتأتر بكل النزعات إذ ذاك وأثر فيها. 
وقد انتشر ب القرن الثاني للميلاد ‏ كل 
أجزاء الإمبراطورية الرومانية. وكان أتباعه 
يشكلون جمعيات غالباً ما تأخن طابعاً سرياً. 
والواقع إن الغنوصية ليست مذهباً واحداً. 
والمذاهب التي تأثرت بها عديدة أهمها: 
المانوية» الديانة الأورفية؛. الفلسفة اليونانية, 
التوراة. الإنجيلء مجموع الديانات الشرقية. 
فهي مزيج خرائي عجيب لا نعلم أين ينتهي 
فيه الخيال: وأين يبدأ العقل. 
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يرى الغنوصيين أن هذا العالم الذي 
نعيش فيه مزيج مخالف لطبيعة الوجود, 
وهو مركب من عناصر مادية وروحية. من 
نور وظلام. فالعالم الذي نعيش فيه عالم بؤس 
وبشاعة؛ عالم ملوث. 

4 المذهب الغنوصي الحركة صاعدة 
كانت أم هابطة غير مقصودة: بل هي حركة 
كونية قوامها المصير. فهبوط المسيح عندهم 
بمثابة انتصار حققه الإله إذ تمكن من 
اجتياز درجات الوجود والاتصال بالإنسان؛ 
أي الاخذ بيد الإنسان حتى يخلصه من سجن 
المادة. المسيح يلعب 2 المذهب الغنوصي دور 
الجمال الحسي. ويرى كثيرون من أصحاب 
المذهب الغنوصي أن الإله أرسل كثيرين مثل 
المسيح, لكنهم لم يستطيعوا اجتياز العقبات 
التي تفصل بين عالم الروح والعالم الآأرضي. 

يقسم أصحاب المذهب الغنوصي الوجود 
إلى ثلاث ممالك: مملكة الإله ومملكة النفس 
ومملكة العالم. وينظر الإله إلى العالم الآدنى 
فيلتهب شوقاً إليه ويتحد به. وعن هذا 
الاتحاد ينجم الإنسان. وبكلمة مختصرة: 
شوق الإله إلى الآرض هو (48226) وشوق 
الإنسان إلى الإله هو (1]1056) ولكن الاثنين 
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بالنتيجة من طبيعة واحدة. 

ومن المعلوم أن الآديان السرية ذات 
طبقات خاصة تعرف باسم طبقات العارفية 
أي الذين أدركوا المعرفة. وهي على هذا 
الآساس يقسم الغنوصيون الناس إلى زمرتين: 
زمرة الإنسان الجسمي وتشمل عامة الناس. 
وزمرة الإنسان الروحي وتشمل الغنوصيين 
الذين أدركوا المعرفة. 

الغنوصية دمجت معنى المحبة المسيحية 
المعنى الإغريقي. فالإله يحب لآنه ب 
حالة شوق كالإنسان: لا لآنه يحتم محبته 


٠. رحمة‎ 


شهرزاد المعاصرة: ضمن منشورات اتحاد 
الكتاب العرب. صدر كتاب للناقد والروائي 
المعروف «نبيل سليمان» بعنوان «شهرزاد 
المعاضرة». الكثاب إضاءة لبعضن التصوضن 
والقصائتد التي تجلت فيها شهرزاد المعاصرة 
من خلال خبرته الطويلة والعميقة لفوران 
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هذا المشهد الروائي. 

واشنطن والعالم: عن الهيئة العامة 
السووية للكثاب». صدن خديثاً كتانب تحت 
عنوان: «واشنطن والعالم.. معضلة القوى 
العظمى». الكتاب من تأليف الباحثين 
الفرنسيين: «بيير هاسنر وجوستان فاييس». 
قام بترجمته إلى اللغة العربية الدكتور قاسم 
مقداد. يسلط الكتاب الضوء على قرارات 
ومضامين السياسة الخارجية الأمريكية. 
يقع الكتاب 3 /77١/‏ صفحة من القطع 
الكبير. 

جماليات الشعرية: صدر عن اتحاد 
الكتاب العرب للباحث الدكتور «خليل الموسى» 
كتاب تحت عنوان: «جماليات الشعرية». 
يقدم الكتاب منظومة النظرية الآدبية عامة, 
والشعرية خاصة عبر العصور. يقع الكتاب 
/75١/ 4.‏ صفحة من القطع الكبير. 

قطاف العناقيد: عن دار الضاد بحلب» 
صدر كتاب تحت عنوان «قطاف العناقيد». 
الكتاب من تأليف الباحث والاديب «كرم 
ملحم كرم». الكتاب مجموعة من المقالات 
والابحاث والنصوص القصصية التي كتبها 
المؤلف 4 أوقات مختلفة زمنياً. يقع الكتاب 


نفس 


8 ا/ر,صفسة من القظع الكبير. 

فلسطين المتخيلة: صدر عن دار الفكر 
دمشق كتاب الباحث العراقي «فاضل 
الربيعي»تحت عنوان: «فلسطين المتخيلة 
-أرضن التوراة 4 اليمن القديم». يطرح 
الكتاب السؤال التالي: هل حقاً أنزلت التوراة 
4 أرض اليمن؟ 

الأبجدية الموسيقية: صدر حديثاً. عن 


دار إنانا للطباعة والنشر ضمن سلسلة 


الحب فى الفلسفة اليونانية والمسيحية 


«دراسسات آثارية» كتاب تحت عنوان: 
«الأبجدية الموسيقية: الموسيقا وآلاتها ب 
ضوء المكتشفات الأثرية». الكتاب من تأليف 
الدكتور «علي القيم». يقع الكتاب 2 /7١7/‏ 
صفحات من القطع الوسط. تقول الاديبة 
الروائية غادة السمان عن الكتاب: «إنه كتاب 
مهم جداء لأنه يحكي قصضقنا مع الوسيقى, 
بدءاً بالمجد الغابر ومروراً بالحاضرء وحلماً 


نفس 
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- المصالحة يبن التراث والحداثة 13 - 


و تشرالتميّر 2 


لا ريب 4 ان مشكلة الصراع بين التراث والحداثة سوف 
تقشغلكا سثواك هديدة: حت ' شحن كها بحلا معفوف, وزيا 
أصبحت المشكلة رقم واحد بالنسبة للوطن العربي ودول العالم 
الثالث» إضافة إلى مشاكل الفقر والجوع والتنميّة.. وهذه 


المشكلة مطروحة بقوة أيضاً على حضارات كثيرة.. حيث إن كل 


العدد 0:١‏ تشرين الاول ١٠١8‏ بوم 


0 1 
ايا المصالحة بين التراث والحداثة؟! 


اككقافات الحاكية العروقة وحدت خضسها 3 السكوات الاتحيرة: مضظطرة 
بشكل أو باخرء لتحديد موقف معين من الحداثة الغربية التي فرضت 
نفسها على العالم كله.. 

تحديد موقف معين من الحداثة: يعني امتلاك فهم دقيق ومعين 
لحركة التحولات المجتمعية والحضارية المتسارعة, ونهج صيرورتها 
وطبيعة حيويتها والعوامل الفاعلة فيهاء وهذا يتطلب منا معرفة 
عميقة بالغير وبمصالحه -كما يراها- راهنة ومستقبلية» وبنظام 
تفكيره وأوئوياته إزاء ما يهمنا من قضايا مختلفة» وتصحيح صورة 
الثقافة والحضارة العربية: وإظهارها على حقيقتها أمام الغرب 
والعالم» وإزالة ما علق بها من تشوهات وتحريفات وتجريمات» بهدف 
تجاوز مسببات الارباك والفشل 4 مجال التفاعل الدولي.. 

العالم قديمه وحديته شهد ويشهد صراعات ثقافية وفكرية وعقائدية؛ 
فإذا وجد تدفق ثقَاي أو إعلامي وعلى أكثر من جهة؛ وعجزت الثقافة 
المحلية الاقليمية عن المقاومة والاستيعاب: فهناك احتمالان: أن 
تتفكك الثقافة اللأاضعفه أو أن تعدّل من آلياتهاء وتكيف نفسها.. وكل 
ثقافة وفكر لايد لها من مرجعيّة: فالعقل البشري يصعب عليه العمل 
دون مرجعية تمنحه شيئاً من الاسس يستند إليها وإلا حصل الانقسام, 
وتحولت الامة إلى أمم؛ حيث تتحول الافكار إلى مجرد أحلام؛ وتصبح 
الثقافة مجرد كلام.. ويبدا العد التنازلي للحضارة» وتتحول الى جسد 
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اأثي حون 
لخي المصالحة بين التراث والحداثة؟! 


لا روح فيه. 

4 عالم اليوم» سباق» بل صراع ثمَالةٍ وحضاري وتجاري واقتصادي 
وسياسيء والذي يتطلع إلى دور حضاريء لا بد له من دور علمي وتقني 
ولا بد له من كلمة 4 قضايا العالم المعاصر.. وبكل أسفء الخطاب 
الثقَاكٍ الذي واكب مفردات الوطن العربي والعالم الاسلامي2 4 
السنوات الماضية» غرق 4 أسلوب سجاليء ولم يقدم وجهة نظر مقنعة 
كثير من قضايا الفكر والثقافة والحداثة التي كانت مجال بحث 
وسجال 4 موتمرات عالمية كثيرة. 

عصر العولمة والنظام العالمي الجديد تم دمج مفهوم الحداثة 
بمفهوم الغرب؛ وهذا الدمج قاد الى مفاهيم خاطئة؛ فمفهوم الغرب 
لا يمكن أن يقود إلى دراسات علمية معمقة: لان حداثة الغرب هي 
نتاج تطوره الاقتصادي والسياسي والثقالي والاجتماعي» وبالتالي 
فاقتباس تلك الحداثة لفرضها على مجتمعات أخرىء كالمجتمعات 
العربية والاسلامية» قاد ويقود بالضرورة إلى التغريبء لا إلى التحديث 
كما يتوهم البعضء علماً بأن الحداثة السليمة هي نتاج تطور بنى 
اجتماعية وثقافية وسياسية قادرة على استيعاب علوم العصرء من أي 
مصدر كان وليس من الغرب وحده. 

هناك من سبقناء من شعوب العالم» بتحقيق المصالحة بين النراث 


والحداثة, ونجحت تجاريهم 2# اليابان والصين وغيرهماء والسؤال 


1 العدد 0:١‏ تشرين الاول 14 ولام 


الي المصالحة بين التراث والحداثة؟! 
الذي يطرح نفسه؛ هل نقوم بمواجهة حداثة الغرب » بنفس الطريقة 
التي واجهوها به؟! ما هي أوجه التشايه والاختلاف؟! كيف يمكن 
أن نستفيد من تجريتهم؛ لاضاءة تجريتناء أو للخروج من الورطة أو 
الازمة التي وقعنا فيها؟! 

ل الدراسات المقارنة تتوضح الاشياء»؛ وأعتقد أنه قد آن وقت الخروج 


من عنق القمقم؛ ونفض غبار الزمن.. 
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